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تق اهام 


بجتلنا كترم راهنا 
كلا ششيع أهواء الذين لاعامون » 


(8١ الجاطة‎ 


ملافا ا من يد ماجاء ك من 
الل رادغ باذ كن | منالمين » 


اليقرة ٠‏ 60( » 
«ء كن أضِل ممن اتنيع هوأه يفير هدك 


عن اهران الله لايد النتوم النناحين » 
اليس م ١ه‏ » 


«.-- وأ احكم بهم يما أنزل الله ولا طنيع 
أهواء هم واحزمرهم أن يفوك عن بمضما 

5 اللاهشدة + يعو» 
»... أفحكم الجاهلية سغون ومن ألحسن من 
الله حكمًا لتوم يوون 3 


الكاعدة --م» 


الممتسوى 
؟ المقدمة 


تمهيد للدراسة يشتمل على 
-١‏ تعريف وتحليل لمفهوم العلمانية وشى * من تاريخها فى الغرب 
؟- العقائد الدئده قبل معد ميلاد المسيح 
+ العقيدة والشريعة التى ارسل بها عيسى عليه السلام 
الباب الأول 
عوامل العلمانية في العالم الغربى والعالم الاسلامي 
الفصل الاول : عوامل نشوه العلمانية في العالم الغيبي 
7 النيحث الاول : عوامل اساسيه 
المدالب الاول : تحريف النصراتي 
3ب جعريقة الف 
ب- ‏ تحريف الشريعه 
المدالب الثاني : بدع استحدثها رجال الكئيسه 
اولا : رجال الفدين * الاكليرس* 
ثانيا : الرمياتية وأثرها في العالم المسيحن الغريي 
ثالثا ج متك الغفران , وحق الحرمان «وحق الشهله 
المالب الثالث: طغيان رجال الككيسه 
- تغريق الطغيان 
'- اسهاب الطاغيان ودواعيه 
؟- اتواع الحاغيان. 
الولا ‏ الطغيان الديغى لرجال الكتيس 
ثانيا ع الطاغيان السياسى لرجال الكتيسه 
ثالثا : الطغيان الاقتصادى لرجال الكئيسه 
المبحث الثاني : عوامل سساعداء 
فرضية التداور واثرها في الفكر والعلم والفلسفة في العالم الغربي 
اول المناعاو الجو الفكزى الذى لهرت فيه الفرضيه 
ثائيا : الفرضيات التى سبقت فرضية د ارون 
ثالثا : درجات الاستدلال الملس عند معارضى الاديان 


رابعا: الاسس والافكار الرئيسيه التى تقوم عليها فرضيه دارون 
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اخاسا : اقوال العلماء المعاصرين واللاحقين لدارون. 
في نقفنها . 
سادسا : اثار فرضية التطور 
الفصل الثاني : عوامل انتقال العلماتية الى العالم الأسلاءي 
الميحث الاول : عوامل داخليه 
المالب الاول : عوامل ذاتيه 
ا الاتحراف الذاتي للسلمين وأثزه في تل الخلماتيه 
ب - مفكرون كان لهم أثر في انتقال العسائية الى العالم 


الاسلامي ٠.‏ 
اج - الستفربون وآثرهم في نقل العلمانية ألى العالم 
اللاي 
ب المطلب الثاني : تصارى المرب رافرهم في انتقال العلماتية 
الى العألم الاسلاعي . 
المبحث الثاني : عوامل خارجيه * المغداماات الصليييه 
والييهود يه 
تسهيف : هه دعت 
1 قوى الاستمياد واثرها فى نقل فطبيقات الفكر 
الملماني 


التبشير -التتصيو واثره في نقل الفكر العلناني 
جد الاستشراق واثره في ثقل الفكر العلناني 


الاب الثامسى 
أثر العلمانية فى السجالين التربوى » والتعليي في العالم 
الاسلاني 
الفصل الاول + فى التربية عامة 
المبحث الاول : الافكار والمذاهب الترهوية التى اثرت في التربية 
والتعليم 
السبحث الثاني : ناذج من افكار الترهومين من خلال كتوم 
الفصل الثائى : آثر العلسائيه في التعليم الرسي 
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السبحث الاول : الجهود الفكرية وألعطية التى بذلث ال.بيم: التعليم 
منف اوائل عهف الاستعمار الى اوائل عبد الاستقلال 

المبحث الثاني : الوضع التعليمي يعد الاستقلال 

المطلب الاول + المو'تعرات والقرازات الرسميه حول أهد اف التعليم 

المطلب الثاني : الخطط الدراسية ونصيب مواد الدين فيها. 

المطلب الثالث: الاختلاط في التعل يم 

المتللب الرابع : نماذج من مقررات دراسيه 

المللب الخاس ء "آثار العلمائيه في التربية والتعليم 


الخاتة وتشتمل على 


و هل يوجد لدى دعاة العلمانية اى مبرر لدعوتهم .9 
+ حك الدعوة الى العلمانية في العالم الاسلاسسي 
+2 كيف السييل للتخلص من العلماتيه واثارها ؟ 
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الدكد 


ان الحمد لله تحمده ونستعينه ونستخفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور انفسنا 
ومن سيئات اعمالنا , من يهده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضل فلاجادى له. 

وافكيم قن أنه :ل بنفد ونم انوناق + وأقي كن لجسلل سمه 
ورسوله . 

ا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاه ولاقنوئن ألا وانتم سلمون * 
ال عبران 2 0ه 

* ياأيها الناس اتقوا ريكم الدى خلقكم من نفس وأحدة وخلق منها زوجها 
وبث منبما رجالا كثيرا ونسا"! واتقوا الله الذى تسأءلون به والارخام ان الله 
كان طديكم رقبها * النسا' : 0 

* ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا فولا سد يدأ يصلح لكم اسالكم 
ويققر لكم ذنهكم ومن يطع الله ورسوله فقد فا فوزا عظيما* الاحزاب! 07٠‏ 1/اة 


معد : فقد انعم اللدعلى هذه ألامه واكرمه) بأن بنمث فيها خاحلم 
رسله وافضلهم ياكمل شريعة واقوسها , فالحرجهم الله بدُلك من الظلمات البى 
الثور , من عهادة غير الله من الاكان بالواعها م حجرا اويشر) او تظنا النسى 
عبادة الله الواحد الاحد , ومن جور الأدنيان - المحرفه او البشوية - الى عدل 
الاسلام » ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخره . وأعتئق هذا الك يسن 
رجال نشروه في اتحاء المموره وهيمن هذا ألدين عن «ازيقهم على كلقى الارض 
المسموره في ذلك الزنان في اقل من تصف قرن » واستمز الدين سهيطا علسسسى 
شكون الحيأة عدة قرون 1 

ولم يكف اعد" الاسلام من اليهود والتصارى سن هبزوغ يس الاسلام علسى 
الجزيرة من تدبير المكايد ضد نهى الاسلام واتهامه ومن تجهيز الجيوش المسكرية 
لسحق كيان الصلمين والقضاء على وجود هم ولمل اكبر الحملات المسكرية قد 
الصلطن هى الات الطلتيه الت يندت لديا الأولى عام :و وم مسدااكت 
لها التاسمعام .1107م 


* معد الفشل الذريع قرت اورها تغبير استراتيجيتها ٠‏ والخسذات 


اتستعد الحلة جديدة فى عالم الاسلام ٠‏ 

وكانت خلاصة التفكير الجديد ان بتعلم الغربعلوم السلمين ثم يهزسهم 
ياستحتهم وفتونهم ذاتها . 

وسمي الاوربيون الحربالجد يدهب * الصليبيه الرويمي * 2 لاككيناك هماع ]رصع 

وكانت غاية الصليبيه الروحيه ان يتعلم الاوربيون علوم السلمين 

فيشوهو العقائد الاسلامية وتاريخ الاسلام .. *(1) 

وهكذا بدأ الاوربيون حرب السلمين فكريا وعقديا عن دابريق التيشيسسر 
والاستشراق ونجح المبشرون والمستشرقون ٠‏ 

على أن القضية ليست مقتصره على ماعمله اعد أ* ألسلمين بل وقع انحسسراف. 
من السلمين ساعد على نجاح حركتى التيشير والاستشراق بدأ الانحراف شبد 
ان د خلت الفلسفات اليونانيه والهشد يه وغيرها الى السلمين قأعتئق افكارها بض 
المشبوهين , اوبعض السلمين قليلى العلم والفقه لدين الله , ثم الشسع الاتتخراف 
حتى شمل المجتمع الاسلاى كله ,بهذا فقد السلمون في القرون الاغيرة خاصسة 
ألقرنينالتاسع عشر والعشرين ذأتيتهم التى تميزهم عن غيرهم من الامم » واتصلوات 
وهم طى هذه الحألة من فقد! ن الذاثيه باورا عن ريق المدرسين الاجاسب 
والبعثات النرسلة الى اوريا في وقت كانت فيه اوريا شوج بالامكا/2 لاد يفيسسه * 
وكانت فرنسا بعد الثوزة الفرنسيه قد أتخذث العلمانيه نظاما لها فى الحيساء , 
ونقل المدرسون الاجائب الموفود ون الى العالم الاسلاءى ٠‏ والمبتعثون من ابنا* 
الصلمين بعش الافكار ال" لاد ينيه * بفية اصلاح حال اليلاد الاسلامية وتسد 
جهل المبتعثون الاسباب الكامنه وراء مايعائى منه الصسلمون من اتحطاط. لكسرى 
وطى يعقدى فكان التشخيص الخاطى * سببا في العلاج الخالى* الذى الى 
بمضاءفات جد يده ه لقد خيل لهولاء ان د1* فقدان الذاتيه ‏ المتعئل قلي 
الانحطاط. الفكرى والعلمى والعقدى ‏ الناشى* عن الاتحراف عن نقاهيم الاسلام 
في العقيدة والسلوك » يمكن معالجته باستعاره انلمه البشر التى سنها الكفار 
من اليهود والنصارى » الذين لم يمرفوا دينا صحيحا بل ماعرفوه وماكانوا يد ينون 
به هو الدين المحرف- كنا سيتفح ذلك بالنسبة للنصارى في ثنايا البحث . 


(1) تاريخ قسلطين القديم : ١/5‏ هامث 


وهكذ ا كان الأحراف عن فاهيم الإسلام او بعضها عابلا بس في التهيكة 
القبول السلمين للانظمه والافكار والمغالفة للاسلام ٠‏ 

ومن ثم انتشوت في الساحة الاسلاميه شتى المذاهب والافكار ولبقت 
جميب! فنها الاشتراكية والوطنيه والقومية والد يمقرادايه واللييراليه - التحرريه - 

وفى التربية والتعليم خاصة انتشرت مذ اهب وفلسفات تربوية * لاد ينيسسه * 
فمنها الفسفة ألواقمية , والفلسفه الطاييعيه » والبراجماسيه , والوضعيه المنطقيه 
وغيرها ٠‏ 

لقد رأيت- وانا أعلم شيا من النتائج السيكه التى احداشها اعتثاق يعض 
السلمين لمثل هذه الافكاز والنظريات والفلسفات ‏ ان اختار للدراسة الخاصة - 
بعد ان المهيت متطلبات ألد لوم - مذ هيا فكريا كان ومازال له اثار سيئة كتيسسرة 
على العالم والعالم الاسلامي بنخاصة ؛ وكان ان ونقنى الله لاختيار مذ هب 
*العلمائيه ” وقد دعاتي لاختيار هذا ألمذ طب سيين هما . 
و ضوض المدلول الحشيقي لهذا النددهب او الصطلح بالنسية لجسهسبسرة 
كثيزة من المثتغين في العالم الاسلاءى , نتيجة للنفالطة التى قام يها العلمائيون 
الشرييون ثى اول العهد بالدعزة ألى الملمأئية والثى قام بها الخلمانيون فلي 
العالم الاسبلامى والتى كانت ترتكو على الادعاء بأن العلمانية تعتى العلم ومشتقاته 
ونيست نع عزل الف ين عن توجيه الحياة ون مط الئاس يبهذ المغالطة. 
+00 انبينالمدلول الاصطلاحي للعلمانيه ‏ عزل الد ين عن توجيه الحياه - 
وبين الواقع الاسلامي المعاصر توافقا تاما ذلك ان الواقع الاسلاءى النسامصرب 
للاسف ‏ عزل الدين فيه عن توجيه الحياة » وحصر فى الشعائر التعيدط؛ ليسس 
للد ين هينه على شثون الاقتماد, وكثال على ذلك انتشار المصارف البهسه 
في العالم الاسلامي , كا انه ليس للدين هينه على قوانين العقهات والا فسا 
سمنى عدم اقامة القصاصعلى القاتل , اوحد الخمر على السكارق ٠اوحد‏ الزنا 
على الزناة فى اكثر البلاد الاسلاسية اليس ذ لك عزلا للد ين عن توجيه الحياء ؟ 


وفا بتتهع ماتصد ره المداابع من الكتب عن العلمانيه - 
طاقتى - واقتنيتعد د١‏ من هذء الكتب وقرأت بعضها من اثال كتاب سقلسوط 
العلمانيه للاستاذ انور الجندى ٠‏ وتهافت العلمائيه للدكتور عاد الددين خليل 


ورسالة العلمانية والاسلام بين الفكر والتتابيق للد كتور محمد البهى وقيرها واستفددت 
من هذه الكتب ونقلتعن بعضها نصوصا' , ثم نوفشت رسالة الماجستير المقدم ة 
من الاستاذ سغر بن عبد الرحمن احمد للحصول على درجة الماجستير في العقيسدة 
من كلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز فرع مكه » وكان ذلك بعد ان سجلسست 
في هذا المونوع يفصل د راسى واحد » واقتنيت نسخة من الرسالة واستفدت مسن 
بعض المراجع التى رجع اليها الياحث ونقلت نصوصا من افكاره ٠‏ ثم سمعت بمناقشة 
رسالة في الماجستير فى الموضوع نفسه بالجامعة الاسلامية بالمديئة الشوره » ولكنى 
لم اطلععليها . 

القد سجلت في هذ ١‏ الموضوع تحت اشراف استاذى الفاضل الد كتور/ يشير 
حاج التوم , وكان ذلك في بداية الفصل الدراسي الثائي لهاع برو زهاء 
وقدمت المغطط للاسداذ المشرف بقسما اباه الى تمهيد هابين وخاتمة . 

وقد تضمن التسهيد الحد يث عن 
0-١‏ تعريف وتحليل لمفهوم الملمانية وثشى * من تاريشها في الغرب ٠‏ 
+ العقاقد الساقده قبل معد ميلاد السيح . 
+0 العقيده والشريعة التى ارسل بها عيسى عليه السلام . 

اما الباب الاول فقد تحدثت فيه عن عوأمل العلمائيه قي العالم الغفيى 
والعالم الاسلامي وذلك في فصلين . 

الفصل الاول : خحصصهالموامل نشوة العلمانيه في الغزب وتسمته ألى مبحثين 
المبحث الاول : خصصته للعوامل الاساسية لنشو؛ العلمانيه وقسعته الى ثلائفة 

عا اليد 

المدالب الاول : خصصته لبيان تحريف النصرانيه -عقيدة وشريمة ‏ 

المالب الثاني : وخصصته لبيان البدع التى استحدثها رجبال الكئيسه. 

المدالب الثالث: وخصصته للحديث عن طغيان وجال الكتيسه . 
العبحث الثاني ٠:‏ عواملساعده » وتحدثت فيه عن فرضيه التطور واثرها فى :الفكر 

والعلم والفلسفه في العالم الغربي ٠‏ 
اما الفصل الثاني : فقد خصصته لعوامل انتقال العلمانيه الى العاللم 
الاسلاي وقسه ته الى سبحثين ايقنا ٠.‏ 
المبحث الاول : وخصصته للعواعل الداخليه التى ساعد تعلى انتقال 


اد 
المتالب الاول خصصته للعوامل الذاتيه التى تمثلت في 
الانحراف الذ اتي للمسلمين واثره في تقبل العلماتيه 
مفكرون كان لديم أثر فى انتقل العلمانيه الى السالم الاسلامي 
الستغفرهون وأترهم في نقل العلمانيه الى العالم الاسلامي 
الدالب الثاني  :‏ وخصصته للحدديث عن تصارى العرب واثرهم في انتقسال 
الملباتية الى العالم الاسلاني . 
البحث الثاني ٠‏ وخصصته للحد يعن العوامل الخارجيه التى ادت الى انفقال 
العلدائيه الى العالم الاسلامي وتمثلت في : 
5 0 قوى الاحتلال واثر؟! فى نظل تطبيقات الفكر العلماني 
التبشير- التتصيز- واثره في نقل الفكر العلماتي 
الاستعراق واتره في تقل ألفكر الملمائي 
واما البابالثائي فقد تحدثت فيه عن اثر العلمانيه في السجالين التريسوى 
والتعليمى في المالم الاسلامي ., وذلك في قصلي أعنين 1 
رتحدثت في الفصل الاول عن اثر العلمانيه في الغزبية وقسعته الى مبنعشين 
المبحث الاول : خصصته للحد يثشعن بعثى الافكار والمذاهب الترنويسة 
التى اعتقها بعض الترهوبين واثرها فى التربية والتعليم . 
البحث الثاني : وخصصته لمناقشة بعض افكار التريويين التى سطروهنا 
في كتبهم 
اما الغصل الثاني فقد خصصته للحديثعن أثار ومظاهر العلنائية 
في التعليم الرسمي وجعلته في بحثين ٠.‏ 
المبحث الاول : وخصصته للحديث عن الجهود الفكزيه والعطيه الست 
بذلت لعلنه التعليم منذ اوائل عهد الامتعمار الناوائل عهد الاستقلال 


الحبحث الثاثي : وغصصته للحديث عبن الوضع التعلييى بعد الاستقلال 
يك ساك غددة بؤائي: 

المدالب الاول : وتحد: 
المواتمرات والدول من قرارات ٠‏ 


افيه عن اهد اف التعليم من خلال ماصدز عمسن 


السائب الثاني : وتحددثت فيه عن نصيب المواد الشرعيه عن الغسسطط 
الدراسية . 
المطلب الثألث 4 وفحدثت فيه عن الاختلاط في التعليم 
الالب الرايع ‏ ونقلث فيه نماذج من مقررأت د راسيه 
المحالب الخامن4 وتحدتت فيه عن آثار التعليم العلمائي علن الدبارسين م 
وطى المجتيع الاسلامي » وعلى التعليم الاسلامي عموما وتعليم علوم الشرميه واللغسة 
عن وه اتأسوو 
اما الخاتمة فقد تضمتت الحد يشعن : 
هل يوجد لدى دعاة العلمائيه اى مبرر لدعوتهم ؟ 
+ حكرالدعوه الىالعلمائيه في العالم الاسلاعي . 
+ كيف السبيل للتخلصمن العلانيه واثارها ؟ 

وأسأل الله ان يتقبل منى هذ! العمل المتواضع وان يجعله غالصا لوجهيسة 
الكريم ٠‏ 

وانثى اذ احمد الله راشكره على ماونقتى اليه في هذا البحث , لاتقدم 
بالشكر والعرفان من بعد الله لمعالى مد ير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
الذى اتاح لى فرصة مواصلة الدراسة العليا , ولسعادة عميد كلية التي ة 
ولسعادة استادى الفاضل بشيرحاج التوم على ماهذله من توجيهات تفيدة حسستى 
وى هذا البحث على سوقه , ولكل من اعانغى باعارة كتب » او ترجسة نعصسوص 
من الانجليزيه الى العربيه . والصلاة والسلام على اشرف المرسلين تبينا سمسد 
وعلى آله وصحيه اجممين . 


ب 5-7 00 5-5 
١‏ - تعريف حلي ل لذي الدامائية ونا عريقاي ل لزه . 
م اليقا رادا ة قبل وبعريبلادالي عليه الام : 


+ العقيةٌ والشريوة الئى سل ,وماعيسرفليه السللم ٠‏ 


يسم الله الرحمن الرحيم 


هى نظام للحبادة المتواصلة ابتدعه النصارى ونعى الله عليهم ذلك ٠‏ 
٠٠0 *‏ وردبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم الا ابتماء رضوان الله فما رموها حق رقايتها “51/51 
فالرهبانية وصف للعباد تالمتواصلة , والرهيائى هوالشغ التبعل 


المنقطع عنالناس فى الدير لاداء شعائر تعبدية ابتدعها ابتفا* لرضوان الله 
ولكنه لم يرهها حق رصسايتها . 

غهل الخليانية وصف للعلم ؟ وهل العليائى هوالطتزم بالاسلوب 
الحلصس فىد راساته وابحاثه ؟ أم أنالعليائية ليميّوصنا للعلم . هذا هصو 
ما سأجليه فى الصفحات الاتية . 


ولا يمكننا ذلك الا بمراجعة مفردات اللفتين الا نجليزية والفرنسيسسة 
عن طريق الرجوع الى القواميس الانجليزية العربية والفرنسية العربية. فماذا 
تقول هذه القواميس والمفاهيم ود واعر المغارف ؟ 

تقول دائرة المعارف البريطانية عن هذه اللفظة ( مماعة نم8 ) 
الد نيوية : العلمانية : هى حركة فى المجتيع ابتعدت كثيرا عن العالم الآتغر, 
واتجهت الى هذا العالم ” العالمالد نيوى ".*(0 

ورد فى المعجم الد ولى الثالث الجدديد عن اللفظة السايقة مايلى م 
"الحلمائية : الدنيوية هى وجهة النظر ‏ فى الحياة او أى قضية خاصة المرتكزة 


علىان الد ين ' والامتبارات الدينية يجب ان تهمل او تستثنى عن قصد اوهى 


يي لك 


نظام من التقاليد الاجتماعية يعتمد غلىاساسان القوا الاغلاتيقوالسلوك 
يجب ألا تحدد بشكل كامل بالرجوع الى الددين ٠‏ 


والعلمالى : الدئيوق : هو الشخعألذى يتيع الامو الديهمة 
ويدعولها ( كل فلسفة فىالحياة اما ان تكون دينية اود تيوية ) كنا يقسول 
وألتر مهرلق - 

القاعدة الد نيوية للانسا نيهلا ترجع مفاهيسا الى افتراضات غير معروفسة 
ادانيوية الامور : عمل الامورد نيوية ‏ حالة كونه د نيوها ( جعل المد ارس تهتم 
بالامور الدنيوية ) ” زيادة ثقافتنا الدنيوية *. 

ال نيوى تحثى و 

(9) احتفالات دنيوية (لكاهن الابرشيه ) 


(5) عات .00 

ويك فى معجم اكسغورد شرحا لنقرالنادة .ما يلى ه 

” العلمائية : الصفة مشها علنائى : وتمنى دنيوى اومادى » ليسسس 
ديتيا اوروحيا. . 

اأنقة ذنك ...ليم دمي -. عن دميوي عوشي دانبييةت الافسية 
الد تيوية ‏ انظمة الد ولة غير المطايقة للكنيسة . 

العلمانية : الرأكىالقائل بان الاخلاق والتعليم يجب ان :أ مسي 
طى الدد ين 

الحلمانى : هوالشغصالذى بعتقد بالملمانية اويكون من دعاتهسسا 
وم يديبا” .010 


مهم عع ممعم فااطعء (ع لتحا تار 
الى 0اع] 6ه 22 ) (5 5ه2) 
. رك 72 «عناومع 


!ع0 اهمه 2 
رم العا مه 0 عام 


م 


ويك فى ظاموس العالم الجد يد شرحا لنفس اللفظة ايلى ‏ 
“الحلمانية ‏ (م_الحياة الد نيوية ؛ داستور من الانظمة والاعسال 
التى لاتعتبر اوتمارضاى شكلءن اشكال العقيدة الدينية والعيادة ٠‏ 
() - الاعتقاد بان الدين وتضايا الكئيسة يجسسسسب 
أن لا تتدخل فى اعورالد ولة وغاصة تمليم الجيبو 916 1 
وعرد فى قا مور الموود " مايلى 


00-0 ممود مم ) متمق 


(ب) غيرد يق ديك 
رج) مدن ء اكليركى ‏ ( 166165له هداق ) 
؟ - عالعى »غير قاتوتى » غير منتسب الى رهيانية ( وعوماعم ) 
الدتووية : عد .المالاتبالد ين اوبالاعتياراتالدينية ٠‏ (تهأجه 1دهم8) 
( #واتعمصمة ) 


( عم مهمع ) 


ب يعلمن ينزععنه الصفة او السيطرة الاكليركية ٠.‏ 
جد يشب بالنزعة الد نيوية 9) الممتعم ماع متهمة ‏ ) 


. (1288 ) ع1م1ه فاسعمسهلا وموغودو 1‏ (13) 


49 ا مور د زقامرس عري رجلجؤى)! اعم ٠‏ 


ويقول * البرت الريدائى وزملاق* * ؛ 


”علمائية ه ءالع حركسة! 


الد ين عن الد ولة م عنالتشريع والتعليم والمراسم "900 , 


بالثورة الفرنشية وبفاد ها قصل 


ورد فى الكنزسايلى . 

” دا نيوية : علانية (ممتعملتهمة ) 

دتيوى : يتعلق بالد ثيوية لمت متهمة ) 

دنيوية » علمانية م عالمية (وتعمتسية  )‏ رر؟ » 
عوة هلتقي نابلين « 

” دانيوية »علمانية » عالمية (166م ةلمع ) 

الى » علناتى »د ثيوف ( «منتسمة ) ار« » 

رهكذا يتضح سسا سبق ان دلول هذه اللفظة ‏ (صماعةلتدمة ) 


يعغى قيام احوا ل الفرد والمجتمع واخلاتياتهم وتعليسهم علىغير اساسديقى ‏ » 
ويحنى ان لايكون "للكنيسة ” ومن يشلبا اى تدخل فى شثون الد ولة ٠‏ 


اشتعامتة 


١ يتضح أن هذه اللفظة لاتؤدى معنى‎ ٠ 


الا اذا قهم الخلم طنانه يمت اتكار الدين اوعدم الاعتواف يد ورا سل 
واشماله فى القرد والمجتمع . 

لكن ماهو اللفظ الذى يعغى اطلاقه , الملمَ وشتقاته ؟ 

لابد لنا لمعرفة ذلك من الرجوع الى المعا جم الانجليزية العربية والفرنسية 


العربية نماذا تقول هذه المعاجم والقواميس ؟ 


(() البرت الرينانى وزملاؤ» : الموسهة العرهية : 5٠1‏ 
(؟) جروان السابق : الكتز : 115 
() الشهل ” تامورعربى فرنسى ” ٠168:‏ 


زه) 


ورد فى مجمع اللناث مايلى ': ” فرئسى اتجليزى 
*علم اغتما صى عال ومم16مة عمملمة 
النسية الىالعلم (6دو141غممؤم8) (متمتعممنمق) ندل 


ويرك قى تامون الياس " اتجليزف » عربى ” . 


” مختوى يعلم (ع1تعموؤم8 ) 
رجل علم ( #متغدملمع  )‏ رر؟ )و 
ويرك فى الكتز مايلى و 


“علس .و مدروطييا , محوثطسا  :‏ ( 61216م16م8 ) 
اقيق علميا »متسوب الى العلم . 090 


وهكذ! يتضح إلاغتلاف .بينالفاظ الملم وشتقاته , والالفاظ التى تحفى 
اللادينية ويتضح لنا مدى المفالطة التىترتكب فى ترجمة اللفظية سوا * عند رجال 
الذكر الغربيين الشاهضين للككيسة ورجالها ٠‏ اوعثد المتأثرين يهم مين 
ادعاة اللادينية فىالعالم الاسلاى سوا" كانوا افراد! او منظمات أو دولا . 
والذى دعا الغرييين الى هذه المغالطة هو سحاولة اببتذاب عابي 
الناس عموما الى هذه الحركة لان احد! مهما كان اتباهه الفكرى لاييكسسن أن 
يعارض الدعوة الى العلم , وهكذ!استطاع رواد الفكر الغر بىاللاديتى انشاء 
حركة مضاد ة للككيسةورجالها ٠‏ ثم للد ين بصفةعامة ٠‏ واصبح الدين النصرانسى 
بل وكل دين فى حسمن تأثر يبو لا* يعنى مايضاد العلم ومعاديه , ولاريسب 
رواد للفكر اللادينى فى الغرب شبهة فى خروجهم على الكنيسة ورجاليبا 


(1) جمعاللقات :6س , معرر. 
(5) قامورالياسالسيت ‏ عمع م ممعه 
زم) الكتز: مصدرسا بق :م00 


0 


عيب يو راو فايس بيت ويك الاتركده ول بون 
حد تمزيق كتب بعض علا" الطبيعة ء بل واحراق وتعذ يب بعش رجسال 
العلم . وهكذاحصل الفعل النضاد للكتيسةورجالها ثم عم عل ىكل ديين ٠‏ 


لأما المتأثرون بالغربيين فى العالم الاسلاس فائئى لا أجده 
الهم شبهة كالشبهة التى تشبث بهاالغربيون للدعوةٌ الى العلمائيسة 
“ اللاد ينية ” فلعن! نحطت الامة الاسلامية فى العصور المتأخرة من النا حية 
العلمية فان ذلك ليسبسبب ما تعتنقه من دين ٠‏ فهذا كلام اللسيحات 
وتعألى بين ايد يهم - لم يتعرض للتحريف كما تعرضت التوراة والانجيل 
فهو محفوظ بحفظ الله -لم يحارب العلم بل دعا اليه على انيكون ساعرا 
طن التديج الذي وسمه الله للعلم ومو ان يل دف الى الداكر ولد يسني 
فى آلا" الله ٠‏ والانتفاع يحصيلة العلم وتوجيه نتاجه فيما ينفح البشريية 
لاقيما بيد مرها . 


وطى هذا فان سيب الانسطاط العلمى ف ىالعالم الاسلااى هو 

سلوك المسلمين وتصرفهم وشهم يعخعلنا* الدين لاشك » ويس الاسلام 
بقرآنه وسنثه ٠‏ ولقد كان لبعض الافراد والنظيات التى نشات فى اواخسر 
القرن الماضى وفى هذا القرن ٠‏ صلةهاشرة اوغير باشرة بالخظسسسات 
اليهودية بل ك1 ابنظدات اليهود ية توجه هلا * الاغراد وامنظمات 
بطريق باشر او غير مباشر ولي سأدل على ذلك من أن احزابا كصرب 
تركيا الفعاة وحزب الاتحاد والترقى الذيناسما فى وا الدولة المشايية 
كانا د نوين من تبليهود الد ونمه فى سالونيك بتركيا . (20. 

(1) انظر فى بيان ذلك الكتب التالية : 1 اسرار الائقلاب العثائى 


ب- القومية والغزو الفكرق, هود الد وئمه 
ل -اسرار الماسونية ٠.‏ 


وكذلك كان للنصارى السطيين المدعوبين من الصليبية العالمية 


د ور فى نقل العلمانية الى العالم الاسلاس . (00 


وب المؤسف ينا أن ركينن نظدة التحرير الفلسطينية يضرح بانسه 
يسعى لاقامة الد ولة الد يمقراطية العلماتية . فقد اجابعن سؤّ الالصحفية 
#لايطالية وماذا عن الدولة الفلسطينية ؟ فقال و 

” . .نعم القد قلت هذا الكلام ومن على شبر الامم المتحدة فسسى 
شهر تشرين الثانى 47 (م وقلتايضا ان مل هذا الكلام يبدو الان ‏ 
اوتاه الحلم ولكنه حلم يستحق النفءالٍ ويستحق التضحيات . فاذاكسسان 
بنا* الدولة الد يمقراطية العلمائيسة المنفتحة على جميح المواطتيسسن 
تحاطهم بساواة فى الحقوق والواجبات بالرفم من تعدد مذاه هسم 
وتاك هم . .اذ كان بناءشل هذه الد ولة لايستحق النفال والتضحيسة 
فاى د ولقاذن تستحق النضا ل والتضحية. ."9 


أأما عن تاريخ الدعوة الىالعلانية والمرا حل التى مرت بها العلمائية 
وسيزات كل مرحلة وغصائص الفكر الفلسفن العلا فىاويها فاوضعه فسى 
الفقراحالاتية . 
تاريخ الدعوة اليها : بجا . ىدائرةالمعارف البريطائية بعد تعريف 


لفظ ( ممخعهتنوة ) ايلى , 


(1) انظر الحث الخاص بتصاركالعرب واثرهم فىانتقال الحلمانية ننى 
هذا البحث. 

(؟) سجلة الدعوة الصا درةبالريا ئعدد م6لاغى 52 /ه/500١(ه‏ 
0000-0 


4 


” نفى الفترة الوسطى كان هناك اتجاه قول لدى رجال الديسسن 
لاحتقار القضايا الانسانية والاتجاه نحوعيادة اللهوالايمان بالحياة 
الاخرة . وكد فمل لهذا الاتجاه ظهرت الملمانية ” " فى عصر 
التهضة وكرست نفسها فى تطوير القضايا الانسائيةعنديا يدلا 
الانسان يعير اهتماءا اكثر للمنجزات الثقافية الانسائية ٠مامكائية‏ 
وصوله الىالكثال والرفهة فى هذا العالم . وظهر يشكل واضح 
الاتباء نحو العلمانية خلال التاريخ الحديث وصور هذا الاتجساه 
طىانه معاد للسيحية وفير د ينى ٠‏ 

وفى اواخر النصف الثائى من القرن العشرين ظهر دعاة يدعون السى 
السبيحية الد نيوية ٠‏ قالها بان طنالسيحية أن لاتيم تقل 
بالاشيا* المقد سوالعالم الاخر. لكن طلى الانسان ان يجد فسى 
هذا العالم الد نيوىالفرصة ليدفع القيم السيحية ٠‏ وقالوا : بسان 
المعنى الحة يقى لرسالةالسيح يمكن انيكتشف ويكمل فى تضايا كل 
غرد من خلال المياة الريفية المتحررة *(03 . 

.وقد ذكر البرت الريحانى أن العلمانية اقترنت بالثورة الفرنسيسسة 


كنا مرذكرةاه 


؟ د المراحل التى مرت يها الدأشة” .ينية * : مر الفكز العلمانسى 
الاوبى كنا ذكر ذلك الدكتور محد البهى بمرحلتين ٠‏ 
”1 مرطة العلمانية المعتدلة ٠‏ وهى مرحلة القرنين السابحعشور 
والثامن عقر . 
؟- مرطة العلمانية المتطرفة : وهى مرحلة القرن التاسجشسر 
وقد بلغت تمتها فى التطرف فى الفكر المادى التاريفى “019 


٠ (0‏ 19 م0 عل ممخسمممغامة .رمم (1) 
5 ) العلماتية والاسلام بين الفكر والتطبيق ( ملحق مبلة الفكر الإسلاي 


لق 


وين روات هذة المرحلة “فياخ * و “ناركن * و لينين 802.. 
مبيزات كل مرحطة : امتازت كل برحلة من المرحلتين بمسيزات تسيزها 
عن الاخرى اوجزها فى الآتى : 
3 - سيزات المرحلة الايلى 4 تميزت هذه الئر 
و لعركيبا لديم نأ سبي لاطافة لدي هله 
أن طلى الد ة مععد م الك خل فى تد ين الاشخاصان تحن 
الكئيسة . .خاصة فى جباية الضرائب التى تفرضها الكئيسة ‏ 
دا أ نالعلمائيقع الايطاليئ يسلب المسيحية كدين من كسل 
قيمة لها ولكنبيؤ كد ون على القصل بين الد ين والد ولة ٠‏ 
4 نالعلمائيين ينكرى. ”!يعض تماليم السيحية ويطالببون 
باخضاع تعاليم السيمية الىالم ةل موالى .بادى" الطبيعة 


ع 6 


وقد نشأ عن ذلك المذهب المعروف ياسم و 7 لمعل ) 


وهو مذ هب يمترف بوجو الله كأصل للعالم ولكئه يتكسسرة 
الاعباز ٠‏ والوحى ء وتدخل الله فى العالم . وسبسن 
اتياع هذا الذهب . 

٠ فطتير :(111464-/10) فى فرنسا‎ )١( 

(؟) شفتسيرى ((117١-715١)فى‏ انجلترا ٠‏ 

(؟) ليستج ركلاد ) فى المائيا ٠‏ 

( ) الفيلسوف الانبك يزف لوك 11/95 ) 


زه ) الفيلسوف الاتجك يزك هوهر ( ريه (-1/5 1) ٠‏ نكم 


زن) المدراسا يق وم رك نش له م 


08 


0 1 


زب) سميزات المرحلة الثانية ٠‏ تميزت المرحلة ااثانهة بميزة وأحدة هسسى 
الغاء الد ين |والنسيحية ٠‏ واختلف فلاسفتها فى من يحل معصسل 
الله فىالعبادة » بين تافل؟( جامة الممل ) وقائل ( الدوفة 
والمجتمع ) وقائل انه ( الحزب ) ٠‏ 
يقول الد كتور سحمد البهى فى ذلك 
فى : مرحلة العلمانية المتطرفة ؛ اونا تسس بمرحلة اليسار المتطرف 
فى رسة هيجلترف : 
اأولا ع ان "علمانية فيرباخ ‏ وهى التى تتشل فى مذ هيه الانساتسى 
الالحادى هى : اننغاءالدين : اف دين ٠‏ وليست صلا 
بيئه هين الد ولة يغهوم العلمائية فى مرحلتها الاولى واخلال 
. *الانسان العام * ( جماعة العمل ) فىالعيادة مهل الله م 
وثانيا : ان علمانيشاركس ‏ وهىالتى تتمثل فىالنادية التاررخيسة 
الالحادية هى هدم الدين كمقدامة ضرورية لقيامعالم يكسون 
قيه الانسان سيد نفسه ٠‏ وتنتهى سيادة الانسان الىسيادة 
المجتمع والد ولة ٠‏ ووضمهما بالنسية للاقراد هو وضع المعيسود 
الغالق من الافراد المخلرقين ٠‏ 
وثالظا : ان علانية لينين ينتهى أبرها الى الغأ* السيحية كد ين ووضع 
* البلشفية  ”‏ وهى الماركسية اللينينية كد ين جد يد يد لامنها 
وهذ ا الد ين الجديد يجبان يكون فى خدمة (الواقع) السذذى 
هو ( الحزب) والحزب بأخذ الآن فى هذا الدين الجديسد 
عن وةئ ينه عن آنل ع السيسة وبيكان القاعسة 
عفان العييةي 51 
(1) العلمانية والاسلام بين الفكر والتطبيق : “© 0 .8ه 


م 


خصاقص الفكر الفلسقن العلياتى . 
لعل اهم خصأئص الفكر الفلسق العلناتي هق 1 

أن دافعالعلماتية فى القزنين السا بهعشر والثامن عشر كان هسسوغ 
التنا على السلطة بين الد ولة والكئيسة ولذا كان الفصل بيسن 
السلطتين هوء الحل الفلسفى ماوالرسسى لهذا التتازع ٠.‏ 

9 أن الدافزعليها فى القرن التاسععشر , فى درسة هيجل هسو 

سا وية لخهوم الفصل 

ا* " للشتاعية «بجد م الدين كمقد م 


الاستكظار بالسلطة . ولذا ء كانت العلطا 
بين الكنيسقوالد ولة ٠‏ بل ك. 
ضرورية للرصول الىالسلطة المتفردة ” التوهى : سلطة ” جناصسسة 
العمل ”او ” المجتمخ" او الد ولة “او “الحزب * حسب تحديد بعسض 
هلا * اليساريين المتطرفين ٠‏ 

+ أنالبحوث الطبيعية والتقد م الملى بالتك ريج من نهاية القرون الوسطى 
هى التى جرآت ارباب هذا الفكر العلمانوهلن الخروج على وصايسة 
الكئيسة وطى الاستقلال فى النشاط الانسانى وحركةالمجتمع عسسن 


أى راى يصد ر مثها . *(0) 


(() الملمائية والاسلام بين الفكر والتطبيق : يرم ٠‏ 86م 


6 
+ المقات السافة قل ومن ملات السيم 4 


لابد لنأ من القاء نظزة غجلى فاحصة على العقائد التي كانت ساقدة 
غيل وأثناء وجود اللسيح عليه السلام , ذلك كينا نعرف هل لهذه العفائد أثر 
على النيضية 2 النحرفة التي بشر يها يولس ٠‏ وفيوهم. ممن يداعون رشلا * 

أ أن هتاه ااتعفاف الم يكن الها تأكيريذكز على السيحية © وديف أميزهتبا 
فقط الى هذه العقائد والمذاهب التي كانت سائدة , وإيا الاشارة الى تأثيرها 


كرت داقبي وي عيرس جو دداة التمغرء 
وعلى هذا فيمكتني أن اقول بن العقائد والمذاهب التي كانت سائسداة 
في العصر المشار اليه تتلخص فينا يلي : 
د الديانة اليهودية ٠‏ 
ود #وسدياة العامة 
م الافلاطونية الحديفة ٠‏ 
ع - الوثئية المصرية . 
ه - الوثتية الرومائية ٠‏ 
+ - الافكار الفلسفية » كالرواقية ٠.‏ 
١‏ - الدديانة الههودية 


وكان أول انبيائها المنزل عليهم كتابا موسى عليه السلام » ثم داود » 
فقكد أنزل على موسى التوراة »وانزل على د اود الزيور + وكون كل من د اود م 
وسليمان دولة حكا فيها بشرع الله ٠‏ ركان موطن هذه الديانة فلسطين ٠‏ كسم 
أرسل الله عيسى عليه السلام اليهم . وقد انحرفوا انحرافات شتى في العقيسدة 
والتشريع فق ادعوا ان عزيزا ابن الله , وصدوا لعجل , وك أوضح الله 
ذلك عنهم في القرآن الكريم * وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت التصارق السيح 
ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاعتون قول الذين كفروا من قبل قاطهم الله انى 
يونفكون * التههة : “.م٠‏ فالله يقير ان اليهوك والنصارى يقولهيم 


ان 


هذا يتشبهون بألذين كفررا الذين جعلوا اليشر آلبة ٠‏ وهكذا يتضح أن 
اليهود تأثروا بالوثتيين وان النصارى تأثروا بالوثتيين واليهود . كنا سيسر 


ذكر ذلك . 


٠‏ - المقيدة السترائية ؛ 


كد يبة لشأت في فارس ٠‏ ومثرا هذا أو * 


* وهي عقيددة 


كنأ يسيه بعض الكثاب ١‏ , هو كبا يزيم وثتيوا ارين - إل الفنس » وهو 
من أثبر الالهة - في زمسهم ‏ في الد ين السابق للد ين الززد شتي م ع 
+ نهنا > #آذية اأعمب: يآقارى ::ا* وغويا “تعر الفس ” 
ثم بعثحيا ؛ ووهب الجنس اليشرى ده شرايا ليسبغ عليه نممة الخلك * ٠‏ 


” الذى امات 


ومحلول القرون الاولى للسيحية انتشرت مهاددة -ميترا ‏ في جبيسع 
ارجا الد ولة الرومائية © 757 

ومن طقوس هذه العقيدة الوثتية ‏ الكهائة , والمذيح ٠‏ وتقديم الضحية 
البشرية قربانا لله كفارة عن الخطيئة غبي ديانة الكاعن والمذبح وسفك الدساء 
لاسترضاء الالبة "55 , 

وقد كانت هذه العقيدة في سعة انتشارها بين عامة الشعب في الدولة 


الرونائية تضارع المسيحية © ©" 


و) انظر تاريخ العالم , «/م0 ع . 
وكعثلى قصة الحضارة : ؟ / 37/6/6560 98 
اج معالم تاريخ الاتسانية 0.1/8 . 


ه) تف اللصدر د ورماما. 


0م 
- الافلاطونية الحدديثة : 


وفي فلسفة المعاصرين لنشأة الد بانة السيجية ب نشأت في الاسكند ريسة 
على يد "م مينوس” ثم لميذه :”. افلوطين * 
وتلخص عقي تهم الفلسفية في أن العالم يزجع في تكويته وتعابيه الى لاع 


امن + أو الى عالؤزه مقن 

1 المششي "الأول . 

ينمط الذى. ول ند كا روني ولد سين ليها 

جا والروع الذى يتصل بكل حي أب السياة »517 
- الوشية المصرية : 

كانت الآلهة في الوثية النصرية من الحيوان ثم صارت الآلهة في آغسر 
الآمر بشرا - أو اصبح البشرآلهة - وكان المصريون الوثنيون يألهون الزجال 
والنساء المتفوقين دكا هو شأن اليونان . وكأن من شمن الآلهة : 

إن الب دسو ني كر لطن 

0-5 حورس ( الذى كان اينا لسيراييس ) وهو اله الشسس ٠‏ 

+ سيراييس الذى عوفي لوقه نش هبني 547 

يقول صاحب كتاب قصة الحضارة مايلي : 

* وكانت هذه الآلبة - رع ( أو أمون كنا يسميه أعل الجنوب ) وأوزير » 
وايزيس وغورين -اعظم ارباب مصر- ولما تقادم العسهد امتزع رع وآمون وال آخسر 


9) محاضرات في النصرائية : 68 ؛ وانظر ترجمة ( امينوس ) والوطسين 
في تقس الكتاب ص زع . 
؟) قصة الحضارة : 6/وو( ١4: ٠‏ وسعالم تاريخ الانسانية : 7.5/5 


بالفاظ مختلفة ٠‏ 


0 
اهو هتاح تأصبئخت ثلا ثصور , ونظاهر 9اله واحد أعلى يجنميننا 


وعي ديانة الددولة الاسبراطورية الرسسية ومن عقافذ ها مايلي ‏ د 

التظيت : ( #ونيثر ٠‏ مارس ٠‏ كير ينوس ) جاء في كلاب 
تاريخ العالم مأيلي 1 * ... وكانت تقام طى ذلك التل تل 
الكايقول - عيادة قواسها ثالوث عن الآلبة امعبرعن هذا 
الافحاك المكون من ” يوهيتر او بتييوس ماكسيمون ” ٠.‏ وصسن 
مارس القن غ١‏ انعد اله الحرب الخاص بمسعيكال بالاتين 5 
ومن نظيره * كويرينوس * اله الكتريتال * 7" وكان لهذه الآلهة. 


351 مبراطور : جاء في تاريخ العالم مايلي : " . . وأخيرا 
عمرت زبنا طويلا في النصف الشرقي من الامبراطورية 
وعي تألية الحاكمين والرجال البارزين والسموبهم الى ستوى 


المنقذين سن عم فوق البشر ,"2 


وجا* في نفس الكتاب : ” وكان تأليه الحاكم تقليسسد! 


متقنتيا ناغود مخ يلاد الغرى > 
ع ١‏ قدو الصو لاقل ومدفبة 
عن ركم 
وشها تصوبر الاشخاص الاحياء في صورة”] لير 


قصةالحضارة :50/9( / زورك ' 


؟) تاريخ العالم ى ملاوع . 


)) تقس الصدر : 0/8ل2ه + 
6) تفن التصدر : وده . 
1) تش نالمصدر : 341/8 


لك 


+ 0 الافتار الفلسفية : ومناهمها الفلسفة الرواتية التى امتتقهبسطة 
الرومان واستتكروا الابيقؤرية لما كانوا يرينه فيبامن تعاليم لاتتفق مع الرجولة 
وتنزع الى الاثرة وكا نالفلاسفة الرواقيون ينقسسون الى قسمين و 

الاول ء ينزع الىالانقطا ععن الدنيا والتحرز شهأ وأنكاز الذات + 

وانثائى » ينزع الى المشاركة الفمالة فى الحكومة العالميتوهو م|يسوئسه” 
د يثة الله على الارضرة 033 . 

ويرى بعش البا حثين أن القول يانالله واحد ومتعدد فى وقت واحد 
التظيك ) هىنظرقنمت الى الفلسفةالرواقهاة بسيب وثيق ٠‏ نحم إن عقيسداة 
(الثالوث المقدس) المعروفة ترجع فى تخطيط أصولها الى يولس واكن 
تلاحظ أآن هذه الاصول مبسوطة فى “ ستكا ” الرواقن ,299 ٠‏ 

فإذ! نحن نظرنا فى هذ » العقاك وآرد نا إستتباط عقيد 3 واحدة نهسا 
ذات اسسلظنا إنها تقوم على الاسسالاتية , 

و الاعتقاد بالتوراة والايمان بها اى التوراة السحرفة ومن التحريف 
التخريف فى العقيد ة باعتقاد ان عزيز بن الله وكذ! التحريف فى التشريعء 

؟ -إعتقاد الفد!* والخلاص من الخطايا والوساطة بين الله والناسءوهذ! 
ماخوذ من الميثرائية ٠.‏ 

م -التظليت داو الاعتقاد يآنالالبة علاثة ‏ تعالى اللهعما يقول الكافرون 
- وهذا ناتدين به الوشنية المصريقوالروءانيقييعض الفلاسفةالرواتين ٠‏ 

ع - الطول -اى تجسد الاله فى شكل بشرى - وهذا ماتددين به الوثنيية 
المصرية والرونانية - 

-تقد يعرالصور والتعاثيل وهذا ماتد ينمه الوثنية الرومائية ٠‏ 
الهروب منالحياة الرهينة ‏ وهذ! ماتد ين به احد ىالتزعتين فى الفلسفة 


الرواتية ناذا نسعن امعنا النظر فى هذه الاسس القيناها نفس الاسس التىتقوم علييا 


1 ) انظر تاريخ العالم : موده + 
( ) انظر كتاب والفلسفة . الرواقية . برلكاء 


لفق 


التصرانية المحرفة كنا سيتضح لنا ذلكعند الحد يثشعن تحريف التصرانية ٠‏ 


د العقيدة والشريعة التي ارسل بها عيسن عليه السلا 


الحد يث عن العقيدة والشريعة التى أرسل يها عيسوعليه السسلام 
يستلزم أن اتحد ثعنالسيح طليه السلام الذى اتخذه التصاردالها وى 
ذات الوقت زعموا أنه صلب لتعرفماهو حكم القرآن الذى انزل على نبيتا محسد 
صلى الله عليه وسلم وهوصد قى لما انزل على موسى ‏ التوراة ‏ ولما انزل علسسسى 
عيسى -الانجيال -ومهيمنا عليهسا*(1) . فهو اذ١‏ حجة على اليبود والنصارف 
غناذ! ورد فى القرانعنالوهية ميسى ؟ واذ! ورد فىالقرانعن المعجزاث الس 
بد نينا ؟ خرناذ؟ يرك في القران عن قضية الصلب * 

سف اتحداث من هذه القضايا مرتية ٠.‏ 

اما عنالوهية عيسى ليه السلام فإنه زعم باطل نفاه الله عن ميسى قسى 
آياك كثيرة منالقرآن ٠‏ اكتفى هنا بذكرآيتين تنفيان عنه الالوهية وتقرران انه 
بشر ٠‏ تال تعالى * لقد كفرالذين قالوا انالله هوالسيح ابن مريم وقسال 
السيح يابنى اسرائيل اعبد و ١‏ الله ربى وريكم انه من يشرك بالله ثقد حرم اللسه 
عليه الجنة وبأواء النار وما للظا لمن مناتصار * المائدة ه75:6*؛ 

وقال تعالى هو “قل يا اهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ولاتقولوا على اللسه 
إلا الحق اثنا السيح عيسى ابن مريم رسولٌ الله وكلمتة القاها العرهم وروح منسه 
فآنوا بالل ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكإنا الله اله واحد سبسانه ان يكسون 
اله ولد له مافى الس وات وما فى الارى وكقى هالله وكيلا * ال عبران 5 011/1 

ولكته خلق غلا خاصا ننام يلا أب كنا خلق آد م من تراب . فكيف كسان 
ذلك ولماذا ؟ 


(9) الفزسورة الذكدة :م6 
(؟ ) انظرايضا سورة اللائدة ؛ 0# لالا و5١41 (١7‏ وسورةالتههة و 
لمم 


لمم 


1 هل دعسم عليه لله : 

اغلق._ الله السيح طية السلام من آم يلا ب قله غيزة وعيةً غارفة 
اللاسياب التى يعرفهاالناس . قال تعالى ” .٠‏ ان شل غيسرعفد الله. كتشسل 
ددم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق من ريك فلا تكونن منالسترين* 
العيرات ووم م قجة 


وام السيح عليه ليها افضل الصلاة والسلام هى : مريم ابشة عسسران م 
وكمران هو احد عذلاء بنىاسراعيل , كانت زوجته عاقرا تقد متايها السسن دون 
أن ترزق بولد » وتهما للطبيعة البشرية كانت زوجة عموان تأمل ان تكون أأسسا 
اخاتجهت الى الله سائلة داعية ونذرتان حقق الله رجشا*ها ورزقها ولد أن يكون 
محررا اى لأعمل له الا خدامة بيت المقد س والعيادة *(3., 


وقد -حقق الله لها ما اراددت حلت وقد مات زوجها اثناء حلها ولكتيسا 
الم تحمل بذ كول حطت بان وهىتود ان يكون ذكرا لانه اقوى من الانشى فى 
الخد مة ولذلك حين وضعتها قالت : “ربانى وضعتبا أنش * وتألمت لذلسك 
ولكن الله سبمانه وتعالى تقبل منها نذرها وانيتها نهاتا حسنا , اى ان اللسه 
هيا لها من يربيها تربية حسنة وهو زكرا الذى كفلها , وهو زوج غالتبا أونوج 
أختها -على روايتين والاصح الثانية كنا قال ابن كثير . (5) 

سميت هذه البنت برهم واصطفاها الله من بين نساء العالمين فى السك 
العصر لتكون اا لعيسى عليه السلام وامرها بالعباد #الستمرة له سبحانه تهيشسة 
الها يولاددة عيس ليه السلام هعد ان يلقت مريم ملخ النسا* بشرتبا الملافكة 
بعيسى 217 ثم ان مريمو ليها السلام حلت بعيسوعليه السلام من غمران يكون 
لها زوج وولدته . (4) 
اه - بحثة جزات المؤ يدة له في _دعيته : 

بعث عيمس عليه السلام وهو فسى حوالى الثلاثين من عمره كنا تذكرالانا جيل 

الاربعة المعتبرة عند النصارى وكا ورد فى بعنىالاثار لكن لم يرد فى القرآن الكريم 
ولا فىالاثار الصحاح بيان لسنه عند بعث لبنى اسرائيل وقد بعث عليه السسسلام 


(1) انر السيحية 
(؟ ) تفسيرابن كثير : 71/9 وانظر نصالايات هم 0م من سور ة آل عمران) 
() سورةالعران 690454 7/606ع . 

(4) سورة مريم 5 85-10م 


م 


لك 


بالعقيدة التى بعت بها الانبياء قبله ف( هالشزيعة التى أنزلت على بتىاسرائيل 

فى التراة ون خنن نابعت به ايضا الامر يبجر اللذات التى استغرقت تسوس 

اليهود : ,يحالم الاخرة رقد أيده الله لهذأ يسمجؤأت خارقة حامة ذكره سنا 

القران وتطغص فى ست معجزات جا" ذكرها فى سوزة آل عمرأن وهى 4 

١‏ انه يصوز طفيرا من طين ثم ينفخ فيه فيكون طيزا باذن الله / فالخالسسق 
الحقيقى هو الله ولكن جزى الخلق على يد عيسى ليكون هذا يرهانا على 
قبي على صلق ثيوته ٠‏ 

اله يح أو يخرج المرتى من تهورهم باذ نالله »والسحي هو الله تعالسى 
حتميقة بيد ان الطريقة للاحيا' جرت على يد عيسى عليه السلام ليكسسون 
أيضا برهانا على صداق نيوته ٠‏ 

8 ابراقء عليه السلام لاك وهو الذى لابيصر يسبب عدم وجود عين له -والايرض 
وهو الذى يصاب بمرنض جلدى يصير فيه يعن الجلد مغالفا قى لونه لبقيسة 
الجلد وها مرضان لم يعثر لهسا على د واء حتى الان - ولكن عيس يقندارة. 
الله شفاها فكان هذا دليلا ورهانا قوها على صددق نيوته ٠‏ 

ع - أنه كان ينهو هم يامور شخصية من احوالهم مزالاكل والاد خار وفى هسسذ! 
اأيضا د ليل على صد ق نيوته ٠‏ 

ه - اتدكلمهم فىالمهد حين وضعته امه عليها السلام واتت به قومها فربرها 
بالزنى فاشارت اليه بان كلموه فكلمهم وفى هذا معجزة عظى فالمعهس بود 
ان الانسان لايتكلم فىالمبد » وقد اجرى الله ذلك ليكون ليل بسسراءة 
لاءه ليها السلام ما اتهمت يهم البغى والعياذ يالله ٠‏ 

+ انزال المائدة من الساء بعد الماحالحواريين لتطمثن قلوهم الى صدقه 
فكان ذلك دليلا آخر على صداق نبوت*(0) 

ولكن ماهى الحكمة أولماذ! كانت المعجزا 

على يد عييس تتجه تحو هذا الاتجاه ؟ 
الاجابة على ذلك تطخص فى الاتى , 


اوالايات التى اجراها الله 


)١(‏ انظر فىتفصيل ذلك سورة آل عمران : 6 والمائدة : ١١6-١١٠‏ وسورة 
عريم و الكت لم 


6 

ان أهل زبانه غليه السلام من بتي اسراكيل خاصة ‏ ىك م فيهم انكثار 
البح سواافي اللراتمر أل اقبائيم افيةة نآن التملام ميك رمن اتسين 
خارقة للمائدة يجريها الله على يك اتميان سقرؤنة بالتحدى سالئة سن 
المعارضة 275 لقصد يقه في نيوت ولاعلاء شأن الروح والبرهنة على وجود ها رغم 
انهم لايرونها ؛ فالطين يمور طى شكل طي. ٠‏ ث ينفخ فيه عيس فيكون طسيرك 
ييذن أللة ؛ وماذالك الا لان هناك أمرا آخر. غير الجسم يد خل في خلق هسذ1 
الطأئر وغيره من المخلوقات تكون به الحياة ‏ وهذا هو الروح - وهكذا بقيسة 
المعجزات . كانت معجزات عيسى غليه السلام من جنس دعوته التي تلخ 
غي اضهية الزن والناعية اق الالينا باليضف والتقور » ذلفا لان يحقق اليس 
كان ينكر البعث والنشور يو القياءة + وكذلك الدعرة الى افراد الله بالعيادة , 
وقد كان اليجود يدعون أن عزيزا ابن الله وهذا يقتضي انهم يوالهونه ,كسا 
اهم عدوا العجل كنا ورب ذلك في القرآن الكريم . 
طشارمل_ صلب السبح أولا : 


أجمعت الاناجيل ‏ المحرفة - ويكفي في بعدها عن الحق آنها اناجيل 
وليست انجيلا واحد! ‏ على أن عيسى عليه السلام ف صلب لقف ا* التوع الانساني 
من جراء الخطيكة التي ارتكبها ابو البشر آدم عليه السلام في أكله كما يقولون 
. ولكني فيما يتعلق بعيسى عليه السلام ‏ كما قلت في أول 
الفقرة'شالثا“- سوف أتحددث عن «.ذه الامور من خلالمايقرره القرآن . قساذا 


عن شجرة 01 


يقرر القرآن في هذه القضية مل صلبعيسى أملا ؟ 


يقول الله تمالى : ” ... «هكفرهم وقولهم على مريم بسهتانا عظيما (أه 1) 
وتولهم انا قتلنا السسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صليوه ولكن شيه 
الهم وان الذدين اختلفوا فيه لفي شك منه مالهم به من علم الا اتباع الظن وماقتلوه 

يقينا ( باه ١‏ ) بل رقعه الله اليه وكان الله عزيزا حكينا (يره () الفسا* ٠.‏ 


يوام هذا هو تعريف المعجزة عند علماء السلسين. 


للق 

وقال تمالى *::: فلما أحش ميسى شهم الكقر قال من أتصارى النسى 
أئلة قال الخواريين نض أبطان_القعاانا ياقله وأفيك .تنا لبون“ از لزه 4 
35 آمنا بما أنزلت واتهعنا الرسولناكتيئا مع الشاهد ين ” ( .15 ) ويكسروا 
ومكر الله والله خير الماكرين ( عه ) اذ قال الله ياعيسى اني متوفيك وراقعمك 
اليّ ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتهموك فوق الذين كفروا الى 
بص القيامة م الي مرجمكر فأحكر بينكم نيما كنتم فيه تخظفون * (0م) ا 
آل عمران و 

ففي هذه الآيات الدلالة الواضحة الاكيدة بل التصريح الجانم بسسسأن 
ألييف - #اطهم الله - لم يقظوا السيح طيه السلام ولم يصليوة ب وان كادنّوا 
تآمروا على قتله مع الحاكم الروماني بيلاطس - عن طريق صليه . الا أن الله 
أنجى تبيه ميسى عليه السلام من مكرهم .ةن رقعه اليه » وأوحى الله اليه تسل 
رفعه بما كاده له اليهود كما أوحى اليه بأفه سيتوفاه ويرفعه انيه ويطبره من الذين 
كفروا » وانه سيجمل الذذين يتبعونه فوق الذدين كفروا الى يوم القياة ثم يحكم 
الله بيتهم بو القياعة فيما اختلفوا فيه . 

وهكذا إتضح لنا نا سيسق يام مرائى نصو ص القرجان أن عيمس عليسة 
السلام كان بشواسن البشر تقل بالرسالة ولكته خلق عنام بلا ابلاقامة الد ليل 
على اليهود الماد ين الذذين عم فيهم اتكار الروج على وجود الفروح + ومن ثم كانسست 
المعجزات التى اجراها الله على يديه سسايملى شان الروح كما اتضح لنا أن عيسى 
عليه السلام لم يصلب وان كاناليهود صزيوا على الفمل وباشروه -ولكن الله وقعه 
اليه '. وان تيين لنا ذلك فما العقيدة وما الشريعة التىارسل يباعيسىطيه السلام 
الى قومه ؟ ذلك ماستعرفة فى الفقرة التالية. 


0 
العقائد والشرائع التي ارسل يها عيسى طيه السلامرين المملوم أن 
عيسي يه السلام أرسل الي بغى اسرائيل كنا أرسل قبله رسل كثيوون الى بن 
اسراشيل نهم - موسي - ٠‏ وتبله يمقوب ويوسف ووبمده داود وسليطان وبونس 
وذكريا ويحبي , (00 

قال تمالي : 

* واذ قال عيسى اين مزيم يأيثى اسرائيل أتى رسول الله اليكم ممداقسا 
لابين يددى بن التوراة وببشرا برسول لأثى من يعلدى اسه أحيد قلنا جاءهم 
بالبينات قالوا هذا سحر مبين * سورة الصف (1). 

وبعد بعث الوسل يهم السلام من انام الي تبينا وحبيينا محمد صلبى 
اللة طيه وسلم بالتوحيد وسسأرية الشرك قال تمالي : * ولقد يثنا في كل 
أمة زسولا أن اعبد وأ ألله واجتنبوا الطاغوت .. ” سورة النحل (5م) 5 

فالزسل كلهم معثوا الي اقواسهم + ونبينا صلي الله طيه وسلم يعسسك 
الي الثقلين الائس والجن بالدعوة الي عبادة وحده » واخظفوا في الشوافسع 
التى ارسلوا بها حسب حال الامة التى ببعث فيها النبي وحاجتها الي تشريما 
ليست لد يها أو لتعديل بحضالتشريمات بالتخفيف أو التشديد كلا صل 
البنى اسرائيل - تشد يدا طيهم من قبل عيسي - وتحة يقا طيهم بالشوافسسع 
التى أرسل بها عيسي ٠‏ أولتأكيد الالتزام بناسبق من التشريمات السايقسة 
أو بعضها كنا حصل مععيسى طبه السلام - وسوف يتضح ذلك خلال هسسسق! 
البحثان شا" الله , 
العتاتيد ع 

من الحقاعق التى ذكرها القرآن أن اليهود كانوقد اشركو باللسه 
فادعوا أن عزيرا اين الله تحالي الله عن ذلك علو كبيرا ب وعدا العجل م 
واتاذ وا احبارهم أربابا لهم من دون الله » لانهم كانوا يشرعون ليم 
فيأخذ ون بذلك » والتشريع من خصائص الله ونيس من خصائص البشر يسا 
كائا اه 

يقول الله تعالى في هذه القضية المقيدة : * لقد كفر الذين تالو 
أن الله هوالسيح ابن بريم وقال السيح يابثى اسرائيل اعيد وا الله ريسي 
وريكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ولأواء النار وا للظالمهيسسن 
عن لأنصار ” أسورة المادة (ن) . 


)انض هزاسمررة النره لكام قي مر 
وسور السام :08م ركوط ترحبك ساروا أزلم 


ين عليم لان . 


سك » قعسم ماود مسد ادر ثريا حي ورا مت 


١ 
© | 2 ان الله ربي وربكم فاعيد وه هذا صراط ستقيم * آل عبران‎ ... * 
وقال تمالى : ” لقد كفر الذين قالوا ان الله هو السيح اين مررم قل‎ 
قن يملك من الله شيكا .إن "آراد أن يهلك السيح ابن مريوواة وسسن قسني‎ 
٠ 175 الارض جميعا “ سورة المائدة‎ 
هيه اله بإ كر صا يلمر‎ 
أو نسم ية سام نشي مزافزل الى حاف ة اقلا وس ومستتقارهر‎ 
. من الشرك الذىوقعوا فيه وين لهم جزاء المشرك‎ 
أن السسيح عليه السلام قزر لهم أنه عهد الله وآن الله سبحاته وتهالى ريه‎ 0) 
. م‎ 
الحكر طى من أله عيسى ابن مريم عليه السلام بالكفر » وتقريراتة ليس اله‎ + 
بد ليل آنه لا أحد يملك منع اللدمن إهلاك المميح وأنه ومن قي الارض‎ 


وحد يثنا عن الشرائع التي كرسل بها عيسى طيه السلام -أيضا - سسن 
خلال القرآن فنحن نجد ان القرآن يقر مايلي : 
)أن الانجيل المنزل على عيسى عليه السلام يتضين الهددى والثور الالبيسسي 

والتصد بق بالتوراة , والموعظة للمتقين قال تمالى : 

” وقفينا على آثرعم بعيسى ابن مريم مصد قا لما بين يد يه من التسسوراة 
وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصد قا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
للمتقين * سورة الماعدة ( 65 ) م 
1) ان الانجيل قد تضمن سجموعة من الا حكأم الرهائية » قال تمالى 

* وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم ما أنزل الله فاول 

هم الناشقين " شورة الناضنة ( ]ا 

وكأنت الأغكار الموجودة في الانجيل بعضها مكيل ومعضها معدل للاحكام 
الموجوداة في التوراة »يد ل على ذلك ماتضنه قوله تعالى : 


4ك5) 
.. ومصداقا لما بين يددى من التوراة ككل باجو الداع لتشم 
وجئتكر بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون * ( .ه ) ان الله ربي ورك فاهسد وه 
هذا صراط ستقم * (ه * آل عبران ٠‏ 
كنا يدل غلى ذلك ما تضمنته هذه الآآية : * قل يا اهل الكتاب لستسم 
على شي * حتى تقيهوا التوراة والاتجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيد ن كثيسسرا. 
متهم ما أنزل اليك من ربك طفيانا وكفرا فلا تأس على القيم الكانين *(14) 


اسورة المائدة ٠.‏ 


افهذه الآية د هو اهل الكتابعاءة الى العمل بالتوراة والانجيل عمسا 
ويضاف اليهما جميحما انزل عليهم من بيهم » ولولا انها يكمل بعضها عضا 
الما أمرهم باقامتها جميعا + 

ولاك أن العمل بها يودى بهم الى اتباع الرسول صلى الك عليه وسلسسم 
فإن التوراة والانجيل بشرتا بنبينا محد صلى الله عليه وسلم . 

وماحمم عليهم ‏ العشار اليه في الآية ‏ والذى احله لهم عيسى كان 
قد حرم عليهم في شريعة الله المنزلة على موسى والرسل من بعده ٠‏ لعقابهيم 
وتأد بيهم بسيب ظلسهم ٠‏ 

قال تعالى : * ... فبظلم من الذين عاد وا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
الهم ويصد هم عن سبيل الله كثيرا * ( 110 ) واخذهم الرها وق نهوا عه 
وأكلهم أموال الئاس بالباطل واعتد نا للكافرين متهم عذابا اليما ((7( )التساء. 

وقال تمالى : * وطى الذين هادوا حرا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم 
حرمنا طيهم شحوسهما الا ماحملت ظهورهها أو الحوايا ونا اغطط بعظم ذلك 
جزيناهم لإنتّيهم وانا لصاد قون * ( 1 الاتمام ٠‏ 

وبع ذلك احتال اليهود ‏ قاتظيم الله على أكل ماحم عليهم - بأكسل 
شنه كما ورد في الحد يث الذى أخرجه الجماعة *عن عطاء ين ابي بباح قسال 


سممت جاير ين عمد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسول 


0 


عام القتح ء ”ان الله ورسوله حرم بيح الخمر والميتة والخنزير والاصنام ٠‏ فقيل 
يارسو ل الله : أرأيت شحوم الميتة فاتها يدهن بها الجلود وتطلى بها السفسن 
ويستصيح ببهاالناس فقال : لا هو حرام . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عتد ذلك و قتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحونها لوه قم 
باعوه واكلوا ثمنه .*(3) 

وقد ورد توضيح يحض ناكان عند اليهود سنالشرائع الت ارسل بها موسى 
وبقيت بعد عيسى مثل رجم الزائى وقطعيد السارق فىالسنة النيوية “05 

كما تغسن كل من التوراة والانجيل ‏ السنزلة على موسى وفيس عليهما السلام 
الحثطى الجهاد بالنفس والمال . تال تعالى فى سورة التهة : 
”انالله اثشترى من الم نين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاظون فى سبيل 
الله تيقظون ويقتلون ومدا صليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى يعهد ه 
منالله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هوالفوز العظيم ” التهة: 111 
قهذه الاية تتصرعلىان الجهاد فى سييل الله بالتفس والمال سا حثتطيه الكتتب 
المنزلة قبل القران التوراة والانجيل - ينىاسراغيل » وان الله رد المجاهد ين 
مناهل الكتابين والقرآن بالجنة .250 

كما تدمنت التوراة التى جاء الانجيل مصدنا لما فيها يا حكام القصاص 

فى الجنايات كما فىقوله تعالى : ” وكتينا عليهم فيها ان النفس بالنفن والاتسف 
بالائف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فين تصدق به فهو كفارة له 
ومن لجيحكم بما انزل الله فاولكك هم الظا لمون الماكدة و مع . 

وهكذ! يتبين من هذء الاية ان الله كتب عليهم هذه الاحكام الشعلقة 
بالجنايات يقتص فيها من الجائى للمجنى عليه + وهىمن الا حكام التى ثبقسيتا 
بشريعة الله المنزلة على سيد نا محمد صلىالله عليه وسلم ولم تتغير ؛ ومن هنا 
نستنتن أن الاحكام التى تكون فيها مصلمة لكل زمان ومكان بقيت واحد ة فى الشرائع 
كلها ومن ائثلتها ( حد الْنا وهذا يتعلق بالع مس سرض وحد السرقسة 
وهذ! يتعلق بالمحافظة علىاسوال الئاس » والقصاص فى الجنايات رهذا يتعلق 
بحماية الاتفس ٠)‏ 


بعلم 


ب مرزاكه دوه وم ته لم كه ر يعم رمي نشتير لتر ؟[ده١‏ 
وتشير م طلال القرادم! ؟|[1 م ٠‏ 


سراف لور ف؟|, ونم رر؟» صهامه صر ل هار يس لرول ناميه 


يب فرك 
عواملالعامانية ف العالمالغرق والعالم الإسلاى. 
(فقسين (يؤرك 

عوامل فشوء العاماننة فى الالم النىفى . 
هتس (لنان 


عوام[ نمال المامائبة الى العالم الاسلاك . 


الفصل الاول _ 


عامل نشو العلبانية فى العالم الشيىي 


الحبحث الاول : عوامل أساسية : 
المطلب الا ول : تخريف النصرائية ٠‏ 
أل تخريف العقيدة ٠‏ 
بد تغريف الشريعة ٠‏ 
المطلب الثاني م البدعالتىاستخد ثها رجال الكنيسة ٠‏ 
ألا : بدعة رجال الدين “ الاكليرس”. 
ثانيا ٠‏ بدعة الرهيانية ٠‏ 
تالنا : بدعة صكوك الغفران وح قالحرنان وحق التحلة ٠‏ 
المطلب الثالث : طفيان رجال الكئيسة ٠‏ 
-١‏ تعريف الطفيان ؟ -اسبابطفيان رجال الكئيسة 
+ أنواع الطفيان , 
لآلا ع الطفيان: الف يتى الرجال الكنيسة ٠‏ 
ثانيا : الطفيان السياسى لرجال الكنيسة ٠‏ 


ثالثا : الطغيان الاقتصادى (المالى )لجال الكنيسة . 


يتحر ف العقيد ة * 


عرفت أورها الوثتية - السيحية بنذ القرن الال ليلاب باعبا ليد ة 
شرقية واعتنقها بعش الرومان *(00 


ألكن الد ولة الرومانية كانت تضطهد هم وتستخد م شقى الاساليب لذلك 
لوال القرون الثلاثة الاؤلى (1) حتى اذا حكم قسطنطين اعتنقت الدوفة 
الرويانية الدين النمرانى بإعلان هذا الاسبرامور اعتناته للنصرائية » وكسان 


يرى من ورا* عله هذا الى هدف سياسى ٠‏ 


غهل اعتثق الرومان الندرائهة وتأثروا بها أم أثروا هم فيها ؟ وما هو 
مالقالى السيب أوَالاميات الثى جملت الدين الجديف ينلى ياتقال شعني 
الد ولة الرومائية عطيه ؟ 

والاجابة على ذلك تتطلب منا الرجوع الى مصادر التايهويصاد ر التاريخ. 
تواك فيما يتعلق بالتساوكل الال أن الرومان أثروا فى النصرائية سوا" فسن 
الحقائق أو الطقوس . وهكذا تحولت النصرانية من ديانة سساهة الى ديائة 
وثنية “29 

على أن ذلك لا يعتى أنثى أدى أن تاخول الشعيب الرؤناتية فين 
النصرانية هو الذى كان له الاثْر الوحيد »فى تحول النصرانية من ديانة سماوهة 
الى ديائة وثنية ٠‏ بل هو واحد من عوامل صا ة كان لها أثرنى هذا التحول 
يمكن ايجازها فى ١١‏ 


برلس قد سافر الى رونا » وققل يها عام 8 ماننار : قصة 
0 » وانظر : السيح فى مصادر العقائد البسيحية 


0 

(؟) انظر ناذج بن الاضطهاد فى ؛ محاضرات فى التصرائية ب ( هم 

والسيحية : ٠١.‏ +07. وامسحلال الامبراطورية الرونائية : الفصل 
الخاس شر ٠‏ وغيرها من الكتب + 


الاغريقية فى .سألة تطبر الروح من الخطيكة» وكلام 
يعض الثقاد فى المقائد القى تأثرت بها السيحية. وانظر كتاب» 
السيحية - الشليى لمعرفة تأثر النصرانية بالرونان فى استعارات 

اماع رخال لدي + وتقدى النان الى طيعين لكاي رجَال لذ يق 
ثم الشلميه للعمان متف الت 2 0 . 


لك 


١دعوة‏ بس لتأليه السيح طيه السلام ود وره فى نشر هذا المعتقد . 

؟- أن المبشرين بالسيحية وهم بولس- قد صائعوا ‏ من يد عونهيسم 
فقد كان لا يطلب منهم صورة معينة للصلاة » كنثال طى ذلك 017 

«-د ور قسطنطين بعد قرون ثلا:ة فى تغليب رأى القائفين بالتظيث 
على منكرى ذلك فى سجمع نيقيه وهو أولإلسجامع النصرانية عن طريق فرض ذلك يما 
يبلك من سلطان سياس - 

> اختفاء الاتجيل الذى أنزله الله عطى عيسىطيه السلام ٠‏ 

أما السيب أو الاسباب التى جملت شعوب الد ولة الرومائية تقل طلسى 
اعتناق النصرانية ب المحر نة ‏ فيمكن تطخيصها فيما يلى : 

٠ اشتمال التمرائهة  المحرفة -طى بعض ما يعتقد» الوثتيون‎ ١ 

1 وص ها للناسبالخلاص بن الالام والظلم والققوضيعالم آخر ٠‏ مع عدم 
مق العدال قن لديا" بالوسنالةقكاية. + ود عرى الى المسري 
من عالم لا يحهوتة ٠‏ 

؟- اشتمال النصرائية بعد تعريفها من تل بولس_طى ما يرضى 
عمول رجال الظسفة الاغريق والرونان ٠‏ 


)- اعجاب الوثنيين يسود التصارف للاضطهاد . 99 


هعد أن أوضحت كيف أثرت العقاك الساك ذفن عهد السييج 
وقله » فى السيحية ‏ تحريقا الذى نتج يسبب دخول بعض معتنقى هذه 
العقائك ٠‏ وبنهم بولس » وتسطنطين أد أن أوضح أثركل منبما فى تحريف 


(1) انظرفى هذا الكتاب :الله واحد امثالك تير 
(؟) انظرتغصيل ذلك فى : افكار ورجال , .9 1.00 
جم 4) الشلرقي د لله رسا لاة بولسفادال ا سويز ار 
انكل سسالا لردلى, ال قوط مس ا ٠|‏ ستول مهما دم ذكرعم 
جسم يور طم فيسو كَل عي 
ا 


لم 


النصرائية ثم أعقب ذلك ببيان أثر المجامع السكونية فى التحريف أيضا ٠‏ تأقيل 
ومن الله استد العسون , 

دور برس فى التحريف : بعث الله السيح طيه السلام طى حية فترة. 
من الرسل فى بيئة طيكة بركام هائل من |١‏ ,القى ذكرت بعضها فيما 
سبق - للينتشل قوب اليهود - من هذه الوثنيات ههديهم الى ترحيد اللسه 
الذى دعا اليه اسلافه من الاثْبيا" طيهم السلام ٠‏ 


“ولف بمتنا قي كل أنة رسو أن أمد وا الله واجتنيرا الطافيك : .* 
التمل ,وم 

ولا ريب لدينا نحن السلمين أنه طيه السلام قام بتبليخ الرسالة الت 
حلي اياها من قبل ريه جل ولا خير قيام , وكان طى قوبه شهيدا طيهسم 
ما دام قبهم فلما توناه الله حدث فى اتباعه من التخريف والاتحراف والنكهض 
عنا جا* به ما لم يد ربخلد انسان 290 

وقد استغرقت علية التجر يف هذه فى العقيد ة والشريعة ‏ قروفا 
كثيرة حتى وملت النصرانية الى ما هى طيه الا ٠.‏ وكانت البداية فى هسفا 
مكرة جدا بعد رفع السيح عليه السلام وفى وقت مازال الحوارهون فيه على قييد 
العياة :ولك عَى يقد رطل يتوق اس * مايل يكدين ب* بتر بعد آي 
زعم اعتناق التصرانهة ٠‏ 


من هويولس : كان لبولس هذا شأن كبير فى النصرائية فبى فى واقبع 
الحال تنسب اليه أكثر مما تنسب لاحد غيره , فى نظر الموثرخين الفربيسين 
الموئسس الحةيقى للسيحية يعد رع عيسى طيه السلام* 

وقد أوضحت المماد ر الدينية للنمرائية انتمائه العقدى ٠‏ ونكان مولد» 
وتزبيته ان جاء فى الاصماح الثائى والعشرين من سفر أعمال الرسل , على 


(() اتظرسورة اللاعدة : 5 ءاردم 
(») انظر فى هذا معالم تاريخ الانسانية : +/ .7.77 والاسفارالمقد سة 
: 75 ومحاضرات فى التصراتية : بزلا 


كا 


لسانة أنه يهودى يلد في للرسوس 
الاصحاج مما يدل طى أنه رومائى ‏ وَثنو. ‏ فلا يناقض ما قررت اذ أنه ادعسى 
الرومانية حين مده رجال السلطة لجلد ه بالسيالم معتقدين أنه من أتباع عيسى 
عليه السلام » فادعى الروناتية ليكلقسراحه «فأطلق سراحه ينا" طى دعواه ٠‏ 
لكن المحقق باعترانه , أنه يبودى «خير أنه ادعى أنه روناتى - وثغى -ليجد 
فى ذلك المخرج الذى ينجيه من التعذ يب فتمله مسا أراد بهذه الحيلة . 

م رجح أنه يبودى أنه أرسل من تهل ا لع ل يأن مسة 
الى د مق انيرا لاسامل:.|ى: يرون« دعتكور ولد طاقددرن 
الس نادت ل لاف نا ا هه 


فى القدسء اما ما جا" فى آخغسير 


وينتى برس أو ” شاوول “الى طائفة 
غيرها من القرق اليبو ية بفروق اعتقادية لعل من أهمها أنهم أشد الفرق أتهاءا 
للامواء 9) 


انشقرا من سلك نامة اليبدد التابمين لتعال ,أو أتيم التبااع النافة 
اليهودية التى تسسى “ الصاد وقية ” التى كانت أول من ثار ضد الفرنسين الذين 
يتبمين أحواته م 

وهم أكثر عدد ! من الصد وبين فى ما يضى تاريخيم وحاضره «وماد كيم 
وآرائهم اكثر شيوعا بين سوا" الشعب وظيته الذين لا يخالطون الاجاتب* 29 


() اتظر : الكتاب المقاس : 86/8 

(؟) الاشفار المقدسة فى الاديان السابقة , مه 2 ٠.5‏ 

(ع) الظمد تاريخه وتعاليه : 08 وانظر الا مار المقدسة فى الاثيان 
السابقة , 6ه 7 1م8٠‏ 

(؛) الاشفار المقدسة : وه ه وحياة السيح : و 


م 


ويد وأن بولسكان ينفذ تعاليم المحكمة اليبودية العليا المسماه 
*مانيذيين* أو* سعبدردين *1د لان أسعاذة “عاقيل “آل أقفاة 
هذه النحكية (21 


اغطهاد بولس للنصارى : عرف بيلس” شا وول * بعد اوته لعيسى وأتيا» 
واضطهاده لهم فى عبد عيسى معد رقغه. وغير ما يذكر هنا هو اعتراف بولس 
بذلك فهويقول : 

“سسعتم يسيرتى قبلا فى الديائة اليبودية ٠‏ الى كنت أضطبد كنيسة 
الله بافواط وأظفها , وكنت أتتد م فى الدديانة اليهود ية على كثيرين من أترايس 
فى جنسى اذ كنت أوفر غيرة ينيع تقليد ات آبائى “29 


طعل من أسياب اضطبهاد» وقوبه اليه لاتّْباع السيح ما كان يوجهه 
السيح طيه السلام من تقريع شديد لليهود وغاصة الفريسيين ٠‏ يكشلف 
به كفرهم ونفاقهم وتحريقهم للتوراة وابتد اعهم أحكاما فاسد ةما أنزل الله يها 
سن متطان 07 

الكيفية التى اعتنق بها برلس النصرانية : هذا القفخ ص الذى كان مسن 
أصد ا" السيح وأتباءه فى حياته معد رفعه تحول فجأة ود ون مقا نات السسى 
التصرائية ء بل أصيح الشخصية الاوِى التى كان لها د ور أعظم وأكبر مسن د ور 
السيح طيه السلام فى العقاقك والشرائح التى يمتثق النصارى كثيرا ها 
الا #بل لم يحظ أحد فى تاريخ الكنيسة النصرانية بثل با حظى بيه سن 
التقديس والاجلال ٠‏ 


() “صانبد رين " أو ” سنهد رين" تعنى بالعبرية ” المحكمة العليا- وهو 
الباب الرابع من رسالة المثناه ” نيزيكين” ويعالج حسب بعنا' اللفظى ‏ 
موضوع المحكمة اليهودية العليا وقواص ها ود ستورها ٠‏ 

(1) محاخرات فى النصرائية : 4م ٠‏ 

(؟) الكتاب المقدس” رسالة بولسالى أهل لاطيه : (١‏ : 6012( 
وانظر اعتراف بولسياف لهاد التصإرى ايغا فى رسالة اعبال الرسل 
الاصماح الثائى والمشرون :2/5 ص ٠506‏ 

(8) الاسفار المقدسة فى الايان السابقة : 


ليق 


يقول الشيخ أبو زهره عن اعتناق بس للنصرائية : 

٠٠٠ *‏ كن سفر الاشمال يقيل ان ذلك الرجل الذىكاد للسيهية 
هذا الكيد وآذدى أهلها ذلك الايذا" , قد اتتقل من الجبت والطاغت السى 
السيحية فجأة من غير مقد مات تقد مت ذلك الا نتقال , ولا تمبيدات مبدت 
00١‏ 

وتذكر رسالة أعمال الرسل ” متى وكيف اعتئق هذا الرجل السيتال 
فتقول : 

٠.٠ ”‏ وفيما هو شالق وقد قرب من د مشسق أبرق حوله بتغته ور 
من السما" ( ع ) فسقط طى الارْض وسمع صرتا يقول له شاول شاول لم تضطبد ث0 
ب (ه ) فقال من أنت يارب . قال أنا يسوع الذى أنت تضطهد» أنه لمعسب 
طيك أن ترى المهماز( ) فقال وهو مرتعد منذهل يا رب ماذا تريد أن 
أصنع(/) فقال له الرب قم وادخل المدينة وهتاك يقال لك ما ينيقى لسك 
أن تصنع ٠‏ أما الرجال السافرون معه فوقفوا مهوتين يسدعون الصوت 
ولا يرون أحد! (.ر) فنبضش شاول عن الارْش ولم يكن بيصر شيكا وصناه مفتوحتان 
افقاد ره بيده وأد خلره الى د مشق (4) فلبث ثلاثة أيام لا ييصر ولا يأكال 
ولا يشرب )١٠(‏ وكان بد مشق سيف اسيه حنينا فقال له الرب فى الروئيا 
حتينا فقال هآنذا يا رب ( 9( ) فقال له الرب قم فانطلق الى الزقاق الذى. 
يسمى القوهم والتعس فى بيت يهوذ! رجلا من مرسوس اسه شاول فهوذا يصلى .. 

٠١ (‏ ) للوقت أخذ يكرز فى المجامع بيسوع أنه هو اين الله( ] ) فد هش 
كل الدذين سمعوه وقالوا اليس هذا هو الذى كان يبيد فى أورشليم الداعون 
ببذ! الاسم وائما جا* الى هنا ليسوقهم موثقين الى روأساء الكبخة؟؟ ) وكان 
شاول يزد اد قوة ويخجل اليبد القاطنين بد مقق مبرهتا ان هذا حسسو 
السو 
(11) وما اقبل الى أورشليم التيس أن يتصل بالتلامي لكتهم كانوا 
يخافون منه ولم يصد قوا أت تلميذ (7؟ ) فأخذه برنايا وددخل به على الوسل 


النصرا: 


(1) مماغرات فى التصرائية : مم #كرء 


كم 
هين لهم كيف رأى الرب نى الطريق وأنه كلمه وكيغ شر بباسم يسوع فى د مشخ 
بجرأة (؟) فكان معهم فى أورشليم يدخل ومخرج يشر باسم الرب يجرأة” 
ينذا المت كان امطفاء ون م يدل تفط المز ا يقة 


الطريقة العجيبة الغربية التى لم تحدث فى تاريخ الدعوات » واستطاع عمسن 
لمريقبا أن يدخل الشرك طى أبتاع عيسى بادعا" الوهيته طيه السلام. 


مسرعة هد ون مقدائات ايضما بيدأ هذا الرجل المحتال يكرز أى 'يدعو” 
أن تجو انو هله ودعي السدتتن كلانه لالب يلين أن هذا الزجل 
هوالذى كان يشطيد الذين يدعون الى دين السبح . 


ان السوال الذى بيقى وارد! طى هذه القضية هو كيف افتتع الذيسن 
سسموا يولس يكرز أن يسوع ابن الله بهذا الكلام ؟ بل كيف اقتنموا به مسن 
شخصكان الى عبد قريب يضطهد اتباع ميس طيه السلام ونا كان مجه 
الدشق الا لهذا الهدف ؟ !! 

هل ألقى هؤالا* عنطهم ام ماذا حصل لبم حتى يصد قوا بهذه القضية 
وعيسى لم يعضى عليه زمن طويل من حين رفعه الله اليه ؟ ! 

ثم كيف اقتنع برنابا الحوارى ” المدعى عند النصار يهذه القضية التي دخل 
يسببها الشرك فى الديانة التصرانية ؟ 

ان هذا التصرف المدعى من برنايا يجعل الباحث يضع علامة استفام 
كبيرة حول دعوى * صحبت لعيسى ” والتالى حول صحهة بن ادعت اللصادر 
لصيو تعمد شجابين واي ففان يجيي اليج لال ادو 
يهم فى القرآن كانوا يو'ينون بان عيسى عبد الله ورسيله وفكل بن اددعت 
المصاد ر السيحية أنه من الحواربين ومعتقد بألوهية عيسى فبو قلعا ليس من 
005 


(1) انظر الكتاب النقاس : #العيد الجديد امال الرسل: ؟/10//9؟ 
وهذه النرعلة الى د .شق هى الترطة الى للفاببا من قبل كبنة 
اليبود فى القد مرلتسليم رساعل ليهود دمشق وامطهاد التصارق 
اتلرتضي اللصدر :7 بر كول 


عم 


هذا من فاحية ومن ناحية ثانيذ إن بولس ين أت الن باشق لريكن 
معه الا من كان يهوديا خالصا غير موامن بعيسى ٠‏ ومن ثم تكون شها ابا 
ال مؤعومة لبولس أنه رأى الرب د احضة . 


0:8 
قد اخطف مع بولس فى .نهاية الامر مما دعاه الى كتابة اتجيل اسماه باسسه (20 


(3) انظر اتجيل برنايا .. 


ع 


تأثير بولسطى النصرانية -عقيد ة وشريعة ‏ 


أ - تأثيره طى العقيدة : يدمح تأثير بولس طى العقيدة من قراءة 
النص السابق ذكره فى الفقرة السابقة وااتى ادعى فيها بس ألوهية عهسى 
عليه السلام كنا يتضح من رسالك الى أهل رونية التي يقول فيها : 

“(() من بول سعد اليسوع المسيج المدعو ليكون رسولا المعزوزلا نجيل 
الله (؟) الذى توس به قيل على السكة أنبيائه فى الكتب المقدسة (مع) 
عن أبنه الذى صار من ذرية داود بحسب الجسد (» ) الذى حدد أن يكون 
ابن الله بالقوة بحسب روح القد اسة بالقهامة بين الاموات وهو يسوع السيح 
ريثا (ه ) الذى نلنا يه النعمة والرسالة لطاعة الايمان فى جميع الائم لا بل 
اسه (1) وانتم اينما من جلتهم مدعو ويسوع السيح (/) الى جنيع من 
بروبية من أحبا" الله المدعوين ليكونوا ق يسيين النممة لكم والسلام من الله 
أبينا ومن الرب يسوع المسيح “20 


يقول الموارخ ويلز- فى حديثه عن ما أضيف الى النصرانية من المقاف د 
الوثنية السائدة فى ذلك المصر بفعل يوس الذى كان معتنقا خليطا متها 
ما يلى . 

٠. ”‏ وظهر للوقت معلم آخر داليم يعدهكثير من الثقا. : 
الموكسس الحقيقى للسيحية وهو شاو'ل الطرسوس أو برس . ويظهر أن شاو 
اسه الييودى وأن يولس اسه الرونائي . 

والراجع أنه كان يبودى المولد 
ذلك 7 0*0 ولا سرا* فى أنه تعلم على أسا: 


لكيه دان عنمت 


(1) الكتاب المقدس” العبد الجديد رسالة بولس الى اهل رومة : 35/1/05 
١‏ ينكرالكتاب اليبود ذلك امعانا فى التضليل حتى لا يكتشفنة إل 
ألمب لبعرة 


فى لاحوئيات الاسكند رية الهيلينية ٠٠٠ ٠‏ وهو مثأثر بطرائق التفكير 

الفلسفى للد ارس البيلينستية* وأسلليب الرواقيين طى أن تمكنه من اللقة 
الراقية الرقيمة عظيم د هش ٠‏ كان صاحب نظرية دينية ومعلما يعلم الناس تيل 
أن يسمع بيسوع الناصرى بزين طويل للم مم شاعم ممعم مع 


ومن الراجح جدا أنه تأثر بالسثراعية . اذ هويستعمل ارات عجيبة 
الشبه بالميارات الميثرائية ٠‏ ويضتح لكل من يُقرأ” وساظه الستنوعة جنها الى 
جنب مع الاثاجيل «ان ذهنه كان مشبعا يفكرة لا تبد وقط بارزة قوية فيا نققل 
عن يسوع من أقوال يتعليم ٠‏ الا وعى فكرة الشخص الضحية الذى يقدم قريانا 
لله كقارة عن الخطيكة فما بشر به يسو ع كان بيلان)ً". عد اللي لاس ةا 2 
أما ما طم برس فبو الديانة القديمة «ديائة الكاهن والمذيح وفك الدساء 
عللها لاسترضا" الاله م 

كان يسوع فى نظره حمل عيد الفصح تلك الضحية البشرية » المأشورة 
المبرأة من كل عيب د نس التى تعقبت فى اصرار ديانات الشعوب البيضا" 
الداكنة . 


ار يطس الناصريين بقوة خارقة لانه جا*هرمتفسيره هذا المقتع دسا 
الكائقة اعقب" ولي داكن لف مط ان دزاجي سيره 
الطلقة التى رانت طى عقول الناس 

ولم ير بولسيسوع قط ٠‏ ولا بد أنه است قى معرفته بعيسى وتعاليسه 
سام عن التلاميق الامُلبين ومن الجلى أنه يد رك الشى* الكثير من روح المسيح 
ود ثه الخاصبالميلاد الجديد ٠.‏ بيد أنه ادخل هذه الفكرة فى صرح نظام 
الاهوتى ٠‏ نظام يتسم بشد يد البراعة والخفا* ٠‏ لا يبرح الى اليوم يستبوق 
العقول بصفة رئيسية ٠.‏ ومن الواضح أن عقيد ة الناصريين التى وجد ها على 
صورة بدأ للحنز والاثارة وأسلوب للميش قد تحولت طى يديه الى يذهب 
” اينان” ذلك بأنه وجد الناصريين ولهم روح ورجا* وتركهم سيحي ين لديهسم 
بد اية عقيد 3 . .0118 

معالم تا, 0-0 
نج نعي وله ليشي ؛ يعمل ولواشئة مايل امه ولاج 
قري م لدول 2 - امرض ططرالتا و عكار رمعل 150 
وررتيط طر مرصطررم دا بالسرلة على جزقوة | ودوساد كيه والبيا 
م لموارا تتا لنشه دق دحوم ] والرام ولي نس لصير مر ان 


را الا 


رصم 


وال اس وي درن ايا يي 
ن بنولس كان صاحب ذنأرية د ينية قبل اعتناقة النصرائية - 
المزعوبه ولا شك ان هذه التظرية خل يط من فكزن: اليبودى «والاثلاطونية 
الحديثة , والرواقية ن والشيرافية »اذ هو متأثريهذه التقسفات امافئة 
الى فكره اليهوددى ٠‏ 


شخصيته التآمرية المسبة للاضطهاد والتعذيب 
من اليهود فى علية اخطهاد النصارف ٠‏ 


. آنه هو الذى قدم التفسير الذى لا يزال يأخذ به التصسارف 
الضلب المزعوة وهو تفسسير مقتيس بن الميشرائية ٠‏ 


حتى الاى لعقيد 

ببذه الطريقة ‏ مع فضى اللرف عن د وافع هذا اليهودى الخقية- 
استطاع هدم عقيد ة التوحيد النقية الصافية التى يعث بها عيسى وفيره ب سن 
الائبيا" قله , وعده ٠‏ وأوقعاتباععيسى طيه السلام فيما كان قد حذرهم 
بت أبلغ العمذير ع 

"وقال المسيح يا بنى اسرائيل أعد وا الله ربى وربكم انه من يشرك يالله 
فت حرم الله طيه الجنة وبأواه النار وما للظالمين من أتصار” المائدة: ولا 

"تأسسياسم يسوع د ينا لا يفقبه يسوع لو كان حيا *(20. 

لكن السوةال الذى يطرح تفسه هوهل نيت هدم التحر يف يسهولة 
سق" 

الجواب طى ذلك بالنفى فقد شهدت القرون الثلاثة الاولى لبعفة 
انسيم عرانا لقنا بين أفاء وس تيع الراسييي60) هين لترة 


(0) حياة الحقائق : 16. واداركتاب : السيحية : ه7٠‏ 0716 لمعرفة 


كيف ادخل برس تعاليم اليبف حول المنقذ والمخلص وكيف اددخل فى 
السيحية الذكرة اليونانية عن اتصال الاله بالاْش عن طريق “الكلسة * 
ابن الأله + الروح القاس". 


.انر قصة الحضارة : 


م 


التظيث «وطى رأسهم فى القرن الرابع آريوس «ولم تحسم القضية الا فى الريسع 
الاؤل من القرن الرابع حين عقد مجمع نيقيه «وكان ذلك لصالج مذ هب الثتليث 
يم أتيرهدنى الس 

وقد أوضح كرين ترنتن عقيد ة النظيث التى انتصرت فى مجيع نيهه 
تلقال , 

٠... *‏ والثالثوث * الله الات م ومسوع الابن » وروح القدس ”لبقا 
الهذه العقيدة أشخاص جقيقيون د هم ثلائة لكتهم واحد أيغا , وَوْنْمِيتٍ 
السيحية وهد انية تظيثها يسو على الرياضيات 907 

هل رأيت امرا عجيبا يصعب على المقل فبمه مثل هذا القول الاتهة 
ثلاثة فى عدد هم ولكتهم واحد ٠‏ أن العظل البشرى لا يتصور يل لا يتغيل 
أن يكون الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة ٠‏ 

لقد ظل وسيستمر العقلا* من البشر فى الالحاج بالطلب الى رجسال 
الكنيسة لاعلا تفسير مقنع وواضح عن هذا اللغزالسيحى » اذ كيف سيصد قون 
عبسا استفظهم رجال الكيسةان (( + ( + (- 91و51 -)١-‏ 


ورجال الكتيسة حتى هذا العصر لديهم اجايات جاهزة لمثل هذه 
الاشظلة المحرجة لهم ثعلا فقد اجابوا من استشكل فى هذا وطلب تفسيرا له فى 
ا ا ل 
لا يستطيح العقل ادراكه ٠‏ 

فهذا القس” عوفيق جد" يقوك + 0 

”ان الثالؤك سر يصعب قبمه واد راكه ووان من يحاول اداراك سر 
الثالوث تمام الاد راك كمن يماول وضع مياه السحياط فى كن . . .“29 

وقد صرح ” أوفسطين * وهو من كبار قساوستهم فى "كتابه تعليقات طى 


)قم التزاعبين الدين والظسفة و مداه 
(؟) الله واحد ام ثالوت : 7١‏ وانلر ص ١١‏ من الكتاب نفسه* 


لم 


سغر التكوين ”بأن ليس فى الوسع التسايم برأى لا توثيد» الكتب المقدسسة 
لان سلطائها أقوى من كل سلطان أمربه المتها البشزئ *(1) 


وهذا القس هو الذى وضع للكتيمة د ستورا تلتزنه ازاء كل حركة عظية 
وسلم تمشيا مع المنطق ” الثالوثى ” بسماتهة اللمحد أى غير النقر بالتظيت 
بالنفى والجلد وفرض الغرامات “29 


هذا هو رأى رجال الكئيسة الشرقية والغربية أن الثالو سر ٠‏ 
وهكذا يتبين من هذه الاثٌوال أن رجال الكنيسة لم يضعوا حلا شانها لهذا 
اللغز الا بالقول يأنه سار ٠‏ 

ان رجال الكئيسةباتقاد هم بالتظيث قك نتحوا طى أنفسهم ثغرة واسعة 
جد ليلد يهم القدوةطى سدها الا ينل الكلام السايق..وقملاً اسد فال 
رفى العقيدة السيسي 3-التى صنبا يولسرصسها تسطتطين - 
رجال الذكر اللادينى وكانت من أكبر المواءل التى ساعدت هركلاء على الانتصار 
على هذه العقيدة المحرفة ياسم الد' والبحث العلمى ٠‏ واستطاعوا فى بعض 
مراحل صراعهم بع رجال الكنيسة اختراع منهج اسموه ” التق التاريخى للكتب 
المقدسة ” وكان ابتك !* ذلك منذ القرن السابع عشر . 09 


وهكذا نجد أن التثليث عقيد ة تتصف بأنها عقيد تستظلقة طى الفهم, 
ويعلم رجال الكنيسة ذلك ولكتهم لم ولن يستطيموا حل هذا اللفز . 


بد تأثير بوكس على الشريعة :- يتضح تأثير يولس من خلال قراءة هذا 
التع الكائ أنظله عن الد كتير احف غلبي + اذ يقول و 

٠٠0 *‏ وبمكن القول د ون تردد ان رسائل بولس وحد ها مصد ر التشريع 
فى اللسيحية وان التشريعات التى وردت فى الرسائل الاغحرى كانت تكرارا 


(1) قصة الخزاع بين الدين والظسفة : م .وانظر رأى أنسلم وتوما الاكوينى 
من القس فى القرنين الثائى والثالث عشر فى نفس المصدارء لم + 

(1) تفن اللصدر , ليه 

() انظر قول رينان احد رواد منهج ”التق التاريخى للكتب المقدسة * 
فى نقد الاناجيل فى كتاب محاضرات فى النصرائية : 5097 . 


لفن 


وصدى لأزا* يولس فى تشزيعاته ولى هذا لم يكتف بولسربان يضع بنادى* 
السيحية وشعافر هابل شرع قوانين للي يحبين يضعونها فى حهاشهم العامة 
فهو الذى أوصى با تراه فى الكتاعى من التسابيح إلأغائى الروحية والمزاسير 
والتراتيل وهو الذى يقول بعد م وجوب الخثان ويدلل على ذلك بقسه 
*دعى احد وهو مختون فلا يصير اظف , ودعى احد الى المزلة فلا يغتتن 
اليس المتان شيكا ريست العزلة شيثا بل حفظ وصايا الله *. 

ومجيز بولس الزواج للاشاقفةيقرله : * يجب أن يكون الاسقف بلا لوم 
عل الوه 2 برقا كم تس كل سمل ألرلة لاس م مكلايع سن 
عن العلاقة بين الزوج والزوجة وعن واجب الزوجة »يمقر بوضوح أن الرجل 
أفضل من المرأة وانها خلقت من أجله 11 
الفد.ارف قد رضوا يأن يشرع لهم بولس + شرائع وعتاعد 
تعالى جعلوه شريكا لله فى التشريع فصدق طيهم 
قله تمالى ”أم لهم شركا” لمم من الدين ما لم يأذن به الله ” الشورف : 5١‏ 

ولمى عي ون الج تود نجي الس ماري 
للتغرسس لذ اسيم 

” واللاعوت : كل ما تجاوزي العيد حده من معيود أو تبوع أو طاعء 
غطاغوت كل قوم من يتحاكمون اليه غير الله ورسوله أو يبمبد ونه من دون الله أو 
يتبعونه على غور بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله . 19 


وعند الامام مالك أن اللاغوت هو" ما عهد من دون الله * 27 


(1) السيحية : 3١16 (٠6‏ + واثار ٠7:‏ من الكتاب لمعرفة اباحته 
لاكل الختزيرة 


(8(6)1) فتح السجيد شرح كتاب التوعيد 2 11 وزو ٠‏ 


6 


فهجمل بنا أن تختم هذه الفقرة بما اله ” وز * فى كتابه ” معالسم 
تاريخ الانسائية ' وهو يضح نا اسبدتيه كل نحلة من الثنمل التي كانيعرفها 
بولس فى النكز السيحى بعد بولس و 

*.. ظى أن ا السهخبة ثحفة الاشكث وية فى الفكز السيحسنشنى 
والطقوس السيحية كان أعظم قد رأ أو يكاب 4 أذ كان لبيعيا أن يجسسه 
السيحيون فى شخصية جورس ” الذى كأن ابن لسيرابين وهو سيرابيض فسسى 
نفس الؤقت * + غبيها مرشدا لنهم قيما ييذلون من جبكد طيفة لتغهمما خلفه 
الهم القديس بولس من خفايا ٠‏ وقد كان الانتقال من هذا الى المطابقة 
بين شخصية مرهم وايزابيس ٠‏ ثم السمو بها مرتهة شبه قدسية -بالرغم مما سبسق إيم 
اقتبسناه من أقوال يسوععن امه واخوته ‏ خطوة مبيعية جدا كذلك «ه وكان 
طبيعيا كذلك للسيحية ان تقتيس وهى لا تكاد تمى «الطبرائق الملية 
للديانات الشاععة فى ذلك الزمان ٠‏ فاتخة فساوستها طريقة الرواوس الح قة 
والزى الخاصبالكهنة المصريين ٠‏ لان ذلك كان بيد و الطريقة المثلى لتميمز 
القسيس إتتابعت البدع واحدة فى اثر الامرى ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أن د فت 
التماليم الثورية الاضلية بطريقة تكاد تكون غير محسوسة تحت تلك * الاضافات 
الألونة 07 


 0(‏ معالم “تاريخ الانسا 


فعرويو 


رن 


الامبراطور قسطتطين ود ورة فى التحريسف 4 

لم يأخذ جمهرة النصارف بما أدخل يولس من التحر يف فى النصل نية - 
عقيد ة وشريعة ‏ بل وجد معارضة له خاصة نيما يتعلق بالوهية عسر. طيه 
السلام حتى فرض قسطنطين التحر يف كد ين عام فى مجمع تيقية الذى حضسيره 
الفان وثمانية وأريمون أسقفا منهم فقط ثلاثمافة وثمائية عشر شخما يقولون 
بالوهيةعيسى . وتد عقد هذا المجمع بدعوة من قسطنطين أحد حكام الدولة 
الروبائية «الذى اشترك فى الحكم بع ” للبيسنيوس” منذ عام 818 ثم اتفرد 
بالحكم من عام © 01 الى 50 + وكان. 


أطن اعتناقهللنصرانية عام 77 «لكنه لم يعفر الا فى فراش الموت عام 
انمع دوف عداه “ايوسوي” البزان. السب “101 

والتعميد اللان الداخول فى السيحية عن ريق رش الما" طى الجبهسة 
أو غم سأى جز" من 


قمة عجبية توضح سيْب اناق قسطنطين التصرائية 
وهى قصة لا تقل سخافة عن قصة د خول بولس فى النصرائية 999 . 


وقد كان لهذ! الامبرامور الرثنى قسطنطين أثر كبير فى مناصرة عقيد 3 
التثليث فى مجمع تيقية نانه لما اجتع القسس السغظفون فى طلييمة المسسيح 
وسمع قسطنطين مقال كل فرقة من سظيها أمرهم بالمناظرة لينظر الدين الصحيج 
مع من »واخلى دارا للمناظرة ولكنه لم يقف على الحياد بل مال الى رأى يولس 
وعقد سبل سا خاصا للاساقفة المسظين لهذا الرأى وجلسفى سطهم وأخذ خاتيه 
وسينه وقضييه وقال ” قد سلطتكم على سلكتى بن 


(؟) الصطضار: عع جدمء ( ) سحاضرات في التسرانيةوه 1 


5 


وهكذا استطاع هذا الوثنى أن يترر عقيد ة التظيث كعقيد ة ربسية للد ولة. 
الرومانية عن طريق مناصره الثالوثيين على غيرهم . ونن الدهش فى لاسر 
أن يكون هو الحكم بين المتناظرين وهولا يزال وثنيا » اكتفى باعلان اعتناقه 
اللنصرانية فكان ذلك سوفا له ليكون حكما بين المتناظرين ٠‏ 

المجامع ود ورها فى التحر يف خاصة مجمع نيقية 

للمجامع المسكونية ‏ العالمية ‏ اثر كبير فى تقرير الانحرافات المقائدية. 
والتشريعية التى أدغلت طى دين عيسى عليه السلام لق عروتنا 
حكن عات.ب3 7 (1) عشروبرحيهاً. .ولخ ماسر الجا 2 لككاليه + 

0 مجمع نيقهه الذىعقد عام ه78 وتقرر فيه الوهية عيسى‎ -١ 
٠ الحديث عنه بعد ظيل . لانّه كان أول مجمع يقرر نيه التحريف كعقيد ة رسسية‎ 

؟- مجمع القسطنطينية الاول وفيه تقرر الوهية روح القد س وقد عقلد 
عام ريع 00 

+ مجع أقسس اليل وفيه تقرر أن المي اجتيع فيه الانسان وأقاله 
” الناسوت واللاهوت" لا الانسان فقط. وان مريم ولدت الاثنين. وقد عقد هذا 
السجيع عام رع . 09 

)- مجمعتظيكد ونيه أو خلقيد ونية : وفيه تقرر عكس ما قور فى مجمع قسن 
أل اح السيع دوطياددين سكين 9 الكبيملة اله #انفس ميف عه سيد 
المجمع غام رمع . 29 


٠.116 : والسيحية‎ ١1. » 1١05 : محاضرات فى النصرانية‎ )١( 
.(5560158 2015 : (؟) نفس المصدرين‎ 
(؟) تفن المصدرين 2 5511ل م اعلالم‎ 


لفق 


مجيع نيقيه ود وره فى التحر يفا . 
الحديث عن هذا المجمع باعتياره أول مجمع يقرر فيه التحر يف 

بصفة رسسية .يسشدعى الحديث عن أسباب عقده وأهم قراراته + أما أسباب عقد 
المجمع فيمكن القول بأن هناك سببين عام وخاص , اما السبب العام فهو 
الختلاف طواعف النصارى فى شخص السيح طيه السلام اختلافا لا ييكن بعه 
اتفاق » فمنهم من يقول أن عيسى رسول من عند الله فقتل ٠‏ ومتهم من يقسول 
أن عيسى طيه السلام من الله بمنزلة الاين لانْه خلق من غير أب مع كونه مخلوقائله. 
لاه كلمته ٠‏ وهم من يقول أنه ابن الله له صفة القدم كبا هى لله تعالسى 
الله عما يقول المشتركون طوا كبيرا - وكل يزعم أن عفيد ته هى السيحية الصحيحة 
التى جا* بها عيسى ٠‏ ولكن الواقع أن هذه الازا* قد ظهرت يعد أن دغل إتهرائية 
طواعف من وثغى الرومان واليونان والمصريين وقى عند كل من عقائد» الاى 
اما أشر فى تفكيره . (00 

أما السبب الخاص : فهو رأى آنريوس المنكر لالوعية السيح . وكنسان 
هذا الرجل يقاوم ماتبثه كئيسة الاسك ند رية من الوهية السيح ٠؛‏ وكان لاريوس 
موافقون كتيرون فقد كانت كنيسة أسيوط طلى رأيه » يله أتصار فى الاسكئد ريسة 
وفلسطين » وقد ونية » والقسطنطينية وأراد بطريرك الاسكتد رية القضاء طسى 
هذه الفكرة فعسد الى لعنه وارده من حظيرة الكئيسة + بناء طى روئيا رأى فيهاا 
السيح كنا زعم - يتبرأ من آريوس ويلعنه ٠‏ كما أمر البطريرك بطرسبتقيه » 
ولذا عقد المجمع للاتفاق طى رأى فى هذه القضية . 29 

وقد حضر هذا المجمع الفان وثمانية وأريمون اسقفا + يمتنقون آراء ستة 
حول طبيعة السيح هل هواله املا ؟ منهم ثلاشاعة وثمائية عشر اسقفا يقولون 
برأى بولس وهو الوهية السيخ ‏ تعالى الله عما يقول الكافرون طوا عظيما . 99 


(1) 5(6) محاضرات فى النصرائية : 600165( يتصرف 
(؟) المصدر السابق 6 161 0.6 (ء والسيحية 5 1524. 


لع 


وقد انقضن مهم مقررا قرارات عد ة فى الماذيد ة والتضريع ف 

١‏ القول بالتظيث وألوهية السيخ ونزيله ليصلب تكثيرا عن خطيفة 
اهز 

؟-عدم التصريح لمن يتريل عن التهنة بأن يتزوج مرة أخرى ٠‏ كى يككون 
كل «-فياوكا وان روس" يمل انرأ واستدة*: 

+-تد مير الكتب المقدسة التى تتمارض مع القرارآت السابقة وقرر اختيسار 
أربعة أناجيل هى ”لوقا » ومتى » ومقرقس »ويوحنا”. 

4- لعن من يخالف هذه القرارات وحرمان آريوس واسقفين وفيره سسا 
ممن يقول بقولهما . 217 

ثم صدر مرسوم آخر باحراق كتبآريوس وجمل اخفاء أى كتاب منها جريمة. 
عقهتها الاضام ,29 


:13 اما تمل لامي زكيعا فرعر يد بن الل فق 
الشرك الذى حذرهم عيسى منه ء كنا ورد فى آيات القرآن 
ففى هذا المجمع قرروا ان عيسى اله »وعيسى سينفى ذلك عن نفسه يوم القيامة.997 


موثلا" القساوسة. 


وقرروا تحر بم الزواج لمنميرّيل من الكبنة «قشرعوا من عند أتفسهم ما لم 
يأذن به الله واختاروا من الاتٌاجيل التى كانت شا ئعة ‏ وهى محرمة ‏ أيمة 
أناجيل » وهذا تحكم لا مبررله اف لم يذكر فى قراراتهم أى مبرر لاختيار هذه 
الكتب وحد ها ومحاربة غيرها ولا بد سن تبرير مثل هذا العمل والا كان عملا 
فليا لا ععلى 4ه 

يذهف أن للد السمع غير المر انتما وأغيزان 'السيطية قتاع 
قسم كثير من موثرخى الفكر الغربى النصرانية الى قسمين تضادين تجيع بينهسا 
قل انسية الى السديح قليه الطلاخ 


رع السيحية : 4ورء. 

(1) “قصةالء نارة : 39/م54 وسحاضرات فى النصرائهة : ١م21‏ وتمالمه 
فى تاريخ الانسانية + ؟/ 78٠‏ وانظرسداضرات لى القصراتية: 1ه 66-1 1 
لمعرقة النق الموجة الى قرارات هذا المجيع ٠‏ 

زجع سورةالباكة . جوره باووء 


60 


الال السيحية الاملية أو ما يسسيه المو'رخون * سيحية يسوع”. 

الثانى- السيحية الرسسية ٠‏ أو ما يسميه المو'رخون ” سيحية بولس * 
ماين بها االقعد 3 الى يزعي بهذ الإسويع يتور سن اسن طون وق عارك 
من عداة عقاد وثنية كما أوضحت سابقا . (00 

هذا هوما يراه بعض نو'رغن أورها فى السيحية ٠‏ كن نا هو رأى 
رجال الكنيسة فى ذلك + يقول ”ليكونت دى دون ” » 

* لقد تبرأ أسقف كبير هو الد كتور ولمام تال أسنف كنيسة كنتويرى 
“الكتيسة الانجليزية الاولِى “ طى القول بأن من الخطأ الفاح ش أن نظن أنالله 
وحده الذى يقدم الديانة أو القسط الاجر منها”197) 


وهكذا يكون ما اعتنقته أورها من دين ليس هوالدين السباوى السذى 
تل على عيسى بالاتجيل موصى به من عند الله » واثنا هودين مركي مسن 
العقاك ' السائك ة فى عصر السيحية الاثيى ٠.‏ 


تحريف الا ناجيل :-لا ريب ان الله سبحانه وتعالى أنزل انجيلاً 
٠‏ واحدا طى عيسى طيه السلام مكلا للتوراة القى أنزلها طى موسى طيهالسلام.29 
ومن المقطوع به أن القرآن الكريم فقط من د ون الكتب السماوية السابقسسة 
هوالذى تكفل الله يحفظة . قال تمالى : 
”انا نحن نزلنا الذكر وانا له لمافئلون ” الحجر : 4 ١‏ أما الكتب السماوية 
الاحرى وبنها الانجيل فقد وكل الله حذظها الى طما* دينها , لانّْها كانت 
شرائع خاصة بالائم القى يرسل اليها المرسلون . 


(() انر فى بيان ذلك كتابى : افكار ورجال + 0 مالم تاريخ 
الانسائية . عوي. 7 16كلاء 

(؟) الجفوة الفتملة بين العلم والدييئ : ١‏ وانظر نوله الاتمر ص 1١‏ وقول 
اللورد جدلن ص وله 

(؟) انظر سورتى الصف : ١‏ وال عبران : ٠8٠‏ 


ل 


“نا أنزلنا التوراة فيبا هدى ونور يحكم بها النبيون للذين أسلسسوا 
اللذين هادوا والرهائيون والامياربما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عطيسسسه 
شيق!" 6.. * النافت 


عه 


فعلى هذا كان الواجب طى القسس- وهم طما' النصارى ‏ المحافظسلة 
على الاتجيل بنصه الذى أنزل به من أن تمسه يد التحريف ٠‏ بيد أنهم فزطوا 
فى ذلك بل هم ممن شا ركوا فى التحريف ٠‏ وهكذا لم يأتى زمن النهى صلى 
الله طيه وسلم الا وقد صرف الانجيل تحر يفا كاملا ٠‏ بالزياد ةيه تارة مالنقص 
مته تارة اخرى «مالكتان ثالثة ٠‏ ونزل القرآن مقررا ذلك قال تعالى : 

“وان منهم لفريقا يلون السنتهم بالكتاب لتحسيوه من الكتاب ونا هسو 
من الكتاب ويقولون سو من عند الله ونا هو من عند الله ٠‏ ويقولون طى الكذب 
وهم يعلمون “آل عبران : .2/. 217 


ومقرر محروا د اعرة المعارف البريدطانية هذه الحقيقة اذ يقيلون ‏ 

”... لم بيق من أعمال السيد المسيح شى * ولا كلمة واحدة مكتهة” 29 
ويقول اللووك هدلى م 

غلبي الامميل الأ.- مسو سن ب كردق أوات نان ع يسن 

هذا ما يقوله المعاصرون ناذا يقول أهل القرن الال المبلاسى ؟ 

يقيل أحد شراح الاناجيل وهو ]د م كلارك فى المجلد الساد س من تفسيره 
للاتسيل فى بيان تحريف اتجيل السسيح نا يلى ‏ 

*هذا الاثر سحقق أن الاتاجيل الكثيرة الكاذية كانت راعجة فى أول القرهريم 
٠‏ المسيحية وكثرة هذه الا محوال الكاذبة الغير صحيحة هيجت لرقا على تحرير 
الانجيل «وروجد اكثر من سبعين من هذه الائاجيل الكاذبة والا زا "الكثيرة 
من هذه الأ نُاجيل باقية ٠‏ وكان ” فايرى سييوس” جمع هذه الا ناجل الكاذية 
وطبعها فى ثلاث مجلدات 0 


(() انظرايما سورةآل ران :75 يعم “لاذه 
(؟) الجفوة المفتملة بين العلم والدين : ٠١8‏ 

() ئفس المصد 
()) الشبارالحق : (/5وكء 


لفك 


فهذا النص يقرر أن الانجيل فقز من واحد الى سبعين «والسيحيسة 
لا تزال فى أول عبد ها مسا دقع لوقا الى كتابة اتجيله ‏ المحرف تأي هذاه 
الاثاجيل هو الاتجيل الموحى به من الله الى عيسى ما ددمنا سلمين بأنالله 
جل ونلا لم يخزل الا اتجيلا واحد1؟ 

ان قراءة مقدمة انجيل لوقا تفسح انا المجال الى الحكم طى هذه 
الااجيل ‏ وبنبا انجيله ‏ بأنها جميعا ليست من عند الله ٠‏ وهذه هى 
مقدامة انجيله : 

*(() اذا كان كثيرون قد أخذوا فى ترتيب قصصصرفى الاثور التَميهيية 
عند نا (؟ )كما سلمها الينا الذين كانوا معاينين منذ اليد * وقاد مين للكلمة(. ) 
رأيت أنا أيغما بعد أن أدركت جميع الاتياء من الاي بتد قيق أن أكتيها لك 
بحسب ترتبيها ايها العزيق” تاد فيلس" لتعرف صحة الكلام الذى وطاكتمه . 


فهذا الت صريح فى أن لوقا حو الذى كتبٍ القصعريد افع شخصص ٠.‏ 
اروم هايا بالبام آزالدصيورن الريع اعد آرأن نا كيه مسي 
الحق المقاس ٠‏ وطى هذا فلا السبعون التى يكذبها آدم كلارك ولا انجيل 
لوقا الذى يصدت وحى من عتد الله #بل لا ينسب أى واحد متها الى السيح 
طيه السلام . اذ هى قصص وسير كتيها اتباع السيح عن حياته ودعوتة كنا 
سمعوها بسن رأوا السيح كما ذكر لوقا ذلك فى النص السابق ذكره. 


ويرى غوستان لويون أن هذه الاناجيل هى مجموعة أوهام وذكيسات 
غير محق قةبسطها خيال مولفيها . (0 
ديق «التويى :ان الامبيق منزن أب ييا 


(1) حياةالحتاعق : 56. 


4 


١‏ أن الانتجيل أصبح أناجيل كثيرة و الله سبحانه وتغالى اننا ذكر فى 
كتابه الكرهم أنه أنزل انجيلا واحف ا (21 

؟-تأخر كتابتها عن زين السيح طيه السلام ممع الختلاف الموارغسين 
فى زين كتأبة كل انجيل من الااجيل التى اعترفوا بها وهى الاتاجيل الازيعة 
”فت » مرقس ء لوقا 0 


قارح فس غلئة السلاوت 


)- فناء أكثرها فقد كانت سبعين انجيلا فاصبحت أربعة أناجيل . 0) 

اه الترجمة وما يتيعها من خلل فى الانْقاط والمعاتى . (66 

+الاخطلاف فى الموظفين للاثاجيل من حيث الادعاء يأتهم سان 
الحواريين أولا . (60 

«-ما اعتراها من الاضما فة والحذف . 600 

ب عدم الاعتراف بالائّاجيل الحالية الا فى القرن الرايع . (0) 

4- اعتماد يعضها د ون البعض الاخخر وتحاريته . (9) 

وق اتضح لنا فيما سبق أن الاتاجيل التى أقرها سجمع نيفيه هى أناجيل 
*متى » ومرقس + ولوقا ويوحنا” وأن ما عد اها تحرم قراءته ويجب حرقه واباد ته ٠‏ 


(1) السيح فى صادر العقائد اللسيحية : 7٠م‏ ملم . واغهار الحق : 
وبحاضرات قى النصرانية : .2 ) ٠‏ 

(؟) السيح فى نصادرالعقاك السيحية , .م , هم 3436م 
وسحاضرات فى التصراتية , 5ه مله 1ه ميزه 350 16 وق قزر 
لون أن أغء ادبرل . هو اكميل مرق الذى : كب بعد نف عين نن 
رقع السيح انظر حياة الحقافق : 15 

(م) محاخرات فى النصراتية : 14. والبسيح فى مصادر العقائد السيحية: 


000 

(4) السيع فى عاذ لماه السيسة . .6 6< اماك بالسيسية 
5 

ه) السيح : 5٠‏ عيرم 6 79 «والسيحية : 1( .ومحاضرات فى اقتصرائية: 


8 
20 
ف اللصرانية و ليه ممامرء' والسيحية, 054 رالسيح 


لكل 


لكن هل حافظ رجال الكنيسةطى هذه الاثاجي ل من أن تمسها يد 
تحريف ؟ الواقع الذى يشبد به التاريخ أنبا لم تحافظ طيها ,يل كان 
ل لإباطرة والسجامع د ور فى التحريف , يشبد بذلك قول “لاندر" أحد مفسرى 
الاتاجيل ثى المجلد الخاسمن تفسيره فهو يقول : 

” حكم على الائاجيل المقدسة لا بل جهالة مصنفيها يأنها ليست حستة 
يأمر السلطان أناسيطينوس فى الايّام التى كان فيها يسالة حاكيا فى القسطنطينية 
تصححت مر أخخرى “011 

وبقيل الانّساذ سفرين عد الرحمن ما يلى : 

٠٠. ”‏ وهذا القول اعتراف بالخ الخطوزة فهو يقرر ثلاث حقاتق تاريخية: 

١-أن‏ موف الائاجيل مجهولون وظلوا كذلك حتى القرن الرالع 
الميلات ع - 

؟-أن لامُواء الحكام وسولهم يدا فيما تعرضت له الاثاجيل من تحريف 
ياسم التصميح ٠‏ 

«-أن التحوير والتعديل ظل بنارس فى الائاجيل د ون شعور بالحرج 
مما يدل طى أنه عادى مألوف 29 


هذا وقد ساق الشيخ رحس الله البندى فى كتابه القيم اظهار الحق 
اخسسة وأريمين شاهدا طى التحريف بالزيادة » وغسة وثلاثين طى التحريسف 
اللفظى بالتبديل وعشرون على التحر يف بالنقص ”07 

كما ثبت أن اتجيل يوحنا كتب للد على الذين كانوا ينكرون الوهيسة 
المسيح ,ولا الاتاجيل الثلاثة لم تنص طى ذلك . 80) 


(() اظبارالحق : 0550/1 

(؟) العلماتية وأثرها فى الحياة الاسلاسة : ه5. 

(م ) اهار الحق : الجز' الال ٠‏ وانظر مثالا عطى الزيادة يتعلق بالوهية 
والثليث ص لاه ؟ ٠‏ 

() ) محاضرات فى التمرانية » 7+ واتظر فى نفس الصفحة كلام ديس الخورى 
ومولف مرشد الطالبين ٠‏ 


اب ل تحريف الشريسصة 

للحديث عن هذ! الموضوع الهام لابد من معرفة قهوم الدين ولييعجحه 
وهل كان له شأن في واقم الحياة عند الرونان الذين حملوا السيحي المعرفسه - 
بعد مواتمر نيقيه ‏ هل كان له هذا الشأن قبل أن تعتنق الدوله الوربانيه الديسى 
النصراني رسيا . وهل كانت الشريمة التى نزل بها عيسي ٠0‏ اطلبقة في 
واقع حياة السيحيين قبل ان تمتنق هذا الدين الد ولةالر ومانيه باععاق قسطلئطين 
الها رسميا . الم تكن مطبقة ؟ 
سل ال اط الرونان . ١‏ بالنسبة لنقهوم الدين وطبيمت طد الرونان فسان 
استقراء الطريخ يفيدنا بأن المجتمع الروناني ” الستمس " لم يكن. يدين بد يسن 
واحد , ولاحتى فلسفة واحدة يوامن بها , بل هوظرق في جاهلية ذاحاشكا ل 
مغظفة لكن يجممها الاشتراك في الجاهلية » ففيهها تقديس الاباطرة ومساده 
الثالوت * يوبيتر + ارس » كوهرينوس* وتقد يس الصور والتنائيل والمدارس الفلسفييه 
كالرواقيه لا ببقوريموفيرها . قاذ! اردنا ان نفصل ذلك بالنسبة للحكام والثتفيسسى, 
وطة الشعب قلنا ان الحكام لم يكن يهمهم الا الحفاظ طي حكمهم وارظام جسهسرة 
الناسطي تقديم القرابين الي تطاثيلهم وان كانوا يشاركون عامة الناس في اعياد هسم 
الوكنيه وخددمة تعاثيل الآليهه الكييره ٠.‏ 

لأا الطبقة المتفقه فكانت تتنازعها الفلسفات الوثنيه كالفلسفه الااواتيسه م. 
والفلسفه الابقوريه ٠‏ وغيرها من الفلسفات الاخرى الوثنيه في افكارها وتصوراتهيطا 
أ عامة الشعب فهي تميل الي التدين يفطرتها الا انها ترى التتاحر والتتسسسازع 
بين الالهه والفلاسفه . سا جملها تفقد الثته فيها وبالتالي ١تصرفت‏ الي الاست جابه 
الي طذات الجسد البهينيه التى لاتحد ها جدود ٠‏ 

وهكذا يكن القول ان الروع لم يكرنوا يمتقون دينا واحدا اعتاتا جديا 
يجملهم يستمدون تصورا تهم وتشريعهم منه وحده يوضح ذلك ماتاله الاستائ محسسد 


ردم 

”ان الرومانيين في الحةيقة لم يحرفوا الدين وان البتهم لم نكن سوق 
محاكاه شاحب ة للخراقات اليوماتيه : لفد كانت اشباحأسكت عن وجودها حفظسا 
اللعرف الاجتماعي ٠‏ ولم يكن يسمح لها قل بالتدخل في افر الحياة الحتيقييه . 
بل كان عليها ان تنطق بالرجز عطي السئه عرافيها اذا ست مثل ذلك ولكسن 
لم يكن ينشظر ها ان تمنح اليشو شرافع خلقيه * )١(‏ 

وظي هذا سكن ان نقرر ان المجتيع الروماني كان مجتمما * لاد ينيايعائس 
من انقصام بين ممتقداته الكثيرة وبين واقع ميات العملي ٠‏ 

يويد ذلك بابر طه ” سبسرو” أن يقيل و 

“لا كان السثلون يتشد ون في دور التشيل ابياتظ ممناها و ان الال هسه 
لادخل لب في امور الددنيا يصفي الها الناس ويسمعونها بكل رغية * (7) وياقاله 
الراهب” |وتستين - اواوضطين © . 

* أن الروم الوثنيين كانوا يحبد ون الهتهم في المعايد ويهترأفن لهسم 
في دور اللتتثيل * (5) 

وتبلهم ا ييقور الذى عاش في القرن الرايع قبل الميلاد يعلن اللاد ييه 
صريحه فيقول . ” ان الالهه لايشغلون انفسهم بامور بنى البشر ٠‏ تحماتهيم 
موجود ون لانهم يظهرون من "أن لاخر للاشخاص . بيد ان سائل الهعالسسم 
الارغي لاتعنيهم . وبامن علاضة تدلطي انهم * يعنون بعقابالاثم » واثابة 
الصالح , ايمكن اعتقاد تدخلهم هذا مع نانراه في هذا المالم ؟ 

ان جوبيتر يرسل الان بالصواعق طي معبده , فبلسحق ابيتور السذى 


٠‏ يجدفيه 5 .... أن الالهه يغيشين بعيدا عن العوالم . ولايبتون 


بشكونهم همفلا تعنيتهم امورنا . اتهم يعيشون حكلاء سمداء ويعطونتا بهسذ! 


() الاسلام علي مفترق الطرق : يرم ٠‏ 
(ووم) ذا خسر المالم باتحطاط السلمن : .ذل . 


1م 
المثال الذى يجب ان نسير علي مواله فلنعظهم كثثل طيا يقتدى يها غير أنه 
يجب غليا ان لانشغل الفسئا بايويد ونه منا فانهم لايريدون من شيثا » هسم 
لاسميزولنا بالا . فلتقمل نحوهم كنا يفملون تحولا . )١(‏ 
مهنا هذا النعىي تفج لثا التصور الخامبي' للانيه تمالي أللهاضن لسك ل 

والتصور الغاطى* لسهمة الدين في الحياة » وواجب المغلوق تجاه خائقه ٠:‏ وهو 
تصور يشارك ابيقور فيه معظم الرومان ٠‏ بل ان الرونان ليتصورين الالهة ص سرع 
في القضاه كا ييماع ايطاكهم. (5) 

فاذ! كان هذا هو تصورهم للاله انه لامشرع زإبتد خل في شئون الحيساء 
فلايد انهم يحتاجون الي من يسن لهم قزانين وتشريعات في نواحي الحياة كلهسة 
اجتاعية ‏ بد من الاسره» واقتصاديه » وسياسيه » وذلك لايقوم بولمفسسو , 
وهكذا وتموا في شرك الطاء والاتباع وظبر للوجود بسبي هذا مايسي بالقانسون 
الروناني ٠.‏ ا نظمهم الاخلاقيه فقد اخذت من الابيقوريه ٠‏ 
حالة الشريعة المنزله طي عيسي عليدالسلام حتى عام 18م ٠‏ 

اما عن الحالة الشريعة المنزله علي عيسي حتى طم ,مم فلاسد لا 
عن عسرفة- الاعي مين الكبالسماهه ‏ الى كان الاتجيل د احدها» تتسسم 
تطبق ذلك طي داقع حياة نبي اسرائيل الذين ارسل اليهم عيسي عليه السلام. 

الا عن سهمة الكتب الساوية فقد بينها الله تمالي في كتايه الكريم حيث قال 
“كان الناس أمة واحدة فهمت الله الثبيين ميشرين وشذرين وانزل معهم الكتساب 
بالق لمتكم يتن الاين ا انعطق فيه 20 * البقره 1 2318 

فالتحاكم الي كتب الله المنزلةفي كل اختلاف وتطبيقها في كل نواحي الحياة 
واستدللة كل التشريمات منها هوالغاي من انزاله , والكتب السناويه ‏ كسا 
تنص الايه ‏ كتاب واحد بالنظر الي ان منزلها واحد » وبوضوعها واسعد وطو 
تقرير حقيقه واحده كبرى هي توعيد الله ادع وحده بالمعتى الشاعل للحياده - 


() المشكلة الاخلاقية والفلايقه: 56-59 ٠‏ 
(؟) جاهلية القرن العشرين في الحديث عن جاهليه الرونان فقد ذكر معسستى 
هذا الكلام ‏ المصارعة بين الالثهه . 


م6 


- اسم جامخ لكل ايحبة الله ويرضأة من الاقوال والاعنال الظاهره والباطته م 

وهكذا كانت التوراة التى انزلها الله طي موسي وأرسل عيسي باكنا ايا : 
" وكتبنا له في الالواح من كل شبي' موعظه وتفصملا لكل شي * فغذ ها بقوة وسو 
اهلك بأغذوا باحسنها سأوريكم دار الفاسقين * الاعراف : 0168 

غهي شريمة كاطه بالنسبة لحصرها ‏ 6“ الله لم يشلا ان تكون مسي 
الشريمة الخاته ‏ قام عليها دول , كان لوك بعضها انبياء كداود سليسسان 
عليه السلام يحكنان بها وبالزور ويسيرون الحياة كلها علي شرع الله واسيره . 
واستمرت التوراه منهجا للحياة كلها* انا انزلنا التوراء فيها هدى ون يحكلم 
بها النبيون الذين سلموا اللذين هاديا الرياتيون والاحبار يما اسقط 
من كتاب الله وكائوا عليه شهد1* فلا تخشوا الناس واخشون ولا قشتروا لأياتسي 

متنا ليلا وين لم يحكم بن انزل الله قأولنك هم الكافرون ” الناهه + عع . 

هذه اليه تنص وتواكد طي انه لايجوز لمواين بها أن يسدمد تصوراتسه 
ولااتشريعات من سواها . 

ولكن الذى وقم في سياة بنى اسرائيل ما يخالف ذلك انحراف لايقره الله 
فارسل الله عيسي يذكرهم وبرد هم الي جاد ةالحق ” )١(‏ وهو ار رسل يسسنى 
اسرائيل . واذا كان سهمونا الي بنى اسراثيل خاصه ظم يكن الانببيل الى 
انزل عليه ناسها لشريمة موسي ولكثه كان بصدظ لها. (1) 

وكان ساجاء جد يدا في الاتجيل التخفيف طي اليهود ‏ هن بسك 
التشريعات التى انزلت عقوهه موقت لليهرد ولم تكن شريعة يواد لها السسداوم 
بعد لو 3 

فملي هذا كانت التهراه معنا اتضم اليها من الاتجيل شريمه يلزم ان تليق 
في واقع الحياه وعقيده يلزم ان تسير كل شيج للحياه . (5) 


(1) انظرسورةالصفء: و 

)١(‏ اتظرسورة الائداه : 1ع 

(م) انظرفي هذا سورة ال عران 6 1ه 
()) انظرفي هذا سورةالاقده : 0 بلا 


0ع 


الكن ما حمل هوأن هذه الشريعة لم يكتبلها فلتطبيق العلمسى 
فى راقع الحياة لسببين هما : 

(1) أن هذه الشريعة لم يقم لها د و تقيمها فى واقع الحياة ءاذ 
أن عيسى يه السلام قد رفعه الله اليه وهو ما بزال فى المرحلة الاوى 
اللدعوة ‏ التى تشيه مرحلة الدعوة المكية فى عهد الرسول صلى الله ليه 
سدم 

(؟) أن عيسى عليه السلام قد بعمث الى قوم قساة الظوب ,قلة 
اللائبيا* وكانت المنطقة القى بعث نيها ‏ وهى فلسطين ‏ جز" 'من مستعسرات 
امبراطورية الرومان الوثنية فكان سحاطا بالامّدا* من كل جاتب ونتج عن ذلك 
امطباد شخص السيح طيه السلام انتبى بالتامرطى قله الييك والرونان 
بتحريق من اليهود ٠‏ 

واذا كانت هذه هي أسباب عدم التطبيق العلى للشريمة المنلسة 
على عيسى حتى عام 516 م » فهل طبقت هذه الشريمة يعد ذلك أملا ؟ 
وهل جنت الكتيسة ورجالها والسيحيون عموبا مكاسب عقدية من جرا* قرارات 
عسي اناري 9 

يعتقد رجال الكئيسة ان عام 78م يمثل عام النصر طى أعد ا*السيح 
عليه السلام وانه يمثل عصر الحرية فيما يعملون ونا يعتق ون مبل يعتقد ون 
أنه يمثل بداية عصر اليادة السيحية طى الدياتات الالحرف ٠.‏ بعد عصور 
الامطهاد والهوان التى تال فيبا السيح طيه السلام أنواع بن الاضطهاد 
وصلت الى حد تدبير قتله والشروعفيه ٠‏ وهكذا لم يكونوا فى طك العصور 
يلمعون من هذه الامبراطورية بشى* «ولكتهم فى القرن الرابع يعد مجساع 
نيقيه تصوررا انهم قد كسبواكل شى' يكسبهم الابرا مور قسطنطين الذىأطن 
دخوله فى النصرانية وعد وهوطى فراش الموت ٠‏ 

لكن رجال الكتيسة نسوا قولة السبح طيه السلام التى تمبر فى صددق 


)ره 
عن حالهم وحال الاسبراطوز الوكنق الذاى كسيه رجال الكتيسه فيا ظفوا + 


يقول" ++ * فانه ذ! ينفعالانسان لوريح العالم كلذ وغسر نفسه ام ماذ!ا يحطي 
الانسان قدا* نفسه © (9) 

اماذا ينقع السيحية لأيل الككيسه علي الاصح أذا زبخت قمطتطيس سن 
وآسبواطوريته وخسرت ذينها وتماليمها ؟ - وكانت فذ عسرئهط قهلا ‏ الا انه 
بعد قسطنطين كان الغسران معطي الصفه المنوبية ل فبعد ان كان التحريف 
يحارب من قنيل بعغطوائف النصازى » أصبح من يحارب التحريفةالذئ قسسزر 
في نيقيه ‏ محاري,. 

لوان رجال الكنيسه يتبعون ءا انزل الله طي عيسني لكان اول عمل اموا 
به بعد صر الاغطهاد هو البحث عن ذواتهم » ببعث اتجيل عيسي المتزل طيشة 
من ربه» ونشره بين الناس وتحكيمه كنا أزأن الله في كافة شلون الحياة »وكتسأن 
في انكانهم ‏ لوكانوا ربائيون ‏ كنا وصف الله بعش التصارف ‏ ان يد مسلا 
قسطنطين الي النصرانيه الحقه والافلا حاجة بد خوله في السيحيه ويكفي انيحاطهم 
بالتسامح الذى. كان معمولا به من قبل الامبراطوريه سابقا مع سائر الديائسات »* 
وضد ذلك تنارس تطبيق انز طي رسول اللمعيسي من تشريع طى اتهاعهيبطا 
في ظل هذا التسامح . لكن الذى حدث هوانه لا رجال الكثيسه كانوا مواشييسن 
بشريعه عيسي اينانا.جا! - بل كانوا محرفيين لها مذ القرن الاول - يطممون 
في هداية الناس , ولاقسطئطين كان موامنا جاد! ‏ كنا بوبيان ذلك بريد 
خلع الوثنيه واخلاص دينه لله ليقى موقف المابد لله اام معيوده الستحق للعياده 
505 

- والواقع . أن هناك رابظ وثيق جمعبين رجال الكيسه والامبراا سور 

هذا الرابط هو المصلمة الدثيوه للطرفين » وكان تصبب الاسبراطو مدها تصيسب 


(() الكتاب المقدساتجيل ني 05 / 11 


اذل 


الاسد مقابل تنازل بسيط جدأ ٠‏ 

يقول دراير في وصف حال الامنؤأطور وحأل الكنسيه ينايلي ‏ 

* دخلت الوثنية والشزك في الفصرأنية تير المنافمين الذين تظبيدوا. 
وظائف خطيوه وناضب عألية في الد ولة الرونأنيه بقظا هرهم بالنصراتية:» ولسسم 
يكونوا يحنظون باعر الديق ؛ ولم يخلصوأ له يون من الايام , وكذلك كسان 
تسطنطين فقد قضي عره أي ألظلم والفجوزء ولمْ يتقيد بأوار الكنيسه الد يتيس 
الا ظيلا في الغر عه /امعم” 

وان هذا الا براطوز الذى. كان عبد للد نيا وألذى لم تكن عتاعده الد ينيه 
تساوى شيثا رأى.لمصلحته الشخصية والصلحة الحزيين المتتافسين ‏ التمرأ ني 
والكنى ‏ ان يومد هط ويوالفبيثهماً ٠‏ حت أن التصارى الراسفين ايسا 
لم ينكروا عليه هذه الغطة + ولعلهم كانوا يعتقدون أن ألذيانه الجديف فستزد هر 
اذا طعت ولقحت بالعقاعد الوثنيه القديمه؛ وسيخلص الدين النصرائي طقيسة 
الامر من ادناسالوثتيه وارجاسها * )١(‏ 

هذا فيا يتعلق بالامبراطور اا فيا يتعلق بالذين اعتنقوا السيجيسة 
المحرقه ‏ من العامه #فائهم لم يتغير تصورهم السايق حين كانوا وثئيين عسسن 
الدين ود ووه وظايته في الحياة البشرية ٠‏ وكان ظية التغير الحاصل طسبي 
تصورهم هواحلال سميات( الاب » الاين , وروج القدسى ) التى يوسن 
ينها النصارى. سمل * جوهيتر او بير ٠‏ ونارس ٠‏ وكورنيوس) الثالك الرويا نسي 
الوثني اذ لم يكونوا - وهذا امر طبيعي - ينتظرون من آلهة بولس وكنيسته 
من تشريع الا كنا ينتظرون من السهتهم الجاعده + ولم يكن مقام الآ د النصار. 
الا كنقام جهيتر عند هوثلا”'الرونان الشتصرين - اذا فالقضيه اصبحت تغييسر 
سمي المل أيدلا عن ان يشي الناض جني عازه يسنون يحيو © 

وهذا ام طبيمي, اذ لايتصور من رجال الكثيسه بتصورهم الفاسد لله 


( و) ناذا خسر العالم باتحطاط السلمين 170721151 


)000) 


سبحاته وشركهم بالله في المياده )١(6‏ وألطا عه والاشاع ٠‏ ان يقطمسسيوا 
جذ مر الوثنيه الضاريه باطنابها قي اعماق نفوسالرونائيين ٠‏ لان 2 الملسنء 
لايعظيه ؛ بل ان الواقع في البامل لاسمكن أن يلقد غيره ساوقع هو ذأ هنسنو 
حال التصاري ٠.‏ 

ولقد عر احد بروارشي الغرب عن هذه النسالة الدق تعبيز حين قال 4 
* .... ولايد ان السيحيه لم تكن هنف اكثر الئأسغيز ستار رقيق يتقتني 
تحت نظرة وثنيه خالصة الي الحياة . وين المقطون يه ان جادىة الاخلاق فسني 
هذهالمدنيه لم يطرا طيها اى تحسن نذ ايام رونأ ألقدينة . والتريسسسنت» 
ان مولاث القوم كانت تثيرهم المناقشات التى تتتأول السائل النايضه فسني 
اللاهوت السيحي, وفيا وراه الطييمه , وهي السائل التى يكأد تهدولئا 
غير مشهومة و ولاتخال كثيرين نهم قد عرفوا من امرها شيكا * (5) 

واذا كان رجال الكنيسه قد عجزوا عن اقتلاع جذ ور الوثنيه أن تنفسوى 
الرومان ‏ وهو أول خطوه في الطريق الصحيح الي الله مهن باب اولي 
سجرن اقامة حياة الناس » ينظمها واخلاقها لي هدى الدين , 

واصبحت المراسم التهيد يه التى كانت توادى في المعايد الوثثيه تسوادى» 
بعد داخول الرومان في النصرانيه في, كناشمرا/تزحزح رجال الكنيسه عن موكسسز 
التاثير في الناس الى مراكز التأثر بيهم فد خلت نتيجة لذلك الخرافات والاساطيسو 
الوثنيه في تماليم السيحيه ..' ٠‏ وطقوهاء واخططت بروايات الاناجيسل 
وازاء المجامع الكئيسه» وحصل ايضا امتزاج وتلاقح بين الشريمة السيحيسسه 
والقانون الرواني ٠‏ بوضح هذا لاقاله الفيلسوف الفرنسي اوضح بيان حيسسن 
يقل 2 


(1) ااقصده هنا هوالشرك في الشمائر التعيديه والتوجه الي غير الله بذلك 
وانا حقهوم العباده فيوضحه تفريقع شيخ الاسلام ابن تيه رحن الله 
اذ يقول ” العباد» اسم جامع لكل مايحبه الله ويرضاء من الا قوالوالاعسال 
الظا هره والباطته . 

() طرخ المالمن)/ .مم ٠‏ 


لله) 
٠.‏ يسو اطلاقنا اسم إلديائة التركيبيه طني التصرأنيه لما كان لمن تبسستخ 
النصرانيه لممتقدات سابقة كانت تزمم انفصالها عنها علي الهووين ٠0:‏ (1) 
وقد كان بولس اول من تتازل عنالشريعة مقايل قبول الوثتين للعتيسء 
السيحيه كنا مر سايقا ٠.‏ وكما اوضحه بعضالمفكرين الغربيين توق 
وقد اضمي هذا الاتحراق تهج تعشيد؟ طذ الكتيسه يعد مجي تيقيسة 
اذ نصلت بين المقيده والشريمه» وبين الدين ولد وله زفت حراة البغسسو 
بعد هذا الي قسمين منقصلين . 
الاول : دينى يكون من اختصاص الله ويحتوى. فقط علي نظام للا كليروس(رجسال 
الدين ) . والرهينه , والمواعظ , والتشريعات المتعلقه بالاحوال الشغصيسه 
افقط ٠.‏ 
الثاني ٠‏ * دنيوى ”2 وهو من اختصاص قيصر وتانونه ويدوكالتنظيسسسات 
السياسيه والا قتصاد يم والااجتماعية , ونظم الحياة مامه وفلاقات الد وله يغير ها 
من الفوله 
ولم يجد .رمال الكنيسه فضاضة في هذا ؛ ولم يتحرجوا من ان يجعلوا 
قيمرَ شري لله في التشريع والننرفقد جعلوا من قيله بولس ريك لله سي 
التشريع والعقيده . 
وبرى بعض موئرخي اوريا أن السبب الذى اوقع الكئيسه في. هذا الشسسرك 
هو نظرتها القاصرة الي الحياة الدنيا بأنها ماع الغرور والشرص وان مسي 
سوف يمود ليلا الدنيا عدلا بحد ان لكت ظل ما فما الذى يدعوهم لتغييس سو 
واقع الحياةالدنيا التى يحيودها / ولذا قبلوا قوانين الرونان وتشريعهم. (5) 
ولرجال الكتيسه ستندات نقلية من نصوص الاناجيل كما يزصمون يعللون 
بها تركهم لتطبيق شرع الله المنزل علي عيسي واتباع قوانين الرونان سسوي 
ماعلل به الموارخون ونهم فيشر ٠‏ ولابد من عرض تموذج لها ونا قشت » واكتفي 
(). انظرضي هذا المدد كاب ء انار وجا زو 
(ما) انظر في ايضاح ذلك كناب : تاريخ اوروبا في العصير الوصمطي 21١1/1‏ 


1م 


المدة ركه 


أولهما : القول المنسوب الي السييح عليه السلا ( (اوفلا لالقيصر لقيصر ونا لله 
الله ) . يزعم رجال الكئيسه ان السسيح عليه السلام قال هذا القول » وهريتملقون 
به ويعد ونه اصرح الحجج راقراها علي اتحرافيج.في الفصل بين الدين والدولية ‏ 
كسيد عام »وقد ظل هذا القيل شعار رجال الكئيسه في اوربا كلا الى طببم 
داعي الهوى مغالفة شرع الله والتكوهي عنه ٠‏ وهكذا اتحسر مقهوم الدين لي 
مر المصور حتى لم يق كي حس الناس الاساعه من الاسبوع خاليه من كل معسسفي ٠‏ 
غهل لهذا الدليل الذى تتشيث به البسيحيه ‏ المحرفه - قيمة عليه ؟ 

سالاريب فيه ان كل ماروى.عن السيح من اقوال ليست نسهه اليه يقيا , 
بل ولاعسب اليه .,مإلظن الراجح ٠‏ ذلك ان رجال الكئيسه كنا عر بي 
حرفوا الانجييئ ‏ بالاضافة والحذف- حتى طمست تعاليم عيسي الت انزلمها الله 
اليه وحيا يوحي . وهذا القيل الذى بينيدد ينا يمكن ان يقال فيه طون هسه 
القاعد :انه لم يصدر عن السبح ٠‏ واننا هومن اغافات المحرفين من رجالالكئيسه 
وبما ان البحث العلمي اثيت أن ألاناجيل الموجوده ظنيه الثبوت ٠‏ ظنية الدلالب» 
فكيف يجوز رجال الكنيسه لأتفسهم الاحتجاج بهذه الظنيات في مثل هذه القضيه 
المطن + 

هذا من جهة ‏ فاذا تركاذلك وانتظنا الي النظر الي هذا النص نلسسوة 
موضومي مجردء قاحصه اذا نجد 9 وناذا تستتتع نبا ؟ 

ان هذه المبارة ” اونوا «القيصر لقيصر وبال لله * ظاهرها الامر بالشرك 
ان هي تجمل قيصر شريكاً لله في التوجه اليه بالممل ومن يتفذ دلول هده 
الحياره يقع لامحاله قي شرك الئلا عه والاتباع . وهذء الدلاله ‏ لهذه المياره ‏ 
تكقي لنقي ان تصدر هذء العباره عن المسيح طيه السلام » لان الانبيا* طيهسسم 
السلام ؛ اتنا بعثوا في المقام الاول لانقان البشر من الشرك وتحذ بوهم من الوتسوع 
فيه فكيف بسكن إن لأمر نبي بس الانباء مالشرك ودع اله 006) 


وكوك 0 جف ص 
(1) الكتاب المقدس”اتجيل مقق” 50/0 + ورقس 21/15/79 


هذا من اكير المعالب 

وهذا كاف لاسقاط حجيه هذه العبارة ٠‏ كن سنفترض جدلا طي سبيل 
التتزلى مع حؤؤلا* المدعين ان تسبتها الي السيح صحيحه , بل يحثى ذلك ان 
يفهم منها ماضهمه رجال الكنيسه رمتتغذ من ذلك الفهم قاعدة عامة متللئبقه ؟ اننظسر 
في سيلق النىالذى وردت فيه هذه العبارة فقد يساعدنا طي فهمها ٠‏ يقول مسستى 
في اتجيله ٠‏ 

"نج حينكذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمه (11) نارسلسسلا 

اليه تلاميذ هم والهيرود وسيين قائلين :يامصام قد طمنا انك محق وتملم طريق الله 
بالحق ولاتبالي باحد ولاتنظرالي, وجوه الئاس (10) ققل لنا ناذا عن هل 
يجوزان تمدلي الجزية لقيصراملا (1) فملم يسرع شرهم وقال : لماذا تجورونني 
ياعراؤون + اروني نقد الجزيه » فآتوه بديتار (.1) فقال لهم يسوع : لين هذه 
الصورة والكنابه (09) فقالوا لقيصر حينكذ قال لهم اوفوا عالقيصر لقيمو رلا لله 
لله » (8؟) فلا سمعوا تعجيوا وتركوه واتصرفوا * )١(‏ 

من المعلوم ان السيح عليه السلام واتباعه وهم قلة مضطهده من بل 
السبود «الرونان وبتبنون دعوة جديده ناشفه ‏ لم يكن في طاقتهم الاصطدا جالديلة 
الرونانيه ٠‏ وبواجهتها بالعداة السافر » هذا بن ناحية . وين تاحيةاخسرى 
الججيكن ظلوها منهم في هذه المرحلة ‏ مثل هذه المواجهة كنا حصل قيطا يعد 
للرسول (ى) واصحابه في مرحلة الدعوه المكيه - وذلك حتى لايستثار عدو تسو 
بيطش بالدعوه ورجا لها اول عبد ها . 

وقد لاحظ هذا قظه الانبياء -اليهود فكادوا لميسى طيةالسلام 
ولدعوه بسي الدعيه وماحيها عن يجيا الير لاود الاوضاح تيل وان ذلا م 
بهذا يجد اليهود ذريمه للايقاع بميسي واتباعه لدى الحاكم الروطائي لذا ساليوا 
هذا السوكال ٠‏ 
(1) الكتابالمقدس, 


ا لو ا ا ليق 
١ 1/1‏ ورقس 5/1 1كام 


اتجيل متى 


رلىم 


وياقع الاعر ان عيسي طيه السلام وأتباعه وهم قلة - ليمئفي اسعل اتيم 
اولا ٠‏ ولا في شهج الدعوةثانيا ان يرفضوأ دفع الجزيه لظاغيه الرومان قيصسوه 
الا ان هذا لايمي. ان عسي عليه السلام معنف لاتصر يحق ساياة اثاء يتعلة 
شريكا لله في الوهيته كما فهم رجال الكثيسه الشحرفون . 

اذآ فالسيح وافق ‏ بلي فرض صحة العباره - علي اجراة موقققا ‏ ل 
تقتضيه طبيمه الدعوه المرحليه المشابهه لمرحله الدعوة المكيه ٠.‏ 

ولو قدر لعيسي عليه السلام ءان تبلخ دعوته من التوه مقدار عابلفعسه 
دعوة الرسول صلي الله طيه وسلم عند ط اذن لهم بالجهاد » لاذن عيسي طينه 
السلام لقوه ١:برفض‏ دفع الجزيه لقيصر ورف ضكل وضع جا هلي » بل لامرهم يجيات 
الرومان وغيرهم من الوثنيين ٠‏ 

وبذ! يتبين انه حت علي افتواضثيوت العبارة فانها لايمكن ان يستتببط 
انها ناعدة كلية عامه دائه يقضي تطبيقها الي اهال شرعالله ٠‏ باهطل اتامته 
في وافم الحياه , واقرار الطواغيت طي طغياتهم . بل تبقي ذات مدلول محدود 
مواقت في سسألة فرعيه في مرحلة معينه . 
ياد" القيل العدوناني التنىة ع >أن سلكق الوسطا عقا بالتائية 

القد فهم رجال الكنيسه من هذه اللعبارويطي افتراخصحة نسبتهبا 
الي السيح ان الدنيا والاخره ضدان لايجتممان , اذ الدنيا سلكة الشيطسان 
وستقر الشرور والاتام وصل الانسإن فيها لطلب رزقه اولتحةيق اقضي قسدر 
نكن من السعادة ٠‏ والتمتع بطبهات الكين كل ذلك ارجاس » يقرى بيبا الشيطان 
الصرف الناسعن سلكة الله الخالده وهي الآخره . 

ولذا فان الفقر والمنت مقطاح لكوت الله , وتدعي الاناجيل ان السيح 
عليه السلام قال : 

)١6( ٠.٠ ”‏ وايضا اقول لكم انه لاسهل ان يداخل الجمل في ثتسسب 
أبره من ان يداخل فتى لكوت السموات 9(9) 
(1) الكتاب المقد سن" اتجيل متى” 09/6 وانظر" اتجيل و نر رركا 


ليلق 


كنا تدعي ان المسيح طلب من اتباعه ان يقصروا ادطثهم لله بتالمب الكقساف 
يقول الاتجيل حسب را يه متي ٠‏ 

1 () خبزنا كفافنا اعطنا اليوم (؟1) واغفر لنا ذنوهنا كنا تغفر نحن لسن 
أساء الدئيا . 

(1) ولاتدخلنا في تجريه لكن نجنا من الشرير . انين * 21 

فالاتسان حسب هذا المشهوم المعوج مظلوب ننه ان يرضي بالكقاف فقط م 
قاذا اصبح نيا وتمتع يطبيات الد نيا ونممها التى اويثها الله فيها فهذ! الانسسان 
سيعا قب بالحرمان من دخول طكوت الله . 

فاذا كان هذا هوحال الانسا ن في الدنيا كلا شهسه رجال الككيسة فل اذا 
يذل الانسان طاقه جهده لاصلاح ياكان يطبيعت فاسدا فليتحكم النلواغيت بالنساس 
ولسستعيد هم ٠‏ ولبيعثوا في هذا الكون فسادا كنا يحلولهم فسو ف يحاسبهيسم 
السو لارام 

اما من يحرص علي جمع المال والتتتع بالحياه الدنيا فسو ف يحرمهم هذا سن 
دخول لكوت الله اما المسيحي الكامل فهو الذى يوضي بالكفاف في كل ثبي " ليحصل 
له الد خول ني المكوت الله . 

هذا افهه رجال الكتيسه من هذه العيارة الشسوه الي البح - تقد 
هت من هذه العياره انبا تواذى الي نظره ضيقة للحياة الدئها , بالتنالي 
لمهمة وفابة الدين فيها , يائسه من مان اقامة الشريعه في واقع الحياة ‏ 

وهكذا حرفت السيحيه من عقيده شا مله ذات شهج ربائي كامل » اتزلسست 
علي عيسي طيه السلام لازالة الواقع الجا هلي الذى يعيشه الناس واقامة واقع جد يد 
محكوم بشريحة الله الينزله الي نظرة قاصرة للد نيا » ورات ان عنم شثون المكسسم 
وتقويم كافة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادبة او السياسيدة ٠‏ ليس من دين السيحيه 
لان سلكة السيح كنا يقول ليست من هذا العالملكن ع 6 ميال 


٠١/1/6 الكتابالمقدس”اتجيل متى*‎ )١( 


عم 


الكنيسه لم يطرسوا سلطات سياسيه ؛ اواجتماعيه » فقد كان منهم الم يحصل من 
الى الجابيوب 4 يني دلق لان حاه لكاي لم سد ناي 
ضيق هو نطاق السطا مع الشخصيه لبوالاء , وكانت الرضه في اشباع هذ هالظ اسع 
هي الدافع من وراه سارسه السلطة . فقد كان البابا يهتم بالدرجة الاولي يتولي 
تتويج الملوك والحصول منهم علي الضرائب , أيأ الحكم بماانزل الله فليس مسن 
سهماتهم . ذلك ان الحكم ليس من اختصاص هؤلا* الرجال بل هوم اختصساض 
القيصر ‏ لان سلكة السيح ليست من هذا العالم ٠.‏ 

هذا بيان لسافبمه السيحيون من هذه العبأره علني افترافيصحتها ٠‏ 

لكن هل هذا الفهم صحيح ام ان لها معني آخر لوصحت ؟ لاينكا 
الاجابة طي ذلك الا اذا أوردتا السياق الذى وردت المياره ثيه وها شوالسياق كلا 
ورد في اتجيل يوحن : 

٠... *‏ (جم) ندمل ايا بيلالمسالي دار الولاية ودطا يسوج وقال 
اله : لانت للك اليهود ؟ (عم) اجابه يسوانن عندك تقول هذا آم اتعسسوين 
قالوا لك عنى ؟ زوس) فاجاب بيلاطس : العلي اننا يبودى 5 . ابتك 
ورواسا* الكهنه هم اسلموك الي فسا الذى صتمت (م) اجاب يسوع "ان سلكستي 
اليستمن هذا العالم * ولوكانت سلكت من هذا العالم لكان حدمي يحاريسسسون 
عنى لثلا للم الياليهود ٠‏ والآن فان ملكتي ليست مين هنا © 13 

ببلاطس هذا هوالخاكم لقلسطين من قبل الرونان , وقد دير البهسسود 
مكيده اخرى ضد السيح اذا رأيا سا عرفوا به من حيل وطكراته بالامكان إستمسداء 
“ببلاطس” طي السيح ليه الشلام عن طريق طفيق تيمو ضده ٠‏ هي اته يدعي 
أنه لك لي اليهود يبهد ف الياستقلال امته عن حكم الرونان الستعمرين » وهذاء 
تهمه كفيلة بتعريضش السيح للعقهات القاسيه » وهكذا سار اليهود في حيسنك 
هذه المكيدة فتظاهروا بالتصح للحاكم الرواني , وحين احضر السيح ‏ كا 


)١(‏ الكتاب المقدس” 


دلق 


تقول الاتاجيل ‏ الي, بيلاطس تودد في ايقاع العقويابة فهدده اليبود بيش ي* 
ضيف وهوانه أن لم يوقع بالسيح العقهه فهو ليس سيا لقيضر » و م حيه لتيصيز 
سيد فع ثمنه ظاليا + وهذ! يوحي لبيلاطسان اليبود سيوصلون هذا الامرالي قيصتر 
ومن ثم سيعاقب قيصر هذا الحاكم المتغاذل , لابل أن اليهون امهنرا في 
التهديد فقالوا ليس لنا ملك الاقيضر ٠.‏ يقول انجيل يوحنا ان الييبود قالط : 

* 0() ان اطلقت هذا ظست محبا لقيصر . كل من يجمل نضسه طكا يُقساوم 
ين 253 

ويقول يوحنا ايضا ان الشهود الوا : 

" (ه() لبسلنا طك الا تيصر" (؟) 

هذا هو موجز القمة كنا رواها انجيل بوحنا ٠‏ فقد وردت هذ ةالعيستساره 
خلال التحقيق ممه من قبل الحاكم الرونائي » والقهم السليم لها هوائة كان يقصد 
اننى لست ملكا من الصف الذى تتصوره انت واليهود علي مثال تبصر وكسرى » ذلك 
أن الك المتخيل الذى يحنى العزه والمجد ليسلي منه حظ في هذ ةالحيساة , 
وائطا حظي, منه عند الله في, الدار الاخره . 

كنا انه لم يقل كنا قال البيهود ليسلنا ملك الا قيصر » ولو ظال ذلك اوقبيط 
منه تصريحا او طسحيا لسلم من الاذى ولكثه لم يقل ذلك انه رسول من عند الله 
ارسله الله ليهد م كل سلطان لغير الله في, هذه الارض فكيف يحترف يذلك » وحتى 
الوعجزعن هدم ظك الطواغيت فلن يقر ويعترف بها ., 

وهكذة. يعمد رجال الكنيسه الي عيارات تنسيبها الاناجيل الي السيح علينه 
السلام قبلت في ظروف موث*قته وملايسا ت معينه ليقرروا ضها قواعد عاه توتتسسى 
ليها الدياته . 


(1) الكثاب المقدسس؟ بوعل * 0 
]تف الصدر : 01/8 


قلق 


واذا سألتاخي القارى* هل اكتفي رجال الكنيسه بط ادخلو في التصرائيه 
من 'تحريف كبير 5 وهل اكتقوا بالانحراف الذى ساد سلوكهم حتى يعسد 
تحريفهم 5 فالجواب :انهم لم يكتفوا بذلك بل زادوا عليه ياختراج دع لم يتحؤل ينها 
الوحي علي عيسي عليه وطي نبينا افضل الصلاة والسلام ٠.‏ وهذا ماسو ف تعوفه 
في الفقره الثاليه من البحث ٠‏ 
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الطب الااضق ]1 بد والفو ناريال اليسية 


لم يكتف رجال الكئيسة بتحر يف السيحية عقيدة وشريعة »بل وصلوا السى, 
حد الزيادة وابتد اع تعاليم لم ينزل بها وحى من الله وأمبحت من صلب تماليم 
السيحية وطقوسها ٠‏ لعل بن أهمما ابتدعه رجال الكثيسة ما يلى : 
عة الرهيتة , +-بدعة الاد عا 'يوجود 
اسرار مقدس ةلا يعرفها الا رجال الكنيسة ه ٠‏ واحيانا تخفى طيهمايضا* 
)- بدعة المشا" الرمائي , ه- بدعة عياد 5 الصو ر والت ايل ا بداعة أدعاء 
المعسجزات لرجال الكئيسة , + بدعة صكوك الغفران , وحق الحرمان «وحق 
اللتخلة ٠‏ وغيرها من البدع الكثيرة وسوف أتحد ث عن ثلاث منبا فقط وهى :- 

١-بدعة‏ رجال الدين ٠‏ ١-بدعة‏ الرههنة » بد عة صكو زه افغرفان 
وحق الحرمان » وحق الشحلة ٠‏ 


وديدعة رجال الديث .ع 


مدعة رجال الدين هى اخطر البدع واعقها أثرا , ان البدعالاجرى 
ناشئة عن ابتداع رجال الدين ٠‏ واضفائهم الشرية طيها بقرارات مجامعهيم 
لهذا سوف يكون الحديث عنها أولا باعتبارها أم البدع الالحرف . 0007 
الوا هدر ربلل نايج * الاشيروس "يدق ولع اء هآ بك لاه ف اكت اط ٠‏ 5 
تعد دت النظريات الجاهل بة لتاريخ الانّيان , ولحياة البشرالد ينيسة 
ولنشأة بدعة رجال الدين » ومن ضمن هذه النظريات الجاهلية , نظي سبرة 
الفيلسوف الغربى ” أوجست كينت * الذى نشأ فى النعف الاي من القرن 
التاسع عشر اذ يرى أن تاريخ الفكر الانسائى ينقسم الى مراحل ثلاث هى : 
1 مرحلة السحر والخرافة أو المرحلة اللاهوتية ٠‏ 
؟- مرحلة الددين أو المرحلة اليتافيزيقية ٠.‏ 
؟-مرطة العلم ” الومعية العلسية - 


ورا حاتي لبا لع رعو رجلِوو) هناما رع براكريت ». 


ىم 


1 مرحلة السحر والخرافة :- ويرى أن الفكر البشرى كان فى أدنى 
ألواره ٠‏ وأن الناس كانوا يوون أن حياتهم مرتبطة بأسباب غنية لا يكن 
اد راكبا «ولذ! لجأ الانسان الال الى السحر والشعوذةلاعتقاده أنهسا 
القاد ران طى التأثير فى مجرى حياته بطريقة قير محسوسةله ٠‏ ظما اردان 
فهم الانسان لحياته وكثرة آماله وبطامعة زاد تعلق بالسحرة ليد فعوا عضنه 
الارراح الشريرة التى يعتقد أنها تسبب الضرر أوتجل ب له النفع المتنوع » ومن 
ثم أصبح هؤلا* السحرة يتتتعون بمراكز اجتماعية طيا لدى هولا* الناس , 
نأصبحوا زصاء للقباعل وفرضوا لانئُفسهم سلطانا ماديا طى أتباعهم . 


؟- مرح ة الدين :- انتقل الناس فى زعم " كونت * الى التدين حسين 
اتشفلوا بالزراعة » فينو المعابد وأميح بعض الكبان لوكا يتوارثون الحكم 
مقى البعض الاتمر سد نة للبياكل والمعابد التى كانت تدر طيهم المال الوفير 
وتكمبهم الشرف الرفيع ٠‏ وقد بقيت رواسب موروثة عن المرحلة الاوْلى من أبرزها 
طيقة رجال الدين الذين يتظون فى سد نة المعايد والبياكل ‏ وهم يوازون 
السحرة والكبنة فى المرحلة الاوْلى «وظل هو * رجال الدين -يقيسون 
بنفس المهمة التى كان يتولا ها أولئك السحرة والكهنة ولا يوجد فارق بينهسا 
ترام راق قدي يعاري صتمي ادر أي للد واي 
فكاتوا يستمد ون سلطائهم من السحر والكهاتة. (1 

؟- مرحلة العلم الوضعى :- ويرى “كونت ” أتها بيدأت من عيد» ٠‏ 
“وفيها أخذ الانسان يفسر الا مد اث باعتبارها عناصر خاضعة لقوانين عاية ٠‏ 
يمكن اد راكبا بالمطالمة أو بالشاهد 3 العلنية ٠‏ وفى هذه المرطة فى أيه 
لا تذكر ” الا رواح والاجة والقوى المطلقة ”. 29 

هذا هو أحد التعليلات الجاهلية ‏ ولا يزال سائد ١‏ لتفسير حياة البشر 
الد ينية » ولبيان كيف ظهرت طبقة رجال الدين ٠‏ 


(1) سلسلة تراث الانسانية : المجلد الاؤل والساد سعند الحديث عن كتاب 
اوجست كونت ولسفته » والحدديث عن كتاب العظية البداثية ٠‏ 
(5) الاسلام يتسدى :53م 


لمم 


وهو لاريب تغليل تاصرّ ماطل » لانكاره الوحى السربائى ٠‏ وافقاله 
عن غم للفتواث المنوزة السا فقة التى تخللت تاريخ البشر منذ خلقهم الله سن 
أبيهم آلدم وأنهم حوا* , وهى الفترة التى شهدت ببعث أتبيا* الله ورسلسه 
وطهم كلم , وعيسي ونيد صلى الله طيه وسلم ٠‏ 

وهو بدأ التغسير يقصر نظره طى ما أصاب البشرية من اتحراف فى 
افترأخ معينة بعدت فيبأ عن منبج الله الذى أنزله على رسله طيهم السلام 
قطفث فيبا الشركيات وتحول فيها من أتيع الائبياء بيعد دة الى سد ها" 
للاؤثان - وشعوذين وكهانا ؛ كما حصل للجيل الثالث من قوم نوح حسسين 
عدوأ" ود » وغوث ويعوق , ونسرا". (9 

وكانوا كما يقول المفسرون رجالا صالحين فاتخذ الجيل الثائى ليم 
صورا ليتذكروهم فيقتد وا بهم فى صلاحهم ثم وسوس الشيطان للجيل الثالث 
أن هوكلا* كانوا يعبد ون فى الجيل الثائى »أو أنهم يستحقون. العيادة 
والتقرب الى الله زلفى .. 

والتصور الاسلاى للتاريخ البشرف -ينظر الى حياة البشرطى أنها 
تمثل خطين متوازيين متحاديين ٠‏ خط يضى * يمثل البشر حين يهتد ون يهدى 
الله يسلوك طريق الائْبيا* الذين يتتابعون لبد اية البشر ورد من ضل متهم 
أل جاه ففشق والصوفيا< 

وغط آخر مظلم يمثل فترات الضلال التى تطرأ طى حياة البشر حسسين 
يضلهم الشيطان وحزبه فبعد أن تكون الام طى الايمان تتحرف الى الكفسرء 


وسا يتميزبه البشر عن غيرهم وجود الصراعبين أهل الهدى شم 
وأهل الضلال . 


دو سوك شور بل 9#> وزاتططز تسيا برل ر:7/5ي5146؟ 


للق 


ان التعليل الصحيح الماشر الذئ يوفح الال الحقيقى لنشأة 
سلطان رجال الدين أو لنشو؟ هذه الطيقة هو أن الله مز وجل أنرل الصوراة 
على موسى عليه السلام وأوكل الى الا حبار حفظها فى الصدور ؛ وحفظها فى 
واقع الحياة بالعمل بها . 


"انا أنلنا التوراة فيها هدى ولور يحكم بها التبيون والا يار يسا 
استحفظوا من كتاب الله وكانوا طيه شهك |* 


عم 


فكان مقتضى ذلك أن يوجد عدد منبيع يعتشون بحفظ كتاب اللة و 
وشرحه وايضا ج أحكاه ليسير طيبأ الثيةوالسبتع , وقد أبر الله هؤلا* الاشباز 
وهم لما" بنى اسرائيل د أن يكونوا ربأتيين بما كانوا يعلمون الكتاب مسا 

0 


كانوا يد رسون (1) , كما نهاهم عن كثمان شى* يزه أو تحر يفه أو شرا" فى 
من عوض الد نيا الزاكل به . 09 


الكن الاممبار لم يأتمروا بما أمرهم الله به وأغرتهم سلامع الدنيا الزاافة 
وا بهد الله وايمانهم شنا ليلا واضاعوا الامانة » وفرطوا فى حقظ 
التوراة وفرضوا لائفسهم سلطة د نيههة يأكلون بها أموال الناسبالباطل 91 . 


لهذا استحقوا مقت الله وتقابه » وكانوا قدو سيكة لمن جا* بعدهم 
ثم بعث الله عيسى طيه وطى نبينا أقضل الصلاة والسلام وأنزل طيه الانجيل 
فح رأتهاءه.من افا" أثرالييك وا قوه الى الحوجه الى الله وده بالعياد.ة 
ونبى قوبه عن التسلط كنا تووى الائاجيل عنه ذلك . 9©) 


)1١(‏ شورةآل عبران : ولا 

(1) سورةآل عمران : 0م( والبقرة 

() انظر فى هذا سورةال عران : /ا. وسورة المايدة : +؟ 0ع , 
صورة التهة , 06 

0 3 ين 


كعم 


ولكن القسس والرهبان لم يتصاعوا لما أمرْهم به السيح طيه السلام بل 
غرقوا فى أومال كديا واموعيدي يباصع الزابلون ينات مهام مدن 
ولايات الا مبراطورية الرومانية على شد غيم براكزهم + بل أنهم اقتبسوا من الانّظمة. 
السياسية للد ولة الرومانية ذكرة انشاء أنظمة وهياكل كبنوتية فأصصحت البياكل 
الكنسية المنظمة تمثل هرما قمته البابا , وقاصته الرهبان وقد رعت الا مبراطورية 
الرومانية هذا الهرم الكتسى واستمرت فى ذلك لانّه لا يتعارض مع وجود ها .(1) 


وق اخترع رجأل الكنيسة بصنثهم السيطرين طلى مقاليد السللشة 
ألدينية نن * الصاطة بين الله والخلق ” واستد وا منه مبررا لبقا'هم على قسة 
السلطة الدينية ٠‏ مسقتضى هذا المد أ يذهب الانسان الى رجل الكنيسة 
“ لببعد الله بواسطته وهمترف امام رجل الككيسة بذنيه فى الاُرشية » ون 
ثم يقوم رجل الدين بالتوسط لدى الله ليغفر لهذا المذظب وليقهل تمع 
وجاد ته ومن ثم نصب رجال الكنيسة أنفسهم أند انا لله سبحانه وتعالى ووضع 
أتباعهم يسبب هذا فى الشرك الاتِر وصددق طيهم قول الله تعالى : 
أحبارهم ورهيائهم أريابا من د ون الله , والسيح ابن برهم ونا أمروا الا ليعيد با 
الله الها واحد! لااله الا هو سبحاته عما يشركون * التهة : 1م 


اتخذ وا 


وتروب طى .هذة افسالة آن وم رجال انيس ة لاتتسيم حق ولسيرافا كلل 
ومهزلة صكوك الغفران ٠‏ وحف الحرمان ؛ والتحلة ٠.‏ 


ع الرهبائهة رأثرها فى العالم المسيحى الغربى معأ ناعه ممع 
الحديث عن الرهباتية يتضن الحديث عن ما يلى :- 


(1) انظر فى بيان اقتباس النصارى هياكلهم التنظيسية الدينية عن الرومان 
كتاب : السيحية : 6لا .ده 


(؟) انظر محاضرات فى التصراتية 0.06 
رن »كما ضهن ر ليا سه لمصري رعرته الى ) !15؟ ماد 22,6" 


لفق 


١‏ ما هى الغاية من وج الانسان فى هذه الحياة ؟ 
أبدما هى الرهبائية ؟ 

عانق عات يمل أمرائقه ييا ألا ؟ 

ما هى العوامل التى ساعدات طى نشو" الرهبانية ؟ 

ه الشزوط الواجب توقرها فيمن يريد الرهينة ٠‏ 

نتاعج الرديانية طى رجال الكنيسة وطى المجتمع الغرهى عامة . 


ألفاية من وج الانسان : حدد الله الغاية من وج الانسان فى 
العباد ةله سبحاته بما شرع قال تعالى : “ وما خلقت الجن والانس الاليعيد ون" 
القاريات! تت 

ومن ضمن ذلك الخلافة لله فى الارّض بعسارتها بطاعته وتنفيذ شرصه 
قال تعالى ” واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الارّض خليفة قالوا أتجمل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الد ما* ونحن تسبح بحندك ونقد سلك قال اتى أظم 
ما لا عدون * ١‏ عات ينع زيمن الاقبان العايد يك روتوم 
وهى العباد ة- ولتقوم طيه الحجة اام الله جل وئلا جعلها الله جز"!أساسيا 
من تكويته التفسن والروحى ٠‏ 

* نطرةالله التى قطر الله الئاس طيها لا تيديل لخلق الله + . .” الروم 
+ .ام كنا أرسل الله الرسل الى الاقُوام البشرية ليكوتوا أنموذجا يا 
التحقيق هذه الغاية والدعوة اليها ٠‏ لكن الشيطان أغوى الناس تغلوا الطريسق 
فغفلوا عن غاية وجود هم وانقسوا فى اللمذات العجلى ٠‏ أوتصورا هذه الغاية 
على غير حقيقتها نضلوا فى أعبالهم ٠‏ وين التصور الخاطى* لهذه الغاية 
الاعتقاد بحقارة ال نيا الى د رجة تسقل معها قيتها التى جعلبا اللهلها , 
والذى ينتج عنه الغلو فى تهذ يب النفس الى حد التضييق طيها مع صسسرف 
النظر غن عمارة الكون بطاعته تعالى وتنفيذ شرت التى هى جزة من الغايسة 
الكبرى عاد ة الله ٠‏ 

ومن ثم تعد الرهبانية هى التتلييق العيلى للتصور السلبى الخطاظى “ 
الاعتقاد بحقارة الد نيا - وهذا: التمور الخاطى* نشأ عن الجبل التام بطبيعة 


6 


الانسان ؛ وسهسته فى الوجد التى وضعها الله فى فطرته . 


وهكذأ نضل البشرية حين لا ثبتدى بهذى الله فتغرق فى المادية 
الئى يتشبب عنبا ألجفاف الروحى - الذ انه هذا العصر ‏ أو تغسرق 
فى الرهيانية والثنسك الذى يصل الى حد ثعذيب النفس الذى تحاربهالانيان 
كلها * 


»| (تنعالرهبائية]) يقول ابن منظير * صاحب لسان العرب” فى سادة 
“رمب ”يلق 1 7 

. . قال ابن الاثير هو هى من رهينة النصارى »قال : ولعلها سن 
الرهيةبالخوف كانوأ يترهيون بالتخلى بن أشفال الدنها »وترك بلاذها 
والزهد قيبا أ والعزلةعن أهلها , يتعبد مشاقها » حتى أن متهم من كان 
يخص نفسه ويضع سلسلة فى عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب , فنقاها النبى 
على #للاظه نل ع الأمنلار! ميتي اساي علي ا 1 


مُطى هذا يمكن تعريقها بالاتى :- 

هى البعد عن بلاذ الددنيا سا أباح الله من النآكل والمشارب واللايبس 
والاكتفا" بالكفاف فى المعيشة وتعذيب النفس لتموهد ها طى تحمل البشاف 
والمتامب * 

عش .نفنآت الرميانية وغل نفات من آثر من اللنائلاً ؟, اعغظف 
الموكرغون فى تاريخ نشأتها لكتهم اتفقوا على أمر واحد وهو أن التصارى كانوا 
مسبوقين بذلك من الهدود البوذيين ٠‏ أما عن نشأتها عند التصارى فاخظفوا 
قى تاريخه ٠‏ 

فالموارع ويلزيذكر انها نشأت فى العالم الغربى فى القرنين السادس 
والسابع ويذكر أن بندكت (..  »‏ 066 ) يعد من أهم الشخصيات التى ساهت 
فى تطور الديرية فى أورها . 297 


)١(‏ لسان العرب المحيط : (/997؟1ه 
(؟) معالم تاريخ الانسائية , 280/5 » واتال رمأ نضرلها 


الرهيا ييه عرز لما ركا ولت : 
الرصابر العجيب> آنا ب سل كه المعحدهوا. 


لفقق 


بيئما يرى صاحب كتاب ” تكوهن العقل الحديث ” أن” باشوبروس أولا ثم 
القديعن ياسليوس فى القرن الرابع السيلادى كانا أول من وضع القاط ة ألكسيزى 
للايرة الشرقية . 0 


وم يأمر الله بالرهبانية واننا نعى الله طى الذين ابشدعوها سن 
ألتصارف ولم يفوا بما الزموا أنفسهم به قال فعالى : " ... وجعلنا فى لوب 
ألذين اتبعد زأئة ورحمة ورهبائية ابتدعوأ ما كتبناها طيهم الا ابتغا" روات 
الله ثنا رعوها ف رعايتها فآثينا الذين آموا متهم أجرهم وكثير مهم فاسقون' 
الحديد ين 


- العوامل التى سات طى نشو' الرهبثة :- لكل حدث عواسبلك 
توئدى الى ظلهوره فنا هى العوائل التى أدت الى ظهور الرهيائية ؟ ييكن 
طخيص هذه العوامل فى الات 
١-عقيد‏ 3 الخطيكة "١‏ :- يعتقد السيحيون أن آدام طيه السلام حنين 
أكل من لشجرة المعررفة التى نهى عن الاثل منها عوتب بالطرك من الجنة 
وأنزل الى الارْض ولم يكتف الله تعالى عن ذلك بعقهة آددم واناظل اليشز 
كلهم يقالهم من آثار لك الخطيكة الشمور بالذ هب والجرم لفعلة أبيهم آقام 
يه السلام «وقد رحمهم الله باخزال ابنه تعالى الله عن ذلك عو كبيرا - 
حتى يصلب فد ا* للبشر كلهم , وليوضح للنا سطريق الخلاص من هذه الخدليقة 
كيدا كل مط يكل القوية_أشع بن الم كن الاصان أن بعل يدنه 
لمنحها الخلاص من هذه الخطيكة التى تلاحق منذ آنام ٠‏ 
ولما كانت المرأة حسبب ما جا* فى سفر التكوين من العهد الك تهم .هي 
التى أغرت الوجل -أى آنام_بالاثل من الشجرة + فان السيحية المحرفة 
عادت المرأة عد ا"! شديد! ء لانّها أصل الشر وننيع الخطيكة فى العالم لهذا 


سن إللاكا ونا اي سهدي تشيهه 
ادن لمر 40 | 


ه-لاه. 

1 اب المقد س” متى ” . 00 
1 ون العجيب تناقض النصارى فى قضية الخلاص فهم يقولون 
أن عيسى نزل حتى يصلب فد * للبشر ٠‏ ويقولون ان اليهود صلبوا 
المسيح ويعاد ون اليبد لذلك وم يبرئوا اليب الا عام 215576 


نينا 


فان الخلاض من الخطيئة الموروثة من عبد آن م لا تكم الا يانكار الانسان ذاحه 
وقتله لكل نيوله الفطرية ء والا حشفار البالخ الحف للجسد وشهواته كلها لا سيما 
شهوة النجئش * النكاح *. 

وقد غرتب طى الشعور بالشطيئة الوركية- أن أصا ب القنوط الكثير سن 
ينتسب ألى السيحية فقنطوا من رحمة الله فاذا ارتكب أحدهم ذنها ضاق 
بالك نيا وذهب يعأقب نفسه بأنواع من العقاب ومن ضين ذلك الاتعزال عمسن 
اليترق الاأيرواء 


عرف الفعل العنيف المتظرف للمادية : 

بعث الله المسيح عليه السلام فى مجتمع يتكون من طا: متهالكتين 
طى المتاعالد نيوى هما , قونه اليبى أجشعبنى البشر وأشدهم تعلقا 
وتشبيثا بالحياة أى حياة ” يلتجد نهم أحرصالناس طى حياة *. والرومان 
الوثنيون الغارقون فى الحياة الببيمية والشهوات الد نسة ٠‏ فكان صسى طيبه 
السلام با أمره الله يعظهم وبذ كرهم بالاتمرة ويضرب لهم الامثال ويقسسص 
عليهم القصص المتنوع عن الا ثُوام السابقين وبا أصابهم من جراء جادتهم للذات. 
الد نيا وغلد هم اليها ونظتهم عن اللدرتتفيذ شرعمذلك حتى يرد هم الى جادة. 
الصواب يرقعهم عن عودية الد نيا وطذاتبا النى عبان الله وحده ٠‏ بموضح 
لهم ما ينتظرهم فى الاخمرة من التعيم ان هم است جابوا له هون الاموال , 
والعذاب ان لم يستنجبيوا له ليحسيوا لكل حسابه ٠‏ تان به طيه السلام 
قلة من قوبه واتعظت قلههم ورقت لما سمعوا لكنهم بمرور الزن وكرد فصل 
اللشغط المادى طيهم ظوا فخرجوا عن حد ود ما أمرهم به السيح طيه السلام 
وما تميله طيهم الفطرة السوية التى نطر الله الناس طيها , فتسبوا الى المسيح 
اما لم يظه من أنه أمر شايا غنيا أن يبيع كل شى * ويعطيه للسما كين ليكون له 
كوس هبيةة 40 


لودو عسو 00 هاف اصن 
(1) اتظرفى قصة الشابالككاب النقدسخبتى * 5 15 56 


يق 


كنا نسيوا أليه آنه أوصى نلاسيذه بعدم اقثناء الذهب والنضة وقيره !ل 


#- تأثيز الفلسفات والوئنهات الغالطة 4- عاهرت السيح طيه السلام 
فلسفات ووثنيات قاتطة كالرواقية والببرضمية والبوذية ٠‏ ودخل فى التصرائيسة 
بلس أليهودى والسهرف الا ثبو للنه رانية وكان متشيعا بالفلسفات والوثنيسنات 
المعاصرة للسيح ,ند خلت فى السيحية من ضممن ما دخلها من التحريفه طى 
يد اليهودى النظرة المتشائمة للحياة اليا وبتعها وقى العالم فيما بسين 
فترتق بعثة صسى وبحف طيبسا الصلاة والسلام متعطشا الى دين ميحج 
بقيم الور طى هدى شريعة الله » وهذا ما لم تستطهاسيحية برس_كل ذلك 
ساعد طى استيد ان الحيرة والضلال عن الجاداة الصحيحة بكثير من ذ وى العقول 
المفكزة ؛ والمشا عر المرهفة نأبتكروا واعنتقوا الفلسفات التى تتم عن التهرب من 
إن الحياة وتقوم على الاستخراق فى عالم ما ورا" الماددة » ولهذا راجت الرهيضة 
فى القرون التى تلت السيح يه السلام . 9 


ع الاؤضاع الاجتاعية القاسية :- بن المعلوم ان المجتمع الرونانى كان 
مجتمعا طبقيا “ظالما” يعانى فيه سكان الست ممرات البواس والحرمان مسن 
الحقوق الانسائية العامة بسيب الظلم والطغيان ٠‏ وكانت الجيوش تشكل من 
سكان المستعسرات سما جعلهم يقنداون من حياة الذلة والمهانة لذا رأوا أن خير 
وسيلة للتخلص من هذه المبانة ‏ ولو أدى ذلك الى العيش الكقاف ‏ هود خول 
الايرة حيث ينفقطيهم من التجرعات وأوقاف الكنيسة . 90 


ه- الشروط. الواجب توفرها يمن يترهين + 
يشترط فيمن بريد الرهينة غروط معينة متها ج 

١‏ المزيهة : وهى أهم الشرول للرهبنة »اذ لا معنى للرهبئة بع وك 

زو+ه بهنسب اتجيل متى الى عيسى طبه السلام انه جمل الطلاق بدون طسة 

زنا » والزواج بثائية زنا والزواج بسطلقة آخر زنا , وأنه فضل البقا" بد ونزواج 


) تضرالصدر “نت 
(؟) اتظرفى ذلك بان يق الأساية عرسا عله 
(؟) انظر ء قصةالحضارة : .16١/16‏ 


للقن 


للتلاميق . (01, 

وقد كان من ألمشكلات المسشففقة على الكنيسة ورجالها مشكلة زواج رجأل 
الدين غير الرهبانف أو تسريهم الاماء بحخة أن القس اذا تزوج يكون ولاث 
الزوجته بأولاد » ٠‏ وأنه سينقل كرسيه لزوجة وأيناثه ء وهو طالب بآن يكسرض 
حياته لك » وقد نادى * جريجورئ * بنذهب التبثل بين رجال الدين تحك 
وقابة البابا وحده باغتواره خليفة السيج فى الارض ؛ وأطن عن اسد عداداه م 
العمل نى كل ما من شأنه أن يحقق استقلال النبيفة الكنسية : ولوأدى ذلك 
الى فصم العرى العاظية بين المتزوجين من رجال الدين فى المانها » أو ثرئب 
عليه اعاف الكئيسة الالمانية الى أتصى حد ود الاضما ف ..."رمك 3 ١‏ 
الزم رجال الدين بعد جريجورى بالتبتل » ومشرف طى ذلك اليابا لأنه خليفة 
السيح فى الا ف 

فاذا كان التبتل د فرض طى غيزر.رجال الدين من الرهبان وكان هذا 
حالهم ؛ يراقهون من قبل البابوات فنا بالك بالرهيان أنهم يعانون من الرهيفة 
الشى* العظيم ٠‏ 


؟- ان يتحر ر من يريد أن يكون راهبا عن بتاع الد نيا وهعنى ذلك اللرضا 
من الرزق بالكفاف و م الامتمام بالمطالب الجسدية ولوضروريا من مأكل ومشرب 
وطبس ونظافة واذا كانت سيحية بولس المحر فة تأمر عامة النصارى باحتقار 
الهاو لديا يضار هذا من أيين الإقجيات جانيم أن كيح منائكة افيه 
اسن 
يفول صاحب كتاب “ المشكلة الا خلاقية والفلاسفة 
٠”‏ .. تقر هذا السفر الطريف ” محاكاة السيح ” انه سفر من أكبر 
أسقا ر التيتل المسيحى لنطلب بين صحائفه مظاهر الحياة السيحية بمعناها 
الصحيح آن ما تجده فيها ليعبرعن الحال بأبلخعجارة : 
(1) انظرفي بيان ذلك الكتاب اللقاس” مت ”: 5 9( 86 
(؟) تاريخ أورها فى المصور الوسطى : ١6/١‏ وقصة الحضارة : /١6‏ 
00 


م 


!-احتقار أساسى لكل طم . وحتىليشسل ذلك طم الألهيات 1 

؛-احتقار اضيل لكل ما عسي خيرات هذا العالم ألثرا , والش سرف 
والموكز الا جتاى » حثى المركز الوسط + وانه لحتم أن تستشمر د اكالالمواضع 
وألند م وان تمارس غَلَيَاً فطى الدوام «التضحية «وكل هر طيه الرحسة . 
وان تشتغل اشع خالا داكا بالصلاة والسلام ة وأن فجمع حواسنا فى صمت 
وذهول تام وتأمل ديفى يتسى المر* نيه كياته ٠‏ بيجيب أن تقتل نينا كل سيبل 
د ثيوى يجب أن يبوث عألم الرغمة ٠‏ يجب أن نبد أ من هذا العالم الزاكل , 
مأ سوف يكوّن لنا الوجوف الابّدئ ..* 

ثم يقول معلقا 4 

“عظلمة ولاء ! ولكن قضا * .. قاس طِى ألاتسائية ٠‏ وان التطلبيق 
ألكامل لمثل لك الباندى* ه لينكن أن يلا! الارْض بأديرة فيها الرجسال 
من جهة والتسا* من جهة أخرى (ينتظرون فى مهار وتأمل ٠‏ الزوال التهائى 
اللنوع الانسائى “207 

وأيوهذا ما يكثق للتعليق طى هذا ألانحراف . 


#- أن يكون ألرأهب فى هأد ة متواصلة يطيها طيه الات » وجب أن 
يطيعه لائّه خليفة السيح فى الارْض فنا عصاه فقد عصا السيح ٠‏ يل يجسب 
عليه إجهاد نفسه وتكليفها مالا تطيق ٠‏ من الصلوات والصيام وسائر شماشر 
التعبد إن سكم ومل ٠‏ أو قصر فى شى* من ذلك ٠‏ فان لذلك عقهات رادعة . 
فقد كان من تعاليم ” سانت كوليان” وهو أحد موئسسى الاثيرة ما يلى : 

*1-يجب أن تصوم كل يوم وتعلى كل يوم «وتعيل. كل يوم وتقرأ كل يوم » 
وطى الراهب أن يعيش تحت حكم آب واحد ٠.‏ 

؟- وجب أن يأودالى الغراش رهو متعب يكاد يغليه النوم ومو سافر فى 
الطريق * 

كنا أنمأ نظام الح الذى لا ينقطع بايجاب تلاوة الاؤراد على الرهيان 
بلا انقطاح ليلا ونبارا موجهة الى عيسى وبريم والقك يسين 90 


(د) الشكلة الاتلاقية والظسفة , 6و( , هررم 
(؟) تصةالحفارة وى ررم جم. 


لمم 


أنا المقهات فكانت بالجلد بالسياط «فاذا سعل الراهب وهوييد 
تزتييه جلد ستة سيأط » وكذا اذا نسى درم اظافره قيل نا 
أثناء الصلاة , وتزع القدح باسنانة أثنا" الهشا“ الربانى . 
سوطا اذأ نسى أن يدعوا الله قبل الطعام ٠‏ وغيرها من المقهات . 0 
التعذيب ألجتوى للجسم والنفس : - لم يقتصر الامرطى المزهة. 
والفجرد من بتاع ال نيا حتى ما رحله الله والعياد ة المتواطة , بل وصل 
الام بهم الى تصرفات تشيه تصرفات المجانين بزعم أنهم بذلك يعبرون عن 


قوة أيناتهم 1 

يقول ” وملز * فى وصف له لثل هذا التعذيب : 

“.4. وقد أرسل القديس” بندكت ” أرسل رسالة لراهب منمزل اخترع 
نارجة بجدديد بن الووع به فيها نقضه بمتلسلة الى صغرة فى عار شيق يقياظ 
فيها من حماسته ويدعوة فيها أن يخفف من ظوائه ٠‏ قال بند كت كسر أعلالك” 
لا انام اله اللي 4 رامل :ال المقي بالاتديد..والاتييلة اتسيح 
الى اليدى والبر” ٠‏ 29 


النتائج التى حصلت بسبب الرهيائية , 
م تين الل قن : خدة اسنية ءاي كل جيطة اأوبر) # يتاي الفتاترة: 

البشرية التى فطر الله الناس عليها فإئه الى الخسران والفناء المحقق . 

ونصير من يعتنقه الشقا* والضياع ه ومن المعلوم المقطوعبه أنه لا يستطيع أحد 

الاتيان بدين يواعم الفطرة البشرية الا من خلق البشر جل ولا » لذا كان 

البتد عون ومختروعوا المذاهب البشرية المخالفة للفطرة اكثر الناس اساءة الى 

البشر » والرهيائية احدى البدع التي ابتدعها البشر وليست مواءمة للغطسرة 


ة الحضا, 


0 رمم 
(7) معالم تاريخ الانسانية : 771/5 وانظر صورا اخرى لهذا التعذيب 
قى ” ناذا خسر المالم باتحطاط المسلمين : 116 


لفق 


ألغى قطر الله ألتاس طيها اولذا لم يأويها الله جل ولا بل نعى على مسن 
ابشدغبا 15 فبى بدعة أبتدعها النشأرى قاضدين نرضاة الله لككهم لم 
يزعوها حق زعأيشها ولم يقونوا بأ الزبوا أنفسهم به من العباد بل اتخرط نسى 
الرهبائية الفساق وطلاب المقع الد نيوة ٠‏ فأصبحت الادّيرة تمج بالفض اح 
المظينة والدعارة ألتى لا تمارعها فيها أماكن الفساد . (0 


هذأ نينا يتعلق بالرهبآن ٠‏ أما الاثراد العاديون فق زالت تقخهم 
بألد ين ذلك لانْهم أصبحوا يرون الرهبان وكانوا يمد ون مثالا للطهارة ‏ 
يغرقون فى الفجور وينالون من متع الد نيا مالا يثاله فيرهم , وهذا هيأ السناخ 
المتأسب لثمو الفلسفات الاباحية والحركات الهد امة للاتملاق نوا قوها . وجمل 
العض المفكرين الغربيين يصفون السيحية بما يلى : 


”.. ان السيحية نفاق منظم كما أتهستها أجيال عديدة من النقساد 
العظيين المرة لو الامحرى وأنها لم تكن عند أكثر النا س غير ستار رقيق يخفى 
اتحته نظرة وثنية خالصة الى الحياة *20 


5 
ثالثا + صكوك الغرفان ٠‏ وحق الحرمان ٠‏ وحق التحلة يق 79/281 عدا وابالنة ا 
١‏ صكوك الغفران : ان الله سبحانه وتعالى -كنا نعتق دعن 
السلمين هو الذى يغقر الذئوب ونملم كذلك ان رسل الله جيعا أوضموا 
هذه الحقيقة ايضا حا كاملا لا لبسفيه وقد تضمنت آيات كثيرة من القرآن وصف 
الله بأنه عفور رحيم ٠‏ هأته هوالمالك الوحيد لغرقان الذنوب وحط الخطايا 
عن المنيين ٠‏ 
ولكن رجال الكنيسة منذ أن انحر فوا عن ما أنزل الله على عيسى طيسه 
السلام وهم فى انحد أر وظو فى تقدير مكانتهم ومنزلتهم حتى وصلوا آخر النطاف 
الى اقرار أن البابا » يلك حق غفران الذنوب ٠‏ وذا 
عام ه956 وكانوا قد انحرنوا بجمل الله ثالث ثلاثة » مفرض الترهين طسى 


اق مجمع زويه الشيق 


(1) انثر قصة الحضارة , 805/16 9ل 
(1) تابيخ العالم . 6/ مكمه 
8 كاعر اليا جوالعره رسعو ) ع ماده مولع 


ر+ال الدين »وفيرها من الانحرافات ثم لحق ذلك اقرار عصمة البايا عسام 
وهكذا ادعى ردال الكئيسة مشا ركتهم ألله سبحاته وتعالى فى للكيسة 
غفران الذنوب بل أتهم ارتكبوا هذه السهزلة ٠‏ فوزعوا الجنة وعرضوها للبيع فى 
مزاد فى «ركتووا وثائفللمشترين تتعبد فيها الكتيسية بخفران ذنوب المشترها 
اللصاك المتقد مه والستأخزة » وراءنه من كل جزيمة أو خطيقة سيقث الصك ؛ أو 
تلحقه «فاذا تسلم هذا المشترى ألصك فقد ابيح له كل محظور طن غيرة ؛ وحل 
له كل محر م طى .غيزه من لم يشتر صكا لغنزان ذ فهه ٠‏ ليس طيه عقاب أن هو 
زتى »أو سرق أو قتل أو شرب الخمر , بل ليسطيه عقاب ان الحد وكقر 
بالسيحية مافذام هذا الصك بيده اذ السيح هوالذى منحه اياه لا نّاليابا 
هو ميئل السيح طن الاقى - والسيح كنا مر معنا فى أحد تصوص لان جيسل 
المحرقة هو الذى يحاسب التاس. 2 


ولم يكن رجال الكتيسة بشحهم كوا لنفران تنب الانخيا" بل ول 

بهم الى أنهم أعطوا صكركا لغفران ذ نوب الانوات » ذلك أن الاأيا" 

سن حل لان لوي ليان أن يحصلوا على صكوك لخقران 
اذ نوب أقاربهم المولك من آبا* وأسهات وأخوة وأخوات رأبنا* نات وفيرهم , ذلك 


فنحن السلمين نسأل الله لموتانا المفرة والرحمة لائْه هو المالك لهذا الامر# 
أما عند الخصارى بعد أن بدأت مهازل صكوك الغفران فان الذى يمتح ذلك هى 
الكئيسة » وهكذا اتيح لمن يريد أن يشترى صك غفران لقربيه الميت ذلك - وليس 
عليه الا أن يكتب اسم من يريد غفران ذنهه من أ بوك السكان المخصص لذلك 
معد ها ينتقل السغفور له الميت الى النعيم بع المسيح والقدديسين ٠‏ 

الكن هل صكوك الغفران تعطى من قهل الكنيسة تبرعا ود ون مقابل أم أن 
هناك مقابلا يد فعه المتفور له ؟ واقع الحال ان هناك مقابلا يد فعه اللتقفور 
له ليحصل طى غفران الف نوب والا لتمكن “ العبيد “ غتد الاقاطصين من الحصول 
على صكوك لففران ذتههم , ولكن ذلك لم يحصل وايضا لتمكن المريض المقعاد 
الذى لا يستطيع الحصول طى المال الذى يشترف به صكا لففران ذنهله 


للك 


أذ فهوكا* لم تشسلهم رحمة رجال الكتيسة وللوا محروبين من هذه المقفسرة 
ولو بلفوأ فى تقواهم وحبهم للسيح وتتاقهم بالعذ را" البتول مريم ليه السلام 
نا بلغو ٠‏ 

ههذا يتبين ان الفقرآن لم يكن يمتح الا لمن يد فع وهذا يعفى أن رجال 
اي د الناس أو جز"! مها بسن هذه المهزلة. 


لكن السوال الذى يلرح نفس هنا ما السيب الذى دعا رجال الككيسة 
الى عمل هذه السهظة ؟ لقد كانت الكئيسة مع مطلع القرن الثالث عشر تجحصاز 
مرحلة حاسمة فى تاريخها وكانت بحاجة الى المزيد من السلطة الدينية والنفوذ 
المائى لسواجهة أصأفها ‏ السلمين -تقررت فك مجبع ام لبحث الهنافل 
الكنيلة بتحقيق ذلك فمقد المجمع الثانى عشر فى روجا عام 5 ١5١‏ وفيسه تضرر 
ان الكتيسة البابوية تلك حق الغفران يتمنحه لمن تشا* مع مد أ آخر كان شائعا 
وهواست حالة الخير والخبر فى العشا' الرياتى الى جسد السيح ود 20 


كما فرض المجمع طى كل .سيحى أن يعترف امام قسيس الابرشئية 
مرة كل عام حتى يستطيع الحصول على الخفران . 29 

ولا ريب أن الئاس بعد هذا أخذوا يتا ندون على الابرشيات لطلب 
المغفرة وللاعتراف بالذ نب امام القساوسة فارتفع بذلك مركز رجال الكئيسة المعنوى 
السادى كيف لا وقد جعلوا أنفسهم شركا* لله تعالئ الله عن ذلك همد 
رجال الكنيسة فى المغالاة لتثبيت بركزهم وتعيكة افقرروا اتخاف 
وسيلة تضن استرار هذا التسلط باسم الغفران معد التفكير والتقدير توصلوا 
الى طريقة ‏ مد رة لقمال «ورافعة لشأتبم المعنوى لك الطريقة هى كتابة 
الغفران للبشر على شكل صكوك تباع على #اسلاواليا وتنصطى غفران ابدى 
اللذ نوب المتقد مة والمتأخرة حتى تميح ا زا قهاً على د فع الملغ المالى الذى 
تقرره الكتيسة أو القيام بخد مات للكئيسة . 297 


(1) انظر تع قرار المجبع فى 
(1) انظرفى بيان هذا : 
() انظر صورة مصك الغفرا/ 


ان فى : محاضرات فى النصرانية: .1 


رن 


وقاس كان من أسياب اعطاء صكوك الففران ان الجند الذين شاركوا 
فى الحروب الصليبية سكموا تلك الحرب ورأوا أنهم منهزيون آخر الاثر وقد وا 
ثقتهم فى الكئيسة التى كانت قد وص تهم بالنصر المحتم طى السلمين ٠‏ سنا 
رأى رجال الكئيسة ان سلطائهم سيزول معنهها وباديا قرروا اعطاء كل مسن 
يشترك فى الحرب العليبية ويحارب الساهيوضى نلسطين. أربعين يونا يعطسى 
اسك . عممفران لذنهه ٠‏ وكذا من يتكفل بنفقات محارب طى أهله 017 . 


وسا سبق يتضح أنه لم يكن يحظ بالحصول طى صك الخفران والا أحند 
شخصين اثنين لا ثالث لهما - 

إل شخص ذ و مال بامكائه اش را* المك من رجال الكنيسة حسب تسعييرتهم 
المحدداة 

؟- شخص يحمل سلاحه يذل ددمه أو ماله لرعاية اسر الجنود المقاطين 
وذلك طى سبيل نصرة السنيحية والدفاععنها . 


أما من عدا هذين الصنفين فلا غفران لهم وتقظهم الحسرة ان لايجد وا 
ما ينفقونه للحصول على صك الففران . 

وهكذا يضحى الناس كلهم ورجال الكنيسة هم الستثمرون وهم الكاسبون 
الحقيقيون فى هذه الا.نيا » وفى الاخمرة لهم الجزا" الاوفى من الله ولا بظلم 
بيك احداء 


(1) ادأر فى بيان ذلك و قصة الحضارة : 15/196. 


عم 
نتائج بدعة صكوك الغفران 


كل حدث لابد له من نتأئج مميله سيئة او حسنه » ولاريبان ليدعسة 
صكوك الغغران نتائج محداده وانها احدثت اصداء واسعة في. العالم السيحسي » 
واثارت ردود افعال مغظفة » خاصة وقد ظهرت في وقت كانت أوريا فيه قدسلها 
اتصلت ينور الاسلام من الاتدلس 6 ومظلبة » والحزوب الصليبية ‏ وهدأت العقسول 
العاله غكر ٠‏ والفطر السليه يق ويهنئق في هذا المقام معرفة اثر هسه 
السبزلةطي السبتنع .| نظو اها 88 

الجواب طى ذلك يظخض في أن هذه السهزلة كانت سببأ مباشرا في انطلاق 
الشراره الاوطي التى اودت بالتعاليم الككيسيه ولت طيبأ ؛ ولاشك أن الاسلام 
كان له تأثيو مباشر علي الثُوراة العنيفه ضد رجال الكنيسه مععدواتهم للاسسلام 
واهله ‏ وين ثم شاعدت هذه المهزلة طي هدم التعاليم الدينيه » والاسشبتسار 
كل الممتقدات ١:‏ السيحيه وغيرها ‏ وساعدت طي انتشار فكرة اتكار الجنسه 
والنار. «استمرت هذه المهزلة حتى هذا العصر ستتدا قويا يسدئد طينسه 
اعداء الدين في الفرب » ان نشأ عن الكفر يرجل الكئيسه المثله للنصرائمسه 
الكثر بالدين ذات . (1) 

وكان هناك اسام الارربي احد خيارين لاما لث لهنا - وشصبيط له اعيداء 
ادي اق 2 يدوع مكيك الزان وطبأد حك لي نض بالغياء 
والرجعيه والتخلف. وام أيكثر بها فيجب طيه ان يكفر بالدين الذى نثئات صكسوك 
الغفران في ضله فيكقر بم با* '.. فيه وعلي الاخص مايتملق بالايمان بالخيييسات 
اوشها الجنة والثار. 
0 

فحين يوون انحرافا مناحد طلما* الد ين الاسلابي يتصورون ان هذا القعصل 

مر به الدين الاسلامي لذا فهم يدكلون القضيه من بغض من اتحرف صن 

علماء الدين الي بض نايثله هذا العالم , تسأل الله العاثيموتاطسسوا 


ان كل انسان يشل نفسه فقط » وان كان أثير عالم الدين اشد من فيسسوه 
الكن ذلك لايوجب الاتحراف. 


لفك 


© حق الحريان ؛ وحق النعلسه * 
حق الحريان : ادعي رجال الكثيسه لانفسهم هذا الحق ‏ حران الاشخاص المغالفين 

الهم في الأراء والمعتقدات من الجنه وطرد هم نبا كأنهم آلهة مع الله سبحائه وتمالي, 
وكان حق الحرمان هذا سايقا لحق الغفران سايدل طي ان رجال الكنيسه * فضيهسسم 
يسبق رحمتهم “ بخلاف مايتصف يه الله سبحانه وتعالي فقد ورد في حديث ملس عن 
الله سبحائه وتمالي “> أن رحمتى سيقت فضبي * 

وقد كان لأول حربان قبط اطم ‏ قررتته الكنيسه هو ماقرره مجم القمسالتائي, 
عام و ع اذ اتخذ في هذا المجمع قرارات بحرمان بعضالبطارقه ٠‏ ثمفي ببسع 
خلقيد ونيه عام ١‏ دع حيت لعن نطو ود يسفورس واتباعها ٠‏ ثم لحن وطرد اصحاب فكبرة. 
تناسخ الارواح في مجم القمطتطينيه الثاني عام تروهم ٠‏ (1) 

وتوالي صد ور قرارات الحرمان والطرد واللعن طي كل من بالف راى الاكريسه 
اسواء كان من رجال الكنيسه اوغيرهم , فادعوا لانفسهم مالايكون الا لله قبوالدذى 
يحرم ويملن ويظرد من رحمته لايشاركه ولا ينازعه في هذا السلطان احد من خلته . 

وحق الحران هذا عقوبه ممنويه وقوية التأثير في تفوس النصارى وهي كالشيح 
المخيف للافراد والشحوب في وقت واحد . وقد تموضلها علي سر الطريخ الكسي افسراد 
بلا حصر فشهم اللوك ‏ مثل فردريك الثاني » وهخرى الرابع الالطني 4 وشثرى الثاني, 
الانجليزى * (5) 

وشهم رجال الكنيسه المغالقين اثال ازيوس , ولوثر (7) وشهم الباحثسون 
الملميون امثال كويرتيق ٠‏ وجال لو وقيرهم . 


) انظر السيحيه : 031./116 

(1) معالم طريخ الانسائيه : م/ 15م » فيا يتعلق بفردريك الثائي وثقس البصدر 
مرء 1و قيطا يتعلق بنهترى الرايع.. 

(م) مجاضرات في الشعرانيه: 1ن ١‏ ححيث تجد ماذكره صاحب كاب طريخ الامه 
القبطيه عن مجمع نيقيه والسيحيه (٠‏ ؟ #ومحاضرات في النصرائيه : 818 فيط 
يتعلق بحرمان لوثر. 


م . 


رم 


هكذا ٠‏ بقرر ابابا الحرنان ثم يرفعه طي حسب مزاجه , الا انها الجاهلية 
المفرته في التحكم والطفيان » والمجب كل العجب كيف يوضخ شعب أواءالشل 
طغيان رجل يقزر حرءانهان نعيم المكوت ٠‏ ثم يرفعه + بل كيف يصدق هذا الشعب 
او هذه ألامة بهذا البرأر ولكن البشر حين لايهتدون بهدى الله يكونون كالاتنمام 
بل هم اضل سبيلا اساال الله ان يحفظنا بالاسلام قاشمين وان يحفظنا بالاسلام 
قاعدين » وان يحفظنا بألاسلام راقد ين . 
+ حق الشعله : وهذا الحق ايضا من غمن المدعيات التى ادعاها رجالالكئيسه 

زاعسن لانفبسم انهم بمكون ان يحلوا للانسان السيحي التحلل من احكسام 
الشريعه » تتى مارأت الكئيسه ان اللصلحة ‏ صلحة الكنيسه في ذلك ٠‏ 

ونترك الحد يث في, هذه القضيه للموارخ الاتجليزى ولمزفياذ تراه يقول ‏ 
يقول : ” . ... وثمه دعوى.اخرى ادعتها الكئيسه كانت هي ايضا أكثر سرظا هيعدا 
عن الحكمه هي قولها بأن لها * حق الثحله * ومعنى ذلك ان البابا كان يستليسع 
قي كتير من الاحيان ان يجمل قوانين الكنيسه في حالات فرديه خاصة » وقد 
ادن لابناء العم واينا* الخال ان يتزاوجوا » وقد يسمح لرجل بأن تكون له زوجنان , 
او يحل اى انسان من نذره ولكن تيان هذه الامور ينطوى علي اعتراف بأن القوائيسسن 
التي تتصل بها ليست قاشة طي اسس من الضريرة اللازمة والصلاح الفلرى » واثها 
في الواقع انما تنطوى طي التطبيق والمضايقه . فان شرع القرانين للبشر تاطيه .ايلسزم 
اكثر من كل انسان بالولا* للقانون . وهو دون النا سكافة طزم ان يتصرف كأئط القانسون 
سيف سلط طيه 15 , الناس . ولكته ضعف الانساتيه عامة ذلك الذي يوح, الينسلا 
بأن تتهيل أن الود ب التى تسلم الينا لاداراتها انمهي سا لمكت ايماننا(1). 

وصفدواض » وتقد جرف وجيد لمن زصنوا لانفسهمحق التحلةا ٠‏ ولقد ذكر 
الله سبحاته وتعالي عنهم ذلك رغد التصارى عابدين لهم بهذا العمل فقال .. 


(1) معالم طرخ الانسا نيه 7/ 06م 


لك 


* اتخذوا احبارهم ورهباشهم اريابا من دون الله والسسيح أبن مريم و اعوط 
آلا ليميدوا الها واحدا لا الوالا هوسيحائه عنا تشركون ‏ * التوها: 9م 

وقد سمع عدى ابن حاتم (رضي ) رسول الله صلي الله طيدوسلم يقرا هد ذاه 
الايه وكان قبل ان يسلم نصرانيا فقال يارسول الله انا لانمبدهم ‏ ظنا مزهان 
المباده تتحصر في الشمائر التعبديه -فتال صلي الله عليدوسلم اليسو يحلون لكسم 
ناحرم الله قتملونه ويحروون طيكم ا احل الله فتحريونه فقال عدى يلي يارسول اللسه 
فقال] لرسول الله صلي الله طيه وسلم فظك عباد تهمء. 

وبمد التحريف بالزياد ة والنقصان , والكتمان , وبعد الابتداع في ديسسن 
الله للم باقن يهان 

وبعد كل هذه الاتحرافات الت إتحرف فيها رجال الكتيسه هل يقي شيعا 
في الجعبه عنهم ؟ نعم . بقي الحديث من طغياتهم » الستثل في الطغيان 
الدينى , والسياسي ء والثالي . 

يلم يكتف رجال الكنيسه بتحريفهم للنصرائيه - عقيدة وشريعه ٠‏ ولاياتحراقهم 
ولاينا احدثوه من بدع بل ارسوا عطيا ابشع صد وف الطفيان » الديثي والسياسي 
والاقتصاذى وهذاماسوف نحرفه في الفقره التاليه من البحث ٠‏ 


فذق 
معني للد وو وار يان #وفيرسيا 


سوفاتطرق في هذا الفصل للحديتعن امور صدة بمكن ايجازها في الاتي 
ناهينو الطفيان- تمريقه +- اسباب الطقيان ودواعيه ‏ +-]قوا عه 
]- تمي الطفيان 1 فسن يني أن انل ناكببالانام اين منظور في لسان الحرب 
حلت قال ا 

*طفي : ابن سيده 4 طفي يطغي طغياً ويطفو طغيانا جاوز القسدر 
وارتضع خلا في الكفر . وفي حديث وهب :رأن للعلم طغيانا كطفيان الال : اي 
يحمل صا حبه علي الترخص بما اشتيه منه ألي بالايحل له» ويوتقع به لي من د وقسة 
ولايعطي حقه بالممل به كنا يفمل ربالمال وكل مجاوز قدره في الحصيان طاغ . 

وطغي اء البحر : ارتض ولاطي كل شبي* فاخترقه م وفي التزيل المزيز 
انا لما في الماء حطناكم في الجاريه . وطفي البحر : هاجت امواجه. وطفي 
الدم . تببيغ . وطفي السيل . اذا جاء با كثير . وكل شي* جاوز القدر تقد 
طغي كنا طغي الا' علي قوم نو . وكطا طلغت الصيحه علي شود © 

الليث : الطاغيه الجبار العتيد . ابن شميل 4 الطاغيهالاحمق الستتكو 
الظالم * 00 

من هذا التعريف تغرج بهذا التمر يف المغتصر وهو , الطفيان ب : 
مجاوزةٌ) لحد ود في التعاعل م الاشيا" واشده ناجارز الحد في التعاءل بسع 
الله سبحاته وتعالي بالعصيان . والطا غيه هو م المتجبر الظالم العنيد الستكير 
بحنق ٠‏ 

واذا نحن نظرنا الي حديث بن وهب وطبقناء علي واقعرجبال الكيسه 


(1) لسان العرب المحيطاعداد وتصنيف : يوسف خياط وند يم مرعشلي :041/0 /إادم 
رانظر توتيب القاموس السحيط : طاهر احمد الزاوى الطرايلسي : م/ ٠71‏ 


20م) 
وجدناه مطابقا لهم تمام السطابقة : كبا اننا نظرنا الي قول ابن منظور وكل ماجا وز قندره 
في المصيان طاغ ٠‏ وقول الليث وآبن شيل وجذنا كل ذلئدى'طوق تام الانطياق 
علي حال وجال الكئيسة فهم قد جاوزوا القدر. في عصيان الله » وهم قد تجبرو وا ستكبريا 
وظلموا يحمق - 
؟- اسباب الطغيان ودواعيه : الطفيان مرض نفسي خظير » يحيل من ينارمه الى 
سخ شيطاتي ٠‏ وين المعلى اي أعراى هذا البرض لاصبب 31/1 طب ميق ماصع 
لها من الوسال مايفوق تدرتها ‏ مع خلوها من الوازعالدينى الذى يكيج جناحها 
تتجه للطفيان في ادنى صوره قبل وصولها لا طي صوره كنا ان الطفيان هواكير 
ت لكل من يشعر في داخل نفسه بالنقص موعن طريق الطغيان ستر نقائصه 
الداخليه التى يحطها 
وذ نايس الطفيا يرشي اقم يكن افر لات يفموتةاتواةن بايسي 

رجال محتقد فيهم الناس الصلاح » ويزعم لهم او يزعمون لانفسهم انهم ( قديسين ) ورسل 
اسلام وسحبة وطلاب لما عند الله في الآخره . لكنه اذا صدرعن خولا* ومارسوه فهذا 
هو البلا المبين والطاعة الكبرى . وهذا ماحدث من رجال الدين في اوربا الذين زصوا 
لاتفسهم اشهم رسل السلام والبميه والتسامح وادعوا انْ عيسى قال : * من لطنك طسبي 
دك" الاين قاد رله الاخرايضا . ون اراد ان يخاصاك وبأخذ شوك فاترك له 
الوذ ةذايما رين سعزفايلا يزسذا قاد سي سس امي 087 
وغيرها من النصوص الداعية الي المحبة والتساءح مع الاخرين تسامها قد ييزرى بالانسان 
ويسقط حقوته .. 

ويا _ربكاننا تلخيص!سباب طفيان رببال الكثيسه بعد الذىعرفناء عن احوال رجبال 
الكتيس” واحال المجتمع القيبي في الآتي ٠‏ 
0-١‏ المركز الدينى لرجال الكنيسه الذى فرضعلي الناسعن طريق الاستدلال بيعسض 
النصوص التى فسرت عطي انها تعغى رجال الكئيسه مثل القول المنسوب الي سي 
+السيطول 253 
؟- وراثة رجال الكنيسه عن أحبار اليهود الصفات السقوته كاتباع الهوى ونِضطهالجبروت 
+ اذعان الناس وطاعتهم الممياء لكل مايقوله رببال الكئيسه اغرى رجال الكتيسة 
بالطفيان . 
- ان المجتمعات التى انتشرت فيها النصرائيه كانت مجتمعات قدالفت العبود يه 
والخنوع والخضوع لغير الله من سحرة وكهنة وحكام وآلهة من الاصنام - فساعد ذلك 
علي طفيان رجال الكئيسه وتعبيد هم الناس لهم لانهم كانوا قد الفوا هذا الوضع 
ولان رجال الكئيسة استدلوا بنصوص فسروها علي انها توجب طاعتهم فماكل امر د ون 
فيه ا وشيك + 


)١(‏ الكتابالمقدس , “عت * ,0/6 دوع 


م-] شواع. لفيا نا 

قرلا ؛ الطفيان الدينى لرجال الكئيس 

منذ أليوم الاول الذى ظهر فيه الي الوجود مايسميه موثر خوا اوزهسطا 
بالسيسية الرسسه اوطي الاصح سيحيه يولس وهو اليوم الذى عقد قيه مجمع تمقييه 
وا تخنتفبه تلك القرارات الخطيوه التى تس المقيد» وانشسويمه الصحيحتين الستى 
ارسل بالدبوة اليها عيسي طيه السلام ‏ نذ ذلك اليوم . ورجال الكنيسه ينارسسون 
طغيانا وارهاباً دينياً بشعاً لم بنارس في تريخ الديانات الا ماكان من قتل اليبسود 
للانبيا* واول طفيان مارسه رجال الككيسه بأييد الاسراطور قسطنطين هو فرض عقيده 
التثليث نبراً . 'طئ من خالف هذه العة يده بالحرمان واللمنه وطى وأنسهم ار 
الذى نفي معاتيا (1), كنا سفكت دءا* من قدر طبهم واذيقوا اصناف العسذاب 
والنكال ٠‏ ونصب رجال الكئيسه انفسهم آلسهة مع الله يحلون ويحرمون يضيق : 
وينقصون ٠‏ ولاقدرة لاحد بل ليس له حق الاعتراض علي هوالا *إوايد|* الرأى علي 
اضعف الاحوال مهما كان له من كانه ٠‏ فْن فكر فى الاعتراضاوإيدأةالران فلا 
يلوين الا نفسه اذا قرار الحرطن واللعنه والطر جاهز لكثرء : 

القد كان من مظاهر الطقيان » اوالطافوتيه ٠.‏ تخليل الحرام , وتخريسم 
الحلال ‏ كنا ورد في حد يث عدى بن ساتم الذى سيق بيان ممناء ب اذ كسان 
الشتان راجها لي كل سيحي فاصيح غير واجب., وكآن اكل لحم الجتزير محرا 
فاصبح بباحا (1) وكانت التاثيل والصور شركا فاصبحت تميد (5) وكان اخضد 
اعوال الناس من غامة المسيحين من المنكرات فاصبحت الضرائب فرضا لازيا علي التناسي. 
كنا سيأتي شرح ذلك وكان زياج رجال الدين حلالا فاصبح حراط - كنا مر بيسان 
ذلك وسا اضافة رجال الكنيسهايضا الي ماسبق عقيدء الاسحاله في العفاء 
الرباتي 221 وعقيدة العطيتةالموروتع لبنى الانسان (* ) وعقيدة الصلب,وانهيا 


(() قصةالحضارة: /(١‏ هوم )١(‏ السيحية : (50761٠6‏ وسماضرات 
في التصرانيه : 161 9652م 8 

(م) قصةالحضارة : 6/96ه(.وإ()) مماضرات في التصرائيه : 8.6 
والسيحية : ©898. 

(ه) السيحيه : 5 م١‏ وسماغمرات في التصرانيه 11 


قلق 


كانت قداء الخطيكة اليشز ! 3 ) والطقوس- اي الصلوات - السيمه والاسرار السيمه 110 
كل هذه الاسور فرضها رجال ألكنيسه طي اتباعهم بحجة انها اسرار ليا لايجوز الشك 
في صحتها . وقد ساعد هؤالا* طي تجأحهم في كل ذلك احتكارهم للصادر ال دينيه 
ولغهمها وتفسيرها وشرحبأ : مملي هذا لايمكن لاحد ان يدخل طكوت الله لايواسطه 
نن يطك حق لغسيز الكتاب النقدس ة ولاءتمكن احد من الاتصال بالله بذاتك بل 
لابد أن تكون صلته بالله جل وبلا عن طريق هوالا* . وهكذا احل وجال الكتيسه 
الحرام » وحرموا الحلال دون ان يضمريا بأدني حرج بل كان ذلك تهما للا هسواء 
بانسالى . 

واليك نس ناقاله ويلز في وصف رجال الكثيسه فهو يعبر أصدق تعبيو عن حسال 
الكنيسه من رجل سيحي يعرف ا أصيب به قوم . 

* ولم تعد لبهم بعد رغهة في رو'ية سلكة الرب موطدة في ظوب التسسساس 
فقد نسوا ذلك الاعر واصبحوا يرغبون في رواية قوة الكنيسه التى هى قوتهم ٠‏ متسلطة 
علي شثون البشر . وكانوا في سبيل توطيد لك القوة علي اتم اس مداك للساوسة 
مع أى شي" حتى البغض والخوف والشهوات الستقره في ظلوب البشر ٠‏ ونغلرا لا نككير؟” 
منهم كان علي الارجح يسرون الربية في سلامة بثيان مياد شهم الضغم المحكم وصحكه 
المطلقه » لم يس حوا بأية مناقشة فيه . كانو لايحتطون اسثله ولايتسامحون في 
مخالفه ‏ لالانهم علي ثقة من عقيد تهم » بل لان هم كانوا غير واثقين شها ٠‏ وكاتوا 
يريد ون ممن حولهم موافقتهم طي رأيهم لاسباب تتصل بالسياسه . وقد تجلي فلي 
الكنيسه عند ما وافي القرن الثالت عشر مايسا ورها من قلق قاغل حول الشكوكالشديد 5 
التى تر بنا مدعياتها باكتله وقد تجمله ار بعد عين فلم تكن تستشعر اى اطمثنان 
وكانت تتقيد البراطقه في كل .كان . ظم تكن تبحث العببائز الخائفات ‏ قيسا 
يقال عن اللصوص تحت الاسرة وفي الد واليب قبل الهجوع الي فرشين * (7) 


رز السسيعيكه 6 وتصاطراث سل الرهرانيه بجع 
زو اميه تر 54> 
زع ) ممالم طريخ الائسا نيه : «و/ 5.8 / 0.8و 


للق 


ولم يكتف رجال الكئيسه بذلك بل طيقوا الطقيان علي - فأتيتو يذ لك 
إصرارهم عليه - وذلك يحشد الجيوش الجزاره لزي كل طائفه تسول لها اتفسهسا 
مغالفة ازاعهم اواعتناق عقاعد لايمشقها رجال ألكئيسه من النصارى ولعل من اظهو 
الشواهد علي ذلك وابينها ماتمزضلة * الكاثازيون ” وظائفه * الوالد وتيسسون ‏ 
الذين يقطفون بلخارياً وجنوب فرنسا فقد غلت ظهمم حزب أرتكب فهييا كسس 
أن ريتصوره المقل بن أنواع أنشياك ألمرنات 1 . 3 
ولم يكن لهوثلاة نن ذ نب سوى اشيم أظهزوا ألشك في صحة مبادىة رونا » وقي 
تغسير الكتاب المقسسد ميغ واتكزوا طي رجال الكنيسه ثزاءهم وثوفهم الذىلايليسق 
بووال سين 3 1 

حرب غاريه إتنتهك فيها الخرنات من اجل مغالفة بسيطة ‏ وكسسان 
مهم الحق في هذا مع لإيتسم به هوالا* السغالفون من روج الساليه »ولكسن 
الطفيان والمنجبي والمجرفه التى ظادت هولا* المتسلظين علي الناسياسسم 
الدين الي انتهاك الحرطات » والي ايقاد حرب شرسه بشعه تتضاءعل ازا بشاعتها 
بشا عة الوثنيين في حرب السيحين في القرون الثلادة الاولي - كنا يقول ويلسز 


” وليت ابر هوالاء وقفعند هذا الحد , بل تمداءالي اهواشتلع 
وافضل - خاصة بعد ان تبين بدالا يدع مجالا للشك لرجا ل الدين اقر الاسلام 
في الآراء السفالقه لهم ان انشثوا سماكم التفتيش لسحاكمة كل بن يغالف 
آزاءهم «وقد بد" جرنلاء بالسلمين في الاندلس باعتبار ان لهم طأثيوا في افكسار 
المعارضين بيد وا اباددة نامة بأقضع مايتخيله البشر من الوحشيه والقسوة والحقد » 
شم ثنى بالمغالفين من النصارى وانتظت من اسبائيا الي بقية بلدان ايسا » 


(1) معالم طريخ الاتساتيه : «/ علو فقيو 


ىم 

وكانت المحكمة الكيرى ٠‏ او الام للهذه المحاكم في رونا وتدعي ” المحكمة المقدسه” 
باعتباران البابا مقدس . )١(‏ 

ويسبب هذا الارهاب والطغيان المنيف طاشن الاوربيون ظك الاحقاب في 
رهية منزيه ووقف كبار المفكرين والنقاد سبهوتين » لايستطيع احد شهم التصريسسح 
بعدم أينانه بالسيحيه مبما كانت آزاوءه مخالفة لتعاليسها » ويصف هذه الحالسة 
وخاصة بين الفكرين وألفلاسفه المفكر الاسريكي. المعاصر " كرين بونتن ”اذ يقول 

* ... . كل منا يذ القرن الرايع" سيحي ”علي صورة من الصوز م وهمسسو 
علي اقل تفدير سنيحي بالاعتراف ٠‏ ولم يكن بوسع الكثيز من أفراد المجتيع الغزيسي 
ان يمترقواً صراحة وجناعة بالالحان اللا اذأزية أو بيد هب الاتصال يالل وأو ينأ 
عقيده اخرى غير السيحيه الاخلال القزون القلائل الاخيره . وقد كآن الكتار 
الذين يجأ هرون بكفرهم ظة نادرة في الالف سنه التى استغرقتها القرون الوسطلي, 
ولا كان الئاس جميما سيحين فلم يكن هتاك مقر من ان تكون السيحيه هن كل 
شي * لكل الناس فلقد كان القد يس * فرا نيس وارا زس ولو يول » وميكافلسي »وماسكال ,. 
ووزلي » وتايليون ٠‏ وغلايستون » وجونروكفلر” جميعا سيحيين ٠‏ وتسةتطيسع 
بطبيعة :الحال ان نقول ان بعضا من هولا' كانوا سيحيين حقا » ولكقك 
لاتستطيع ان تصنف السيحين كبا يستطيع عالم النيات ان يصنف النيات 6( 1) 

لكن هل يستند رجال الكنيسه في طغيانهم هذا علي ستتد يحتجسون 
به يحطيهم حق هذه السلطة والهيشه طي شثون المجتيع ؟ 

نعم لقد احتج رجال الكئيسه بحجة هي عبارة عن قول منسو ب الي عيسسي 
عليه السلام يخاطب فيه بطر كبيو الحمواريين وهذا نصة ٠.‏ 

(١ *‏ ) ولماجاء يسوع الي تواحي قيصريه ميب سال تلاميسقاه 

قاعلا من تقول الناسان ابن البشر هو () فقالوا . قوم يقولون 


د ونه عا. 2 
17 شد ار ترك بوم ماران سانا اه 
وذ ات سطباصي 1 ٍ 


قلق 


أنه يوحثا المعمدأن : واغرون أنه ايليا : وآأخرين ائهازتقسط 4 

واحد من الانبيا* (1) ظالى لهم يسوع وائتم من تقولون اني مشق 

(14) اجاب سه مأن بطرس قافلا انت السيخ أبن الله الحمني 

(307) فأجاب يسع وقال طوئى لك ياسمعان بن يونا ثانه ليسي 

لحم ولأنام كشف لك هذا لكن ابي الذى في السنرأت(م () واننا 

اقول لكدانت المفأة رظي هذه الصفاة  *‏ سابنى ككيستي وايواب 

الجحيم لن تقوى طيها (1) وسأعطيك فاتيج ملكوت السب مسوات 

فكل اريطت طي الازن يكون يزيوطا في السوات وكل أ حللت طبي 

الازضي يكون سملولا في السبوات ة(1) 

هم رجال الكنيسه من هذا القول ‏ التسوب الي السيح ‏ ان السيسح 
طيها لسلام - يويد بذلك ان السلطة الدينيه السهينه باسمه ستكون في النوضصع 
الى يموت فيه كبير الحواريين * بطرس * وقد مات في رون عام نهم صلية*7) 

ولهذا اعتبر السيحيين ان رونا هي النوكز الرئيسي الذى يحكم المالسم 
باسره باسم المسيح وفبيها مقر الكنيسه التى برأنسها سثل السيح” البايا” المعموم 
من العلا (؟) فكل اتقوره هذه الكديسه يكون هوالصواب لان السيح هوالذى 
يلي عليها عن طريق الروح القد سكل تصرفاتها ومادام الامر كذلك فيجبطا عسسة 
رجال هذه الكنيسه علي كل المراشين بالسيح ؛ والشارج علي سلطان رجال هقاه 
الكنيسه او المنتقد لقراراتها كافر تحل طيه اللمنه والحران من ملكوت الله 
مهسا بلغت وجاهة أيه الذى يطرحه بل مهما كانت سوابقه ود مت للسييه 
وكنيستها ٠‏ 


17/5 الكتابالمقدس”اتجيل متى*‎ )١( 

(؟) مساغرات في التصرائية وم 2 ل 

(م) تقير ان اليايا دوع من الخطا في مجمع روه عام 14م زم الظرالسيحيه :1/1 
هكذا وردت بنصها ” الصفاه * من الكتاب السبي مقدس 


ىم 


أن السلم لايلك الا ان يرفغزوينكر صحة تسبة هذا القول الي الصبح طيسه 
السلام » لان مضون هذا القول هو تحليك «أجلك رجال الكئيسه باهواءهم ويتبسسع 
ذلك تحريم ماحرمه رجال الككيسة بل هو يتضين ماهو اعظم من ذلك يقني اقسرار 
عيسي طيه السلام ن لسن عأن يطرش حين قال لعيسي طيه السلام “انت السيسح 
أبن الله الحي * عندسا قأل له ” طوش لكا 1:1 والقران الكزيم كتاسيق أن ذكرت 
يحكي عله عكسن هذ أ القهل ونن ذلك قولة تمألي * 

* ناكان لبشر أن يوانيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناسكرتوا عيلاد 

الي من دون الله ولكن كرنوا رباتيين بنا كلتم تعلمون الكتاب وبا كلتم تدرسسون 

ولامأسركم ان تتغذ وا اللاعكة والنبيين اريابا اأبركم بعد اذ انتم سلمون ”الل عمران 
006 

فانبياء الله ورسله دطة للتوحيد ٠‏ فلا يتصور ان يصدر عنهم اى قسول 
|وعمل او دعوى فيها شائبة من شوائب الشرك » فضلا عن ان يزعم اى واحد متهم 
النفسه شيا من خصائص الالوهيه كالعياده + والتشريع فنابالك بادطآء رهسي 
هذه الخصا ثص لقيره كنا يزعم النصار ى لبطرس. 

وا الزمم بان عيسي يمظك مفا تيح الملكوت , تواقع السال ان ميسي طيسه 
السلاماوغيره من الرسل بغر فليم الله ٠‏ ياصطفائهم للرسالة ٠‏ ونقضي هذه 
البشريه ان عيسي اوغيره لايطك لنفضه نفما ولاغرا الا ناكتبه الله له" لقد كير 
الذين قالوا ان الله هو السيح ابن رهم قل فين ملك بن الل شين ان ارا أن 
جلف االسيح ين مزيم وأحة وين في الارنى بير ]لل تيف يملق قاض تلكوت 
الله . اذا ضفاتيح الملكوت لايطكها الا الله سبحاته وتعالي ٠.‏ 

واذا تقرر هذا فلايطرسي للك ذلك ٠‏ ولاغيره من رجال الكنيسة امن يعنداه 
الا اذا اعترفنا بالوهية عيسي وهذا مانتكره جازسن . 

هذا وقد سغر الكاتب الامريكي المعاصر ” كرين برنتن * من استدلا ف 
الكيسه بهذا النصطي ان المكان الذى نات فيه بطري هو المكان الذي يجب 


6) 

ان تنطلق منه السيخيه ٠‏ وارجع السبب في وقوع الككيسة في هذأ القهم الخاطىء 
الي وجود التشايه اللفظي بين * يطوسسة و" صخزه © واليك مأقال م 

” ... ون الحق ان أسقفرونا في الزنان القديم فد زعم لنضه حقوقطا 
خاصة للسيادة طي الأساقه الاخزين : ويعتقد الذين يميلون ألي الشك من هسم 
خارج الكنيسه اليه الزونائيين اصحاب المصالح منذ الجيل الثألث او الرابع قديسا 
بعد السيح قد انثهوا علي الحهد الجديد لك الفقرات التى اتات التتليس د 
البطرسي علي اسا س من الكتا ب المقدس والسيح ‏ طبقا لهذا التقليد . هصلو 
الذى خطط البابويه الرونانيه . جاء في اتجيل متى ان يسوع قال لظيس ذاه 
* وانا اقول لك انت بطرس ٠‏ وقوق هذه الصغرة سؤفابنى كثيستى . وليك1 
توصد ضدا ها ايواب جهنم م وفي هذه العبارة ناته الموضوعات غيؤ الموترة توريه ٠‏ 
لان اللقطة الاغريقية التى غدل لي * بطريرة هبني بعينها اللفظه التى تال لي 
*الصفرء * جاء في التقاليد القديه ان بلرسرجل الي رونا ذاتبأ » بأسسس 
سدم وي جز ل بن مايل 
1ب أن هذه العبارات لاتصح مسيتها الي عيسي عليه السلام كلا سبق ان قيرت 
بل هي مقمحه وان الذذين اتحموها اصحابالمط لح من الجيل الثالث والرا ع 
ينعد السيح من الروناتيين ٠‏ 
> ان الدافعالى اقحام هذه المبارات هوهب السيادة والزطامة طي النساس 
الذلك استندوا علي هذا النسالمقحم في الانجيل ننسوبا الى عيسي طيه السلام ٠.‏ 

شمان البره ليتساءل هل وصل السيح عليه السلام الي روطا حت يخاطسب 
بطرس فيقول له لقال ٠‏ 

هذا . واذا نحن راجعنا نصوص!نجيلمتى الذى ورد فيه هذا الافستراء 
الوجد نا انه ينسب الي السيح عليه السلام بعد فقرات ثلاث من دك! القول مغاطبا 
لبلرس يقوله ٠‏ 

" 1) اذهب عنى باشيطان لانك لاتهتم بنالله لكن بباللناس* (5) 
)١(‏ ا#دهجال:1:5/ 156 (0) ستى: 0/06( 


للق 


فكيف يوفق رجال الكنيسه ألذى يدعون لانفسهمْ حق التشريع للسيحين سن 
المقر الرئيسي رونا - بين ذلك القول » وهذ أالقول المتضين أتهام يطرس » هيسة 
البطرس » ثماتهام في مكان واحد لايفصل بيدهسا الا ثلاث فقرات هل تصدق القول 
الأول اوالثائي او نرقضهما جميعا ؟ الجواب طي ذلك هورفض هذين القوليسسن 
جميما والاستدلال بها طي التناتض والتحريف الذى لحق الانجيل 5 

ونتساءل لماذا تظر الكنيسه الى هذا القول السابق , وتغضهن شل 
القول المنسوب الي السيح طيه السلام ني اتجيل لوقا . 

* 0() لكن اقول لكم ايها السا سمون احبوا اعداءكم واحسنوا الي سن 
4 (4() باركوا لاعينكم وصلوا لاجل من يعنتكم (11) من شربك علي خدك 

فقدم الآخر ومن اخذ داكك فلا تمتمه شيك * (1) 

والقول الاخر ١‏ ل سوب الي السيح ايضا في اتجيل متى م 

* ()؟) فلما سمع الحشرة غضبوا علي الاخوين (15) فدطهم يسوم 
وقال لهم قد طمتم ان اراكته الامم يسود رنهم وعظماءهم يتسلطون نيهم( ) وا 
انتم فلا يكون فيكم هكذا ولكن من اراد ان يكون فيكم كبيوا فليكن لكم خاد 1" (؟) 

وهذان الئصان يدهيان النصارى عن التسلط طي الناسوالتحكم في -بياتهم 
وهو ماخالفة رجال الكنيسه مغالفة واضحه فاضحه في, محاكم التفتيش وغيرها بسن 
الاعال التى اشركوا اتفسهم مع الله سبحانه وتعالي . 


0 لوه 00 
)عه لورلا 


فيك 


ثانيا , الطفيان السياستي لرجال الكتيسيسه 

الام الطبيمي. الذى لايستكر أن تكون ازنة الاموز جميعها 5ه اقتصاديية 
وسياسية واجائأعية بيد فقة مو*منه تد يق بد ين اللهوتطبق شرع الله في. خاصة نفسها 
وتقيمه في وتم حياة الناس » وهذا .كان يجبان يقوم به رجال الكنيسه . لكسن 
هل قام رجال الكنيشة يلك قاغاموا شرع اللمالكفى انزل علي عيسي طيهالسلام مسي 
واقع حياتهم , واقاموه في واقع حياة الناس 5 ان الاجابة علي ذلك ينلدى لهسا 
جبين كل سلم . ذلك ان هولاء الرجال كانوا والعيان بالله ابمد الناسعسن 
ذلك ٠‏ فهم حرفوا دين الله الذى أَلزِل غليغيسي عقيدة وشريمة ٠‏ كنا عرييا ن 
ذلك وانحرفوا نها حثى بحد تحزيقها » ولم يكتفوا بذلك بل نارسوا فيان 
فظيعاً فصاروا طواغيت ومحترقين سياسنين باسم الدين ٠‏ وذلاك حين فوضسوا 
لانفسهم اليصأية طى اللوك والامزاة : وارضيوهم طي المشوع الشل ليم ,وأ اموا 
في الناسأن مقدار صلاح هوالاء اللموك مرئهط بعطدئ ؤمقد أ أيقد موله لهم مسن 
مراسم الطاعة - لايمقدار التزامهم بالعنيدة والشريمة التى انزلت طي عيسي عليه 
السلام ‏ فذلك هوالاس المعيب والمعاقب عليه عند رجال الكئيسة ب ولا الاغطهات 
الذى يتلا لأتباع آزيص الا دليل واغح علي ذلك ٠‏ 

القد ظل الاوربيون يمانون تزا نفسيا شنيعا بسبب الصراع الذى دار في 
العصور الوسطي بين رجال الكنيسه وبين ملوك اوريا للتحكرتي المجتمع , ذلك 
ان رجال الكنيسه يدعون لاتفسهم حق البهيينه والسيطره طي المجتمع لائهم وكسلاء 
عيسي طيه السلام + والطوك يعون لانفسهم ذلك لانهم هم الذين يحكنون هذاه 
المجتمعات واقعياً وقد ورثوا ذلك كابراً عن كاير. 

ولم نكن الحرب بين البابوات والاباطره الا حريا بين فيكتينيمُتامرتين هدقها 
الاساسي التسلط والسيطرة والمظا مع الدنيويه ٠‏ وان كانت شعارات كل شهما تغظقف 
عن الاخرف ٠.‏ 

ولقد ضاق طوك اوري ذرط بتد خل رجال. الكتيسه في كافة شلومهم ولم يكونوا 
ليد الرجيال الكئيسه جورا لت ليسم مللقسا كما للم يكوتسسسوا 


لدم 
يرون ان "لرجال الككيسه مير طيهم الا “ القدأسةة وس هذا فقد كان يحض لوك 
اأورها يرون انهم مقدسؤن باتساييم 2306 

هذا كان ن يمي لموك اا ولكن البابوات كبوا يمقدون ان عضيع 
الملوك والحكام لنهم لين امرأ تطوميا للملوك فيه الخبار ولكتة امز وجب طيهم يمكسم 
مركز البابوات الديثى ٠‏ وسلطاتهم الروحي علي البشر لان البأبا سشل اللد قفي 
الادف ٠١‏ وبر | علن (ج جوري اسائع) در 1 

ان الكئيسه بوصشها نظاءاً إلهيا خليفه بان تكون صاحبة السلدلة العالميسه», 
ومن حق البايلوواجبة » بوسفةخليفه ألله في ارضة + ان يخلع الطوك غيرالصالحيين 
وان يرفيف أو يرفض| خعار البغر للحكام او تتصيميم نسب نققفيات الا سوال ١‏ 211 

ولم يكتف بهذا بل قدح في د يدهم ووصمهم بالخدر وارتكاب الببرائم سول 
وك د يورانت ” قد تساغل* جريجورى” في رسالة كتبهأ وهوظاغب الي” هرسان * 
اسلف مر و 

* من ذا الذى يجهل ان الطوك والامراء رجعون باصطهم الي الذيسن 
لايعرنون الله » ثم يتعالون ويصطنمون العنف وبرتكبون في الحة يقة جميع ا نواع 
الجرائم . . . ويطالبون بحتهم في سكم من لايقلون عنهم ‏ إى الشعب جما 
وصاية وعجرفة لاتطاق ؟ *(4) 

ولقد كان رجال الكنيسه اقوياء طيلة القرون الوسطي يسبب سلطتهم الروحيه 
المزعوه » وهم كلهم التداليي الد قيق واستيداد هم الذى لاتحده حدود , فقدا 
كان البابوات هم الذين يتولون تتويج الحكام , «كانوا همالذين بامكانهم دون - 
غيرهم خلح الحكام او عزلهم ». لم يكن احد من الحكام بقادر طي الافلات مسن 
(1) ظريخ اويا في المصير الصطي : ١/١‏ 


761/16 : )انظر في هذا قصة الحضارة‎  ( 
(م,ع) تق سالجدر : 059/96 2 6وم‎ 


)150 


ذلك » وين اراد ان بوفض الرشيخ لرجال الككيسه ٠‏ فان حكن في رأى رجالالكتيسه 
واعتهمصم 

غير شرصي + ون ثم بحق لليأبا أعلان الحرب طيه وحرمانة# وسوفاسوق حادكة 

واحدة تعطي النثل الواضح لطفيآن رجال الككيسه وي النزاع بين ملك ايط اليا 

فرد ريك الثاني ونين جريجؤزق التاسع د 

* ذلك ان غرد ريك الثأ في أخر في القيام بحطته الصلببيه الموعود»” اثنتى عثسرة 
سنه ء لذأ “حرمه البابا وشهر برذافله وهر طقاعه وذنويه عامةفي رسا لطنئيسة 
نشرها )#فردريف خن. هذاه بوثيقة موجهة الي كل الايراء وصنها ويلسز- 
بانهاأ وثيقة ذات اهسية قصوى كي الطريخ ذ لانها اول بيان واضح صريح عن النسؤاع 
اا م رت 
نْ ؛ وقد كان هذا النزاع يسرى علي الدوام كالنار تحسست 
الرماف ه ولكنه كأن يضطرم هنا ني صورة نا » ويتأجج هناك علي صورةاخسروف , 
ولكن فرد ريك وضع الامر الان في عبارات واضحة طامه يست طيع الناسان تتغذ ها 


اساسا لاتحاد هم وهم يعضهم ييحض . 
وفي عام 4م15 حرم جريجورى التاسيع فرد ريك للمرة الثائية » ثم أتبعشست 
الخصوبه مرة اخرى في عبد البابا انوسنت الرايع ,واصدر فردريك للمرة الثانيه رسالاة 
ضد الكئيسه شهر فيها بكبرياء رجال الدين واتعدام التدين فيهم وعزى متامصاد 
الزنان الي كبرهم وثرا*هاقترح طي الامراء مصادره امنلاك الكئيسه لخيرالكتييسه*(١)‏ 
وقد كان فردريك هذا اغظم من تحدى رجال الكنيسه وقاومهم ٠‏ وقد سمساه 
يعض الفكرين المعاصرين باعجويه العالم ٠‏ ويصفته الكنيمه بالزئد 278 وذلك يوسا 
انه اعتتق الاسلام » ولاشك انه كان ملأثرا بدراسات التى درسها في الاتدلسسس. 
(() معالم طريخ الانساتيه :م/م ٠‏ وم بتصرف وانظر ثضةالحضاره : 
6 16-1( لمعرفة قصة النزاع بين الملك هنرى الثاني طك اتجلسسترا 
0 
الرأيع امبراطور الطكيا هين البابا جريجورى السايح. 3 


“ول د بوانت هوالذي سساه * أعجو» المالم في. كنابه قئة آلجمتسبّارة 
وك" فشو" في كتابمتازيخ ليها في المصو اليس لى ٠‏ 5 


6 
ثالثا و الطغيان الاقتصادى لرجال الكيسة 

لم تنه الاناجيل المحزفة -عنشي* وتشدد فيه كنا نبت عن اقتتاة الشسسروة 
والركون اللي الحياة ألد نيا » ولكرطأ عطاول هليهم الام ظبرت مفارقا تين اللفهوم 
النسيسي الموجود في ألانأجيل حول الال والثروة ومتع الدنيا كلسها وبين واقع الكئيسه 
العطي ,أل تشددت ألاتأجيل قرت ا احل الله من طييات الحياة الدنيسط 
وكان ذ للفرها اقتيسته عن نظره ألبوذ بين المتشاءمه الي الحياةالدئيا ‏ هذا فسي 
جائب وثي الجائب ألاخر سجل زجال الكتسيه في الترون الصطي علي انفسبجقها. 
مغزية ئ الشبألك علي الدنيا ألذى نانسوا فيه اليهود عبدة الذ هب وفاتها قيسه 
كبار الاقطاعيين ونسو بذلك “ا يوجد في اناجيلهم سانسيوه الي السيح طيه السسلام 
أل يقلت كلااصيا - 75 

* (ءو) انه لاسهل ان يدغل جمل في ثقب الابره من ان يد خ ل لكوت 
الله © 17) 

* (؟) وايضا اقول لكمانه لاسهل ان يدخل الجمل في ثقب ابرة من أن 
يفال عق يكوك السبياى ه153 

* (؟ ) الاتقتنوا ذهيا ولافضة ولانحاسا في مناطتكم )(١(‏ ولا مزود! للطريق 
ولاثوبين ولاحذ!* ولاعصا لان الفاعل سدحق طمات * (؟) 

وإذا فرجال الكنيسه تك اصبحوا مين تتحقق فيهم هذه الصفات لهذا قهسم 
عن ابعد الناسعن الد خول في لكوت السموات او لمكوت الله ٠‏ 

ولكن رجال الكنيسه هوثلا* الذ ين حرفو د بناللمالذى انزله طي عيسي لم 
يكتفوا بذلك بل انحرقوا حتى عن الد ين الذى صنفوه هم ونسبوه الي عيسي عسوا 
بين بيكيّن التحريف والانحرافه ووزادوا عليه بالطغيان الذى تعثل في صورتيسن 
الاولي انهم فرغوا علي اتباعهم الزهد والتقشف , الثانيه + اتبماصيحوا'عن كبسار 
الاقطا عيين فى اوري فغالقواط اعروا به الناس وَعَالفوا ما وضموه من تشريع محرف ٠.‏ 


لل سسييتخ اص 
)١(‏ الكتاب المقدس” مرقس" 707/٠١/56‏ 
كا 
10 


رم 

ويصور كرس * هذأ في اوضح صارة حين يقول . 

* .5 كأنت الفضاعل السيحية كالفقر والتواضع , والقناعه , والصوم والويع 
والسذاجه والزسية ؛ وارادة السلام بالعدل ومحبة الله الغالصة مكل ذلك كان 
خيرا للنواسين ؛ وللشيسين المنضوفين ؛ وللقديسين ٠‏ وللخطب والمواعظ . 

أنا اساتفه البلاط. واشخصيات|لينّةلكبيرة فقد كان لهم شي “لاخر البسذذخ 
والاحاد يف المتأتقه مع النساء والشهرة في المجالس الخاصه والعجلات والخسدم 
والارياح الجسية واليوارت والمخاصب 2105 

وباءكاننا أن نلخص مظااهر هذا الطفيان في الاتي : 

0 الاقطاعيات الكيرى : لا تغلو معظم كتب الطريخ الاوربي, التى توتزخ الاحداث 
القرين الوسطي من ذكر يعض مظاهر الطفيان لرجال الدين وضها 'تطكهم دون 
ادني مشروعية لاقطاعيات كبيرة يقول احدهم مايلي : 

* وكان مالك الضيحة في بحض الاحيان اسقفا أو رئيس ديو » وكان كتيسسو 
من الرهيان يمطون بايديهم » وكتصير من الادبرة والكنائس تنال حظها من سوال 
العشور التى تجبي من الابوشيه » ولكن المو'سسات الكهنوتيه الكبيوة كانت بالاضافق 
الي هذا العمل اليدوى وظك الاعور في حاجة الي المعونة الماليه , وكانت سال 
الجزء الاكبر من هذه المعونه” من الملوك والاشراف علي صورة هيات من الاراضي 
اوافصيه من الايرادات الاقطاغية وتواكت هذه البدايا حتى اصبحت الكتيسة اكبسور 
علاكي الاراضي , واكبر السا د ةالاقطاعيين في اوريا » فقد كان دبو* ها" 
مثلا يملك * ...0 (* قصر صغيو من قصور الريف » وكان ديو ” سانت مهول* يمتلسك 
الفين من رقيق الارض ٠‏ وكان * الكوين في ثور" سيدا لعشرين الفا ين ارقا" الارضي 
وكان الملك هو الذى يمين روفساء الاساقفه ورواساء الاديره ٠‏ وكانوا يقسسون 
يمين الولا* له لغيرهم من الملاك الاقطاعبين ٠‏ ويلقبون بالدوق والكونت وفيرها 
من الالقاب الاقطاعيه » ويسكون العله ٠‏ وبرأسون محاكم الاسققيات والادينوهة 
ويضطلعون بالواجيات الاقطاعيه الخاصه بالخد مة المسكرية والاشراف الزراعي ٠...‏ 
الستهله الإطترميهدالفررسفه بيج 


مم 


وهكذا أضحت الكتيسة جزء! لا يتجزا من التالام الاقلاى “07 

هذا بالنسية للانيرة وهى كما ثعمرف لماكن تجمع الرهيان «والرهبان 
هم الذين زهد وا قى الد نيا ه فأذ! كان هذا ما كاماد الرهيان ‏ 
فما بالك برجال الكفيسة الاخمرين الذين لم يزهد واء [5). 

؟- المظهر الشأنى : الاؤقافالتى كانث تنيع الكتيسة : 

كان رجال الكنيسة يطكون ساحات واسعة من الارامى الزراعية طى 
اعبار أنها أرتاف للكنيسة تصرف عأكد اها عطى سكان الا يرة ‏ متا" الكتاس 
فميرسيى نكب سنيف © اوعد لكان نميه عزانت 
* ويكلف ” المملح الكنسى يحالف د وق ” جناجونت” الذى يصيل مع غيره طلى 
الغا أوقاف الكنيسة طى الغاعها . 29 

وقد بلغت الاك الكئيسة من الاؤقاف ب أراضى انجلترا كما يقرر ذلك 
20 


وقد اتهم مكلف رجال الكنيسة بأنهم * أتباع تياصرة لا أتباع الت 76 80 


+-المظهر الثالث : المشور والغرائب الاخحرف : فرض رجالالكتيسة 
طى أتباعهم ضربية أسبوها ‏ العشر ‏ وفى وبية تجمل لرجال الكتيسة 
الحق فى الحصول على عشر ما تنتجه الاراضى الزراعية , والماشية , وعشر ما 
يحصل طيه أصحاب الحرف الاخرى وجا* فى كتاب تاريخ العالم بيانا لذلك 
عايلى اه 
“.. وهلى ذلك -أى السخرة القى تكلم عنها قبل هذا فى قاكسة 
الحقوق المفرضمة عدى الفلاحين ١ما‏ هو معروف ياسم العشر » وهو المكس بعر 


رر) قصةالحضارة و 8/16؟6و ٠653/96‏ 
(؟) انظر لمعرفة تعريف الاقطاع ومقرماته كتاب م شيهات حول الاسلام : 
1ه مره عقمء 


(405 » ه) تاريخ أورها فى الممير الوسطى , 55/5 6م. 


ركنم 
على «اتخرجه الارض من الزرع » والناشيه ٠‏ والركاز » وهو مكش شائح باللبسلاد 
السيحيه كافة , ولم تزل الكنيسه عنه في اراضيبًا الا بعد لأى واكراء أطي أن 
ذلك المكس ظل بيد جهات كيوة حتى ضار يشرى وبباع ٠»‏ ويقسم الى أجزا؟ واصبيح 
من الضرورى تنظيم حسابه وتحصيله في سجلات مضبوطه » بواقع وحده عن كل عشو 
وحدات من المحاصيل الزراعية » ولذا غدت” عرية العشر ” بن الاشيا*الممتايه 
هي تشق طريقها بين الحقيل ونت الحصاد" )١(‏ 
0 
الناس سواء كانوا من الشعوب! و الحكا م لم يكونوا قادرين لي رفض هذا التانسون 
اذ الشعوب خاضعه طقائياً لطوة رجال الدين لانهم سثلوا السيح في الاركا 
تفخ في روعهم ذلك . هذا من ناحية الشعوبالا الملوك فقد كانوا هم الاخريسن 
يغشون جبروت رجال الدين للسبب نفسه الذى تخشاهم من آجله الشعوب » 
ثانية كانت هناك بين البابوات والحكام مصائح مشتركسة 


هذا بن ناحية ومن ناحية 
تتثل في ساعدة كل منهسا الاخر في توحيد سلطا - يقول تولستوى احد تقساد 
رجال الكنيسه عايلي ٠‏ 

* لقد استولي حب الصلطة طي ظوب رجال الكنيسة كناهو ستول طسي 
نفوسرجال الحكومات ٠.‏ وار رجال الدين يسعون لتوطيد سللة الكئا سس 
من جبة + ويساعد ون الحكوبات طي توطيد سلطائها من جهن خرى وأخسسةطا 
يفسرين احكام الانجيل حسب «ظامصهم ٠‏ حتى انهم لم يتأخروا عن تحريذيا 
ونق منافعهم ويهذ ه الصورهأوجد وا كل ظك الغرافات التى تنسب الي ديات السيح 
والسيح نفسه برى" مها . 259 

وهكذا كانت مالح الفريقين ب رجال الدين ٠‏ والمكام - تقتني يقاة 


أصورتها الججوده ٠‏ 


اردع طريخ العالم . وث/ يو 2 ووء (5) سسالرطريخالانسا نيهوم/ دم 
79) احاديث قي الاجتاع والسياسة : 01م ٠0‏ 


0ن 


ع المظهر الرابع من مظاهر الطفيان : ضربيه السنه الاولي .لم يكتفارجسال 
الإنيسه بالعشور والاوقاف بل فرضوأضرائب اخرى خاصة في الاحوال الاستتنائيسه 
مثل الحروب الصليبيه : ”قلط تولي البابا حنا الثاني والعشرين + فرض ضريهيسه 
جد يد ة اسلاها ضربية السنه الاولي*30) 

ولكن ماهي ضريية السئه الاولي يقول قشر ه 1 

* ... وهي. مجموعة الد خل السد وى لوظيفة من الوظائف الد ينيه اؤالا قطاعية 
التايمة للبايا" 251 

وملذا اصبح لرجال 'الكئيسة مورد الي جديد يصب في حوضهم اللملسي* 
بالاموال الممرءه ٠.‏ لكن لايد ان تقول ان احد مجامصهم وهشو مجمع بسائل 
انكر هذه الغربية , (59) 
و النظهر الفاس : العطايا والهبات : كان رجال الككيسة يسثلون بكيسو 
من العطايا والهبات التى يقد مها الاثرياء والملوك خشية من سطوتهم وطفياتهيسم 
فكانهم بذلك يتطقونهم وهناك اناس يجبرنهم ذلك بداقع بن الاحسان والصددقسه 
ولم يكن هوالاء ليفملوا ذلك لولم يكونوا يعلمون حرس رجال الكثيسةاطي الدائيا 
وتكالبهم طي الال ٠‏ كنا انهم لولم يعلموا انهم بذلك يستميلون رجال الككيسه. 
لما فملوا ذلك لعلمبخ يقينا بان رجال الككيسه بيد هم المفغره فيخشون حرنائهم 
مها عند موتهم . وقد اشتدت هذه الدوافع بمد مهازل صكوك الخفراناذ ب مدها 
اشهالت الهيات والعطايا طي رجال الكيسه ٠‏ يشكل لانظير لهاهذ! '#تتعستك 
وازدادت ثروة رجال الكنيسه واليك ومفا لما حصل من الهبات في مهرجسسسان 
عقد طم . .م و اتظه منمعالم طريخ الانسائيه . 


فط لس ب د ماني وام مي 
(1) تريخ اوروبا في العصور الصصطي : 701/6 
(5)برج) تف الصدر : 0/6.م؟ 


3 رمم 


...٠‏ في عام ..س ؤم عقد سبرجان “الليوبيل " واجتيعله جمبسور 
حاشد من الحجاج في روط . بلخ من عظيم انثيال الال الى خزائن البابويسسه .» 
ان ظل موظفان يجممان بالسحاريف البيات التى وضعت طتقبر القديس بتلسسوين(20 
وهذه الهيات والعطايا وان لم يغرضها رجال الكثيسه لي الناس رسيا ءالا ان ل 
الناس انط فعلوا ذلك طممعا قي غقراتهم ‏ وخوفا من حرناتهم فنهم يذلك كأتيسم 
الزبوهم هذه النهيات ٠‏ 

+ المظهر السادس- الممل المجائي ‏ السغره ‏ بينت فيط سيق ان رججال 
الكنيسه سلوكا الاتطاعيات الكبيره يرقيقها وان بعض رجال الدين كان يطك الآق! 
من الرقيق » ومع هذا فاشهم لم يقنعوا بذلك بل ارفا اتباعهم طي الع المجاني, 
في الحقول التى يمظكودها ٠‏ والمشروعات التى يقييونها خاصة بناة الكنافض وكسسسان 
من الراجب طي الناس يوصف رجال الكئيسة خلفاء الله في الارضب أن يعسو 
الا وابوهم ويمطوة مجانا لمصلحة هوثلاء » يونا واحدط في الاسبوع جا؟ في كتساب 
تاريخ العالم عايلي جد 

, الل السفره , وهي الموئاجرة التى شا عت تأديتها للسيدالا تطاعي 
بالخدمة في ارضه منذ اواقل ايام الدوجين ٠‏ هذه زالتعن كثير من الاتالييسم 
فى الثرن الثالث مشر الميلادى ٠‏ متيام الفلاحين المكلفين بها يدنع بدلدقدى 
عقايل الاعفاء نبا + طي ادها بقيت ببمضالاقاليم , وماتت رز ثقيلا في حيساق 
الفلاح ويسيلة غير اقتصادنية لزراعة الارض الخاصة بالسيد الاقطاعي وكبرانا اول 
كبار الملاك في المصور التى ظت فيبا الايد المالطه ‏ فيل عمر الخناةالكهيير - 
ان براجغوا عن النواجرات التقذيه الي نظام السفره القديم» مط اذى اللي 
ثورة القلاحين في كثبر من البلاد الاوربيه " (؟1) 


وبذا يتبين ان جطاهير الشعوب كانت ترزح تحت ثير رجال الككيمسه » 


() معالم طريخ الانسا نيه و م/ 598 . 
(5) طرخ المالم . ورم[ 


لحن 


وكان الملوك والاباطره وصغار رجال الككيسه يشعرون بسايعائية" الئاس » وهتبلون 
قرصة لاعلان احتجاجهمْ ووفضهم لجب روت كياز رجأل الكنيسه؛ ومين تضببر من ذلك 
واتد فع بجر 3ة الي الاحتجاج الملثى علض سلوك رجال الدين اللك لويس التاسسع 
ملك فرنسا اذ بعث برسالة احتجاجيه الي الباباء يقول فشر :-. 

* وليس من المسير لي تارى* حوليات الموارع * اشبوباريس* ان يستقسف 
علامات السغط الذى اثارت لك المطالبالتعسفيه في بلاد اشتهرت دون فيرهطا 
بطاعة الكرسي البابوى:السقدس » حتى أن لك فرنسا *لويسالتاسع* الذي 
اختصت البابويه سلكته بشي * من حسن المعاطه والرفق ٠‏ اضطر الي تتبيه البايسط! 
في رسالة احتجاجيه خطيرة * ان الذى يثك في ادراء الاخراع لايد ان يصيسب 
الدم من حلماتها ” . واستفاث رجال الدين بن الاتجليز من المتلالب ليايهيسة 
وشكوا حالهم سنة ١2+‏ (م الي المجلسالدينى العام الشعقد في مدينة لبيسون* 
ومع ان السلطان البابوى ظل فوق الشبهات » فالواضح ان روما من الذضفب 
وسوه الظن حلت معل المحية القديمة والاجلال * (01) 

وهكذا يتضح ان الشكوى من طغيان البابوات قد امتتات حتى الي رجسسال 
الدين الصفار ولكنهذ ه الاحتهاجات من رجال الدين الصخار ونيوهم مسن 
يسمون في هرف رجال الكنيسه وجال الدرٌ ظلت " حرضة في واد ونفشةا في رميات * 
واستم رجال الكنيمه علي طخيائهم وضجهيتهم ؛ حتق يعد صصر الدخدال سذي 
احدث نفي الصراعء بين رجال الكنيسه وجال العلم واستمر حتى دبا القسسين 
الثامن عشر حيث وقعت الثورة الفرنسيه فانتقل الصراع من صراع بين رجبال الكنيسسه 
ورجال العلم الي صراع بين الكتيسه والشموب التصرانيه وكان وراء ذلك الصسواع 
العثيف البدى تثل في الثورة الفرنسيه ‏ التى اصبحت معلما بار:! من ممالمتاريخ 
اوريا - رجال اذكياء استفلوا هذه الاحداشإوشاركوا في صنعها الا وهم اليهسوم 
ثم جا'ت طامة كبوى اخرى ساعدت طي هروب الغرييين من الددين شهائيا تطسساك 
هي نظرية دارون التى كان لها نتائج سيثه في كل العلوم وبازال لها أهذه النتائج 
ارقم الانتقادات الموجهة الي اصول النظرية . 

(1) تريخ اهيا في الحصو الصطي : 505/1 


المبحث الثائى : عوامل ساعدة . 
فرضية التلور وأثرها فى الفكر والعلم والفلسفة ٠‏ 


رليم 


فرضية التطور وأثرها قى الثكر والءلم والفلسفه فى العالم الغربى 

عند الحدديث عن ترضية الشاور الت تاها تش ويد ارون لا بد من 
معرفة المناخ أو الجو الفكرى الذت ظهرت فيه هذه الغرضيقوا يُومن معرفسة 
باطيما نه مشا ى. الجزو أبون ينا * تابوه الذاري. 6 وتسؤفية 
عنم معارضهوالان يان , ومن أى أتواع الاسستدلال 
الاثثةالى اعغال بود ارون قم أطال. ألو ميان الأفس النو دشو تبي 
قرفي العلي اد قرئية ءا لذي لوال بويعة #لييك ب ةالنا مسب 
اناد رون ومن جا* بعده فى رفضها مخاص: الد ارهتيين المحدثين وأختسم 
هذا الجز بالحديث عن آثار فرضية التي ور. 

وطى هذا يكون الحديث عن فرضية التطلور سلسلا كالاتى : 

١-المناخ‏ أو الجو الفكرى الذى هرت فيه الفرضية . 

؟- الفرضيات السايقة طى فرضيةد ارون ٠‏ 

؟د رجات الاستد لال العلمى عند معارضى الاديان وين أى أشواع 
الاستدلال أدلة دارون ٠‏ 

)-الاشس التى تقوم طيها فرضيّة التثور وأنكارها الاشساسية ٠.‏ 

أقوال طما* الحلبيعة المعارضين فى رفضها ٠‏ 

+-آثار فرضية التعلور على الايمان » والعلم , والفكر , والقلسفة. 2 1 


رداك لمع جره عبر كم لويسفزع ف كرا هل سه » ووعي كا سر دكا مم 
ص إل سدم لذي بمجا ل هئا ليت جا رهض ره لعرئمية هم 
لال هام لرسمو معي لجال عربب متها و يست المطرائ 
و أثرها عل براه رفارء ولتكرو دده . وكرصوينت عدرنيدم 
رأى علهاء لطبيعة وما دصو اليه .ماهوا لود 
وار ربل فل 2 هف صم لد صْرة . 


تمرضت المسيحية ‏ السعرفة ‏ قهل ظهور فرضية د ازون لضريسات 
قوية وهزات عنيفة أون ت بالعقاك المسيحية والأغلاق المسيحية المحرفة + 
يمكن تلخيضها في الآتي : 
١‏ تهأفت النظزية السسيحية عن الكون المتظة في نشزية بطليعوس . 
ع - انتقادات الفلاسفة وطاء ألطبيعة في القرنين السادى عشز والسابع 
عر خاعة فولثير وسينوزا ود يد رو الذي كانوا من أشد المنتقد بن طبى 
الكتيسة . 
الثورة الفرنسية عام4. 07م وبالحق برجال الكنيسية على يدديها سن 
أذى ونكيات . 
ع 0 التظرية الآلية الميكائيكية عن الكون المنيثقة عن نظرية كومرنيق ونيوتن ٠‏ 
ه - تقديس العقل وتغد يبه على الوحي والدد ين الطييعسي اللذين تميسسز 
هما القرنان الساددس عثر والثامن عشر . 
+ - نظرية التطور الفكرى كنا تخيلها كوت ٠‏ 
امنيا ين وذعب اترقية #يوييواة الدجيء كليا 
الجمعيات السرية وأفكارها الهد امة مثل الماسونية المتي وجدات في الفلاسفة 
الملحد بن مثل فولتير ورسو ود المار وقرد ريك ملك بروسيا ‏ » اختصارا 


تكاتفوا في هدم اركان الد ين وتتمريب السالك والعروش* 79 

وف أعاد اليهود تنظيم الماسونية وتعاليمها ورموزها عام 1011م 

وهكذا ساعات الامو السابقة على تقويضش ببعضدعائم الكئيسة ورجالها 
ورم ذلك فان الانهيار الكامل للمسيحية ‏ المحرقة لم يكن متوقما الا بعد 


قرون لانها بقيتبرثم هذه الاحدات التي - زلزلت كيانها ‏ كيانا معترفا 


به عه عواطف الجماهير وتعضدءه موروثات قديمة متأصلة في نفص الناس 


يولم ريم جرتية اناعد ججارتط لزه 
0ك 


وا | نطرتنا ميل تمده تزغ 
) جدوراليلا' : هرد 
5) المرجع السايق 1 11 


نكمم 


من القيم والمثل التي اشريت بها تفوس الجماهير ٠.‏ 
القد حد ثت تغيرات كثيرة في تصورات الئاس لكل شي * فق حد ث تغير 
في نظرة الناس الى السيحية ورجالها وبعض تعاليسها الا انه حتى ظهور هذه 
الفرضية لم يحددث تغير بالنسبة للتصور الد يني ذاته اذ بقي سائقا لدى نجسهسرة 
كبيرة من الناس بد ل على ذلك مابذل الفلاسفة في القرنين السابع عشر والثاسن 
عطرين جهو لإعداند :دين طبتعق أو اساتي .د 
وحددث تغير في نظرة الانسان الى الكون ودوره في » ولكن لم تتغير 
نظرته الى انسانيته وتغرده عن سائر المغلوقات وتغوقه طيها , جسسا 
ولا وروحا ٠‏ 
وحددث تير في نظرة الانسان الى حركة سير التاريخ ولكن لم يجرو' أحد 
على التصريح بأنه لاتوجد قيم ثابتة أو اخلاق ثابتة » حتى جاءت فرضية 
د ارون القائلة بتطور خلق الانسان من وخلوقات و فأدى ذلك الى 
القول بتطور الاغلاق والقيم . ان الاغلاق يتخلق بها الانسان والقم 
- العقائد ‏ يمتفد ها الانسان . فاذا كان الانسان قد تطور في خلقه 
افان الاخلاق والقيم متطورة تيعا لذلك . ومن ثم خرج فرويد ود وروكاهم 
وفيرهما بنظريات عن تطور الد بن بعد أن خرج د ارون بفرضيته في تطور 
الانسان ٠‏ والكائنات الأخرى في خلقها . 


يمكن اعتبار ” لينيوس “ أول من قال بالتطور ان انه استنتج سن 
مشاهد اه وجود كثير من التغيرات بين افراد النوع . سا دعاء يميل تعسو 
الاعتفاد في تغير النوع 717 


ثم جا* يوفون ( 07 /اك 194 ) الذى استتصسج 
من د راساته في التشريع المقارن ان للاستعمال والاغفال أثرا في تشكيل أعضاء 


للم 


الفقاريات 9" وأشار في بحت التاريخ الطبيهي الى الداروتية نم 
وجودها “23 

ثم جاء *لامارك «جان يايست” ( 11766- 12535 ) واشتهبر 
ابتقد يي فظريات ألتطور , والخاصة للافقاريات () “*” (( ويعتد لامارك على 
أثر الهيئة المباشر في تعليل التطور وتسمى نظريته بنظرية الاستعبال والاهسال 
في بنية الكائن الحي استجاية للمطالب الجديدة + ويدع وجودها » أو يضعف 
انتيجة للاستعمال أو الاهمال ٠‏ ثم تتكفل الى ائة بنقل الصفات المكتسبة الجديدة 


اللاحقات ” 15 


** كوض , جورج ليويولد * ( 10716 55 ) الذى أدتيه 
د راساته للحفريات وتكوين الارضض الى رفض النظريات الخاصة بالتطور الستمر . 
والى تأبيد نظرية الكوارث * 765 وقد رفض * كوقييه ” آآراء لامارك © كه 


ثالثا : لدبا نك نقدلا تل تنذ احلل وأ اندي" بست “طس[راتهك 


بتاع ليستسدل ادلة داوس 

ان آراء معارضي الان يان ترتكز على اساس واحد وهو ان اى شي "لا يصيح 
حقيقة الا اذا تم اثباته_تجرببيا وتبعا لذلك فالا يان من النوع الذى لاييكسن 
اثباته تجر يبيا فعلى هذا يكون سحض عقيدة لاد خل لبا في الحياة ( العلسشه) 
وهذا هو المميار الوحيد لمارضي الاديان . ولكن له د رجات أريع هي : 


؟) نظرية د ارون بين موثيد يها وسمارضيها :و + 
8 الموسوعة المربية الميسرة : 00805 , 
نا حظرية دار سم دين مرايد برادصصا يا هه * 


لك 

. أن يكون الامر المراد مشاهد ته أو تجربته في متتاول يد نا مباشرة‎ - ١ 

؟- آلا تكون الدعوى قابلة كلما للشاهدة » بل يكن شاهداة بعك 
أجزائها . كدعوة ” كروية الارض * ان لايمكن مشاهد تها في صورتهسسا 
الكاملة والا انه يكن مشاهدة أجزاء .نها توك هذه الحقيقة اذا صورت 
الارض بكاميرا مزودة بمنظار مكبر فسوف تيد و الار كروية في الصسسورة. 
كالقر ومن المعلى ان ذفك جز"! من كرويتها وليس هو الصورة الكايلة 
لب 1*0 

م- ان الاستدلال يعتير مقياسا علميا سلبءا اذا شوهددت فيه بعض جوانب 
التجربة التي توك وجود حقيقة ما » وذلك بالرثم من عجزنا عن مشاهدة 
تلك الحقيقة يكامل جوانبها في تلك التجربة وذالك مثل الالكترون , 757 

ع 0 ان المشاهد ات والتجارب ٠‏ وان لم تكن مرتيطة بالقضية المطروحة -بالمعنى 
العلمي التكنيكي البحث- الا انه اذا كانت هناك قرينة جائزة لتأبيد تلك 
القضية ‏ وذلك في حالة عدم وجود نظرية اقوى لتشيبير تلك المشاهدات 
- فان ذلك الاستدلال ( بالقرينة الجائزة ) على القضية المطروحة سيكون 
مقيولا وسلينا * 787 

”...2 وجدير بالذكر ان كل مقياس من التقياييس ( الاول ٠‏ والثاتي + 


والثالث ) التي مر ذكرها يرفض نظرية الارتقاء رفضا قاطعا ءالا ان المقيساس 


الزائع وعدم يسدي لا ماج 30082 

* ونال من هذا الى .أن اتمغل الحديت ليعش رد افر العلم في سك 
الوقائع التي يمكننا تجربتها مباشرة ٠‏ واننا يعتير أن اية قرينة منطقية تستتد الى 
تجارب ومشاعد اتغير مباشرة ؛ يمكنها ايضا ان تصبح حة يقة علمية بنفس د رجة 
الحقائق العلمية التي نتمكن من مشاهد تها هاشرة * *8* 


رن - عع الدين في مواجية العلم : ١‏ 
اه المصدر السايق : 8( 912 
6 قن اللمصرر ا 


لدم 


” ومن المعلوم انه مهما كانت المقابيس ذفان اى شي * يثبتبنا* طلى 
تلك المقابيس بمكن ان يكون صحيها اوباطلا * ٠‏ 

والنظريات تتغير من يوم لاخر في عالم العلم » بالرضم من انه لايمكن اثباتها. 
بصفة عاءة »بنقياس اوآخر من النقابيس العلمية المذكورة أبفا. ٠‏ 

فالتسليم بجواز وحقية منياس مالا يلزينا ان تقهل بالضرورة كل مايقدم 
الينا بواسطة ذلك المقياس على انه حة يقة علمية . فاحتمال كون النتيجة باطلسة 
باق #معان صحة المقياس وجواز الا ستدلال يه بيقن قاكنا أيفا في تقس 
الوقت * . 37 

وطى هذ فان اتباع نظرية د ارون الف بن يقولون بالتولد الذاتي لا بالخلق, 
المباشر » بناءعلى اعتماد هم على هذا المقباس الرايعلا يحق لهم ان يعترضوا. 
على القائلين بالخلق المباشر الخاصلان الادلة التي يست لون بها موجوف ة عند 
القائلين بالخلق المغاس البباشر وهم اتياع الانديان وخاصة الددين الاسلاي - 
موجودة بعورة أكمل وأشد . 


رايما , 


يمكن تدخيص فرضية د ارون في الأتي : 

0 الانتهاب الطبيعي . 

التكور العخهرى الذاتي للكائنات الحيةم 

+ التنازع ويقاء الاصلح . 

) القول بتسلسل الانسان من حيوان اددنى منه ووجود شبه بينه وبين القرد ٠.‏ 
يقول الاستاذف قيس القرطاس تلخيصا لبعض عذه الأمور , 
* وتطخص نظرية د ارون بما يلي : اننا نشاعد ان الخلق تظهر فيه 


بع الاختلافات الطفيفة التي يتضح ظهورها بعد اجيال ع يدة بواسطة ناموس 


يلك 


التغير وهذه الاشكال المنظفة تفرج الى الحياة في صراع د أم لتحقيق صليسة 
* تنازع البقاء * ليك اد القوى على قوته والضعيف ضعفا على ضعفه . وهذلك 
يتحقق * فوز القوى * أو “يقاء الامدح * ٠‏ ويعمل “الانتخاب الطبيعي * 
عمله فيفشى الذى لا يتلائم مع البيئة الجد يدة وبيقى المرفوب وآن الصفات المكتسبة. 
التي حصل عليها الحيوان غلال صراع الحياة تتفل الى السلف لتحقو توم 
جد يد أ” تحقيقا * 


فاو اتروع ويجر بعية ابن اج مها الوق ب ترد 
اج الأعوامه 

أما عن التطور العضوى الذذاتي للكائنات الحية فان د ارون يفترض تطسور 
الحياة في الكائنات العضوية من السهواملة وم التعقيد الى الدقة والتعقيد , 
وسنالا حظ الى الارقو. وان القرون الخلقية ( داغل النوع الواحد تنتج انواعا 


جد يداة مع مرور الا حقام_الطويلة «ولذ لك يفترض د ارون ان اصل الكائنات 


98 


الحضوية ذذات الملايين من الخلايا كائنا حقيرا ذا خلية واحددة 

وأما علة الانتخاب الطبيمي وبقاء انواع دون أخرى ٠‏ فان د ارون يرف 5 
٠‏ أن التطور يحدث نتيجة للاختيار الطبيعي ووان التة بر في الانواج 
يحدث بانقراض الاغراد ٠‏ الضعيغة والتي لاتلام والميثة التي تعيش فيهسا 
وتحيط بها + وهذ لك تنقرض ولا تورث صفاتها ٠‏ 

وان الطبيعة * 2 © لا لماس يك //أ/ * اختارتكائنات بعيسة 
التعيش وتتناسل وتتكائر ولتبقى . . وهذه الكائنات عي التي تلام مع بيغتهبا 
أما الكائنات التي لااتستطيح أن تلام معبيكتها او الكائنات الضعيفةفائها تموت 
وتتقوض + ٠‏ أى أن البقا" للاصلح 56 


؟) العلمانية واثرها في الحياة الاسلاسية المعاصرة : .مع ١‏ يتصرف طفيف 


+ نظرية التطوريين العلم والدين 5 66 660 + 


لك 


أنا قينا يتعلق بشبه الانسان بالقرد وفيره من الحيوانات فيقول عه 
د أرون في كتايه * اصل الانسان * مابلي + 

* انه لشي * فر أن تقول أن الاانسأن ف بني على ذأت الطريقة العامة 
أو التموذج الذى بنيت عليه جسم “الشدييات الاخرى ٠‏ فكل العظام ني 
عيكله بمكن مقارنتها بمثيلاتها في القرذ ٠‏ أو في الخفاش «أوفي الفقنة .وكذلك 
هو في عفلات وأعصابه وأرميت الداموية ثم أي احفائه الك اغلية وكذلئمتيع الخ 
- وهو الاكثر اهمية من بين كل الاعضاء ذات النظام كما اوضح هكسلي وطساء 
التشريح الآنخرون * 717 

وبقول في نفس الكتاب : 

* بعد التقارير السابقة التي ق مها مولفون كبار »فلسوف يكون سن 


نافلة القول في الجزء الخاص ان.!قدم عد من التفاصيل المستمارة سينا أن 


جنين الانسان بشيه تمام الشيه غيره من اخبة الث بيات الاغرى . ومن السكسن 
- رثم ذلك - ان اغب ف ان الجتين البشرى يشبه كذلك وفي نقاط ع يداة في 
التركيب «اشكالا خاصة من الكائنات غير الراقية عند ما تنضج ,فنظلا يوجد القلب 
في أول الامر كوناء نابض يسيط «وتخرج الفضلات عن سر المذرق «وتبرز عظمسة 
العصمص شبيهة بذئب حقيقي , وستدة الى د رجة كبيرة خلف الاربصبل 
الظامرة “35 


ثم يقول + 
انه ييكن حتى .ني مرحلة هنيهة متأخرة ‏ ملاحظة بعض التشابها اللافتة 
للنظر فيما بين الانسان والحيوانات الادنى “757 . الى أن قال و 


العلم اسراره وغقاياء : «//يهع 
حم السدر السايق : 49/8 


زمر 

* ولسوف اختتم بعبارة مقتبسة من قول هكسلي الذى يقول بعد تساو'ل 
عما اذا كان الانسان قد نشأ بطريقة مختلفة عن كلب ءاو طائر , اوضغدعة 
او سمكة؟ .+. يقول بأن الجواب على ذلك لايشك فيه لحظة واحدة . دون 
تساوثل ٠‏ فان طريقة النشوه ٠‏ ثم المراحل المبكرة لتطور الانسان متطابقة سسع 
مشلاتها عننا الحبوانات الثي تسبقه في سلم التطور . . ومدون شك في تلك 
الاعتبارات فان الانسأن يقرب من القرد بأكثر سما يقرب القرد من الكلاب © ”9” 

أما أدلة نارون واتباعه فقد استند ت الى علم التشريع المقايل ٠‏ والاعضا» 
الي انلك اليس ,القن الجقراور ورم لذ ون لعاف 
وأكتفي هنابد ليل واحد من أن لتهم وهود ليل علم التشريع النقايل 

بين اسار رود توي اسان رساج الاق تكو 
الحوت وحافر الحصان وأطراف العضايا والتساح والضفدع بواسطة التشريح 
لوجد نا ان في جسيعها نفس العظام والحضلات والاعصاب وان هذا التشابه لاييكن 
أن يفسر الا ان هذا النظام التركيبي فد تطور من سلالة واحداة *57” 

وأكتفي في الرد على ذلك بنقل رأى آرثر كيش وهب احد كار اتصار 
التطور اذ يقول: 


” وتبلع العلامات المشتركة ببن الا نسان وكل من الشبانزى والفوريلا الي 
اسائر العلامات التي احصيتهاتق ربشائية وسبعة اعشار بالماقة “ 777 فقط , 
وهكذ! يستنتجون من تشابه شقيل مزص لاببلغ الا مارم ب على تسلسل الانسان 
بن الها + 


العلم اسرارة وعقاياء ير 699/8 . 

- ؟) نظرية داووين موعيديها وسمارضيها : وه . 7 
وانظر بقبة الاددلة دوهي ادلة الاعضاء الاثرية «والتصنيف الطبيعسي , 
والتوزيع الجغرافي . » وم الاجنة ء وطم الاحاقير : وه لل م 
وانظر كتاب * نظرية التطور يمن العلم والدين + 6)- 86 


للدم 


لق كان الجديد في أمر الفرضية ليست هي فكرة التطور فقط فتك قال 
بذلك قهله اشخاص سابقون له لكن الجد يد هوني القاتون الذى تمير طيبع 
عملية التطور بغض النظر عن قبمته العلسة ٠‏ 

ولكن لم تكن آراء هو * العلما* - وكان مشهم غير من سيق ذ كرهم 
راى » وماركتسون وليفو - قا قات للتطور تفسيرا الآ سكايكاً كنا قفييل 
أ ولذ سميت نظريتهم منظرية التعسور 


دارون واتبا»ه واننا كان تفسيرهم د 
اللاهوتية ٠‏ 

جاه في كتاب * تراث الانسانية “ في توضيح ذلك هبان سبب انتقسار 
عذذهب د ارون كير + 

والامر الذي حمى مم فين اموق > لارع يه سواط 

ذلك الموقف الذى يقفه كل م .طنا؟ الول من جبة «ورجال اللاهوت مسن 
اتفال .و راى ) من جهة أخرى , وبخامة فنا رتعلق بسألة العثور على حفريسات 
تشايز تارة وتتفايه أخرن مع نظائرها الحمة من نفس النوع مثل القيل والماموت » 
والماستدون . فذعب ( راى ) الى انه من البيسر تغسير مثل هذه الظاهسرة 
عن طريق القول يوجود الخغرات * أو * الحلقات المفقودة التي لم تعثر طريا 
بعد في سلسلة الخلق الستير لمثل هذه النظائر بسن الانواع الحفرية والاسواع 
الحرة هنيز “باركنبون. * .ندا اللاهؤتين: حبن بطيق مضمون التصورية 
السيحية للتاريخ الطبيعي للانسان والعالم » ومي يي القائلة بخلق 
الارض كسوٍ التاريخ الانسان ٠‏ وان التغيرات التي طرأت ييه انما توفكد 
ماضبها الجيولوجي الحافل بالاحداث التي سجلتها الحفررات حتى تحكسي 
قصة ” التقدم الكوني ” كما وضهبها غالن الكون استناد! الى اغطة زبائية 


3 رتب فيها المراحل التي بمقتضاها تتجه عملية الخلق السترة . بممنى 


البية , 
ان التطور عند اللاعوتيين ” هو رحمة ستدارمة تفش من العنابة الالهية حسب 
تعييز المولف ٠”‏ 


فك 


هذا هو التطور اللاغوني الذى يفيشى عن الخالق , ولكن التطور العضوى 
عي > لابارقة > و+دارويى “قطي المراوانيقاء للأمتم. 1 وهنا مداق 


مارية .١‏ فالعلور اللاهوتي غطلة مردوية شحو 
فق خلق الله في الطبيعة عات ! سعداد؟ دعسل فيه فنك 
هي وجهة النظر في فلسفة اللاهوت السيحي * 

وهكذ 1 نلأنها كانتاصى لاهوتع أوكانت تسب التطور في الخلق السى 
الخالق جل ولا اضفى عليها النقمد ون في الارض النسيان + 

وذ لك لان الصراع بين الد ين سلا في رجال الكتيسة ؛ والعلم سلا فسني 
رجال العلم كان في ذلك الوفت في حالة غليان لايسح بانتمار دظوية قهم نمسا 
رائحة الكنيسة والأبها. ٠‏ 

ولقد كان علم نيوتن قد قذاف في روع اد 1" الدين الكنيسة امكان تفسير 
الظواهر الطبيعية تخسيرا سكانيكة فى دون حاجة الى غالق نير رفم أن 
وتن لم يقل ذلك لذ فقد كانت ظروف الخزاع تستدمي من رجال العلم انجاد. كرة 
عن الحياة تقم على قانون ميكانيكي بحت ٠‏ ولقذا فقد حاول الكثير من العلمساء 


الحصول على عرف اكتشاف هذا القانون قبل ب ارووتهم ‏ اليتيوس م برضت ل 


“الاذزرك جان بابست" مم “لزي عبن لين ”طرق لايد ا 
جهودا كبيرة في سبيل ذلك وك استطاع د ارون العثور على هذا القانون 
اذا استوحاه من نظريةمالتوس في د راسة السكان التي تقول : 

”...0 ان التكاثر إن لم يحداه قيد فإنه يدعو الى التزايد . السكان وفقا 
لمتوالية هند سية / في حين ان الزيادة في مورك الغذاء ليستبهذه السرصة 


أو انبا يعبارة أغرى تميز حسب متوافية عاد يو 2 "ي” 


)تراث الاسانية ب ورولا. 
؟) المذاهبالاقتصاديةالكبرى : م7 ء والتوالية الهندسية هي : 
1ع يم كماو الخ . 
والتوالية العددية عي : (, 8 7 م م6 4ه 30 الخ 


لود 


فاستنتج د اروين عن افنا* الطبيعة للضعفاء لمصلجة بقاء الاقهيا" 
ا كما تخيل وتوهم مالتوس- قانونه السمى * الا نتخاباالطبيعي مقا" 
الأنسب * بهواسطته واستعانت بابحاث" الييل * الجيولوجية تكن سن 
صياغة فرضية التطور الميكانيكية »ومن ثم عثراعد ا" الدين ‏ النصراتي - على 
ضا لتهم المتشودة ٠.‏ 


غاسما : اقوال العلماء المعاصرين واللاحقين لدارون في نقضها : 


تعرضت فرضية د ارون لا نتقاد علما* الطبيعة المعاصرين واللاحقين له 
يلوت الداايودين النيد عن أأنفسهم + وعد )ليلغ زه علق: اتتواضات د ارون 
اذ لم يأت الرد من اللاهوتين - الذين لم يكن ليسمع كتؤلهم في صر 
دارون ‏ فقط . بل شمل حتى 'طماء الطبيعة والك اوينيون ايضا ٠‏ يقول 
المقاد ان 


* وتههل مذ هب النشو باعتراض شد يد بين عطما* الطبيعة الذين ناقشوه 
بالادلة العلمية , وطلبوا من دعاته د ليلا محسوسا على فمل الانتخات الطبيعي 
في تحول الانواع وولا سيما نوع الانسان . . . فالسمترضون عليه طلها للادلسة 
الطبيمية - ه لايقلون عن دا ولا . 
اناس من كبار علماء الطبيعة وتحسوا لتأييده ٠‏ نكان تحمسهم له ياسم حرية 


اضا عن الممترضين اللاهوتيين . وقد أيدء 


الرأى أشد من تحمسهم له ايمانا بحقيقته واعترافا بكافة براهينه . فين عوط * 
العلماء ‏ بل من اشدهم حماسة له - توماس هكسلي صديق دارون وصهره 
وس ره المذهبكله في حياع » فائه لم يزم قط أن اد لة الانتفاب 
العزيد » الشحول الانوا ع يكافية لتقريو هذ بالنتجية » وأنماكان يقول نا 2 

من الكواهر والمشاهفت ات انبعى بغير تفسير لو لم تتقهل بهاناى* 
الانتئاب الطبيعي” , كنا عرضّها ب ارون بعد تعديله لارا' مارك ٠‏ ويرف ان 
نظرية التطور طى اساس الانتهاب الطبيعي ,اننا هي نظرية منطقية وليسست 
بالنظرية التي تعتد على شواهد التجربة والادلة الحسية . قال في رده طلى 
هريرت سبنسر : ” اننا لن نستطيع ان 


بالمشاهدة عبلية الاتتغ ساب 


لكرلم 


كنا عارضها الظلكى * سيرجون هرستل ” الذى وصف النظرية الدارويتية 
بانها “قانون الخلط لط * ١‏ واطا الاستاذ "سيد جويك * استاذ الجيولوجيا 
يجامعة كتهريدج الذى كان أستا ذا لدارون فقد اعتير النظرية "عاشة 
وم ذية بشكل مريخ” وكثب الى دارون يقول .* انه ضحك حتى تالمت جواتيست* 
من كتابه أنه اعتير ذ لك ألكتاب “آلة بدائية نشبه القاطرة الت اختر ها 
القسيس ويلكر لكى تبحر بالناس الى القبر *(90 . 


وقد يقال ان انتقاد هؤلا* الغا صكان لاسباب د ينية أو شخصيسة 
احسد! متهم لدارون خاصة استاته ‏ وهوامر محتمل ولهذا اريد ان انتقل 
الى بيان آرا* علنا" اخرين ومتهم الد ا رونيون ٠‏ 

يقول العقاد رجه الله و 

“يقول ولاس فى كنابه عن عالم الحياة * انه من المحتمل جد! ان السجلات 
الجيولوجية الباقية لاتحطنا الىابعد من منتصف العمر الذى عيرته الحيساة 
على الكرة الارضية فليس فى السجلات الجيولوجية د ليل ول قرينة تؤيد القسسول 
بتطور الانسان مننوع آخر ه واهم من ذلك لايوجد امابنا داليل يويد تحول 
الانواع فىعالم الحبوان اوعالم النيات وان تشايه الاجنة الذى يتخذ » التشؤبين 
دالولا على التشابه القديم بين انواع الحيوانات دليل كذوب »لان صور 
الاجنة الصحيحة لاتمرر هذا الشبه. ء وا عد! ذلانينالمور البتغايبة قيبو 
مهزوز باعتراف واضعتلك الصور العالم الالناتى " ارنست هكل * فاته اعلسسن 


(1) تراث الانسانية : 50/5 ١‏ يتصرف ٠‏ 


نم 


بعد انتقاد علما* الاجنة له انه اضطر الى تكملة الشيه في نحو ثماتية فلي 
المائة من صور الاجنة لنقص الرسم المقول * 97" 

وهكذا يتضح ان بعض العلماء زوروا - لشهوة تأييد مذهب التطور- 
فلما كثر النقد الموجه الى احدهم * ارنست هكل * اعترف بتزوير صور للاجنة 
اليو'يد بها فرضية تطور الانسان من حيوانات أخرى ف لقالا وا أن تقده 
ايضا كان بدافع الحسد لدارون فلا يقبل . فاليك يعض طماء آخرين 

عقول الاستاف ” شايمان بنشر ” انه لا احتال لتسلسل الانسان مسن 
القردة كا نعرقها ٠‏ لان القردة متفردة بتركيب خاص يستحيل تشريحيا أن 
يتطور منه تركيب الانسان ٠‏ أذ كان الانسان قد نا له خلال مليون سنة دماغ 
أكبر وقاءة أم ويد .-فوق هذا وذاك ‏ اصلح للتناول والتصرف بالا ستمما| 


ويقول + * 5. كريسي موريسويّن” ان القائلين بنظرية التطور * النشوة 
والارتقاء ” لم يكؤنوا يعلمون شيئا عن وحد ات الوراثة * الجيينات ” وقد وتفوا في 
مكائهم حيثبدأ التطور حقا , اعني عند الخلية » ذلك الكيان الذى يحتوى 
الوط دوهي 1 

ويقول : * روبرت شورتون كاميرون *7» " ويختلف الانسان في جميسع 
الصفات والمزايا عن سائر الكائنات الارضية الأغرى ٠‏ فهو خليفة الخالق علسى 


وعكذا نقض الملما* في اقوالهم هذه «الاستدلال بقضية التشابة طلسى 


انحد ار الانسان من كائنات حيوانية كالقن مثلا ٠‏ والقول بالتولد الذاتي , 


)ل الانسان في القرآن 1١1‏ وانظر انوا هكل في كتاب , * .ذهب 
9 


والارتقاء في مواجهة الدين + 18 . 

؟) الانسان في القرآن ي مو وانظر : 5#( 7 56ل. 

+ العلم يدعو للايمان : 7( وانظر و18 في بيان محتويات الخلايا المذكرة 
والموانثة وتأثيرها بقدرة الله على خصائص كل نوع . و (6٠‏ لمعرفة طريقة 
تطور الجنين وقدارة الله عز وجل على ذالك و + ١‏ لمعرفة مايوجهه علمالوراثة 
عن أمكلة على قضية التطور . 

؟) الله يتجلى في عصر العلم : 57( (52٠9‏ . 


م 


ونتيجة للهجيم العنيف على نظرية د ارون من قبل معارضيها من علمسا* 
الطبيعة والا حيا* وفيرهم اضطر الد ارونيون المحد ثون الى اجرا*عداة تعد يلات 
على النظرية , اضحت فيما بعد نظرية نستقلة أو نظريات . فلقد ارغيوا على 
الاعتراف بان قانون الانتقاء الطبيمي قاصر عن تغسير علية التطور » فاضافوا 
اليه واستد لوا -تاونا جد مول -. املع لس .لفرت * 0 

8 "وصاحب هده النظرية هو “دى قرينن" من الهاج 
د ارونبه وخلاعة هذه النظرية : “ان التغيرات بعد ان تتم فجأة وطلى 
سبيل الطفرة التي لايستبين فيها سبب نمائي تتسجل غورا في الدأ خيرةالورائية 
حيث تنتقل بعد ذلك الى السلالة بعامل من الورائة ٠‏ ثم يق الانتخارب 
الطبيعي باختيار الملائم منها وافنا* غير المرغوب فيه لنوجيه عملية التطور* 


* التحولات المفاجفة * 


ثم اضطروا أيضا إلى التراجع والقول باته لا يوجد اصل واحد 
الحياة كلها كما تخيل د ارون بل اعتقددوا بوجود دة اصول تفرع عن كل منها 
أنواع ستقلة ٠‏ وشها الانسان ‏ فهو ينتي الى اصول متعددة. "75 

ثم اضطروا اغيرا الى الاعتراف بتفرد الانسان * البيولوجي * . 

رم التغابه الظاهرى «الذى أسس عليه ب ارون فظسيته في تطور الاانواع 
بعضها من بعض ؛ واليك ماقاك بعض اساطين الد ارونية الحديقة ٠.‏ قصال 
جوليان هكسلي - زم الد ارونية الحديثة ‏ بعد ذكره لجملة كثيرة من خصائقص 
الانسان وسساته التي لايشاركه فيها احد من السغلوقات قال : 
) الطريق الطويل الى الايسان : 0و( وبايعدها . 
؟) كيرى اليقينيات الكونية : 146 ٠‏ ونظرية دارون بين مو'يد ييا 

وممارضيها .انه 


؟) نظرية دارو بين موثيديها ومعارضيها : هغ- 07 وصاخب النظريسة 
هو " هرس كلاتش * 


فيك 


” ... وهكذ! يضعطم الحياة » الانسان في مركز سسائل لما انعم يه ليه 
كسيد للمخلوقات ,كنا تقول الاديان . ومع ذلك فهناك فروق هامة بعض الشي * 
بالنسية لنظريتنا العاءة , فن وجهة النظر البيولوجية لم تغلق الحيوانسات 
الاخرى لخد ءة الانسان ٠‏ ولكن الانسان تطور بصورة مكنته من التخلص من يعض 
الانواع المناقسة ؛ وين استيعاد انواع أخرى بالاستكناس ٠.‏ ومن تعديل 
الاحوال الطبيعية والبيولوجية في معظم اجزاء اليابس من الكرة الارضية »ولسم 
تكن وجهة النظر الددينية صحيحة في تفاصيلها او في كثير سسا تضمنت «ولكسسن 
كان لها اساس جيولوجي متين 75978 

ولقد اعترف آرثر كيت وهو من الد ارونيين المتعصبين - كما سيتقضح 
ذلك فيما يأتي - * بأنه كان يتوقع ان يكرر الجنين الصفات السيزة لاسلافب 
من اد نى اشكال الحيوان الى اعلاها , ولكن بعد د راسة الجثين في كل مراحل 
تكوينه خابت آمالنا . فالجنين لم يكن قرب1 في أى من مراحله 757 

وهكذ! يعترف مكسلي بوجود فروق هامة بين الانسان والحيوان ‏ » 
ويعترف بان لوجبة النظر الدينية ‏ وهي الخلق المباشر- اساس جيولوجسي 
معن وناك 1 يمع آيما أن الدقزية معدي عرو قدت ومسانة راله لاي 
الصراع في تلك السنين كان على اشده بين رجال الدين » ورجال العلم وقد 
#وديهاق الذمن 8 الشقراس عل رجاق العلر ناكو نو عمق بن مساق 
العلم فلسفة كل كنف علبي أو كل فرضية نظرية الى حرب الدين والهزه بسسا 
يتضمنه من عقاعد حول الانسان أو الكون او الحياة . 

ومن الشغرات التي استغلها اه ا* فرضية دارون- وحق لهم ذلك - 
قضية الحلقة المفقودة بين القرد والانسان . 


ل) سعركة التقاليك ج 56 560 . 


* والارتقاء في مواجهة الدين : ١1‏ 


؟) 

يقول * انتوني ستاندان في كتابه العلم بظثرة مقاسة : 

* انه لاقرب من الحقيقة ان نقول ان جزهأ كبير من السلسقة مفقود 
وليس حلقة واحدة , بل اننا لنشك في وجود السلسلة ذاتها "9 

وقد أطن * اوستن كلارك ” انه لاتوجد نلاءة واحدة تحسل 

على الاقتقاد بأن أيامن المراتب الحيوانية الكبرى ينحدار من غيره ٠‏ ان كل 
مرحلة لها وجود ها المتميز الناتج عن عملية خلق خاعة وشيزة لق ظهسر 
الانسان على الارض فجأة وفي نفس الشكل التدى تراه عليه الالن 4# 57 

وقول مجلة العلم النمورة ‏ * أن العلم يوثيك قمة آم وعواء الى 


حد اما واننا نعترف بحقيقة الاسرة البشرية ذذات الاصل الواحد 757 


وهذه النقول تقرر امي سم يع ني قضية التطور الاعسائي - وهسذا 
هو مايهسا في هيرك 

أولهسا : ان الانسان لم يتطور عن غيره من السغلوقات قرد! كان او 
غيره واتنا خلق خلقا خاصا مباشرا ٠.‏ 

اثانيهما : وهو متفرع عن الاول هو انه لا يوجد حلقات .فقوناة ناد فنا 
قد انتهينا باعتراف علماء الاحيا* والطبيمة - الى ان الانسان لم يتطور عن غيره 
من المخلوقات . ولكن علما* الاحياء ينقد ون على مركي التطور وجود هذه الحلقة 
المفقودة بين القرد والانسان لان د ارون واتباعهم اعترفوا يها فاذا كان هناك 
حلقة مفقودة لم يتوصلوا الى معرفتها فهذا نقص في التظرية ومطمن قاتل يسداداء 
ليها معارضوها وقد فعلوا . 
ألسدر اسايق ٠6.‏ .> م) مزه النشؤوالإرتشعفمامولنين 
يي وائظر كتاب الانسان والعلاقات البشرية ص ١11 2 ١5.‏ ففيه يقول 

ستيورات تشيس ان -بى علما" الاحياء ايد و قصة آدم وحواء , 


8 المرجع تفي ] لعا 


ديك 


هذا ماقاله علماء الطبيعة والااحياء والجيولوجيا والفلك عن هسسذه 
الفرضية وهوكاف لرفضها وسقوطها . ولكن هناك مقلا آغر هو أهد المقاعل 
في نظرى للقضاء على الفؤابية وآثارها . ذلك هوما اشازاليه ( سير آرتوكيت ) 
أحد آله اأويقيين التتمميين 1 اذ يقول ٠‏ 

* أن نظرية النشو* لازالث ختى الان بد ون براهين :وستظل كذلسك 
والسيب ألوخيد في اننا نواسن بها هو ان الينزيل الوحيد السكن لها هستو 
الاينآن بالخلق الباشر , وهذأ غير وارد على الاطلاق 7977 

وما اشار اليه البروفيسور واطسمون في قوله 

“ ان علما' الحيوان يو'سون بالنشوء لا كنتيجة للنلاحظة » او ألا ختيار 
اوالاستدلال الخطتي ولكن لان فكرة الخلق الباشر فكرة بعندة عن التصورة؟” 
وما أشار اليه كل من البروفيسور د . هميكوت والجيولوجي ” سيرج . ون اوسون 
في قوليهطا : 

"ان نظرية النشوء جاءت لتيقى ءولاييكن أن نتغلى عنها , حتى ولو 
أصبحت مجك عمل من ال الاعتقاد 75*6 

“هذا الاتقاد موتو من الاينان الأعى «الستوج بانسك أجة والخرافةة” 
وهكذا يرفض عوظا* القول بالخلق الخاص البباشر ويتشيثون بهذه الفرضية 
المجرد انهم اتخذوا لانفسهم الالحاد مذهيا . فالسير آرثر كيث مع معرفتسه 
بآن البد يل للتطور القول بالخلق الخاص . الا انه لايوامق به سععدم تسوت 
وريه اطي بدي اميق 

وواطسون يقرر ان علماء الاحياء يو*نون بفكرة التطور لان فكرة الخلسق 
السباشر فكرة بعيدة عن التصور . وفي اعتقادى ان الغصام النكسة كما يسبيسه 
الشبيد سيد قطب- ببين رجال الكئيسة ورجال العلم كان من اسياب اصبسرار 
هوظا * الملماء طلى آرائهم واعتقاد عم في التطور نم معرفتهم بعدم تسوت 


في مواجهة الدين : 5, ٠17‏ 


لمكم 


هذه الفرضية كحقيقسة طسية , وهكذا أكون قد أتيت على جطسسة 
من آر* المعارض سين لغرضية التكسور من المعاصسرين لد ارون واللاحة ين 
له » ومن أتياءه أيضا الداروينيين المحد سين ٠‏ قهل يكون فى هده 
الاعتراضات الصريحة مبرة لييغاوات الشحرق الاسلاى الذين يلى يهسم 
السلمون فى هذا العصر ,أم أنهم سيظلون من الناءقسين بمسا لا 


٠ يمرثون‎ 


سادسا : آثار فرشيسة التالسور : 


القد كان لفرضية التأور آيار كبوىف و خطسيرة طى المجتمع البشسرىق 
يمكن تقسيمها الى أتسام عدة هى : 


انهيار العقيدة الدينية ٠‏ 


؟- نفى ذكرة الماية والقصد من خلق الله للغلق 
؟الاعتقاد بحيوانية الانسسان . 

)- الاعتقاب بمادية الانسان . 

هالاعتقاد بالتعلور الطا ووم 

+- آثارها طى الفكر والفلسفة والعلم . 


نمم 


أولا : اثهيار العقيدة الدينية 


عه وبق اندي لايك اف اناق ادنس ع داشت 
النهضة , ثم وصل الالحاد الى ذذروته بعك الثورة الفرنسية التي اباحت الاالحاد 
ماسم حبية الاعتقاد التي كلت لمن يريد التل من واجبات- السيحيسة 
اقتحرلة ب ولآ هك ان حرق نمودن ودجارية ويه “هسه عدامة ير انلا سا3 
لقا فزق كنا امقر لطن لبك قدا شاه انف ست 2 


ميكانيكياً د ون حاجة .الى الاعتراف بالله سبحانه وتعالى رضم ان نيوتن لم يد صسي 


ذلك 5976 

ورم ذىك فقد ظل الالحاد حتى عام 9/04م قضية فلسفية محصسورة 
في مجموعات من الطيقة المثقفة » وظلت المسيحية تحتفظ بالمركز القوى بين أفراد 
الشعب وفي الجامعات التي كانت في معظمها هيئاتد ينية غاضعة لننوذ 
الكنيسة . أما بعد عام 10م ويموعام نشر فيه داريون كتابه الاول * أصل 
الانواج * ( فقد اصيب العالم بنقس حقيقي في الاينان ) 357 كما ذكر وبلزه 
مني له اليه مظوعة ب لني ارم كار بي ارين مسن 
أنسار الفرفية رك اها غامة من وجال الككيسة - ونهما كانت آخ رالنمسارف 
بين عدائق الوقسكين فيب فم - واوبحق امطاب العامة رلالتماي 
الفرضية اتمتطوا في موقغهم المتمثل في انكار التصور الديني جملة » واعسلان 
الحادهم الصريح . واشتط رجال الكئيسة يالانهم كفر وهرطقة كل من لسسم 
يو'سن يرأيها دون ان تقدم الد ليل القوى لرأبيها بيننا وقف اتصار الفرضية أسام 


الناس وكأنهم يملكون الادلة الماددية على صدق فرضيتهم وكان هذا العصر هو 


)0 انظرالدين في مواجهة العلم ( وحيد الدين خان ) : 5ع فق نقل 
النص الاتي عنه ” هذا هو اسلوب الله في الصمل ‏ فالله يجرى 
في الكون بواسطة اسباب وطل , وهو خالق الاسباب والسبيات . 


؟) معالم تاريخ الانسانية ‏ 1895/6ء 


روم 


عصرالا سمان بالمحسوسات فنا لايقع تحت الحواس لايصح الايمان به . فكما 
استطاع رجال العلم سابقا قناع ألناس بنظريتهم عن الكون وايبقاط نظرية رجبال 
الكئيسة عن الكون فق استطاعوا هذه البزة زلِزلة العقائد الد ينية ونشر الالحاد 
أذ أن مايوجد في الغقيدة السيحية ‏ المحرفة د عن الانسان هوان الله خلق 
نام وحوأء ونهل هنا عن الاكل من الشجزة - شجرة سعوفة الخير وألعر ‏ - 
فأفرئبما الحية فأكلا من الشجرة فارتكبا بذلك خطيفة لاتغتفر وظل البشسر 
يرسفؤن في افلا ل الخطيثة الموروثة حتى ارسل الله الى الحالم من زيم التصارى 
أنه أبثة تمالى الله عن ذلك علوا كبيرا فصلب ليخلص الشرية من الخطيكة . 
هذه هي محور تعاليم السيحية الممرفةالا نسان ولاشك ان الاديان 
الساوية ومنها الاسلام تقول بالخلق الخاص المباشر لآدم وحوا* » وارتكابهنا 
الخطيئة ولكن الاسلام لايجمل وزر احد على احد " ولا تزوو وازرة وزر أخرى* 
ولذا * فسن البد يبي ان تق هذه النظرية مضاجع رجال الددين الذين 
رأوا - محقين في ذلك * ان التصديق بآن الانسان غلق بالطريقة التي فسرها 
د اروين معناء أنه لم يكن هناك آدم ولا حوا* ولا عدن ولا خطيكة واف لم يكن شسة 
خطيئة فإن الصرح التاريخي للسيحية وقصة الخطيئة الاولى وعي السيبا 
الد اعي الى الكفارة ٠‏ التي أسس على اركائها التعليم السارى للموا مف 
» فإن ذلك كله يشهار كبيت من ورق اللعب 715 
الغربي لايعرف عن الددين الا أنه هذه السيحية السحرفة فته 


السيحية والا خلاق المسيحية 


أن 
ونان ام الائنا. 


اسييف يفشك امبح قحدا + وهنا يظه ردي تصيرافسلسين في لاغ 
الدعوة الى الامم الاغرى فلوان السلمين قد يلفوا الاسلام للشعوب الاخسرى 
لما حداث شي * مما نحن نتحداث عنه الآن ٠.‏ 


يقول الموارخ ويلز في وصف الحالة في عهد د 


)0 معالم تاريخ الانسائية :, 6/ 818( . بتصرف . 


لعن 


# ولاح اك الويفل سين العبوق من ماق في الضوحيةاد اق 
الامبراطور فرد ريك الثاني كان على وجه التمقيق احد المتشكيين ٠‏ وفي القرن 
الثامن عشر كان جبيون وفولتير ينكران السسيحية صراحا. وجبارا » وأشرت 
كتايافهما في د من القراء ممثرين غنا ودناك : على ان شوطاء كانو اناس 
غير عاد يين ٠.٠‏ فأما الان نقد اصبحت كل اامسيحنة بوجه الاجمال متشككة : أن 
معاهةء المسيية التيدي وك ل اسان فز كنها أو سم سمارلةابين ]دكئاة .+ 
اسيل بن التباب فظرسولة فود انه التق عن ألسيهة قي الات مسق 
الشراسة ألحادة 4 يحاريون من أجل قضيتيم .لا كراءة » ولا إيصاف ء وكتسسان 
الذى كج في أزق الخطر بسبب تقدم العلم الهديث هو اللاموت التظيدى 
الفلسقي ذ غير أن اللاهوتيين القضاب كانوا يمرحون بأن الخطر أننا يحسداق 
يله ابن 

وك يكتشف الناس في الشهاية ان الددين سوف يزيد من يريق مقاله 
عند ما يزول منه كل ماهو ملفف به من مهاد ى* مذعبية » فأما الشياب قخيل الهم 
» وأن العلم كان المظفر في ذلك 
النزاع الكبير في فكرات الناس. وطرائقهم في طبقات الموسرين وذوى النفسوق 
في كل أرجاء العالم الغربي الصيغة , أثرا هداما بالفا في الواقع , ولم 
يأت العلم البيولوجي الجديد حتى ذلك الحين بشي * انشائي يجل بعل 
الاشياء القديمة التي طرحت جاني , وتلا ذلك اتحلال حلقي حقيقي 1*6 


أنه كان هناك نزاع فعلا بين العلم والد ين 


ومن المرجح أن هذه الغرضية لولم توجد في مثل الظروف التي كانت 
تميشها أوربا من تقديس العقل والنزية الانسائية »ومعارفة الدين ونغاصتسه 
بطري اسراف بالاعافة لى جتدام. بالنايئ: لا لاني الدامي «انو سين 
اصنقن :اده ع جارد مدعف الطون والأيان بانطان أزما سه 
تحت الحواس .جولو لم يستغلها المفسد ون في الارض , وتركت ليحك لها 


افون 
4 المصد را 4 3115/1 


لكك 


أوطيبا العلماء في هت1؟ الغأن كنا حمل أخير". أقول لولم يحمل عسي * 
من ذلك لما كان لها هذا المقام كله بين جسهرة من علما' الطبيعة والاحياء 
والجولوجيا وفيزهم من اتغذوا الالحاد مذ ها لهم واعتقاد 2 ووجد وا قلي 
هذه الفرضية مجالا وشفذا للتخلص من فكرة * الايمان بالل ” مععلمهم يعدم 
ثبوت هذه الفرضية كحقيقة علمية - كما سيق أن أوضحت سابقا بن خلال 
ماكتيوه - اواقما كان لها هذه الأبحا“ات الفكرية والفلسغية التي شل تكل فروع 
النعرفة ببذه السرة . بيه أن الذى جمل لغضية نارون هذا البقار هسسو 
تضافر عاملين أشرت اليهما اعلام ٠.‏ 

ولق اعترفا اليهود م لمش ب ورئم ع مدر با ستشدر/ وترم 
لد ” لاتتصوروا ان تصريحاتنا كلمات جوفاء ولا حظوا هنا أن نجاح د اروين 
وماركيسونيتشه فد رتبناه من قبل والاثر غير الاخلاقي لاتجاهات هذه الملم 
في القكر الاي ( غير الييودى ) سيكون واضحا لنا على التأكيد . 

كن للياحث "أن يتاك من صحة اعون دما يعلم السرعة الذهلة 
ا 0 
يعلم أن روعوسا من اليهود - أمثال رويد وود وركايم » وناركس -” قد قاسو 
يصيافة الفكر الاوربي كله في مين ان الاقتضات. وطم التق وا ساح على ألنسائ 
جاه كلد ين ديل بسل لكل فاعيي 57 


ودناك أسباب أغرى غير هذين السببين لاتقل أصمية عتولرنع نا 

دور اليهود في نشر هذه الغرضية منها : 

)0 الاعمال الكامل للنظريات التطورية اللاهوتية وفيرها سسا فيها الاعتراف 
بخلق الله للانسان ٠‏ والاعتراف بوجود غاية للخلن عامة ‏ خلق 
الاتسان وفيره - وك ليل على ذلك فإن ولاس ونو من القائليسسن 

)0 الخطر اليبدى “ البروتوكولات” : البروتوكول الرابع عضر لاملاو »لذ 

)0 التطور والثهات في حياة البشرية : م بتصرف طفيف . 


يل 


بالتطور لايكاد يعرف عند غير المخفصين والسبب في ذلك أنه قال 
بأن ورا* التطور قوة 'دبرة : قال في كتابه عالم الحياة : 

“يان كثرة التراكيب في ال جسام الحية تسظنم وجود. قوة خالقة دوثائيا 
وجود عقل بز وثالثا وجود غاية لاجلها غلقت الاحيا' ؛ وهني أن تصل في 
إرتقائها الى الانسان الذى هوغاية كل اعمال النشوء في الكون 797 


الرضية 

؟ 0 الطريقة التي استقبلتبهانائد”رية والتي اشيعتبها .سسا جعمبل 
الناس يظقونها لا بوصفها فرضية بل بوصغها حقيقة لاتقهل النقاش , 
ورقراسا حهه | م رثر, | مين سحل المسيحية كنا مرينا في فقرة * خاسا > 
جين ١‏ باللوسوء اديس موي ع قا اود وطن فيرو لجر 

يظفر بها احد سن خدم البشرية بابحا امثال * باستور او باستير" 
وأد يسون “77 وفيرهم سن اكتدف او اخترع أمورا نافعة للبشرية . وقسد 
شببه بعش موثرخي القكر الغربي بالمسيح فقال : " كان له مثل طبع 
السيح * وثيهة آرئست عيكل *يأنه اطلون يحل عالم الفكرطسسى 


منكبيه * ولقبه جورج عمنا “ بقاهر الطبيعة * "7 


)0 نظرية دارون بين موثيديها وسمارضيها : 6غ . 

1 /باستور( 481(- 48( ) اول من اكتشف ماتويه الجرائمم 
من دور في نقل الامراضي , واول من اكتشف علاجا لداء الكلب , 
* دائرة معارف الشياب * 116 1156 . وافيسون ( 60م 
1+ ) سخترع المصباح الكبربائي وسكة الحديد الكبريائية , 
والهاتف ر دائرة معارف الناشفين : ٠ 6 ١6‏ 

)0 نظرية دارون بين موعيدبيها وممارضيها : 68. 


لعل 

وهذه أدلة واضحة ليس فيها طى أن الممركة التي نشيت بين الكنيسة 
ود ارون لم تكن طبيعية » بل كانت ستقلة من قبل عنصر آغر استفاد من هذه 
المعركة غم المفسد ون في الارش وكان هد قهم الاجهاز على كل الم 
والمعتقد ات اله ينية المتعلقة بالانسان وهذا غاية ماتهدف اليه مخططاتهم . 


وقد كانت النتيجة 


عد طن المعار:الفاازويية: طن (السيعيمة 
انتقلت نها الى بقية 
اتحاء العالم وسنة العالم الاسلامي للاسف ء وقد تمثلت هذه الموجة الالحادية 
في سيطرة الافكار المادية على عقول الطبقأت المثقغة »والتغلي عن الايمانيالله 
وطفيان الفوفى العقائدية طى العالم الغربي - فقي كل بم عقيدة جف يدة 


ومدأ جديد - ينتشر في المجتمع - . 


المحرفة ان عستموجة الالحاد مجتمماثالغرب , 


وبعد: أن كانت أورها تعبد المسيح قبل نظرية دارون اصبحت تعبدد 
الشيطان «نطائفة تعيده عن طريق عهادة الطبيعة ف قال دارون : *ان. 
تفسير النشو* والارتقاء بتد خل الله هو بمثابة ادغال غصر خارق للطبيعة 
في وضع سيكائيكي بحت * 7317 وهذا لايمني أن أورها لم تكن تعيد الطييعة 
سابقا فق بدأ تقديس الطبيعة منذ القرن الثامن عشر ؛ ولكن د ارون اصح 
رصا جديد! لهذه العيادة . 

وعد ته طائفة أخرى عن طريق بهادة الانسان , وهي الفكرة التي نادي 
بها الفيلسوف الالماني نتيشه فقف * نادى بفكرة الانسان الاعلى * 
01102017 راع "و ”عت الاك 0576 

ذا ود نيه بارائيكم نديد بوي ا 


)0 التطور والثبات في حياة البشرية : .ع هاش . 


: به عاش م وم ادلم لممودى 15-1580 
0 


لفك 


دعا الى هذه العيادة في هذا القرن ‏ ألد ارؤيشي الملحد جوليان تكسي 
موالف كتاب * الانسان في العالم الحديث” الذى قال في هذا الكتاب + 


* .إن الله - سيحانه وتعالى - كان خراقة خلقها الانسان اسه 
التوءنسه حين]حس بالوحشة في هذا الكون , وأنه قد آن الأوان لنيذ هذه 
الخرافة »ولان يضع الانسان نفسه كان الله 97 

وصد ته طا ئغة عن طريق عبادة الماددة ووساكل الانتاج وكان زصم هذه 
الشاطة موودى هو * نارين 21 

وصد ته طائغة عن طريق عبادة ” الجنس” وكان اليهودى سجينوتد 
فرويد هو زم هذه الطائنة ينك» اساسا 

وت ع زو ين 
آثارا على دارون نفسه في تذيذبه بين الالحاب واللاك.رية «وهي الحسات 
في هاية الأ وم 

كنا كان لها آثار طى عقاقد معتتقي هذاه النظرية سواء كانوا أوربييسن 
أو شرقيين سلمين للاسف . ” رز » 

هذا يتضح ان نشرية التطور اسيت اسبايا غعالا في هدم المقافيد 


الددينية - وان كانت محرفة - . 


١‏ متش قاقر 14 رييالم لله 

سم ) 2" انظر اقوال د أرون المتناقضة حول مايعتقاه في كتاب نظرية م 
* د ارون بين موثيديها وتعارضيها : 960-168 

ع )نل رأئوال الممتنقين هذه النظرية وفيهم كتاب شرقيون من أمثال اساعيل 
مظهر مترجم كتاب ]همل الانواع وشيلي شميل في نف الكتاب ب 1١68‏ 
٠ +‏ ولولا خشية الاطالظنظت هذه الاقوال ‏ 


لوطا :او . ودس مض نسائية واد 


يك 
ثانيا: نفى_فكرة الغاية والقصد من خلق المالم-الصادفة- و 


مما اتفقتعليه الاد يان وتطايقت على الاييان به العقول والنظر غيرالطوقة 
ان للوجود عامة ءولوجود الانسان على ظهر هذ ه الارض- خاصة -غاية اراد ها 
خالق الكون واقتفتها حكنته . قال تمالى ؛ ” وماخلقت الجن والافسالا ليحيد ون » 
ما اريد شهم من رزق وبا اريد أن يطمعون أن الله هو الرزاق ذ والقوة المتين * ٠‏ 
(الذاريات وحم سية)ء 
وهذ !١ ١‏ الاينان بوجود غاية من الخلق -آننت بها الاجيال اللتعاقية 
من البشر ولم يكن ١بمائها‏ بهذ » الحقيقة منبثقا عن الايمان بالخلق الستقل/لسغلوقات 
فقط كما يظن التطوريون بل لان كلتا الفكرتين الاينان بالخلق الخا ص الستقل, 
والايدطيزموجود ظاية من الخلق مركوزتان فى القطرة البشرية . قال تعالى م 
]زلا مذكر الانسانانا خلقناء من قبل ولم يك شيكا * عرهم + 30 - 
غالاية تقررآن الانسان غلق خلقاً مباشراً ستقلا” . وقال تعالى :” فاقم وجيباك 
للدين حتيفا فطرت الله التى فطر الناسعليها لاتهديل لخلق الله ذلك الدين 
القيم ولكن اكثر التاسلايعلمون ” ( الروم ٠) 7٠:‏ فتبينمن هذه الاية ان الديسن 
هو القطرة التى فطرالله الناسعليها *09 . 
لذا فتحن نجد أن الرسالات السماوية لم تأت لائبات هذه الغاية » يل 
اللتذكرٍ بها »يان حتيقتها وتجلية مارانعليها من الاباطيل » كنا يلاحظ اليا حث 
أن القلاسفة كانوا يركزون جهود هم على الحديث عن العلل الغائيية للاشيا"* ومن كسم 
ينون عليها نظرياتهم الفلسفية عن الكون والانسان والحياة ولم يكونوا بهالون بالعلل 
الصورية قالفلاسفة اذ! يجهد ون انفسهم فى البحثعن الغاية من خلق الانسان 
ووظيفته فى هذ االكون ولايهتمون بالبحث عن كيفية الخلق والعلل الماش سرة 
الذلك “9اى 
وحيان لهرت فرضية دارون فىالتطور العضوىالذاتى ” التى نادت يسان 
الانسان كان وليد سلملة طويلة منالتطورات الستعاقية حتى وصل الى ماهوتليه, لسم 
يعد ايدعو الى التفكير فى الغاية من خلق الانسان ص نظ تقهز ستمه 
(1) انظر فىايضاح معغى هذه الاية تفسير ابنكثير : 4لرة؟ ]ب 718 فقدا اوضح 
بالادلة ان فطرة الانسان مجبولة على المياد ة لله ولكنالشياطين اجتالت يعض 
بتى اد معن ذلك م 
(1) العلة الصورية هىالتى يجبعن وجودها وجود المعلول لها بالفمل كالشكل 
والتاليف للسرير. والعلة الغاعية هىالش يكون وجيد الشى "لاجلها كالجلوس 
على السرير قبى الغاية التى من اجلها وجد ٠‏ انظر المعجم الفلسفى ‏ 010 
و انظركنا ب «رسعيار لعلم » وله 


نفك 


هد ادن تسب علية الور الى اموا الطبيعية البح 
واف! كان الامر كذ لك فمن العبث البحث عن الغاية من الخلق عونا والغاية 
من خلق الانسان خصوصا : ولذا قال الد ارويني الملحد ‏ جوليامكسلي مايلي : 

٠. ”‏ ويظهور نظرية د ارين بد 1 الخطازيتأرجح صكسي , واتصبسر 
الافسان ستيوانا مر أخرى. ٠ ٠‏ وول الخطة زوبيعا تفي الى اقضى ذدى 'عارتيطة د 
وظهر مابد! آنه النتائج المتطقية لغروض “د ارون " ذ فالانسان حيوان كفيره 
( من الحيوانات ) ولذلك فإن ارا في سمنى الحياة الانسائية والمثل العليسا 
لاتستحق تفد يرا اكثر من آآراء الك وددة الشريطية أو بكتيريا البإشلي واليقاء عسو 
المقياس الوحيد للنجاح التطورى . ولذ لك تكل الكائنات الحية الموجود ةمتساوية 
القيمة وليست فكرة التقدم الا فكرة انسانية . ومن السمام به ان الانسان في تالوقت 
الحاضر سيد المخلوقات ولكن قد تحل محله القطةأوالفار ”71 

وكان شهور هذه الفرضية في العصر الذى ازد عرت فيه النظرية الميكانيكية 
عن الكون وت أحد العوامل التي شجعت على قهولها اذ ان فرضية د ارون ترجع 
حواداث الكون كلها الى قوانين الطبيعة وهذا هو لب النظرية الميكانيكية عسسن 
الكون ا 

جاء فبي كتاب " عرض تاريخي للعلم والفلسفة “ في معرض بيان اثر 
الد اروينية على نفي فكرة الغاية والقصد مايلي + 

* من الوجهة الفلسفية تتحصر أعمية مذ هب« ارون في أنه يساض على 
النزعات الطبيعية والوضدعية التي ظهرت في ذلك المصر , فإن نكرة تمازع اليقسا* 
وبقاء الاصدح بد الها تقضي على الحاجة الى الاراء عن الغاية والنظام الحكم , 
لتفسير الظواهر البيولوجية . فقد بدا انها تقدم تضيرا ميكانيةا محفاني تاحية 
تعتهر الحصن الحصين للفلاسفة المثاليين ©" 


)0 ممركة التقاليد : ع. 
)0 نظرية دارون بين مو'يديها وسمارضيها : 0610 . 


رمعم 


وجاء في دائرة معارف اتريمان ( 189/8 )مايلي : 
* أما في مدان التفكير الفلسفي «فالذى بمدو أن الدارمية 


مع أى إد راك نمائي , كا تتعارضش مع النظرية القائلة بآن الله تتاخل 


خطة مترابطة «وهدلا من ذلك تقدم الد اروينية فكرة 


وقد ترتب على ذلك آن أغسلت العلى الغربية فكرة| لقافية بدعوى ادبا 
لاه خل في نطاق صل الباحث العلمي المتحرر ولا تهمه » ونتيجة لذ لك تحررت 
علي الفلك والاحيا' والجيولوجيا والطبيعة والطب وغيرها من أنواع العلم من أى 
تأثير ديني » واستهدل من يسمون بالعلماء ‏ من الملاحدة ‏ بهذه الفكرة 
فكرة أثبت العلم في هذا القرن هزالها وبمدعا عن الحق وهي فكرة” النصاد نة* 


اذ بعد أن ابطل * لموى باستور * 


افة التولد الذ اتي بابحائه التجريبية؟” 
لم يجد دعاة الالحاد الهارهون من الددين ‏ المحرف مايسترون به فشلهم 
وعوار مذ عبهم في النوكد الا القول بالصدافة . 

مدهي اله هي برج كدر اسن يراوح بألتزننة* يسمه وى "يأ مها 
الكون بما فيه من د قة متناهية مذ هلة وجد صدافة . 

* مجع مذ هبد ارون في التطور على قيام النزمانالطبيعية والوضعيسة 
في القرن الماضي , أغنى الباحثين عن فكرة الفائية والنظام المعقول في تفسير 
الظواهر البيولوجية وقدم للعلما* تفسيرا آلما ميكانيكيد للوجود © *75 

ويعرف برناك شو الانتخاب الطبيعي : بأنه * كنف طريقة يكن ان 
تكون كل مظاهر التيد ير الفكرى من عمل الصداقة المحضة * 76 


1 نفس المصدر: 06# » لم06 + وانظراقاته الفيلسوف برترائد رسل 
في هذه الفيضية بأنها ميكانيكية لاتمترف بالخالقث كنا يه ايلم 


+؟) انظربيان ذلك في كتاب مواقف حاسسة في تاريخ العلم : 11+ 1 نيع 
#اناء نظرية داروين بين موثيد يها وممارضيها : ٠115‏ 


لهك 


ولكن الله كشف عوأز هذه النظرية * ألصدفة * طن انندى الغربييسن 

أتفسيم امن اللاهطقيوبا: أعزين * تصارى " يقول اددوأرك هأرشان عن الصد فم 
* ان وجون عذ! الرأى عند الوارونيين هومن المسليات التي 
لايق طيّبأ د ليل ومن الاوعام التي لا اساس لما "9 

ويقول “ هنرى فيرفيد اسيرن * عن الصداقة : 

* إن آرا* د ارون كلها وجبيبة , ولا تزال في مكانها سهما كتباضد ها 
رضم كل ماكتب ضد ها , ولم يضعف منها الا ماقال عن ورائة التفومات الجسداية أو 
المنات المكسية'ه ومن فمل المداقة في حد وف اقتقيراتائي الأجياء هفسا 
الاملج , وهذا الامرالاغير أهنها . وكات 
بالصد فة والاتفاق : بل لكل شي * ناموس يجرى عليه » ولوكنا لانملمه ؛ ولمسا 


ذكرد ارون العد فة » قال إنه عني :بها مالا 000 


الآ م إنه لايحد شاشي * 


ويصدق على القائلين بالصد فة قول الله تعالى : 

* وما خلقنا السما' والارض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذذين كفروا فويل 
للذين كفروا من الثار * سورة ( ضع 5 59 

عذا ماحصل من نتائج على السستوى الدظرن أأما على سستوى الواقسع 
المعاشى للاوربيين فق تزعزعت تيم الحياة لدى كافة الناس ٠‏ واستهد بهم شعور 
بالقتوط واليأس والضياع ووجدات في إوريا اجبال حاعرة لاتطيح الى فايقزولا تعرقيم 
الحياتها هد فا , وهذه نتيجة منطقية لعقيدة تود الانسان من الحيوان م 
ولحفيدة أن الغلق كان صدفة وليس للخلق هدف ولا للحياة غاية . وأصيسب 
المثقفون بالخواء الروحي الذى سيطر طيبم وفي هذا المناخغ ‏ الذي استغليه 


00 المصد ( :11+07 وانظر قول لويز يوردو وفون بابر في نفس 
الصفحة فقد نفي وجود شي “ بالصد فة . 
1 تق التصدر: عدر 2 عورم 


فيك 


اليهود - جا* فرويد بنظرية التحليل النفسي ومنرى برجسون بالروحية ٠‏ 
وسارتر - البقدس عند منحرفي وبلاحدة العرب- بالوجودية وكلهم من اليبود » 
وافيع امن برضو انه أعنق السيسية “71 


ثالتا : حيوانية الانسان وماد يته 


حينما خرج كويرنيق بنظريت الفلكية القائلة يآن الارض ليست مركز 
- أل كان يعتقف بها اتتنيسيون .د ,هدم الاوميوت في كزامقيو :2 
ومركزهم في الوجود أو هكذا خيل اليهم » وتصور البعض آن الايمان بهسسذاء 
النظرية يعد أهائة واضحة للانسان , ث جاء,' دارون بالنصبية الكبرف م 
فأدعى حيوانية الانسان فوجه بذنك أعنف لطمة للانسان في تاريخه , ولب 
المشاعر الانسانية رأسا على عقب وزلزل المعتقدات يقول الاستاذ محمد قطب في 


آثارها مايلي 5 


* أولى نتائجها زلزلة الايمان بالله والعقيدة 


وثانية نتائجها زلزلة الايمان بالانسانية والانسان ورفعت وسموه , 


5 زلزلة الايمان ” بثيات * أى نظام من النظم أوقيهة 
عن الاقكار 


5 
ورابعة وخاسسة وسادسة .. زلزلة كل ثمي * كأن راكزاً من قبل 


وتحطيم كل بتيان راسخ الاساس ) 17 
ويحصر في موض ع آخر التصورات التي د 


عن هذه الفظببة في 
* د حيوانية الانسان وماديته . 


؟ - والتطور الداكم الذى يكقي 


)0 مذكرة اذاهب الفكرية المساصرة( كلية الشريمة يك . وق ذ كرالم ولف 
الشيخ الميد اني ان برجسون وسارتر كانا ييهود يتنر بالنسبة لغرويد 
كتاب ( التراث الصهيوتي والفكر الفرويدى ٠.)‏ 


موي را يي 
منص ادع دلي : لاق 


للك 


م - وحدسية القطور اقذى لايفية للاسنان ميلا أن ولا اختيارة *3* 
وأصيح الحال كا وصفها جوليان هكسلي . 


* ... وعد نظرية د ارون لم يعد الان 


أن يستطيع تجنب اعتبساره 


نشوا نما +8 

والواقع ان ايحا'ات هذه النظرية كانت صدمة عنيفة للبشر . 

مو يس داآرين بها اناس طقرا. الذاقية روبيونا لتر مجه اقم 
سمينة اخفية ٠‏ وكان المنتقلون لها هم اليهود - باعتراغهم كما مربنا ‏ ولذا 
قلم يكن غربها ان يعترف الد اروينيون” 7" المحد ثون - رضوا أم أبو يحقيقة 
تفرد الانسان عن كل المخلوقات بينما بقي مجموعة من المفرضين مصرين طلى 
مايعتق ون من افكار تنظر الى الانسان على انه حيوان وتجدد مطالبه بمطالب 
الحيوان - الاكل - والشرب - والجنس - وتدرسه كنا عا رين الحيوان ومن 
هنا كان مذ عب ماركس الذى يحدد مطالب الانسان بالبحث عن الطعام » 
ومذ هب قرويد واتباعه الذي يحدد مطالب الانسان في الجنيس والاشباع الجنسي ٠‏ 

عذا عن الابحاء الاول للنظرية اما الايحاء الثاني للنظرية , وهو 
القول ب” مادية الانسان ” , * يسمنى حصره في تطاق جواسه ومحيطه 
التفدى. لق كاك على رن ' ليقي + به وافضوة :بطق "النطرية باأرين. عن 
حيوائية الانسان , فالحيوان محدود بنطاق حواسه ٠‏ ومن ثم كان الانسان 


- القاي عواسيوان - مداو 0 كقاله باتحية انين ها ضرق ابعيرية 


خ) التطور والئيات :5 

م8 انظركتاب معركة التقاليد : 6+ ب . حيث تقل الاستان محمد قطب 
مقتطفات من اقوال جوليان هكسلي الد ارويني الحديث , وقد لخص تفرد 
الانسان في خصائص نفسية واجتماعية ناث اضافة الى تفرده في الجسم . 

حغلن اللصل بيك ييه 


وعم 


ولقد كان تطور الانسان في نظرد ارون واتباعت مظهرا لخضو» للبية 
الطبيعية اى لعوامل غارجية محتمة ليه ٠‏ ولم بكن متوقما ان يقول الك ارهينون 
في ظروف اوربا الساعدة في ذلك الوقت ان الله ممو الذى خلن الانسان عاذ أن 
ذلك سيفق ها الصيغة التي امتازتبها وهي - النظرة الميكانيكية - فلي 
الخلق «بل ان هذا يستدعي منها الاعتراف بان للانسان روحا » وان 
الوجوده غاية كما يقول رجال الكفيسة , وهم في صراع مع الكنيسة وآلة الكئيسة. 
فلا مفر من القول بان العوامل الطبيمية وحد بها هي مائمة التطور وهي التتي 
تفرضه على الاتسان . 
ولقد ظهر بعد ذلك أثرهذين الايحاءين واضحالا ليسعلن في 
الد راسات الا جتماعية والنفسية التي تناولت موضوع الانسان فراب أو جماءة . 
ولحل من أبرز هذه الا فكار الا جتماعية والنفسية - التظرية الشيوعية -. 
ونظرية العقل الجمعي ونظرية التحليل التفسي «فاليهودى كارل باركس 
استد من حيوانية الانسان ماظهر واضحا في البيان الشيوتي اذ حدد فيه 
مطالب الانسان الرئيسية في * الغذاء والسكن والجنس* + 
واستد من ماد يت التي اوحت: به حتية التطور ‏ التقسير النادى 
للتاريخ والجبرية الاقتصادية . 
يقول الاستان محد قطب بيانا لذذلك : 
* يقول التفسير المادى للتاريخ » 
أو ان تاريخ البشرية هو تاريخ البحث عن الطعام . 
#ديّ[ئانيا ٠‏ ان القوى السادية او القوى الاقتصادية عي التي تكيف الحياة البشرية 
وتمطيها طابقعها ٠‏ وتنشي * افكارها ومفاهيمها وعتائد ها حسب 
دارجتها من التطور . 
فاذ١‏ انتظت البشرية من طور الى طور بحكم قوة التطور الدائسسة 


6م 


المفروضة على الانسان من خارج نفسه والتر, لاعلاقة لها بارا ته الذذاتية فسن 
صورة الحياة ومشاعر الناس تتغير وأفكارهم ومفاهيسهم وعقائد هم تتغيسر 
ويتغير كل شي * في المجتمع من أخلان وعاد ات يتقاليد تغيرا ضمنيا” , لايلسك 


السيطرة عليه احد لانه ليس من صنع البشر ؛ وانما هو من صنع البيثة المادية 


أو القوى الاقتصاداية 97 

وأما دوكايم وهويبودى أيضا 757 فقد جسع في نظر» في العقل 
الجممي بين حبوانية الانسان وماد يته وتتلخص نظريته في أن الانسان خاضع بحكر 
حيوانيته لجبرية اجتماعية أو قهر اجتماعي » يقول د وركام في ذلك : 


0 


ع ايسد طن التاسفد سس هية أفوق “اكلا يجَوبذاين 
الظواهر الطبيعية تشيه الظواهر الا جتماعية من جهة انها تحتوف باعتبا رآخر 

على نفس الخاصة التي استغد مناها في تعريف الظواهر الاغيرة وذلك لان هذا 
التشابه يرجع الى هذا السيب اليسير » وهو ان هذه الظواهر اشياء حقيقيسة 
سوا' كانت طبيعية أم اجتماعية + فان لكل شي * حقيقي طبيعة خاصة تغرض نفيسها 
وتجبر المرء على ان يحسب لها حسابها ولا يستطيع قبهرها ابدا تنام القهرء 
حتى الو تمكن من محو الآآثار التي ترتبت عليها , وهذه هي في الحتيقة أهسم 
المناصر الاساسية التي ينطوى عليها معنى القبر الاجتاعي , ذلك لان هذا 

القبر لايتضمن شيئا آخرغير الممنى الاتي وهو : ان خروب السلوك والتفكير 
الاجتماعيين اشياء حقيقية توجد ارج ضمائر الافراد الذذين يجبرون على الخضوع 
الها في كل لحظة من لحظات حياتهم . فهذه الضروب اشياء ذات وجود قاقسم 
بنفسه اء ويجد بما الغرب تاءة التكوين منذ ولاب 6 ء وهولايستطيع التسا» 
عليبا او تغبير طبيعتها ولذا يجبرعلى ان يحسب لها حسابها ,واه 
لمن العسير كل المسر ( ولا تقول من الستحيل ) أن يغر أشكالها ولك 
لانها تساهم الى حد ما في خلى كل التفون النادى والادبي الذى بماشسره 


)0 معركة التقاليد : +5 860 . 
؟)- انظرماكتيه الاستاذ محيد قطب تحت عنوان 
التطور والثبات ٠‏ 


أليهود الثلاثة في كتاب 


للك 


المجتيع على اقراد 
ونا نذهب التحليل التفسي أو نظرية التخليل التقسي وماحمييا 

فرويد " الذى استمد من حيوائية الانسان نظريته في تفسير سلوك الانسان 

لن انوزةة راد شد طبدرا ونا قز 15س الا سين 


مو الدافع الوحيد للانسان «فالمولود يرضح عدى اله بدافع جنسي ويتيسوز 


بنقس الد افع » ويستمر في تعامله مع الآخرين مسوقا بهذا الدافع دون غيره » 
والد ين والا خلاق العليا في نظر فرويد تابعة من هذا الدافع فالانسان عنده 


اليس حيوانا فقط بل هو حيوان جنسي » ورا*كل حركة من حركات شهوة جنسية 


ظاهرة أو خفية * 1 
الرطان 
واستمد .فرويد من القول بماد ية# القول بالجيرية النفسية يقول 
الاستاف محس قطب : 
* ... كما نشأ من ايحاءات فرويد لون من الاعتقات بالجبرية ٠‏ ولكنها 
* ليست الجبرية الد ينية التي كانوا يمبيونها على الشرق المتأغر , والتي تواسسن 
يان الانسان ليس حرا في تصرقاته لان الله هو السيطر ٠‏ بل هي جبرية تفية, 
يو“من أصحابها بان الانسان سمير لان غريزته هي السيطرة عليه ” » وهي التي 
توجه السلوك دون أن تدع للفد مجالا للاختيار . 
ومن الايمان هذه الجيرية جد ثت تطورات عنيفة في المجتمع الغريسي » 
فحطمت تقاليد» واخلاقه ٠‏ وائرت في قوانينه كذلك ٠‏ فقد اطلق العنان للفرك - 


في السألة الجنسية - يصنع ما حظر ولا عقاب , لانه سكين معذور ٠.‏ 


مرق ايندل و ]انقت 31ل دونه واستلاسي : الكببع الس بسر 
للاعصاب © 757 


)0 قراط الشبج في طم الاجتاع : .ع - 9ع . 
)0 الموجز قن التحليل النغسي + 56-188 
عو" #ألسا يي التقفاية بلابائرة ده 


ليك 


* كان الثبات هو الطابع السيطرطى الحياة كلها في الغرب في 
العصور الوسطى » وكان العالم الاسلاني قف أخذ دوره من النشاط الحي 
المتحرك الشُمر مم أخذ يركن الى الهدو* والى الركود الت ريجي البطي *. 

وكان مفهوم الثبات في أوربا سستمد! من الدين وكما عو ستيد سن 
الوضع الا فتصادى وال جتماعي الثابت الاركان 9 

وبعد أنأفضلت أورها بالعالم الاسلاسي عن طريق المعاير التي انتقلست 
بها العلم والمعارف من السلسن الى أوبها ‏ وهي الاتدلس ٠‏ وصظيسة » 
وكذلك الحروب الصليبية بد أت أوربا تتحرك * واخذت الحركة تصطدم بمفهوم 
الثيات وق كان هذا المفهم بعيد الغور قي التهة الاوربية .. 7576 

وكانت أول عزة لهذا المفبى المطلق " الثبات ” على بد " كوبرتيكس ” , 
وواللتر + ين يقمة اداه حدم الهو" غاوال الايقن الذى وادى: مسد 
"كوبرتيكس * يظخس في أن الشس لا الارض وفي مركز الكون الذى تسدور 
حول الكواكب واشها تن ور حول الشس ثم ازد ان الامسان مفكر رتك » وضعف 
الايمان بفكرة الكنيسة بعد التقدم في الكشوف والايحاث الذى بدأ بمصسر 
الهملا . 

ع هرت فكرة التطور لدى بعض الباحثين فظهرت نظرية التتشور 
العقلي والدديني * من الخرافة الى الدين الى العلم الوصفي * وماحهيها 
وصيف كونت ٠‏ ثم ظهرت نظرية عمويز التي قال فيها بان المجتمع البشرى 
تطور من الوحشية الغابية الى الحالة الاجتماعية . 

غم جاء رسو الذى قال بتطور المجتبع من الحالة الطبيعية الى الحالة 


الفوضوية وهذا يستوجب وجود عقف اجتماعي ” بين الافرات . 


التطوروالثيات في حياة اليشرية . 11 


+14 عفن تيان ٠.‏ 


عع 


بيد أن هذه النظريات لم تكن قوية ولا عأمة بحيث يكون لدها اشر في 
زلزلة فكرة الثبات ٠‏ لكن لاغث ان لها اثرا في التسهيد لذلك ٠.‏ 

ثم جا* القرن التاسع عشر فحدث تحول عام في حياة الاوربيين يسيب 
ما احدات الاتقلاب الصناعي ‏ الذى بد أ من منتصف القرن الثامن عرب من تقسل 
الناس من البيئة الزراعية الى البيئة الصناعية وكان لهذا أثره العظيم في أخلاق. 
الناس وتقاليد هعم وأوضاعهم بشكل عام »وهذ! تطور اقتصادى واجتامي يسوزازق 


التطور العلي . 
في ظل هذه الاحوال المضطرية المتغيرة المتطورة خرج د اروين ينظريته 
في التطور العضوى للكاعتات الحية ‏ الذى اودع في كتابيه اصل الانسان وأصل 


الانواع الذي قال عنه “وست *- 

* لف كان تأثير هذا الكتاب عظيما ولا شك »فصن طريق وضع مبد ا جد يد 
فلن راش ومزسد 1ه يتاسق وليض هد اساررا واستاتكيا اله ,أن يصديت 
ثورة في كل فروع المعرفة من علم الفلك الى التاريخ ٠‏ ومن علم الحفرياتالقديسة. 
الى علم النفس وومن علم الاجنة الى علم الد ين 737 

ومن ثم حد ثت الزلزلة في كل شي * هلى يد د اروين في كتابيه , فانتقلت 
اورها من الايمان بالثبات المطلق الى الاعتقاد في التطور المطلق . 

ولم يقل د ارون صراحة انه لايوجد شي * ثابت طى الا طلايوان الحيساة 
البشرية تعضي في حلقات مختلفة كل حلقة تخظف عن التي تسيقها اختلافا 
جذريا , بيد أن النظرية توصي بذالك. 

* اذا كانت الحياة تتطور ‏ من الخلية الواحدة الىالانسان الشديد 
التعقيد ٠‏ واذ! كان الاضمان ذات ق تطور من حيوان سايق الى حيوان يشي 
الانسان ٠‏ الى انسان يشية الحيوا, ان اودوع عبانه1 واه إن يكيو 
ثايتا على وجه الار على الاطلاق ؟ * 5 


)0 تراث الانسانية 
)0 التطور والثبات 


)44 


لقد ارتكزت بصم د اروين على عنصرين هما * الحتمية والاضطراب * 
أى حتمية القطور اذ كل مرحلة من مراحل التطور ‏ في نظره - تلت المرعلسة 
السابقة بطريقة حتصية بسمنى ان السوامل الشارجية ‏ كما مر سابقا ‏ هلي 
المحددة لنوية هذه المرعلة ٠‏ 

وأما الاضطراب فهو من خط سير التطور فالتطور في كل مراحله ضطرب 
اليس لهغاية او هداف لان الطبيعة هي الموجدة للتطور وللخلق والطي جعة 
غير واعية ولا عاقلة بي تخبط خبط وا" . 

وعكذ | عن طريق هذ ين العنصرين اوحتعؤاسبة د ارون بالتطور الحتسي 
المطلق الذى لاغاية ولاحدود له . وهكف! فالاييان بالحتمية يجعل الايمان 
بثيات أى شي * وان كان الدين رجعية وتخلقاً وجمود 1 » ويستد جي معركة اخاسئرة. 
مع الطبيمة الثي لاتقهر ؛ والاضطراب في خط سير'التطور يلغي كل ماتعارف 
عليه الناس من معابير وضموها للحكم على الاشيا" والاحف .١‏ 

وهكذ! نت أورها بالتطور المطلق ٠‏ وتأئرت بذلك الث اهب النفسيسة 


والا جتماعية والا قتصاددية خاصة التي كان زعماوثها من اليهود - فرويد ؛ د وركايم », 
مارك * فأما غرويد فيرى حسب تفسيره الدئس للددين ان اصل الددين م 

او العيادة هو الشعور بالندم “ الذى استولى على ابناء الاسرة البشرية البد ائية. 
الاولن حين قتلوا اباهم لانه كان يحول بينهم وبين اللقاء الجنسي باسهم فابتك أ 

الدين في أول صوره عهادة للاب . ثم تحول الامر الى عهاددة الطوطم لانه 
عن النفس المشرية هكذ! يرتيط الاب برمز الحيوان ٠‏ ( لماذ! ) وفي الوقت 

ناته وجد الاينا* انهم سيتقاظون بينهم للحصول طلى الام - وهذا اعرلا يجوز( 
( لمانا ) تفرّروا تحريسها على أنفسهم فنشأً بذ لك أول تحريم ( جنسي ) وانصب 


على الام ٠‏ كنا غرروا التعاون فيما بينهم بدل الخصام والعراك ( لماذا ) 


التطور والبات : برع يتصرف طفيف . 


1 


وأما د وركابم فله نظرة أخرى في الاجتماع يلخصها الاستاذ محد قطب 
فيقول : * ... ثم يجي *علم الاجشاع طى مد ى د وكايم فيقول ان الدينٍ 
والزواج والاسرة ليست فطرة. لدى الانسا نأ !نما مهي من عمل * العقل الجمعي * 
وهو نسي * ( ماهو ؟ ) دائم التطور والتغبير والتشكل «لان المجتنعسات 
لاتثيت على حال واحد » ومن ثم فكل مجش يضع دديثه ( ولا ينه ) وتسم 
زواج ( أو لا زواجه ) ونظم اسرته ( أولا أسره ) اذا قال العقل الجسمسي 

في طور من اطواره : ليكن دين .. فليكن دين ؟ واذا قال : ليكن زواج .. 
غليكن زواج ٠‏ وانذا قال : لتكن اسرة 
هواه أو حسب * حتمية الظواهر الاجتماعية )* التي لا تنشاً من ضمير الفرد 

ولا فطرته ٠‏ ولا علاقة لها بشاعره الغردية ٠‏ فلا يرضاه أوعدم رضاه عنهاإل اذا 

قال ليكن لاددين ٠‏ وليكن لازواج ٠‏ وليكن لا اسرة : فسرعان مايرضخ الافراد 
* لقهر الظاهرة الاجتماعية * فينسلخون من د ينهم واغلاقهم ويتيراأ ون منها 
مخلين روايك الزواج والاسرة + ميسن أن ضر - يريعاء العقل الضض .795 


اظذكن اسرة . . اما اذ! قال حسب 


والاخلاق بد ورها مرت بمراحلتطور الددين نفسها لانها جز" من الدديسن 


ويرى أحد فلاسفة عذ! القرن الملحدين وهو برترائد رسل الاخلاق سرت 


بثلاث مراحل تطورية هي 
ألا اخلاق * التايو” المحم . 
ثانياء ثم اخلاق الطاعة الالهية . 
ثالتا اغلاق المجتبي الملي 
وبقول * وليم جيس* عن أثر نظرية د ارون على الاخلاق : 
* .. دعنا نوضح هذا يذكر بعش الامظة ان فلسفة النشو والارتقاء 


1 


قد ألقت المعايير الا خلاقية التي سبقتها كلها لانها رأتها معايير ذاتية شخصيسة 


وتدامت لنا معيار آخر نتعرف به الخير من الشر هما ان المعابير السابقة معابير 


)ا تق اللصدر : و7 09م 


كك 


نسبية فبي مدعاة للقلق والاغطراب وأما هذا المعيار الذى ارتضوه وهو ان 
الحسن ماقد رله ان يظهر وبيقى فهو معيار موضوعي محدد ولكتا تلاحظ أن 
هذا المعياز لايمكن أن يبقى موضوصيا الا اذا بقيت انا وما أصل خارجيين عن 
الاتبار ٠‏ وأنا اذا كان مايسود ‏ أو ماييقي لاينكن ان يسو ومقى الا يسجهود 
الشخصي والا اذا كنتعنصرا فعالا فيه , واذا كان لابد ان يسود شي *آخر 
اذا نا غيرت تصرفي واتجاهي فكيف اكن الان مادست درك لوجود احا م 
شتى للفعل » كل منها يكن افتراضه قاد را على أن يغير مجرى الحسواددث 
في الممتقبل ؟ فاذا كانت الحوادت ستأخذ نف الوجهة التي اتجهت اليهسا 
فس البينت انهاعي التي تبعث اتجاهي ولم يكن اتجاهي نتيبجة 
ارام م 

فأما ماركس فقد خرج بالنظرية الشيوعية التي تستس تفسيرها المادى 
للتاريخ من فكرة التطور الحتي . اذ المجتمع البشرى كنا تغيل فلاسفتها وشهم 
ماركس مرّببغسبراحل حتمية لكل مرحلة عقائد ها , واخلاقها التابعةو سن 
الظروف الاقتصادية والاوضاع الماددية . يقول الاستاف سد قطبفي بيسان 
ذلك : 

* كان الانسان في المجتبع الزراقي يحيف الله .. لان .. يصع 
البذ رة في الارثر ويطلب الحب من الرب إلانه عاجز بنفسه عن التأثير في علية 
الا لالدو وان ليوا لالت نواعتت ب 
يتسطيع ‏ الا بقدر ضثيل أن يتحكم في النتائج ( بالجهد المبذول من جانيه) 
فالاعاصير والآفات » وتقليات البرد والحر لاسلطان له عليها البقة .. ولايد 
أن ينتظر فيها كلمة السماء .. وكان الرجل عو المنتج الرئيسي .وهوالذى 
يعول المرأة » ومن ثم كان هو السيطر صاحب السلطان ووكانت الاسرة تتشل 
سلطان الزوج » وهو حريص طيها شديد الحرس لانبائئهي *له ذلك السلطان, 


لم 


ومن ث يغرى على ألمرأة قيود) علقية غد يدة .٠‏ قالمنة شرط رئيسي لحياتها 
وضصر لاغناءدها منه ٠‏ والعفة معناها ر في هذا التفسير ) ان يتأك الرجل 
صاحب السلطان ‏ ان هذه البرأة أو ظك له وحده لم يسسها أحد غيرة . ثم 
يجي * الددين ( الذى يمثل هذا الطور ) فيقول ان العفة مطلب البني من البشر 
عليهم أن يلتزبوا به من اجل الله . ” 

* ثم انتقل الناس الى الطور الصناعي .. فتيد لت الاحوال ٠‏ علية 
الا نتاج لم تعد غيبية فبي عملية متطورة - الالة المنتجة متطورة ؛ والماد ةالمنتجة 
متطورة كذلك والانسان هو الذى يديرها وليسالله (  )00(‏ وينم قلا 
ضرورة شعورية لعبادة الله 3 والسرأة ف استظت اقتصاديا بكم سلسلة مسن 
الظروف الاقتصادية المتوالية » فلم يعد الرجل هو الذى يعولها ومن ث لم يعد 
الرجل هو المسيطر أو على الاقل لم تعد سيطرته مطلقة فلم يعد في وسمه 
- تت ريجيا - ان يفرض العقة على المرأة . أى يفرنى عليها أن تكون له وحده 
- غصار من حقها ‏ تت ريجيا آلا تكون عفيفة لانها لاتستطيع حين يرفضها الرجل 
- انأ وقضها لك كمدم ديا ءا أتعول تقبها منفسية - - ولاميا استفنية 
شيف يا لوطو اكول ان يفطنيا م ويدرق بح لطا معفيية سق 
الاباحية الجقمية 2 أم انشيق الامرأن يحيذف هو تلك الاباحية بحكم التطورة9” 

وفكذا آمنت أورها كلها بفكرة التطور المطلق التي مو اغا ان لاشي * 
ثابت على الا طلاق وقد عير عن ذالك * برترائد رسل * حين قال 

" ليس ثمة كمال ثاب تولا حكلةلاتقدم بعدها .. وأى اعتقات 
نعتقد» وان كان مما نظنه بالخ الاهمية ليس بباق عدى الدهر , ولو تخيلنسا 
أنه يحتوى على الحق الابدى فإن الستقيل كفيل بأن يضحك منا ”75 


والواقع ان هناك رم ذلك علما*عارضوا فكرة التطور السطلق - المنيثقة 


. التطور والئقات : للا 0هلا‎ )١ 
العقل والماء‎ 0) 


م 


لم 


أو التي اوحتبها فرضية التطور العضوى -فير أنهم قولوا بالنقد اللاذع , 
والاستتكار العنيف ٠‏ 

يقول كارل * يوير” : 

* انمأ ندغوه بغرض التطور انما هو تفسير لجمهرة من المشاهسسدات 
البيولوجية والحفائريه مثل بعض وجود الشبه بين الانواع والاجناس المختلفسة 
وذلك استناد! الى القول باصل واحد تشترك فيه اشكال الحياة المثامرة ٠.‏ الا 
أنني اشعر بشي * من الا رهاب لما يميل اليه اصحاب مذ هب التطور من الصاق 
تهمة الوقوف في وجه الاملاح والتنوير يكل من لايشاركهم موقفيم الماطفي ١‏ 
التطور باعتباره تحد يا جريك ثوريا للفكر التقليد ى* "79 


اخاسا : 


أثير الفرضية على الفكر والعلم والنظريات العلمية 


يمكننا أن نلمح ونعلم مدى تأثير هذه الفرضية على الفكرة والفلسفة » 
والنظريات العلمية اذا قرأنا بعض أقوال أهل الفن , ظنستعرض ماقاله المفكرون 
والعلماء الغربيون بيانا لتأثيرها : 

يقول جورج يوهن : ” ان نتائج كثير من المباحث البيولوجية 
والسيكولوجية الحيوائية قد ظهر بطلائها بسبب القيية المظيية التي كان 
أصحاب هذه المباحث يعطونها لنظرية الانتخاب الطبيعي ويكفي في ذلك 
ان عقرأ الانسان الكتابات الاغيرة التي نشرها رج . لوب () وكتابات 
* دولابح * و” جولد سميث * ليدرك مبلغ نقى الثقة في هذه النظرية”؟ 

وهكذ ا فان الالتزام بفرضية التطور بوعثر في نتائج ابحاث الباحثيسن 


البيولوجيين وضرهم في سملحة الفؤسة ناا دعلموا من أثرها خرجت الحقيقة 


اتاصعة . 


+ 1660 16. : نرت ارون بين موثيديها ومعارضيها‎ ) ١ 
٠161+ ::.. : نظرية ارون بين موعيديها ومعارضيما‎ 0) 


لقعم 


تراه في دائية السارف البريطاية ( فصل تطرة الور ) ح ولسبطية 
هذه الغرضية لجسي ماد ولم عصوطر هذه النظرية على جسيع 
000 ع لاسا ل م 
المجالاات العلمية ٠.‏ ولتثبيت 0 ٠»‏ فقا بد من 

كل معارضة كالعصبية الد ينية وال سشرارية الثقافية » وكان أصعسب 


نبي * الشغلب طلى نظرية الجينات التي كان الطبيعيون يمتقسد من 


ومقول : ” راتال * 5م 


التطور غيرت خارطة العالم 
الفكرية بكاولها أولا في الفلك ث علم طبقات الارض وش في علم الحياة , 


وأغيرا في العلم الاجتاعية 

اما أثر هذه النظرية في علم النغس فيوضحه قول * ججبيلفورد * 

المحتمل ان عدد | قليلا جد! من علما" النفس وفيرهم من العلساء 

يتتسكون بالرأى القائل بان نمو الفرد من الجنس البشرى يعيد عن 
نه الاانواع الحبوانية كلها ولكن تطور الطفل بما فيه حياته الجنينية هو 
من جهةأخرى حلقة الاتصال بين سيكولوجية الحيوان وسيكولوجية 
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ولقد كان لعظسية دارون في ” تنازع اليقا وهقاء الاصلح . . أثرطى 
حركة الاستع ار يقول الموارع *هريرت فشر * 

* وكذلك تأثرت السياسة ينظريات د ارون فقد أخذ الئاس يسألون اذ! 
كان علم الاحياء هو المفتاح لفهم مغاليق الماضي «أفلا ييكئه أيضا ان يساعد على 
صوغ المستقبل ؟ وهل في وسع الساسة الا يكترثوا للعاعل البيولوجي ؟ 
أو ليس واجبهم يدعوهم الى تشجيخ السلالات القوبة وتشبيط السلالات الضعيفة ؟ 

ول يستطيع مجشيع البقا* دون أن يتعاون اما عن طريق التشريع أو 


0( دلي الحطفين نذا 
ان عل الشف !لطي اياي 
أثر هذه الغرضية في صالة الخراعز والذكا" ٠‏ 


وانظر ص )0 لمحوقية 


مم 


عن طريق العرف- مع الطبيعة في إيادة غير الصالح 4 

هذ! كله من آثار الد اروينية بالاضافة الى العصبية العلمية للفرضيسة 
وقد مر ذكر شي * من ذلك خاصة قول آرثركيث «كما كان من آثارها تحيسف 
المسطلحات العلسية فق استيد لتكلمة الخالق الد الة على الله سبحانه وتعالى 
وهي مفة من مفات «بالطبيعة ٠‏ وجرت يمد ذلك كتب الملم حتى اللد رسية 
على هذا التحريف ٠‏ "5 


وهنا يتين ان من عوامل 


* العلمانية في الغرب مايلي : 

)0 تحريف السسيحية ‏ عقيدة وشريعة - ٠‏ 

.)0 اتحراف وطفيان رجال الكنيسة ‏ عن الددين الحق وطفياتهم طلى 
الي دده 

+ فظابة التطور وآثارها في الايمان «والفكر والملم والفلسفق والسياسة. 

اننا يعطي العتصر الاول 


واذ! أرن نا ان نضح لكل عامل نسبة 
انسبية كبيرة لاتقل عن .٠ه‏ بر . 
وقد كنت عازبا على الحد يث عن أثر العلدانية في التربية والتعليم فسي 


الغرب الا اتني صرفت النظر عن ذلك لأمرين ‏ 


أولهما : أن الحدديث عن هذا الموضوع يستد عي مني الرجوع الى المراجع 
باللغتين الاتجليزية والفرنسية أو الا نجليزية وانا لا اعرفها . 
ثانيهما : أن اثر العلمانية في التربية والتعليم في الغرب يكن التماسه في 
الواقع الاسلاءي المعاصر في البلا التي تأثرت بالاستعبار. 
وسوف يتضح شي * من آثار العلبنة في التربية والتعليم في افكسار 
التريوبين المسلمين وق تخرج بعضيم فى _ جاسمات الغرب ٠.‏ وتأثروا بالفكر 


تريخ أويها في الحصرالحديت , م.م .661 
ا 


لكريم 1.4 9 
عو يدها ومصاربيا ؛ «16-<ه ١١‏ 


زلود) 


المناي-اوعاساه سن المائر الاملاي .سير اك اديع الغلاي 2 
وفي الواقع العملي المتمثل في تظيل نصاب طم الددين بالاضاغة الى عام صياضة 
المقررات من وجهة نظر اسلامية » وفي الاختلاط في التعليم , وفي عدم 
سلاءة أهداف التعليم في بعض البلد ان الاسلامية . 


الفصل الثاني 
عوامل انتقال العلانية الىالماا لم الاسلاس 
البحث الاول : عامل داخليسة. 


المطلب الاول : عوامل ذاتية , 


أ الانحراف الذاتى للسلمين وأثره فى تقبل الحلسانية ٠.‏ 


مفكرون كان لهم أثر فىانتقال العلدانية الى العالم الاسلاس ٠‏ 


جم الستغريون وأثرهم فىانتقال العلمائية الى العالم الاسلاس ٠‏ 


الدللب الثاني ٠‏ نصارى العرب واثرهم فى انتقال العلدانية الى العالم 
الأجلات 2 


دان الانحراف الذاتي للسلسسن : 

لم يتوف الرسول صلي الله عليه وسلم حتى أكمل الله لناالك يسن 
وأتم علينا النمبة ٠‏ قال تعالى : * الينم أكملت لكم د ينكم وأتست عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا “ المائدة: “م8 . وقد أمرنا الله بااهساع 
ما أنزله على تيينا صلى الله عليه وسلم وإطاعه ريفول الله صلى الله عليه وسلم 
والنزول على حكمتوحكم رسوله صلى الله ليه وسلم في كل أحوالنا . 

قال تعالى ؛ * اتبعواما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلا ما تذكرون " الاعراف ,ا 8م *. 

وأمرنا الله سبحاته وتعالى يأن تأتمر فيما بيننا بالممروف ونتناها 
عن المنكر وجملها صفة أساسية للسلمين فقال تمالى : 

* كنتم غير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكسر 
فنك جالنة > “كل متام جل موروة 

ووس الله من يتبع ره وعد يه بالاستخلاف في الارض فقال تعالى : 

".ود الله القدين آمنوا منكم وصلوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الا “رض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكئن لهم د يتهم الذى ارتضى لهم 
ولبيد لدهم من بعد خوفهم أننا يعبد ونني لايشركون بي شيكا " القور: “وى *. 

ورد الله على أبينا ابراشيم دعوته حين طلب من الله أن يكسون 


اذريته من بعده الأكمة . قال تمالى : 


عملم 


* واذ! ابتلى ابراهيم ربه يكلمات فأتسهن قال اني جاطك للتاس 
اماما قال ومن ذريتي قال لايتال مهدى الظالمين * البقرة * 156 * 
وحكم أن الامامة لاتكون الا لمن اتبعملة ابراهيم , وانه لاينالها الظالسون 
حتى ولو كانوا من ذرية ابراهيم عليه السلام ٠.‏ 

وبين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم سئته في الاك الأسصم 
ردير ال لقان توي سرناك سد ليها عليه كي يا لاسن 
وأوضح ان الناس اذا لأمنوا به فإنه سيدنتح طيهم بركات ين السياء 
والأرض . 

وقال تعالى : “* ظهر الفساد في الير واليجر ينا كيت 
أيدى الناس ليذ يقنهم بعض الذى عبلوا لعلهم يرجعون “الرم :1ع" . 

وقال تمالى : * ذلك يان الله لم يكك مغيرا تعمة أتمسها طبسى 
قم حتى يقيروا ما بأنفسيم وان الله سميع يم * الانقال * عم * . 

وقال تعالى : * وماكان ربك سهلك القرى حتى يبعث في اصرا 
رسولاً بتلو عليهم آياتنا وماكنا سهلكي القرى الا وأعلها غالمون ‏ * 
القصص * وه 5 . 

وقال تعالى : * ولو أن أهل القرى آمنوا واتغوا لفتحنا ليسم 
يركات من السماء والارض ولكن كذيرا فأخذ ناهم بما كانوا يكسبون ” الاعراف 


41 
انستنتج من هذه الآآيات مايلي : 

)0 ان الله اشترط على السلمين لاستخلافهم في الارش أن يعيدون 

سبحانه وتمالى ولايشركون به شيئا ٠‏ أى ان يجهاوا حياتهم كلها 

امافيجة لقره + هيل مانس التجللين في الصين البثا ميق الف + 


عملم 


أم أنهم اتحرفوا قتزع الاستخلات هم . 

+0 ان الاسامة والقيادة للعالم لاتكون للظالمين فاذا ظلم السلسسون 
أنفسهم وفيرهم بإنحرافهم عن شرع الله فان الله ينزع منهم القيسادة 
المالمية وهذا ماحصل فعلا . 1 

+0 ان الله جمل من سنته الثابتة في اهلاك الام أن الذذتوب والفسات 
والظلم عي اسباب الهلاك وان الله لايغير ما مأتعم به على ععاناء 
للا أذا يوا ما بأنفسهم + 

)0 ان من سنن الله في خلقه أن لايهلك قوما حتى يبعث لهم رسولا 
برقفاهم ...الى نايت طذي لله + 

)أن سئن الله الكونية مرتبطة بستنه الاجتاعية في حياة الناس . 


+ الوم مين لخي كله أن مت البرفت علج من موضح سأقذةامتقفد 


وبذا يتفح أن القاضة الخطردة في سنن الله في البجشعصات 
انالله لايغير ما بالنجتمعات من الذل والهوان حت يغيروا ما بأتقسهيم 
من الاتحراف في الافكار والسلوك ٠‏ وان الله سبحاته لايظلم الناس شيفسا 
ولكن الناس اتقسهم يظلمون ٠.‏ 

وام فاوفه تي ل ملك ال ميا ابكار .لد سيو 
سملم بسندء عن ثوبان ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال 
زيى لي الارض فرأيت مشارقها وسفاربها وان امتي سبيلمٌ ملكها مازوى لي 
منها وأعطيت الكنزين الا حمر والابيض واني سألت ربي لامتي أن لايهلكها 
فق “بعالة * وان لايسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم 
وان ربي قال ياسحمد اني اذا قضيت قضاء فائه لابرد واني اعطيتك لامتسك 


الله تعالى 


لمود) 


أن لا اهلكهم بسنة “عاءة * وان لا اساط طيهم عد واس سوى أتقسيسم 
بين أتطارها 


يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من با نطارها أو قال من 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويمبي بعضيم بعضا .037 

ولايهلك السلمون بعضهم الا اذا انحرفوا عن اتباع نهج الله 
سبحانه وتعالى , وقد وقع في السلمين الانحراف في التصورات والسلوك 
وهذا كان عاءلا اساسيا وحاسما كىن انتقال الملمانية الى العالم الاسلاسي 
وكما أن تدريف القسس للتصرانية في أورنبا كان من العوامل الباشسرة 
لنشوء العلمائية فقد كان انحراف السلدين عن فهم الاسلام في العصور 
الاغيرة من العوامل اللباشرة التي الدت الى انتقال العلمانية الى المالسسم 
اتوي : 

فنا مي نظاعر هذا الاتحراف ؟ 

ان مظاهر الاتحراف تظخص في ان السلمين في العصور الأأخيسرة 
اتحرفوا في الحقيدة بمعناها الصاني . وتهما لذذلك اتحرفوا في السلوك ٠‏ 

وتثل اتحرافهم في العقيدة في انحراف تصورهم للالوهية , 
والايمان بالقدر » اما عن اتحراف تصورهم للالوعيةفتتمثل في اتحسسراف 
فبسهم وتصورهم للعبادة » والتحاكم الى غيره سبحاته ٠‏ 

ولذ! فسوف اتتبع عوامل ومظاعر الاتحراف على التحو القالي : 
آيقة. .متاق في كيو الافيغية ٠‏ 
ثانيا ٠:‏ الانحراف في مقههم الاييان بالقدر . 
9 اخرجه سام في صحيحه : 6/ه(58 كتاب * الفتن * بابهلاك 

هذه الأأمة يعضهم يبعض . 


الحملم 


الانحراف في مقهوم الألوهية : 

لاريب أن الفطر مجبولة على الاقراربأن الله خالق كل شي , 

قال تمالى : * ولشن سألتهم من خلق السموات والارض ليقولنالله* 
لقان : 5م55. 

وهذ! مايسميه طماء السلسين بتوحيد الربههية » والاعتراف بذلبك 
لاينفع الانسان حتى يتوجه بأعماله كلها لله رب العالمين , ولبذا كان 
الكفار في كل عصر ونصر يقرون بأن الله هو الخالق الرازقٌ المحي السسيت 
الا ماكان من فرعون في الاعصر السابقة والشيوعيون في العصر الحاضر - ولكن 
ذلك لم يتغهم عند الله شيئا لأنهم أشركوا معه غيره في العبادة . ولن ينفسع 
أيضا هذا الاقرار اى مقرب بالريوية 


رك في العياد 5 
افج ييه فاسان الأوار نيه .و النكن بدي .حرفب السانسين 
فهو توحيد الا لوهية وهو كما يعرف علما* السلمين * توحيد الله بأقعالالعياد * 
أى التوجه يكافة أنواع الاعمال لله سبحانه وتعالى تحقيقا لقوله تعالسى : 
* قل ان ملاتي ونسكي وسحياى وساتي لله رب العالمين ذلك أسرت 
وانا أول السلسن * : الاتعام * 05ل #] . 
ويقسم بعض علماء* السلف الصالح توحيد الالوهية الى تسمين هما : 
و توحيد الطاعة والاتماع . 
)0 توحيد الارادة والقصد “ العبادة * . وسوف أسير طىهذا التقسم 
في تبح مجارى الانحراف عند السلمين في ذلك . 


اد الاتحراف في الطاعة والاشماع _ ايلات امام ام 


1 القرآن والسنة مليكان بالنصوص التي تأر 


فك 


السلمين بالطاءة والاتباع لله سبحاته وتغالى ولرسوك صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أذكر بعضاننها هنا لنرى أين السلمون من ذلك قي العصور المتأخرة ١‏ 
قال تعالى : ” وأطيعوا الله والرسول ولا تهطلوا اصالكم " محد : 
لع ثره 
وعن علي رضي اللة عنه قال » قال رسول الله صلى الله علية وسلم : 

* لاطاعة ليشر في معصية الله انما الطأغة في المعروف * أخرجه اليمسارق 
وستلم وابو د اود والتساعي وأحيد وابوداود الطبالسي . وفيه قصة . 

افبذه النصوص وغيرها كثير توجب على كل سملم أن يتيع سا 
أنزل الله على رسوله وان يطيع الله ورسوله في كل ما أمرا به » في شسكون 
الفرب والاسرة والمجتمع والد ولة. ولكن المسلمين غي عصور الا نحطاط نسو 
ذلك أوغكلوا عنه ء ويعدهم انحرف عن ذلك فنتج عن هذا ان صرفواً 
هذا النوع من العيادة “الاتباع والطاعة ” أو جز بنه الى الحكام وطسا" 
الذاعب ء بل مشائخ الطرق الصوفية الذين ظل بسبيهم خلق كتير 
من أأجيال التسلمين التأغرة ٠‏ وهذا الاجمراف بد ! ميقا م أمبسع 
واتسع حتى شمل أكثرية السلمين للأسف . 

وقد كان العالم الاسلاعي في القرون الأخيرة تتقاسسه ثلاث دول 
هي الدولة العثمانية والدولة الصفوية , والدولة المغولية ٠‏ 

ويبمني في هذا المقام ايجاز الحد يث عن الد ولة العثانية لانهسا 
كانه مسبم ساحة فاسعة من يلاد السلين ينما الدولة العفوية كامسست 
منحصرة في ايران وأفغانستان ٠‏ والد ولة المفولية منحصرة في حم 
انيسن : 


لعمد) 


وأبادر تأقول أن الدولة العشانية في أول عبدها كانت أملجح 
هذه الددول الثلاث عقيدة وسلوكا ولكنها بعيدة عن منهج الخلافة الراشسدة 
الدى اسار ليه للق" ا#ارياعة اوضر ين عنقا المزير د وهد 0 العف سيل 
أو يزد اد. حسب نوعية الخلفاء الذين يتونون الحكم . 

كما أبادر فأقول ان الددول العشانية كان لها عآثر لايستطيع 
الباحث المتصف أن ينكرها بل يتوجب عليه أن يقدرها , ان هي التي 
جعلت البد الاسلامي يصل الى أقصى ندى له في اورها الشرقية والوسلسي 
انس ا وكسيد وجسوا اناا ع لسريو نك #ابااصيور 
في أوريا الغربية بسبب اتحرافهم عن منهج الله المتمثل في اله وبلات المستي 
قفاون سي 1 

كنا أنها ‏ اى الدولة العشانية ‏ أغرت سقوط البلاد الاسلاية 
في أيدى المستممرين الاوربيين قرونا عداة . 

اضافة الى روح الحماسة للدعوة الاسلامية ونشرها في أوريها التي 
اعترف لهم بها حتى اعداء الاسلام , 237 

مأ وجية” كل يللاه اتن امسق ملا وعيةةانمزاكنة في تن 
الدولة فقد استمرت الد ولة العثمانية على خط الانحراف الذي ورثه عن 
الدول السابقة لها وزاد تيه بحسن نية وبدون وعي خاصة في أواكتل 
الدولة العثمائية , 

وكان من مظاهر هذا الانحراف في الحم أن الدولة المشائيسسسة 
واجهت حركات الاصلاح والتجد يد التي كانت تدعو الى التوحيد يافراد الله 
]0 انظرفي ذلك كتابالدعوة الى الاسلام : .586-107 وانظسر 

خاصة رورر , مير)ء 


رقمل 


بأنواع العبادة ونيث الشرك الذى وقعفيه السلمون التتنثل يد هاء 
الموتى والاستشفاع بهم والاستفاثة بهم , والتي دعت الى نهذ التقليسد 
والجمود الفكرى ء بالاخذ من الكتاب والسنة سباشرة لمن له أهلية 
الاجتهاب . وكانت اكير هذه الحركات حركة الامام محد بن عد الوهاب 
00-١ (‏ ه )التي جيشتالد ولة العشانية الجيوش لوئوهما 
يقيادة ابراهيم بها .737 


وق نتج عن هذا الاتحراف آمرا 
الأول : استمرار الحكم على طريقة الورائة الذى بدأ في عبد الدولة الأعوية , 
فيد اناس فيجابيات : يلقن ان غي الانكان أن يكين سآ 
الشورى هو قاصدة وركيزة هذا النوع مين الحكر . * وأمرهم مسورى 
بينهم * الشورف : * لع * * وشاورهم في الامر فاذا عزنت نتوكل 
على الله ” آل يران 5 1645© 
أنا ترك الامور على تلك الحال فان الطريق الى الاستيد اد والجبروت 
والظلم مهيا والمتاخ مناسب وهذا ماحصل فعلا من يعض السلاطين » 
بل مين إلا الاعكقيم. م ع1 ناكان املا ء آنا كي آييها الت ستغزفيه 
كيف أثرت في العالم الاسلاعي فيما بعد فقد كانت عروش اباطرتهبا 
تضطرب تحت مطارق الدعوات التحريرية التي كانت تطالب بالشاركة في 
الحكر وحرية الشعب في اختيار الولاة ٠.‏ فكان على الخلفاء في الددولة العشمانية 
أن يتعظوا بذلك ويقطعوا الطريق طى دعاة التقريب الذين كان لهم أقر 


انظر تاريخ هذه الفترة في كتب التاريخ ومنها كتاب تاريخ الدولة 
العليهالمشانية : 9.+-ه.؟ . وانظر كتاب الاتجاهات الفكرية عند 


ل 


عورم 


كبير - في أواخر حكم الدولة ‏ في القضاءطيها من داخلها , وذالستسك 
يكون بالعودة الى الاصول الاسلاسة الراشدة . 
الثاني : قصور علماء الشربعة عن مجاراة الوقائع الحدديثة بالاستتياط 

الفقبي من الكتاب والسنة - 

لايشك سلم في أن القرآن والستة يتضنان منهجا كابلا فالا 
لكافة جوانب الحياة البشرية منذ أن أنزل الله القرآن على نبينا سبد صلى الله 
عليه وسلم ومنذ تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاحاد.يث الى أن يرث الله 
الارش ومن عليها اذ لا يخرج عن د ائرة توجيه وهينة الشريعة أى شي ' مسن 
احداث البشر مهنا استجدات وسهنا تغيرت الاحوال . 

قالى تعالى : * مافرطنا في الكتاب من شي  *‏ الأتمام : #رم” . 

وقال صلى الله عليه وسلم : ” قف تركتتم على مل البيقاء* 
وتععويه #«بووضي عدي عار 

وهذا من اليد هيات في التصور الاسلاسي وقي جسن السلسين , 
والربية في عذا الامر اتهام واضح للبارى عز وجل بالتقص واتهام الله بالنقص 
كفر واضج ٠‏ 

كنا أن البشر في حركة د ائمة وسعي متواصل لعسارة الارضي ٠‏ فسافا 
كانت هذه الحركة مقرونة بالاستسلام لله والد ينونة له - بعمارة ارق سه 


بطائت د افا بد أن ها لهم من الاقفية بق رما بسعون , واذ ا فالسلبون 


)0 رواه اين أبي عاصم في كتاب السنة ياسناد حسن : 5125/١‏ م 
57 بألفا متفارية , وأسائيد مخطفة . 


كك 


بحاجة الى من يجتبد لهم في تلس الاحكام اللناسية لنا يجد لهم سن 
أقضبة وقد آمن السلمون يفصولية الشريعة الاسلاسية » وفابت عن أذهان كثير 
متهم في العصور المتأخرة الحركية في الواقع اليشرى م ذلك لاتم 
يعيفون واقعاً اسلامياً جامد لاجديد فيه , ولا ينمو الفق ولا تنبو للكة 
الاستنباط والاجتباد الا في ظل حركة واقمية في ظل الشريعة الاسلامية 
فتجد للسلمين وقائع يحتاجون فيها الى احكام ستنيطة بن عمونسات 
القرآن والسنة - 

ولقد كان من موئا * الذين غابت عنهم هذه الناسية علماء الدولة 


العثشانية وخلفائها الذين تأثروا بالعلماء ‏ الذين عارضوا فتحم باء 


الاجتباد نأصيب الفته الاسلامي بالجمود , وظلت حياة البشر متطسورة 
متحركة حسب سنة الله في الحياة . وهكف! ضاق لاول مرة في تاريخ 
السلمين مجال الفقه الواقعي عن الاحاطة باحداث الحياة في يلات 
السلدين ء وذللفا يسبب شيق. أأنق المذاه أواتضارم في الفق طى المتون 
والحوامي انتي ألقت في تصور سابقة » وق كان المجال مفتوحا أعلم سن 
يوه لكاي ميات عن ويه وروا العامة رقي لدي 
الى الركوب والجنود على المتون والدواشي . 

يقول الشيخ محد بن الحسن الحجوى الثعالبي مايلي + 

” وقد غلب التقليد للعلماء وطى الاغص الأأئمة الاربعة ابوحنيفة , 
بةدة د د زد د ددمل 
الثالثة الى نباية المائة الرابمة ٠‏ وصار التقليد غالها في الرابعة بل أصبح 
جل علمائها مقلدين معصبين معان الكل بعلم ان لكل امام هفوة وسقطة 


ركم 


ايل شقطات عبا امن ايلم قا وف مشاعله كول أو قعل عني عليه غيه السدية 


وأغطأ به في الاجتبات ٠...‏ وهذا كله بأتياز الغالب ... 76 
ويقول الشيخ الغزالي مالي : 


معان الزين الايقف ٠.‏ , وعأنة تحدة للناتن أتديسة 
بف رما أحد توا من غجور + ومعان الجداعة الانسائية ع غل في أطسوار 
متباينة » من ناحية العلاقات الك ولية والاوضاع الاد ارية والا قتصاد يسسسسة 
والسياسية . ومع غرورة بقاء الددين سبيننا على توجيه القاظة السائرة  ٠‏ مع 
هذا كله فان التفكير الاسلاسي الغقبي توقف في أغلب مياد ين المعاملات» 
ان لم يكن جد فيها كلها . . . واظقت ابواب الاجتبان بضمة قرون حتى 
انكسرت أخيراً تحت ضغط الحاجات الطحة , ل 
القيم واتصانيق ا 356 


والواقع ان الذى حصل في الدولة العشانية ‏ من عبد السلطسان 


سليم الثالث اهّضع من فتح باب الاجتهاد أوكسره . فالتاريخ بحد ثنا ج 


الفكر السامي في تاريخ الق الاسلاس 5 5-876 » 
وانظر 5/مع من قوله في القرن الثالث و 1#( ان حدم 
الموطف طور الشيخوخة في الفقه بما بين القرن الخااس والرابسع 
عشر وأوضح اسباب ذلك وانظر ماقاله ماحب كتاب المعجب عسن 
حالة الفقه في الثلث الاول من الفرن السادس صن 116 
وانظر الهاش ٠‏ وانظر ص ه07( © 1( ففيه بيان أن 
الفقباء لايبتمون بالنظر في الاحاد يث . 

؟) الاسلام والطاقات المعطلة . : (١( 2 1٠٠٠‏ »م 


ركد 


” ان المطبعة ادا غلتطى يد * ابراعيم ستفرقة * في أوافل 
القرن الثامن عشر ؛ وطبعت فيها الكتب غير الد يثية والشرعية ظهر سن 
بعد ذلك عد من المثقفبن العلمانيين من غيز رجال “لكين 

وان الد ولة العثشانية : * أستمانت يخبزاء أجائب من امثال الترنسي 
0 اه نط م 86 ) ( والبارون دن ع 

وقد كان أول من بذ أ بالاستمائة بالاوربيين السلطان سليم الثالت 


الذى استغان بهم التحدايث جيهه اليسل سمل جيض الاتكشارين فاستقام 
اذى الود من سل وليك لطر ال قرم اكلام دري 
البحرية ود رسة الطوجية التي أسسها اليارون دن توت المجرى ٠ ٠‏ 


وليت الأأمر اقتصر على تنظيم الجيش وت ريهه وتقويته فان ذلك لاغهار 
عليه ولا أحد يعارضه لان في قوة جيش الدولة قوة للسلسن ,٠‏ ولكسن 
الذى حصل هوان تنظم الجيش كان البد اية لد خول تنظيمات بل تعد يلات 
احتى في التشريعات الا سلامية » بل كان الا فكار الجديدة بعد الثورة 
الفرنسية والتي رافقتها كان لها أثر على بعض السلاطين ٠‏ فهزت أفكسار 
معدي ونان .على مواليا بح لازو جاتر ييا 5472 


)0 التاريخ الحديث للشعوبالاسلاسة :4 8/ا1(ا. 

؟) المرجع تقسه : 08اا. 

؟) تاريخ الدولة الملية المشانية : 01/6 ٠‏ 

»)0 التاريخ الحديث : ه7٠(‏ . 04( في الحديث عن سلسيم 
الثالث ٠.‏ 


لكك 


شم عاذا + 
تولى السلطان سحود الثائي الحكم عام م0( يمد تقل 
سلف سليم الثالث على يد الانكشارية وق كان يضمر الاصلاح ٠‏ ولكته يخشى 
أن يصبيه ما أصاب سلغه وكان يبحث عن وسيلة تمكنه من القيام بالاصلاح د ون 
اثارة أس اء الاصلاح عليه ل 
وحين عنم على تحقيق هذا الاصلاح واجه أزنات معقدة » ورم ذلك 
سار في طريق التغيير الجذرى لنظم الد ولة العثمانية على أساس : 
الافتياس من نظم الغرب ( اكه أمسرم ووه رب 


؟ - تتقوية “قيض الحكومة المركزية على سغظف أجزاء الولايات . 

عأ > م ابسسف تله سج جنويع ان القن 0 

فكانت هذه الخطة الثلاثية عي التي سار عليها السلطان تحسودٍ 
الثاني فكيف نفذها 

كانت الخطوة الاولى هي القذاء على الانكثئارية واستطاع ذلك في 
طيحة عليا ليم على 507215 

” ثم شرع في تكوين جيش جد يدا على الطراز الاوربي الحد يسسث 
واستدعى التد رببه ضياطا ومهند سين فرنسيين وألمان ٠‏ وتأسست أكاد يسيسة 
عسكرية في 486( وارسل بعض غريجيبا الى العواصم الأورهية لاستكمال 


د راساتهم العليا . 


0) السصدر السابيق : 0ا3104-1 م 
1) تقس المصدر : 02( يتصرف . 


رمكل) 


ولم يكتف محود الثاني يذلك »ابل أنشأ اددارة اللترجمة تحولت 
بعد ذلك الى وزارة للخارجية وأنشأ الجلس الاعلى للقضاء الذى كلف 


باعداد القوانين الجد يدة » وكان أعضار” من مخظف الأديان واتبثق ننه 


مجلس الدولة ( شوارى دولت ) ٠‏ 


لاحت الاو سملمين ومسيحين ترتيط هسه 
المجالس بالولا يات المر 


0 م كف تق ادا ني يذل » ببسل 
عاض بين السلمين بالتمارء ابته عبد المجيد 
0 0 ا 


وعرف بخط كلخانة عام :جير ؤم وقد كان هو الخطرة الكبيرة الثائيسة 
كنا برق الد كتور هد العزيز سليمان نوار للأخذ بالغوانين الوضعية حيسن 
قرر الساواة بين السلم وفير السلم فكان ذلك هو الخطوة الاولى لفسسرض 
الخدمة العسكرية على غير السلمين . كذلك ساوى الخط بين الطواف 
المختلفة في فرش الضراعب أمام القاتون بصفة عاطة ٠‏ 

وصد رت في أعقاب هذا الخط سلسلة من القوانين التنظيمية لوضع 
اسن غذاة انه مهم التتفتف 2 هد رج التيشن :ابتاقيع والعت فر نه 
والد نية » وظهرت المحاكم على مخظف أنواعها وصد رت فرمانات بتأسيسس 


ا* جامعة عثمانية . *7” 


بنك الك ولة والا وراق النقد ية وا" 
واستفل الاوربيون الدولة العثمانية اقتصاديا / وتوقعوا فقيح 


ياب الا رساليات التبشيرية والمد ارس الاجنبية على مصراعيه ٠‏ 


رحدنم 


واستفلت الد ول الاوروبية عذه التنظيمات لاغراضها فسعت فرنسا 


الى حماية الكاثوليك في الدولة العشاء,ة » وسمت روسيا الى حماي 
الارة كن :بدي عقوا يرظان الى فول عيش رسفي القزفية 


الى الككيسة البروتستنتينية 
وفي عام هه( صدر فرمان يرفع الجزية عن السيحيين + وني 
هلم وب وآمهر الفط اتباني وخ ”51 
52011111 


-00 الشكين للدول الاوربية للتدخل ني شثون الدولة المشائية , 


والسساوا 
32 ان المسائل للد نية تكون العهدة في ادارتها الى مجلس مفنتلط 
من بين الس نيين ورجال الددين التصراتي ينتخيه الشعب ينفسه ء وسشها 
عدم اكراه المسلم الذي يعتتق النصرائية على الرجوع الى الاسلام بل يسمح 
له ياقردة عن الاسلام واعتناق النصرائية ...©7557 

وأك الخط الجاسوني حق الد ولة في تجنيد المسيحيين ٠‏ وان 


أبقى على حقهم في دقع البددل المسكرق , كبا سبح للاجائب بانتلاك 


الينية 7 وسكد فسان ووه ١‏ تمبسديا > 


0 


العقارات وفق شروط معينة . 


() التصدر السايق : كر 3476م 

؟) ا تفن التصبدر : 96# 

؟) تاريخ الدولة العثانية 5 919 

)0 التاريخ الحديث ( الشعوبالاسلاسة ) ى 8و. 


حدم 


وفك رأت الغالبية العظمى مر, مسيحيى الدولة في صدور هذا 
الخط مظيراً من مظاهر ضهف الددولة وتطلع رصاعهم الى الددول الأوهية » 
وتتسكوا بالحقوق التي سنها لهم الخط الهمايوتي ٠‏ وضريوا صفماً عمسن 
مافيه من التزامات طيهم بل تسكوا بما كان لدديهم من امتيازات قد يسة 
كارن جنع سباي 17 

وحملت لبنان. يغف .هذا الخ فهغك الفتن التي حملت 
السلمين والتصارن طى استقلال ذاتي بنظام المتصرفية ون له 


حاكر نصرائي ٠‏ 

ويقول الدكتور / عبد العزيز سليمان نوار : 

* وصدارت بعد الخط الهايوتي مجموعة من القوائين التنظيمية التي 
حت التمدخ #تستاي برثة أفيينا: 

تاتون الاراضي * الطابو” بره م1 

؟- تانون الولايات 12416 

م مجموعة القوانين الجنائية والتجارية ( 8م (-7)1238 75 


واسّعى ‏ اى في عهد السلطسان 


يقول الد كتور على حسون 
عبد المجيد - الخيرات الفرنسيون والبروسيون لتد ريب الضياط وافتتحست 
السد ارس التد ريبية للاطبا* وموظفي الد ولة المد نيين وأرسل الطلية لاول مسرة 
الى أورها لاتنام تحصيلهم فأنشأت وزارة المعارف وأطن ميد أ التلير السجاني 


5 الات 
)ا تفن المصدر 52 عور م كورء 


)0 نفس المصدر :+ #«15ء ١84‏ وتاريخ الدولة المثيائية : ١15‏ 
8) اتئقن المصار: ٠196‏ 


لمحم 


والاجبارى واعيد تنظيم الادارة النعلية والموكزية ولربما كان الشي * الاكثر خطسورة 
هو ذلك التوع من التعليم الملنائي الجدبن الذى ادخل الاصلاح السلشسة 
القضائية ولم بيق تحت حكم الشزيمة الاسلاسية سوى قانون الاحوال الشخصيسة ٠‏ 
واصدر قانون جنائي جذيد يحتعد علي الةا نون الغرنسي ؛ ثم نشر قانون تجارى 
في عام ب+؟ ره وازدادت الأصمالات مع أاخرب فق جبة من الشيس سان 
العثلاتيون الث يق تغلموا في د يار الغرب ٠‏ بللوناسيين . . 

* وشقك الأزياء الاوربية طريقها الي الماصمة الاسلامية واعطي, السلطان 
ألثل بازثها* أللباس الاوربي وتحه العطايا واقامة المناسبات والحفلات طسسي 
ذلك الطراز ٠.‏ 

* وقد أدخل نظريا قانون بيدلا الساواة الامة الغربي الحديث والعلياني 
في الدولة قبل قانون الرطيا ومع ذلك فمد وها -أى الاوربيون - سطحيه وطاليسوا 
بمااسموه اصلاح الافئدة والمقول وثورتها في صفوف من يقودون دفة المعكم 
في الدولة » وازداد تدخلهم في شئونها تحت شعار انصاف التصارى والدفساع 
مسي 90 

وقد حدت ذالك يسبب الضغط الاوبي علي الد ولة المشانية م 
يقول الدكتور زين نور الد 

* ... في القرن التاسع عشر اد خلت الد ولة المثانية عدددا سسسن 
الشرائع والقوانين الملنانيه وعستها في طول البلاد وعرضها وقد جا* هذا 
التشريع العلماني الحد يث نتيجة لمدد من العوامل شها وقع الفكر الخريسي 
علي الامبراطوريه العشانيه والضغط السياسي, الذى كانت الدول الغريية 
تعارسة في علاقاتها مع الاتراك والمحاولات السغظفة التى قام بها الراك 
انفسهم لاصلاح مواسسات الد ولة المثمانية لاسينا التنظيات 009 

ويقول الاستاذ صالح بن عبدالله العبود ‏ بعد ان ذكر الامتيسازات 
التى اعطيت لفرنسا ني الدولة العثلاتيه - خاصة في التمليم للنصارىالكاثوليك 

* ... وهذه الامتيازات التى نفذت منها فرنسا الماسونيه واستطاعت 
أن تجبسر تركيدا عليها .لمصلحة الي هود ترجعالي ثفرات قد فقسا 
المشاتيون علي اتفسهم في الداخل والخارج عانافي الداغل تكبيسان 


(1) طريخالد و ةالمثطا لنرمرام 


«؟) قلرة المرمبة لعريبةعلوصرء برسس, ,و » 


لكك 


السلاطين ‏ كا يقول زين نور الد ين زين - * لايطيقون الشرع الاسلاسي 
على الجاليات غير الصلية الا في حالات قادرة ...1 

* وفسروا هذا النبدأ بأن غلى السلطان الفاتح أن يلشلم بما مس 
الاباطرة البيزئطيون هذه الجاليات: 
يضع الهم أحكأنا خامة بيهم غوفر لهم تصريف امورهم بطريقتهم الخاصة .. 

* قلعأ مايسى نظام الا 


ن امتيازاث وضمانات بل للسلطان أن 


ومو نظام كانت تتبعه الدولة 
البيزئطية الصليبية في الد ويلات التي أنشأوها في الشرق الأدنى 176 
وهكذا يسبب قصور طماء الشريحة عن مجاراة الوقائع المتجداداة 
بالاستنباط الفقبي ‏ الذى نتج عنغلق باب الاجتباد ‏ اصبحت 
القوانين الوضمية الستوربة من الغرب تحتل شيا فشيكا جوانب من حياة 
السلمين نتهيمن عليها ٠‏ ولم يكن في ذلك مايلفت نظر السلمين لخطورتها 
اذ أن المجتمع في الد ولة العثشانية كان خاءلا ومصايا بالجمود الفكرى ء 
ااانه مقسيره قتقيل لذب يترساباء بالبضر لووط تمده ضاق 
حتى لم بق للشريعة الاسلامية من عيننة الا على الا حوال الشخصية للاسقء 
لا بل لم ببق لبا في بعضبلاب السلسين أى شي' فقد قيد الطلاق, 
وتعدد الزوجات بقيود غير شرصة , وابيح للصمال الفطرفي ديار 
ريضان ٠‏ وعكذا لم تأت العقود الاولى والوسطى من هذا القسسرن 
الملادى المشرون حتى اصبحت القوانين في أكثر اليلاد الاسلامية مقتيسة 


من القواتين الغربية - فرنسية ٠‏ وانجليزية ٠‏ وسويسرية وفيرها - ٠‏ 


)لكر القوية العرهيةعلى غو'الاسلام 5.5 810 


ا 


وبذا حصل الشرك في الطاغة والاتماع 4 


بنشير ما أنزل الله 1 

وهذا يجملنا نقرر في غير حرج ان اتحراف السلمين في الطاعة 
والاتياع اراد ا وجباعات ودولا ‏ النادج عن الجهل يحقيقة الاسلام م 
وستن الله في حياة اليشر والعجزعن الاجتهات والاستتباط الاحكام 
الاسلامية لكل واقعة تحداث لهم نستن بن من القرآن والستة - كان 


ولاريب أحد العوال الرئيسية لانتقال الملمانية الى بلاب السلسين ٠‏ 


؟ - الانحراف فيتوحيد الارادة والقصد” العيادة 


لايد لمعرنة كيف حصل الاتحراف ضبني هذا المقهص وناهي 
مجاريه الفكرية والعملية - من بيان التصور الاسلامي الصميح للعيادة :ولد ينا 
القرآن والسنة وأقوال أكة السلف الستندة واللستنيطة في القرآن والسنة 
التي توضح المعتى الصحيح للعيادة ٠‏ 

قال الله تمالى : ” قل ان صلاتي ونسكي ومحباى وساتي لله رب 
العالمين وبذلت أبرت وأنا أول السسلمين" الاتعام : 00135870155 

* وعن عدى بن حاتم : * انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا 
هذه الآية : ” اتخذوا احبارهم ورهباتهم اريابا من د ون الله والمسيح ابن 
مريم * الآية اه فلت ء نا لسنا تعيدهم , قال ,. اليس يحربون باآجلالله 
فتحربونه «ويحلون ماحم الله فتحلونه ؟ . فظت : يلى «قال: فتك 


عاد تهم * رواه احيد والترذى وحسته . 


رم 


وقال الامام ابن فيبيه في ببان معنى العيادة لما سثل عن ذلك 
* العيادة 


اسم جامع لكل مايحيه الل ويرضاء من الأقسوال 


ولاعال الباطنة والظاهرة . . “37 

م عطق "الأتمزاف ين التي كن العمياإتتاعرة سين 
العبادة الحقة لله بمعناها الشامل الواسع وصرف- للأسف فثلمى سن 
السى د أواطا سن الحبات أت تعبر ايك أواخركر معافيية ع يصع 
بعضيم لغير الله ٠‏ ونذروا لذير الله ٠‏ واستمادُوا يشير الله +واستفائوا 
بغير الله ٠‏ وطلبوا الشفاعة من الأموات وغلوا في الصالحين والاوليساء 
أو من ضنوهم أولياء - أحيانا - وخاف بعضهم من غير الله فيما لايخاف فيه 
الا من الله ء واشركوا في التوكل ٠‏ واحبوا وأيغضوا لغير الله . 

والرسول على الله عليه وسلم يقول فينا يرويهء علي رضي الله عنه 
قال : * حد ثنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرين كلمات لمن الله من 
لاجم فين ال + لعن الله من قتمن وكققاية:. لعن ققلةاحن لون يسداظا + 
لعن الله من غير متار الارن” رواه سلم ٠‏ 


والله يقول في ذم الاستعاذة بغيره سبحانه وتعالى : " وانه كا, 


رجال من الائس يعوذون برجال من الجن فزاد وهم رهقا * الجن 


وقد قال النبي صلى الله طبه وسلم لمن جا من المحابة 


يستغيتون يه من أحد المنانقين انه لايستغاث بي ٠‏ وانما يستغاثبالل "757 


8 نري ارس باشل للاده 

العبودية .بوم . ومدعردضي عسبرضوال تعلاط 

)0 كتابالتوحيد حق اللهعلى العبيد: (64٠0 ١6,‏ باب سن 
المرف أ معدو بسي ورف كمهفي 


* وأنفر 


ولا شقيع 


كلاد 


وقال تعالى في |0 
ب الذين يخافون أن يحشروا الى رهم ليس لهم من دونه ولي 


العلهم يتقون * ( الاتعام 5 01 )م 


ونفيها عن اليشر الا بعد اذن الله ؛ 


وما كلته عن الانحراف قي العباد 5 يشاهد ه كل سلم عند اللشاهد 


وقيور العالحين أو الاولياء حيك صرف وللاسف - أنواع من العيادة 


لأضحاب 


هذه البشاهد . وانوا بدا السلم واع أن يرد هذه الجبوع مسن 


هذا الانحراف لبيان أي المبادة لا يجو مرف شي * منها لير اله إحتجوا 


عليه بأن 


هوا * مقريون عند الله ونحن نطلب الزلى الى الله عن طريقهم ٠.‏ 


أو يقولون ان عوظا * شفارثها عند الله ونسوا اونسى نشائخهم الذزين 


ا“لموهم أن الله رب هذه المزاع على مشركي الازمان الغايرة “9 


3 


وق فهم السلمون الاولون أن العمل لعمارة الارغيطاءة الله 
سبحانه وتعالىمن العبادة لأنهم فبموا سن القرآن والسنة ذلك , 

ولذلك كانوا يسعون في الارض لايتاء الريق. وطنوا أتهم اننا 
تعقرن الله مده دلق لابيم سيا الفضه والية لهب 

قال تعالى : * فإذا قضيتالملاة فانتشروا في الارض وابتفوا سن 
فضل الله واذ كروا الله كثيراً لُملكم تغلحون * ( الجممة: 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : قلت يارسول الله , هل لي 
أأجر في بني ابي سلمة"أن” أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكد وحكق 1؟ 


اننا هم بني فقال , نعم لك أجر ما أنفقت طيهم ” متفق عليه .. 


زث)ء 


انظر قي بيان ذلك : سورة يونس : آية .م١‏ ء وسورة الزمر : 
الى 


عام 


وغيرها من الاحاديث الد الة على أن الكسب وطلب المعيشة 

اذا اقترنت بتية صالحة كانت صاداة يواجر عليها » واذ! اقترنت بنية فاسدة 

كانت معصية يعاقب عليها . 

؟ 2 كنا مهم المسلمون الاوائل أن التوكل على الله لايمني ترك الاقف 
بال سباب بل ان التوكل الحقيقي ممو في عمل الاسباب * اعظهيا 
وتوكل * 217 كلمة قالها صلى الله عليه وسلم للاعرابي الذى ددخل 
السجد وتزل ناقته غير معقولة فلما خرج وجدعا قد هربت . ولق 
انحرفت مفاعيم السلمين في هاتين القضيتين : 
وت القد وجد أول الامر اناس تركوا الشل * وهنا في متمساع 


الدنيا * واستتدوا في ذلك الى يعض آيات وأحاديث تنبى عن التكالب 
على الدانيا فظنوا ان العمل للد نيا واكتساب الرزق أمر يشهى عنه الأسلام 
ونسوا ان الرسول صلى الله طيه وسلم قال في مقابل ما احتجوايه سن 
نهم اثبال الصالح لليرء المالح * 777 قراحوا يستسلسسون 
للدعة والكسل ويأوون الى الخلوات والزوايا , ثم خلف هوظاء لف 
تطور الامر بهم الى أن وضهوا أحاد يث في التففير من الد نيا وبغضها نذكر 
شهاا: 


احاديث 


خف فون لتر قير ١‏ لاسن جح الوق سيل الفا 
ولايتركها احد الا اعطاء مثل مايعطي الشهدا*» وتركها قلةالاككثل 


والشبع ٠‏ ويقض الثنا* من الناس 


)0 اغرجه التريذى د عن أنس وحسته. 
ع اعرد اعية .هي م بوبه 


مم 


ع عب لقعا يكن عل عكيفا”. 
ع« من أصبح , والدنيا أكبرهه «فليسمن الله في شي * 


5 
* وقال أبو سليمان الك اراني : اذا طلب الرجل الحد يث أو سافسر 
في طلب المعاش أو تزوج فق ركن الى النانها ”75 
” وتال الجنيد - وهوسيد طائفة التصوف ‏ كنا ينونه م 
* احب للست ى* الا يشغل تبه بهذه الثلاث ء والا تغير حاله : 
5 
؟) طلب الحديث ر كذا 17! ) 
+) و«التزوج . وواجب الصوفي الا يقرأ ولا يكتب , لانسه 
اله يي 
بل وصل الامر بهوظا *- الذين عرفوا في التاريخ الاسلاسي بالمتوصفة 
- الى تأويل الاحاد يث الصحيحة على غير مات ل عليه ليوثيد وا 


مذ حبهم في الخمول والدعة والاتكالية المتناهية على الاخرين . 
افد ذكر الششيخ أبو طالب المكي ان يعض الصوفية أول قلول 
رسول الله صلى الله طيه وسلم إن اطيب ما اكلتم من كسيكم بأنه السألة عند 


ا 


التصوف بين الحق والخلق : إر١٠ (٠١17‏ م 9؟ 0/6 » 
جع م وح 151 : 


2-١ 


رمدم 


تفن نهذ انسير التتشيفا سبو في ا واد م ةسه 
أطام المتصوقة : 

قيل لابي يزيد مائراك تشتفل يكسب فنن أين معاشك ‏ , 
فقال + عولاى برنق الكلب والخنزير تراه لايرزى ايا زيد 797 

ومكذ! ساعات عذه الاحابيث الموضوعة واقوال عوظا * الزعساء 
وتأويل الاحاد يث على غير ما تك ل عليه , ساف كل ذلك على انتشار الدعة 
والخول والا تكالية على الغير في طبقات معينة من المجت الاسلاعي فتمطل 
بذ لك جزه كيير من طاقات الامة الا سلامية وانتشرت البطالة ياسم الك بن واك ين 
من ذلك برا* فحق عليهم وصف * الطاقات الممطلة * وهي معطلة ذا تيا 
لم تجبر على التعطل والتيطل ٠‏ 

ولمل غير مايك على هذا التصور اليائن للزقد ناورك عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وتنا الذى أرنا بلاق ايه 

عن أنس ين نالك رضي اللدعته * ان نفرا من أصحاب التيسسي 
صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله طيه وسلم عن عمله قي 
السر ؟ فقال بعضهم ء لا أتزوج النساء , وقال بمضهم : لا آكل اللحم 
وقال بعضهم : لا أنام على فراش + نلخ النيي صلى الله عليه وسلم ذلك 
فحد الك وأثتى عليه , ثم قال : سابال أقوام نالوا كذا وكذا ؟ ولكي 
اصلي وأنام » وأصيم وأفطر وأتزوج النسا» » فمن رقب عن سنتي فليس مني ” 
امتفق عليه . 


9 المرجعالسابق 6 008 . ان ابا يزيد حين قال هذا الكلام نل 
عن اث الكلب والخنزيو رز بمد أن بحثا ف الزن سا سد 
زقهط إحتجاج فير صحيح + وحذا سايوسف له ويجمل الاكسم 
يقر لب السلم للأوصل آليه بعض من كان بألذدي القان اللاي 
العامة السلمين بن المستوى الفكرى المتحظ + 


لخدم 


عانظر الى الفهم السليم للزعد في هذا القول للامام احند بسن 
حثيل رشي الله عتم . 

* سكل الامام احد عن الرجل يكون معه ماقة الف د ينار هل 
يكون زاهدا ؟ قال : نعم #بشرط أن لايفرج اننا زاددت , ولايحستزن 
اذا نقصت 39”6* 

لايب أن نشأة هذه البية أول نايماتب نابا سبيسة 
الانها لم تنمأ في فرغ بل نمأت في مجتمع ولمل من أسباب تسشعوء 
هذه النزعة - التي بد أت أول مابد أت زهد 7 معقولا” ثم تطورت الى زهد لم 
يأمريه الاسلام , ثم انتقلت الى نزية لها فلسفة معينة في كل الامور د غلت 
على المتصوفة من الموذية والنصرانية والافلاطونية الحد يثة والفلسفة الاشراة كل 
لمل من الاسباب إتحراف الخلافة , شم إنفما س الناس في الترف وانصرافهم 
عن الاهتام بالآآخرة . 

يقول الاستان الغزالي في فلت 

* ... اقيل العامة بقياددة المتصوفين - على الطقوس والاوران - 
وأقبل الحكام ومن في نوا مهم وركابهم على الشهوات والمذذات ل . وهذ! 
الخلط الصوفي الاحمق يعتبر أول مدع أضاب التقكير الاسلاعي غي. 
أول تدع آصاب كيان الامة الاسلاسيفك فينا بعد -بالانهيار 797 


0 عد ةالمايرين .1 . 

)0 انظر لمعرفة أثر الفلسفات الوتنية طى التصوف كتاب الفكر الساني في 
تاريخ الفقه الاسلامي : 5/ جه ءوانظر وه قفي مايواك قلك. 
وكتاب ظير الاسلام 2 6/6 جره 

+) " الاسلام المقترق عليه :مه م 


فيك 


ومكذ! أصبح الاسلام في نظر موطا * كما يتضح من عباراتهم محصورا 
في الشعائر والاوراد المشروعة وفيرما فاتحسر يذ لك فهو العبادة وأصبسح 
يتعذر بسبب هذء النظرة النحرفة القيام ببعض أركان الاسلام كالركاة . 

الف كان السلنون الاوائل يستشعرون في قرارة أنفسهم أتهيسم 
يعبد ون الله حتى وهم يسعون لطلب الززق , أو لطلب العلم » أو يسخبيوق 
في أرض الله » دون أن يوجد في نفوسهم شعور بالاتقصام ولقنائيه ببيسن 
السمافر يعلء الاصال ٠‏ يلكن أميح التزك من الصوقةت الذئئة ابعر 
عد ه نفهم الحياكة: في الصلوات والأورات يصن بأن جز كيان حياضه 
فارع فيلجأ الى شيخه للا هذا الفراغ ٠‏ فيكلف الشيخ بد وره بحفظ أورات 
كثيرة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرهوها بطريقة غير شرعية . 
وأحيانا يكل ريا يسى السياحة قي الارض بلا قف حتى يقوق ايلناف اق 
ويصدق قي توكلة - كنا رصوا. 2 

ومكذ! تطور الامر الى انحراف مفب العبادة ذاته بعد أن كسان 


الاتحراف متمتلا في انحسار مفهم العبادة في أصال الصلاة والذكر . ان 


الترين. تيح يمي ا#اكانومي عياف ةن غير لكاب والسفة.. 

هذا او الور القاليا طن ليع في القرون التأغزة 6 ومتقاة 
هي حالتهم الغالية ٠‏ لكن ذلك لايعني أنه لم يوجد احد من السلميسن 
نال اتذيها الياخ يلف الممق اللبسم اقشبان #وسترط عاسة 
العلماء بل وجد من اعرض على هذه السخافات وهشدة كابن تيميه واب نالقم 
وابن الجوزى وفيرهم سن الفوا كتبا في انكار هذه الاتحرافات تي تن + 


الى ده لسرا مع عت 


للحم 


كما أن معظم الناس في القرون المتأخرة برثم هذا الانحراف لم 
ينقطعوا عن الد نيا بل كانوا يمون فيها ويسعون في الارض الا إإنه كسان 
ينتايهم شعور بالذنب لأمهم يرون أنهم لا يعبد ون الله حين يقومون بذذلسك 
للا رسع ني حسهم من أن الحياددة لل كون في الاكثاز من العللوات والات كاوه 
ن المياة , 


ونسوا أنهم حين يسعون في الارضى انما يقومون 

* ونا خلقت الجن والانس الا لمعبد ون * الزا رسا تب 

* عو النشأكم من الارض واستعمركم فيها " رهد : 3١‏ ) 

* هو الذى جمل لكر الارش ذلولا فامشوا في متاكبها وكلوا سسن 
رزق * ر الطك : 0916). 

وقعت هذه الانحرافات تهل تيام الدولة المشانية , وعندما سيطر 
العشانيون إن ان الانحراف حتى أضبح يه حسن معظم الناس أن العياددة. 
انفسها هي مايأمر به الاولياء ‏ المزعومون ‏ من البدع بهذا وقعت قي 
شرك حقيقي بسا كان الجهلةسلا يل بعض العلما* - يمارسونه من تقد سس 
للموتى والاعتاد عليهم في جلب التقع ودقع الضر , بل وصل الأسر الى 
حالة آسوأ قف كانت الجبرع الحاقدة ني الجباهير السلءة الجاق كه 
يستغيثون بالسيد والولي حتى في حال الكرب والشددة . 

قال الامام محمد بن عبد الوهاب : 

” القاعدة الرابعة : ان مشركي زمائنا اعظم شركا من الاولين » لان 
الاولين كانوا يخلصون لله في الشدة ويشركون في الرخاء ‏ وشركوا زنائئا 
شمركهم د أثم في الرخاء والشدة والدليل وله تعالى : * فاذ! ركبوا في 
الغلك دعوا الله سغلصين له الدين , فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ‏ 
اليكفروا بما آتيناهم فسوف يعلمون * 597 


لفك 


وقال الاستأذ الفزالي : بعد أن سك حوارا بينه وبين أحد 
الذين يلقن بانتيس للفوسل. سهم :* أن العاسية:الاولى في الاسلام 
أنه دين التوحيد المطلن . ويظجز أن يعض النابن تتهيط طيائِمم د من 
ذلك فيجنحون الى الاوهام المجسسة لينشثوا علاقات بعيها تنبو يبي 
حساب التوحيد الخاص ؟ 

وقد يبا عند ما عاجم التتار يغداد » مع يعض المغفلين بيسن 
موظا * يقولن « 

ياخائفين من التسر الوذوا بغير أبي عبر 

ولا أأعرف أبا عبر عذا ء ولا قهره + سوا*كان صالحا أو طالها ٠‏ 
فلن الليان به الايفتي ميا . 

د بك اتن ا رو م د 
به ٠0ل‏ وكآن يعض الحشاشين في القاعرة يينتكتر أن بحيظها الاتجليز ., 
وفيها قير فلان وفلان من الاعمة , ماذا دهى السلمين حتق سرت تيتهيسم 
تلك الخزصلات ؟ فاذ! شرحت عقيدة التوخيد في أدب وتيسير جاء مسن 


يشهملك يعد اوة الصالحين * 
٠ 37»‏ .وانظر ماكتيه الجبرئي عن 
ة المخزية في العنرز النقد سة التي كان يقدسها مسن 
بسع الشيغ عمد اللطيف » والتي ذيحبا الوائي وقانها طعاسا 
له ولاتاءه وحافيةه ع يكت الشبخ وتم با 1/ 01د 

6 


العم 


؟ ‏ أما عن الانحراف في مفهوم التوكل فيمكن القول بأن التوكتل 
على الله كان هو الباعث للصحابة والتابعين على الجهاد والانطلاق 


والحركة في الارض لعمارتها بطاعة الله واقانة شرثه فكيف اتحرفل» 
يطلب هك انشيج الى اك .وقول فى القون الانلقرواين سا 
السمفمين ؟ 
لاييكن أن نعرف ذ لكالا انا عرفنا معنى التوكل الحقيقي_والممين 
كب لابق شط ميعن لطن ديرا ليان وال 
النيوية فماذ! في القرآن والسنة ؟ 
يقول الله تعالى : " وشاووهم في الاسر فاذا عزنت فتوكقغل 
على الله .. * زآل عران 5 وهو )ام 
وقال رسول الله على الله عليه وسلم فيا برويه عنه عبر ين الخطاب 


* لوانكم تتوكلون على الله تعالى حق توكله لرزقكم كنا يرزق الطير تفسداو 


خماصا وتروح بطانا 
فالآية ترشد الى_أن على الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وى المو'شين 
برسالته ان عليهم أن يتشاوروا فيما بينهم فاذن! عنم القائد ‏ يمسلالا سباب- 
فليتوكل على الله في حصول النتيجة . 
وانحديث واضح_الدالالة اط هذا افبحتى 'ايشافالطير تقد وي 
الصباح الباكر ضامرة من الجوع وتأتي ساء شبعى فهي تسعى في ارش الله 
الطلب الرزق فيحصل لبا ذلك . فعلى المو'من أن يسعى في طلب السرزق 


زمه 


اخرجه احند في سستد» : 5/1 ء والتريذى في سنته 
وابن ماجة قي ستته : 6+( والجاكر قي امسق رك: 811/6 . 


0 


بلقم 


بأسباب يتوسل بها الى ذلك , ويتوكل على الله في حصول النتيجة فقسد 
يسعى الإنسان الشمل ولا يفيد منه وذالك لان الله فهر له أن لايفيد ررك 
من هذا العمل وكذا طالب العلم قد يقوجه الى د راسة علم من العلمم 
ولككه الايوفق فيه لآن الله قدوله أن يوفق فى طم آخر ركذا , فسان 
الاسباب لاتوءثر في المسيبات فلكنها وسيلة لحصول السيب ٠‏ 

وق يم السلف العالح هذا القيم السليم . 

ققد بكت عرين الخطاب جناءة من أهل اليين كانوا يحجسون 
بلا زاد » فذسهم “قال معاوية بن قرة : لقى رين الخطاب ناسا مسن 
أعل اليمن , نقال: من أنتم ؟ قالوا : تحن المتوكلون + قسال 
بل أنتم المتاكلون ٠‏ انما المتوكل الذى يلقي حبة في الارض » ثم يتوكلل 
على أزلم* 

ولهذا لما فهم اعرابي ‏ التوكل فهما خاطئا فلم يعقل ناقته 


بل تركها عند باب اللسجد بلا عقل فهريت- قال له الرسول صلى الله 
عليه وسلم : * اعقلتها وتوكل * قتف ارشده الرسول سلى الله عليه وسلسم 
أن يعمل السيب الذى يكون به في الغالب حفظ الشي * ويتوكل على الله 
في النتيجة . 

هذا ماقهبه السلف رضوان الله طيهم في التوكل , ولك غلفا 
من بعد هم خلف من متصوفة القرون الاخيرة ٠‏ ومن الجهلة المتيعين لهم 
فانطب التوكل عند هم الى تواكل سماه بعضهم بقينا وسماه آخرون قناعة 
والكل سفطي * في ذا الغهم . ومن المو'سف حقا أن يكون تور يماش 
العلماء الذين يشار اليهم بالبنان هذا التصور الخاطي *. يقول ابو حاسد 


)0 جاسعالعلى والحكم : 06 شرح الحديث التاسع والاريمون. 


ركم 


الغزالي في شرح بقامات التوكل في ملامسة الاسباب نيلي : 

* والمتوكلون في ملابسة هذه الاسياب على ثلاث مقامات 5 (الاول) 
مقام الخواص ونظرائ » وهو الذى يدور في اليوادى يشير زاد ثقة يفضل الله 
تعالى عليه في تقويته على الصير اسبوعا ونافوقه , أو تيمسير حشيش له 
أو قوت او تثبيته على الرضا بالموت ان لم يتيسر شي * من ذلك » فإن السذى 
يحيق الزاد قد يفتك الزاد ويصل بغيره ويموت جوع » فذ لك يكن مع الزاد 
كنا أنه يمكن مع ققاء . 

المقام الثاني م 


: أن يقعد في بيته أوفي سجد ولكه قي 
القرى والامصار وهذا أضعفمن الاول ٠‏ ولكنه ايضا متوكل لانه تارك للكسب 
والاسباب الظاهرة : معول على فضل الله تعالى في تدبير أمره من جهسسة 
الاسباب الخفية ولكنه بالقعود في الامصار متعرض لاسباب الرزق » فإن 
ذلك من الا سباب الجالبة , الا ان ذلك لابيطل توكله اذ! كان نظره الى 
الذى يسخرله سكان البلد لايصال رزته اليه لا الىسكان البلد »اذ يتصور 
أن يققل جسيمهم عنه ويضيعوه لولا فضل الله تمالى بتمريقهم وتحريك 
#ولعيع » 

واه سيم أن ينها موكيي مرمرع اع 


الذى ذكرناه في الباب الثالث والرابع من كتاب نداب الكسب 


أحياءعى الدين : عر 0؟. وهذا الترتيبسن الغزالي يجمله 
الحقام الاول هو مقام الخواض من الناس والمقامات الثائية هي العناسة 
الناس يشعر يغهم متحرف لمعنى التوكل قالناس في التعامل بع 
يهم سواء . 


بعد 


وقال فيه كلاما حسنا . واذا طمنا أن الغزالي رحه الله قال هذا الكلام 
وجحافل الجيوش الصليبية في حملتها الاولى عاك معاقل المسلمين اد ركنا 
مدىالاتحراف في الفهم الذى وقعفيه حتى العلماء , بل قال يعض 
مشائخ المتصوفة : * لو توكلنا على الله تعالى ما بثينا الحيطان ولا جعلنا 
لباب الد ارغلقا مخافة اللصوض "017 


يفيل العام ابي معيه »م 
فكل ما أمر الله به عهاد» من الاسباب فهو عهادة والتوكل 


مقرون بالعيادة كما في قوله تعالى : * . . . فاهده وتوكل طيه ” وفي قوله : 


* هل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب “ وقول شعيب عليه السلام 
* عليه توكليت واليه انيب * , 757 

وبقول الدكتور حسن الترابي في نق الفهم الخاطي للتوكل كلاسا 
حسنا هذا ئصه : 

٠... *‏ فالتوكل شعبة من شعاب الايمان تهي * العو'من في واقع 
الدئيا : قسياة عامرة يضروب الصل العالح نقضبة بوجو الغير ونا كتوجيهات 
الشريعة وحد ود ها وهو لذلك ايجاب لا سلب يد فع للاقرام لا للقمود . 

* وينذغي لذالك أن تنغى عن عقيدة التوكل الصحيحة بعض التصورات 
الواممة التي اتحد رت اليها معتقد ات العاءة من بعض السلمين ٠‏ فقد 
أخذوا من التوكل معثى التعطل ومن القضاء والقدر معتى الجبر المحتم 
غانتهوا الى الخنوع والقعود عن محاولة التأثير الفعال في الحياة اعتذارأه 
)0 التصوف بين الحق والخلق : م6 . 

55 العبودية : ع7 . 


رمدم 


بأن القندار جا على وجنهه ألمكتوب هبنا فعلوا واتكالا على أن الله سيديسر 
الهم الخير مهما تركوا ٠‏ 

* والح أن افد ار ألله هي أسباب الطبيعة وقواها وما الاتسبان 
بقونه الا بعفا ها ولكك نك قو وبد قم بتلطان نن الله - الى تقيم 
فلك الأسباب واقحام جهده فيه وتسشيرها بعضها على بعض. ولايلك 
ألاتشأنن أن يغير السئن والاسياب .المقف زة وأنمأ يحاول أن يرتب التفاهل 
بينها مهو نثيجة بيتفيها , فإن أعاب في محاولته وأد رك مبتغاه كاتنت 
النشيجة من كسيه عو بهف! ألوجه ولكها في الحقيقة الكلية من قضاة الله 
غالق الكائنات- انسانا وبا سواه وتشار قواهأ وقاضي مصافرهاً ٠‏ وليسس 
التوكل أن يزهد الانسان في العلم والعمل بدعوى التفويض الى الله أذ 
لايترتب على ذلك سوى أن تجرى معاد لات الاسباب وتفاطاتها بمعسزل 
عن تد خله وتستقر عند نتائجها اليقضية بسئن الله واوامره . واننا يعني التوكل 
ثقة الانسان بالله ومن ثم الاستمانة بما يوقن به من حقائق الايمان ومايتعلسه 
من قواهد الشريعة ليزد اد تفبساً للسنن الكونية ود راية بالسالك الموك يسة 
ال مام لي 1 

وذ آن فم السلمون قي الخصور الاغيرة هذا القهم الخاطسسي ‏ 
اللتوكل الذى أصبح اتكالية وتواكلا” غطوا في نوم عميق ولم يستفيقوا الا على 
رح المزتية الغربية سسظة قي الاستمياد الغربي للعالم الاسلامي .وي 
اب يناالين + اوقرس قاين شال دا توصب بي اميت 


الاسان وأئره في حياة الانسان : جع ٠‏ عع ء وانظراتاله 
شارح المقيدة الطحاوية : 5.1 . 


لكك 


وزلزلت ايعان بعضهم بد ينهم . ذلك الاينان الث كان خالا دة طويلسة 
من الزين حتى اعتقد بنعض السلمين أناك هئ الاسلاسي وفقيدة القضاء والقددو 
والتوكل على الله همي سبب تأخر السسلمين وجههون هم .ذلك لانهم عاشوا فني 
امنجتمع لايعرفون فيه من شعائر اله ين ألا مأخطه لهم مشأيخ. امسق 


ألصوفية المنتشرة في المالم الاسلامي - من الصلوات والاوراف .» غيز المشروعة 


في غالبها . كنا انهم لايعرفؤن من قواط الايمان وازكائه الا ان يرضى كل 
لم يما كتبله - حسب ألنقيق الشحرف للقدر ‏ كنا أثهم ياسم الرصد 
في الد نيا والاستسلام ] الذ ليل للفقر والذل ‏ بحجة الايمان بالقد ر والتوكل 
لي الله - تقبقروا أمام الزحف الاستمبادى للدول الأوروبية وضاع كياتهم 


ألسياسي والفكرى والعلس ‏ 


لمعرفةكيف انحرف المسلمون في فهسهم للايمان بالقدر وما حصو 
السار الذى ساروا عليه في بمذا الانحراف ؟ لايد من معرفة التصور 
الصميح للاينان بالقار ٠‏ 

يقول الامام ابن تيميه ‏ 

* والقدر يو'سمن به مولا يحتج به هيل العيد مأمور أن يرع 


الى القدر عند المصائب , ويستغفر الله عند الذتوب والسعايب كنا قال 


تعالى : * .ع - هه : فاصبر ان وض الله حق واستغفر لذ نيك * ولهسذ١‏ 
حي ادم موس عليهما السلام لما لام موسى آندم لأتجل المصبيةٍ التي حصلست 


بأكله من الشجرة » فذكرك آندم * أن هذا كان كتها نهل أن اخلق م 


رده 


افحج آدم موسى * كنا قال تعالى . ” “إن ؛ 8؟ ما أصابسن مصيسة 
في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من تمل أن نبرأها إن ذلك على الله 
سير ” وقال تعالى : ( 1+ 0 4( ها أصاب من مصبية الا بإإذن الله 
ومن يو'سن بالله ينهد قلبه * 

وال تس اسلف ع والرخل طنية النسيئة عملم آنها سن 
عند الله فيرضي ويسلم . 

أمبة! وج إختجاج آم بالقار + وسماذ الله أن يمتج كلدم ٠‏ أو 
من هو د ونه من المو'منين على المعاصي بالقد ر فإنه لو ساغ هذ١‏ الساغ 
أن يحتج ابليس ومن إتبعه من الجن والانس بذلك ؛ ويحتج به قوم نوج 
يوقو ناف أل :افر« العضان و .وام يناب بين ادا" وفك 
ميا يعلم قساده بالاقطرار شرع ونققة + 

فإن هذا القول لايطرده أخد من العفلا* » فإن طرده يوجب 


لا يلام أحد على شي * ولا يعاقب عليه . 


* وهذا المحتج بالقدر : لوجنى عليه جان لطاليه ٠‏ فإن كسان 
القدر حجة فهو حجة للجاني ليه , والا فليسحجة لا لهذا ولا لهذا . 
* ولوكان الاحتجاج بالقد رمقبولا : لم يكن للناس أن يعيشوا , 
ان كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذ لك فيقيلوا عذره ولا يعاقيوه ' ولا 
يمكن اثنين من أعل هذا القول ان يعيشا , اذ لكل شما أن يقتل الآخر » 


ويفسد جميع اموره محتجا على ذلك بالقدار” . 


)0 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : 6+8 6169 - 


لمود) 


ولم يكن الاسمان بالقدر يمني ترك العمل بالاسياب , لأ الله 
قدر الاشياء يأسبابها يوضح ذلك الاملم اين تيميه رحه الله حيث يقول 2 
وهو يعد قاعدة عظيبة في هذه القضية ‏ * ... صين صلى الله عليسه 
وسلم أن الآسياب المخلوقة والشرودة هي من الشار فقيل له ؛ “ أرأيت 
رقى تسترقي بها 5 وتقي نتقي بها 8 وأدوية نداوى بها هل ترد من 
قدر الله شيكا 8 فقال : هتني بن تقار ألله 

* فالالتفات الى الاسباب وآعتيارها نوثثرة في السييات ؛ شسرك 
في التوحيد وهو الاسباب أن تكون اسبابا نقس في العقل , والاعراض عن 
الاسياب اللأموز بها قح في الشرع ؤ فعلىالعيد أن يكون ليه سمتسد! 
على الله ءلا على شيع .من الانيات 1 ؤالقة. بيرك من الاتياب سسا 
يدع في لونا ري والاتقيد -21741 

وف أد رك أحد الستشرقين الألمان د للأسف د عل كفره ٠‏ الفترق 
بين الايمان بالقدر كا فهمه السلف , والذى جعلهم أمة فاطة في الارض 
نشرت لوا* الاسلام فوق تلثي المصمورة في ذلك الوقت ٠‏ وبين إيمان الخلف- 
اي ارمق اقسووح عقر وله 

* ... ان طبيعة القدين هي شعور يلوة غهة نقاسة لبلا 
سلطان على المته ين تخضعه لطاءتها وتوجهه حسبإراد تها » فالمك يسن 
يتلقى الاوامر وينفذها د ون اعترائى + يل يحاول التقرب الى هذه القسوة 


تتطفيد ‏ مايلئة من شراقع وبا جك ير طن لولم خلع ترتجة يدي الاقاعة. 


)0 فتاوى ابن تيميه : .م /ي]ى ؛ وانظركذلك زاد المعاب «/0 


انكلم 


والخضوع في الاد يان رهما في الاديان كلها قوة ا بلغت في الاسلام » 
( نكل الاسلام تعني الامتسلام ) فطبيمة اللسلم التسلم لارادة الله 
زالرضا بقضائه وقاره والخضوع يكل ماينلك للواحك القبار 1 

* وكان لبذه الطاعة أثران مخلفان + نشي العصر الاسلامي الاؤل 
الحبتب يرا كبيرا في الحروب اذ حققت نصرا وام 1 لأنها د فت في 
الجدى ربح التذااة ...يفي الععور الاخبركانت يا في الجمتسزق 


الذي خيم على العالم الاسلاس , فقذذف به الى الاتحد أر وعزله وطسواه 


عن تيازات الاحد اث العالنية . 517 

يذه فلس يوان اللا وات لسري ناي ااه 
تون وس وي فال المحاات. انين ات رسيا يقالن 
الشزون الأزلل ٠‏ 4 رولا الفيم في انعقو الاغرة ”:' 

ولق تبه الى هذا الامر وصاءه في شغر جميل الشاعر الاشلاسسي 
جيه اقيال اق قال اج 

من القرآن فك تركوا الساعي 2 ©بالقرآن قف ملكوا اليا 

الى التقد ير رد وا كل مسعسى 2 وكانزماعهم ققدرا خفها زاوحتيها) 

تمدلت الضنائر قي اسار ضا كرهوه صار ليم رضيا 755 

ونس :هوه الازيرة آن السدي ف سيراي سوم #الئيسية 
بالقرآن في ترك السمي والعمل زاعمين أن ماقف رللانسان سيكون حتى لو 
لم يعمل , وقد لك آجد اددهم الثريا بالعمل بالقرآن والاحتجاج به » 


الاسلام قوة االقب العالسية , 0070 /ا. 
فل ضب الكلم : 1 . 


زنك 


ذلك أن عنى أجد أدهم كان قد را من أق ار الله ٠‏ 

ولا ريب أن كل ما أصاب السلمين من ذل وهزائم حسية وسمتوية 
- كان بقار الله الذى لا شخفى عليه خانية , العالم بما كان وما سيكون , 
لكن السلمين في المصور المتأخرة حرنوا هذا المفهوم فجملوا من الايهان 
بالق ر مبورا” لعجزعم وانهيارهم , غافلين عن حقيقة أولية ثابتة من حقاق 
الايمان وهي أن اقددار الله تجرى عليهم وعلى البشر وفق سئن ثابتة سنها الله 
جل وملا وأوضحها في القزآن , فالسئولية سئولية السلمين وخددهم . 

وبعد أن وصل البسلمون الى هذا الحد من الانحراف في التصورات 
الا سلامية اللطاءة والاتاع د وانميادة , والتوكل والقضاء والقدر 1 "أصيح من 
السهل أن يقال للناس إن هد ألد ين لاعلاقة له بالحياة » وانما هو رايطة 
تربط قلب الا ئسان بربة ليفجو في الا 
علاقة بها ء وليس من شأنه أن يبيسن عليها . وكان هذا هوالنفذ الذى 
تسزيت ننه العلمانية كاحدى مظاهر الفزو الفكرى للمالم الاسلاسي ٠‏ 

وهكف ! انتظلت الفكرة العلمائية - وهي فكرة أجنبية الى العالم 
اخ مناخة مناسبا ينا وصلت اليه الحالة الفكريسة 
والعلسة والسياسية من الوضع السي * المتحظ ٠‏ 


والحق “أن إنتقال هذه القكرة الى المالم الاسلامي ماكان ليحيد 


“ما في هذه الدنيا فليس لسسه 


الاسلاعي ووجداتا 


ليه أن الشدي كانرا بحلبين_بنا أسان اليد يوت انه ب ##بليسة 

الاستعياد * وبا اسماء مالك بن رحمه الله ب ” قابلية الاستعمار” . 
يوعيد هذا ء ان الامة الاسلامية تعرضت لغزوتين شرستين همسا : 

الغزوة الصلبيي والتترى ٠‏ ومع ذلك لم تشنح الامة الاسلاسية للاسم 


الغالبة » ولم تقتبس من مناهجهم ونظمهم شيكا بل التاريخ ويحد ثنسا أن 


لك 


الحروب الصليبية كانت إحد ممأير الحضارة الاسلامية الى أوريا كنا يحد ثناأ 
الشاريخ أن المغول فد اعتتقوا الاسلام لم يحد ث في تاريخ اليش ر أن إعتتقت 
الامة الغالية دين الأعة المقلوهة ٠‏ وباذاك الا لآن المسلمين لم يكونوا 


قد وصلوا الى ماوصلوا اليه من الانحراف الذى وصلوا اليه في القرون الا خيرة ٠‏ 

وبمد أن عرفنا شيثا عن الاتحراف الذذاتي للسلمين وعوعاسسل 
حاسم في التبيثة لانتقال العلمانية الى العالم الاسلاءي تنتقل الى يان 
أثرعامل آخر في نقل العلمانية الى المالم الاسلابي الا وهم * ماعدد مسن 


المفكرين تأثروا بالفكر الملمائي الغزبي شعورا أم لم يشعروا * . 


رعق 


بب مفكرون كان لمهم أشر في انتقال العليلئية. الي المللمالاسلاي : 
من هنا الفصل آزاء وأفكار مجويية 


.سوف أستعرض في هذه الغقرة 
من الكتاب الاوائل الذين عاشوا في الغغة من 8 (8 دع الى م86( ها 
( عام - 1411م ) وسوفيتمج من هذأ الاستعراض بدي تأثيسي 
أفكار هوظ * الا شخاص في انتقال الفكر العلماني الى العالم الاسلاسي ا 
كان أغلبهم لم يقصد الى ذلك وانيا كان تآراثعم وأفكارهم التي شيمم 
ردود أفعال سعينة لاحداث عاصروها خاصة الاجدداث البسياسية ٠.‏ وللحالة 
الاجتماعية السيثة التي يميشها السلدون في له الغترة ,» ولحالة الركسون 
الملبي والفترى التي سيطرتطى العالم الاسلاي في القرون الاخيرة سين 
الخلافة المشائية مسا تسيب عنه الجهل المطبق في علوم الشريعة وفييهيا 
من العلم التافمة ,قاذ ١‏ أضيف الى ذلك_يارله المتقدمون من هوظا * الكتاب 
امن بريق الس نية الغربية وقرب عهد أوربا بالثورات التي غيرت وجه أويسا 
ونقلتها من عيد إلى عبد جديد .غعاير للمهد الاول ب خامة القسورة 
الفرنسية اللاب ينية التي كان اللبهود كنا سيق أن ف تلد ور الكيير فسني 
قياسها .» خاصة من سار شيم الي ادريا كالطبطاوى وغير الدرين التويسيي 
أد ركنا الأثر الذى كان لهوظا * المفكرين في العالم الاسلاسي + 

أنارفاءة راف الطيطاوق ( 511ل .وو زه ) (لعولج 
اروم ) فقد أخام في ياريس خب سنوات مو 1 لمرافقة اليمثةالنصريية 


الاولى الى فرنسا والتي بعشها محمد علي باشا للد راسة هناك وقد. د رس في 


باريس - 


لعقر4 


وأما الآخر وفو خير الد ين التونسي ( 8784-0518( ) 
راءرور - ١ويروم‏ ) فقك أقام في باريس أيح سنوات ( 85م1- 
لحيل 3 

يقول عتهنا الد كتور محيد محمد حسين ايلي ل 

* نستطيع أن نجد فيما كتيه كل منهسا آراء مشتركة » هي صدى 
لتفكير القرن الثامن عشر في أوربا » وفي فرنسا الثاعرة بوجه خاص » وي 
آراء تظشهر للمرة الاولى في المجتمع الاسلامي ٠‏ ربا ردداها عن حسن قصنا 
دون أن يسيرا اغوارها البعيدة أو يتعمقا حقائقه! , ولككهنا على كل حال 
قد وضعا اليذور التي تمعد ها من جا* بعد هما بالسقي والرعاية حتى دمت 
يدوت جذ ورها في الأ وف + .اويا عوفاح بن هذاة الأزاء عرما بيس 
عاجلا قد بيد و كيل الخطر ولكن أهسية الطهطاوى وخير الددين ترجع الى 
أنيناف. جديا هذه البذور الغريية والقاعا تي التية الأسلاسية 556 

وبرى الد كتور محد محيد حسين أن الكلام عن الوطن والوطنيسة 
بالمعنى القوبي الحدديث في أوريا , والاهتام بالتاريخ القديم لقاعم هذا 
المقهىم الوطني الجديد «والخديث عن الحرية بوصفها الأساس في نهضة 
إى أبة » والدعوة الى وفع مد ونة فقهية واضحة محد وددة ٠‏ في صورة سسوات 
قانونية » على نمط المد ونات القانونية الاوربية » ونقل الناظريات الثوريسة 


التي تريد مناقشة الحكام فيما عليهم سن واجيات وتيصر الشعوب ينا لهم سسن 


)0 الاسلام والحضارة الغربية ه 1( ٠‏ 
1 اتقفى الصدر لاداء 


عدر 


حقوق , والعرض للدظم الاقتصاداية الغربية القائمة على المصارف والشركات , 
عرضا مجرد 1 احياتا من التمليق ٠‏ وشهها بالاعجاب والتناوال عن الكتسان 
تطبيقه بين السلمين أحيانة أخرى , وكذا الحدديث عن المرأة وبايتعلسق 
بها من تعليم » وشع تعدد الزوجات وتحد يد الطلاق , واختلاط الجنسين 
كل ذلك نجده لدى عذ ين المفكرين ونجد انبما أول من طرق هذءه 
الموضوصات في العالم الاسلاسس ."73 

وجاء في كتاب ” الحركات الاستقلالية في المغرب العربي * عسن 
غير الددين مايلي : 

انه * .ل من المصلحين الذدين تأثروابسيادى* الثورة الفرتسيسة 
واقتنعوا بأن على الشرق أن يغير أساليب الحكم الاستيد ادى الذى 
7 كن 

والاآن سوف استعرش جملة من الآآراء لهذين المفكرين ثم أعقِه 
باستعراض جطلة من آرا* المفكرين الآخرين . 

يقول الشيخ رفاعة الطهطاوى عن الوطن والوطنية وحب الوطسن 
مايلي ‏ : 

* فاين الوطن الستأملبة/ أو التتصيع اليه ,الذي توظن به 
واتخذه وطنا ينسب اليه تارة والى اسبه فيقال : مصرق , والى ااهل 
فيقال : هلي والى الوطن فيقال : وطني , وسعتى ذلك أله يتتجيع 
بحقوق بلده ءواعالم هذه الحقوق الحرية التامة في الجمعية التأضي سة » 


رمول) 


ولا يتصف الوطني بوصف الجربية الا إن كان منقاك 1 لقاتون الوطسسسسن 
ومعيناً على إجرائه ٠‏ فانقياده لأصول بلده يستلق ضننا ضمان وطنه اسه 
التمتع بالحقوق المد فية , والتسيز بالمزايا اليلد بة ؛ فيهذا المعنبى عو 
وي فلشى 0 

وتال آيمنا ؛ 

_-0 0 0 
مجرد حسية وآما التشبث بحماية الددين لتكون كلمة الله عي العليا فهو 


المحيوب المرفوي © 757 


”ان الاخوة في الانسانية تنم عهادة الله ٠.‏ . 
المبود ية التي مي التساوى في الانسانية عامة في حقوق أهل الملكة بعضهم 
على بعش التي هي حقوق العباد وهناك حقوق العيوددية الخاصة التي هي 
الاخوة الا سلامية وهي اكتساب مايصير به السلمون اخوانا طن الاطلاق 5570 

* فجميع مايجب على الموعين لأخيه النعوامن يجب على اعضاء الوطن 
في جميع حقوق بعضهم طى عض لما بينهم من الأخوةالوطنية فظلامسن 
الاخوة الد ينية فيجب أدبا لمن يجسعهم وطن واحد التعاون على تحسيسن 
الوطن وتكميل نظا فيما يخص شرف الوطن واعظانه وفناه وثروته + لان 
الغنى انما يتحصل من انتظام الممائلات وتحصيل المنافع الموسية م 
وعي تكون بين أهل الوطن على السوية لانتفاعهم جميعا بمزية النخسسوة 


ن) الاعمال الكاطة : ورع9ع . 
؟) مشاه الالياب الصرية :6.5 
8) الصتدرقية. 26 05 

)0 المصدرتقسه : 46 


لك 


فانا أربانا تقديم تقوم منصف لبذه الافكار التي تضمنتها النصوص 
السابقة فإننا نلدظ أن الطبطاوى قد حدد الوطن يتحديد جديد لاغهسد 
للسلمين به منذ يزوغ قجر الاسلام ‏ اذ حدد» يقطعة من الارض كتصسر 
أو الشام ‏ كنا يرى أن الرجل لايمد وطنيا 'الا اذا انقاد لقانون الوطسن, 
وكان معينا على إجرائه دون أن يقرق بين القاثون الصحيح والفاسد . فكأته 
بهذا غفل عن ماورد في القرآن من تسفيه لقوانين أهل مكة الجاهلية في 
عبد الرسول صلى الله طيه وسلم . وكأته غفل عن وصم القرآن أهل مكسة 
بالجاعلية ثم أنهم أهل وطن الرسول صلى الله عليه وسلم بل انه 
غفل عن ماجاء في القرآن يشأن عم النبي .على الله عليه وسلم أبي لهب وعو 
من أعله وأقرب الناس اليه . كما أنه غفل عن التاريخ الاسلامي فالستعرض 
لتاريخ المسلمين لايجد أن موعرخا من المو“رخسين السلمين استخدم كلمسة 
وطن بل كان الا صطلاح الاسلابي المتعارف عليه بين علماء الشريعية 
وموءرخوا الأمة هو تقسيم يلاد اللهالى داراسلام ودار حرب . قار الاسلام 
عي كل بد تقع تحت حكر السلمين وتطبق فيها شريعة الله . ودار الحرب 
هي كل بلد تفع تحت حكم طواغيت الارض ولا تطبق فيها شريعة الله ٠‏ 

والطبطاوى في هذه النصوص يدعو الى الاخوة الانسانية ويرى وجوب 
التساوى بين ساكثي أهل السلكة , ويرى أنه يجب على أمضاء الوطن بعضهم 
على بعض جميح مايجب على الموثين لأخيه النو'ين لأنه يجمعهم وطن واحسد 
لذا فإنه يرى أن من الواجب لمن يجمعهم وطن واحد أن يتعاونوا على 
تحسين الوطن واكمال ناظامه بالسوية لانهم منتفمون بمزية النخوة الوطفية ٠‏ 


ولو أن الطهطاوى كلف نفس مراجعة نصوص القرآن والسنة لعلم 


كك 


ان الله سبحاتة وتعالى فرق بين من يوثمن بالله ويخلص د ينه له »هيسن 
من يشاك مخ الله قيره ".ولك كان سن وصميم الله بالشرك التصارى والييك ٠‏ 

والا سلام مع ذلك قد كفل للنصارى واليهود من أهل الذسة 
- الحقوق الانسانية وألزيهم بأشياء خابل هذه الحقوق وهي ماتعرف عند 
مفكرى الاسلام يحقوق أهل الذءة - ولو انه رحمه الله كلف نفسه مراجعصة 
نصوص القرآن والسنة » وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاك الرائشد يسن 
ونقه فقهاء السلمين لبذه التصوص لعلم أن التصارى في تلك الايام عاشسوا 
عيشة عنيئة لم يظلموا فيها ماد اموا موك يين للحقوق الواجبة عليهم للد ولة 
الاسلامية ٠‏ 

ويقول في نس آخر مايلي + 

* 6 .. ومن زاول علم اصول الفقه , وفقه ما اشتمل عليه سن 
الضوابط والقواض , جنم بآن جبيع الاستنهاطات العقلية , التي وصلت 
غيل قائن ايانن الا التتلانة المجااء ومَطلوقا ناس زوع مايخ 
تمد نهم واحكاسهم » قل أن تخرج عن تلك الاصول التي يني تعليها الفروع 
الفقهية + التي طيها عدار المعابلات . نما يسمى عندنا يأصول 
الفق يشبه ماييسى عند هم بالحقوق الطبيمية أو النوايس الفظرية ٠.‏ ومو 
عبارة عن قواد عقلية «تحسينا وتقبيحا , يو*سسون عليها أحكام الدنية . 
وما نسميه بالعد ل وال حسان يعيرون عنه بالحرية والتسوية ٠‏ وما يتك بسه 
أهل الاسلام عن محبة الد ين والتولع بحمايته ٠‏ مما يفضلون يه عن سائر الأسم 


في الغوة والمنعة + يسو تحبة الوطن 2 "53 


الاعمال الكاطة ى ولع ملاع , 


لمدره 


عم يقول و 

* .. ولما كانت أعمال كل نوع من أنواع المخلوقات وكل عضو سن 
أعضاء فد ذلك النوع ننقادة لنواسس طبيمية صومية خصته به المكسة 
الالهية ! كان لايمكن مغالغة هذه النواسيس بدون اختلال للنظام العنسام 
والخاص , وعذه النواسيس الطبيعية التي خصت بها العالم القدرة الالبية 
عامة للانسان وقيره 1 


2.٠ *‏ فينيغي للانسان أن لايتجارى على هذه الاسباب ويتعدى 


حد ود ها حيث ان المسببات الناتجة عنها منتظة محققة 
. وأظب هذه النواميس الطبيعية لايخرج عنها حك الاحكام 

الشرعية ٠‏ غهي فطرية خلقها الله سبحانه وتعالى مع الانسان وجعلها ملازمة 
له في الوجود ء تكأتها قالب له تسجت على منوالة وطبيعت طى مثاله وكأئسا 
عمي سطرت في لوح فو"اده بالهام البي بدون واسطة , ثم جاءت بمدها 
شرائع الانبياء بالواسطة والكتب الني لايأتيها الباطل من بين يديها 

ولا من خلفها » غهي سابقة على تشريع الشرائع عند الاسم والملل , وطبيها 
في أزمان الفترة تأسست قواتين الحكاء الاول وقكماء الددول وحصل متها 
الارشاد الى طرق المعاش في الا زمنة الحالية كما ظهر منها التوصل الى 

نوع من انتظام الجمعيات التأنسية نت قاماء مصر والغراق وفارس واليوسسان 
وكل ذلك من لطف الله تعالى بالنوع البشرى حيث هد اهم لمعاشيم بظهسور 
حكاء فيهم يقننون القوانين المد نية لاسيما الضرورية لحفظ المال والنفس 

والفسل ,797 


5) المصدرالسايق : ونع زع . 


لكوع 


ويمكننا أن نستنتج من النص السابق مايلي من الأفكار : 

٠‏ - أن الطبطاوى ‏ رحمه الله يشبه أصول الفقه الاسلاعي الستنيط 
من نمو القرآن والسنة بدا ومل طول الويبين بعيد أن أحكسام 
العراقم السزلة من حد الله . م :وفق) .لذ بين .فلااظك" أن 
اصول الفقه لايشبه شيئا من القواض التي توصل اليها الأورييسون 
يعقولهم بعيد ١‏ عن شرع الله ٠‏ 

؟ 0 قياسة محبة الدين والعمل على سماية أهله علىماعند الاورييين 
مما يسمونه محية الوطن والحق أن محبة الد ين أو الفكرة التي يوسن 
بها الآنسان تجعله يهجر وطنه - سقط رأسه ‏ منتأجل ذلك 
ووقاهع التاريخ خير شاهد على ذلك . 

اج - بق الطبطاوى أن الاسباب لابد أن عت مسبياتها . والوافسيع 
أن هذا غطا وامع لساب لاع بالضييرة اصيياقها أ قد 
يتخلف عنصر من العناصر الساعة على تحقق السيب فلا يتحقق ٠‏ 

0 يرى أن النواسيس الطبيمية ‏ وهي القانون الطبيعي عند فولتير - 
لاتشرج احكام الشريعة عنها وعي سسطرة من فوثاد كل قسرن 
بالهام ءوآنَكهذ: النواميس الطبيمية سابقة على شرائج الأتبيا" » 
وأن طى هذه القرانين تأسست قوانين الددول القد يب في حفظ المال 
والنفس والتسل 
وهو بهذه الافكار يقرب من أفكار فولتير وفي ذلك مافيه من خطورة 

ان التي سيت 
ويقول عند الحد يث عن الد ستور الفرنسي - بعد أن تحدث مسن 


الدولة وما يتألف منه الد ستور ٠‏ ون ملك فرنسا غير مطلق التصرف - يقول : 


6 


* والكتاب المذكور فيه أمور لاينكر ذوو الحقول أنها من باب العددل 
الذى فيه هذا القانون بسمى الشرطة ومعناها في اللفة اللاطينية ور » 
شم تسوبح فيها , فاطلقت على السجل اللكتوب فيه الاحكام المقيدة م 
فلنذكره لك وان كان غالب مافيه ليس في كتاب الك تعالى , ولا في سنسسة 
رسول صلى الله عليه وسلم ‏ لتعرف كيف قد حكنت عقولهم بأن العسددال 
والانصاف من أسباب تممير النتمالك وراحة العباد , وكيف انقادت الحكام 
والرعايا لذلك , حتى عمرت بلادهم , وكثرت ممارفهم ٠‏ وتراكم غناهم * 
بأزاعت شوو ومو مجع كرفا أبنتوالت ل اساي 


السراج. 57 


والطبطاوى يعلم أنه يخاطب بهذا الن وكثابة السلسين » ومع 
ذلك فهو يذكر قانون فرنسا المسسى شرطه معطهه بان غالب مافيه كنا يقول 
مخالف لما في الكتاب والسنة » فكيف سوغ لنفسه أن يذكر ذلك القانون وان 
يثني عليه 

لاريب ان عذ! السلوك منه - ورا لقنن إنسسالف سي 
القرآن والسنة أثر من آثار الغكر العلماني الاوربي على الطبطاوى عرف ذلك 
أو يضفت 

ويقول الد كتور محد محسد حسين تعليقا على النص السابق : 

* ذلك مهد الطهطاوى ‏ من حيث يدر أولايدرى ملقبول 


التشربع الوضعي الذى يستند الى العقل ‏ على قصوره ٠‏ وطى مخالطة 


)0 تخليص الابريزفي تطخيس باريز : 16٠‏ 


لىع 


وفي ختام حد يثي عن الطهطاوق ‏ رجه الله أذكر ماقاله لد كتور 
عت قرني - بعد أن قدم تقوينا عانا لآراء الطبطاوى قال م 

* ... هذه الافكار الجديدة هي أفكار الثورة الفرنسية (1072) 
كما عدلها دستور م1( الذىصمه مرفي عهد الملك لويس الثامن عشسر 
وكما انتقّتها وأكد تعليها ثورة .+( في فرنسا , وهي التي إنتهت باعتلا* 
الملك لويس فيليب غرشن السلكة , والتي رأى احداثينا. رأى العين فتانا 
النابه المنتيه وقد غرضها * تغليسالايريز * على الخصوص في الفصل 


الذى خصصه بعتوان : ” في تدابير الدولة الفرنسية * وهو الثالث سن 


المقالة الشالفة ., 

ذا فيما يتعلق برفاءة رافع الطهطاوى » أما خير الددين التونسي 
فسوف أذ كر له عدة تصوص : 

قالة 

* انه قا جمع في كتابه ماتيسر له من مستحد ثات الاوربيين”المتعلقة 
بسياستي الاقتصاد والتنظيم * ٠‏ مع الاغارة الى ماكانوا طيه من العهد 
القديم ٠‏ هيان الوسائل التي ترقوا بها في سياسة العياد الى الغاييسة 
القصوى من عمران البلا ... والفرضي من ذكر الوسائل التي أوصلست 
السسالك الاورههية الى ماهي طيه من المنمة والسلطة الك نيوية أن تتخير مشهناا 
مايكون بحالنا لافقا + ولنصوص شريمتنا مساف؟ وبوافقة” , صى أن مسترجع 


به اما أخذ عن أيدينا » ونخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجود 


العدالة والحرية 
)0 أق السسالك في معرفة احوال السالك , م م . 


0 


وقال في موضع آخر : 

© ... هل يكتنا اليم الحصول ظلى الاستعد أف الشار الية 
بدون تقدم في المعارف واسباب العران المشاهدة عند غيرنا , وهل 
بتيسر ذلك التقدم بد ؤن اجرا* تنظيمات سياسية تناسب التنظينات الستي 
لشاهد هنا عند غيرنا من الئاس , على دعامثي العدل والحرية , اللذيسن 
هسا أصلان في شريمتنا ٠‏ ولايخفى أَنْبنا لاك القوة والاستقاءة في جبيع 
السسالك ,5056 

في النص الاول يذذكز التونسي أنه قد جسع مالفيسز له من ما استحداث 
في أورها من الدثلم الاقتصاداية والتنظيم ( لى الفثم النسياسية ) ومني ألتي 
يزف كنهم ثرقوا بسبيها ألى ألغاية القصوى من غران أليلاد ة وهو يريد أن 
يأخذ السلمون بما يكون الهم لاكقا 1 

والباحث المنصفا اذأ أراد ان يعرف ماه النظم الاقتصادية 
والسياسية التي كانت سائدة في ذلك العصر فإفة سيجف أن الفظسمسم 
الاقتصادية السائدة في ذلك المصرهي النظام الاقتصادى الرأسالي 
بزعاءة آدم سمت ( .1094م ) وبالتوس ( 1876م ) وريكاردو عوهمصو 
نظام قائم على الرها والاحتكار وطى تفسيرلاديني للحياة . أما المذاهب 
والنظم السياسية فإننا نجد أن المذاهب السائدة في السياسة في ذلك 
العصر عي مذاهب ونظريات كلب جان جاك رسو” ( 0م7١‏ ) اذى 
يعد كتايه " العقد الاجتماعي انجيل الثورة الفرنسية * وقد كانت افكاره 


من الارهاصات الفكرية للثورة الفرنسية » ونجد * جون لوك * ( 1/0 ) . 


)0 


قبل بريد التونسي أن يأغذ السلمون بهذهء الأفكار والدظريسات 
وهي قاقمة على أساسلاد يني آم ناذا بريد © 

ويقول خيرالد ين في موضع آخر في بيان مقصده من كتابة الكتاب 
عايلي ب. 

*.لناكان السيب التعائل على الفي ٠‏ نتقاما طيه يم باتسسب 
أن نقدمه وضعا ولم نكتف بالايما* في الخطية الى مادعانا لجمع التأليف 
الإزاننا و انتير أن :سنكاى نيمانت متا وني عله نا رن حزان 
في المقدامة فنقول : ان الباعث على ذلك أمران آيلان الى مقصد واحد : 
أحد هما : اغراء ذوى الغيرة والحنم من رجال السياسة والعلم بالتناس 
مايكنهم من الوسائل الموصلة الى حسن حال الامة الاسلامية » وتتمية أسياب 
تمد نها ء بمثل توسيعد وائر العلم والعرفان ٠‏ وتسبيد طريق الثروة » سن 
الززاعة والتجارة .وترويج سائر الصناعات ٠‏ وتقي أسياب البطالة ٠‏ وأنساس 
جميع نالك حسبن لامارة المتولد منه الامن ٠‏ المتوك منه الاعل » المتولك سه 
اتقان العمل اللشاهد في السالك الاورباوية بالعيان ٠‏ وليس بعده يهان , 

وثاتيهما .: تحذير ذوى الغفلات من عولم السلمين من تماد يهسسم 
في الاعراض عنا يجحد من سيرة القير الموافقة لشرضا بسجرد ما انتقش في 
عفولهم من أن جميعماطيه غير المسلم من السيرة والتراتيب ينيقي أن يهجر » 
وتأليفهم في ذلك يجب ان تنيف ولا تذكر *. "51 


م 


شم يقول ا 

* وحيث تفدم بيان الاد لة الكافية على وجوب التنظيمات السياسية 
التي لولم يكن الا تنفير الاجنبي والتوطفين منها لكان كافيا في الدلالة 
على حسنها ولياقتها بتصالح السلكة . كان من أهم الواجيات طى أسسراء 
الاسلام ووزرائهم وطماء التنريعة الاتحاد في 'ترتيب تنظينات مواسة طللى 
نظف انعد ل «التقوت ويه ردية يب برب جين اسوااورطن ننه 
يزرع حب الوطن في صد ورهم ويعرفهم بقدار المصالح العائدة طليىي 
امقك هم وجسهورهم ...7972 

يذ التفسى :هن الى اهلاح ظلكنة ران شديل:تاذف هوأ 
ودين انها مل ومنت البومن تدج فن سال الرراطة والجارة» وسيتم 
د واعر العلوم والعرفان ٠‏ وهو يحذر المسلمين من اعراضهم عن الأخذ مسن 
زيما تسبيد: انيع كاي 

تسق اسه انه علي جاتب الئل ودار يباين 4 
فأما الجانب الايجابي فيتمثل في أن الاسلام يدعو ابنائه الى السعي 
اللوصول بأنفسهم الى أرقى مايمكتهم أن يصلوا اليه في الزراعة أو المناعة 
]والتجارة , والدعوة الى الله . وذلك بالعمل الذاتي المنتج بإعسسسسال 
أفكارهم لاعلاح حالهم على همدى كتاب الله وسنة رسوله صلى الل عليه وسلم 
فإذ! لم يستطيموا ذلك بأنفسهم فن الاسلام أباج ليم أخذ مايفيد هم من 
غيرهم من الأأسم واشترط عليهم حسن الاختيار وحصرها في الوسائل المفيسدة 
الموصلة الى الاهد اف والغايات النبيلة التي يسمون لها وهموتطبيق 
شرع الله على البشر كلهم , ذلك لان * السكلمة الحكبة ضالة الموئسسن 


انا وجدها فبواحق بها . 


ذم ا مسر لا مجم م هم 


6 


أما الجانب السلبي في هذه الدغوة فهو يتمثل في دعوة التونسسي 
ألى تحذ بر السلمين من إعراضهم ' عن أخذ ميحد من سيرة الغير. : اذ 
أرد نا أن نعرف من هو هذ! الغير تإنا نجد أن هذ ! الشير هم لاوييون 
وعلى الأأخص الفرنسيون المتأثرين بالثورة الفرنسية التي مازالت أفكارها 
اللاد ينية في السياسة لظ افي الساحة , وتسيطسر 
على الافكار والد ول الاويبية ا 

وفي هذا التص ايضا يرد ذكر الوطن وحبه وقد سيق أن تكلمت من 
هذا المقبىم بما أراه كافيا . وأضيف هنا أن أول مثل عرف عن استعسال 
كلمة وطن بسعتى سياسي كان - كما يتول برناد لويس - في تقرير ( لمورلي 


البثيد على ) افتدى السفير العشاني غي باريسن في مهد عكر تتئة 


ناسين :3 


والتونسي يدعو في وضوح اكثر بالاغذ بالنظام السياسي الد يمقراطي 


03١8 الغرب والشرق الاوسط:‎ )١ 
اك عي “إلا‎ 
حامق ل لافغرسوة هل د ود 6جدر 0 عام‎ 


ع 


م 


ويد عو الى الاخذ بنظام المصارف والشركات وينثل يبنك قرسا 
ومافيه من الثروة العظليمة ٠‏ ويمثل أيضا بششركة النهند الا نجليزية (المسماة 


بالغربية * ١‏ 
ولمل الذى دعا الطبطاون وغير الددين التونسي لما تقدم متهم 

من آراء نور مميئة يمكننا تلخيصهكا في الآتي : 

إل مومه 

اللو الغال الذي وسلتالامة بن الناسيتين السيائنية 8 
والفكرية والعلمية فقد كانتالد ولة العشانية قد بدأ يسرى فيها 
الضعف بل -ينخر فيها يسبب تأثر بعض حكامها بالثورة الفرئسية 
وافكارها , وكأن .الركرد الملسي والفكرى هو الطابع السيز للد ولة 
العشانية في أواغرعهدها . 

؟ 0 تأثرعما بأفكار الثورة الفرنسية خاصة أن الطهطاوى كت فبي 
فرنسا خمس سنوات ( +1/53-(48( ) والتونسي مكث اريسسع 
سنوات ( 01م( - 1461 ) وفرنسا لاتزال تضطرب وتسسوج 
بأفكار الثورة الفرنسية اللادينية , وما قد قدما من بلاد الركود 
العلبي والفكرى . والضعف السياسي ادرب أن الاباك نييما 
ما يتأثر بما يحصل في بيثته . فن! كانت البيئة بيئة علم ور 
وفية وعزة في السلطان السياسي فإن الغالب أن يخرج متكسرون 
ناضحوا الافكار لاتكاد تلس الانحراف الفكرى في أفكارهم , واذا 
كانت البيئة بيئة ركود علمي وفكرى وضعف في السلطان السياسي 
فإن الغالب أن يخرج من هذه البيثة مفكرون ضحلوا التفكير يكن 


أن يتأثروا سوله شمروا أم لم يشعروا بأنكار الام الغالية في هذذا 


يرون المصوم إلا فور ح نيه 


0م 


المجال , وهذا يتطبق الى حد كبير على أفكار وآراء هذان الشخصان 
وغيرهم سن إتعرض لافكارعم في هذا القسم من القصل ٠‏ 

وأنتقل. الآن الى نقل بعض النصوص التي تعثل أحد جوائب 
افكر الأففائي : يقول الأغغاني في الحديث عن الد ين والعلم مايلي : 

* ان الدين لايصح أن يخالف الحقائق العلسية » إن كلسسان 
ظاهره المخالفة وجب تأويله . وقد عم الجهل وتفشى الجمود في كثيسر 
من المرتك ين بد ا* العلما* حتى اتهم القرآن بأندنيخالف الحقائق 
العلمية الثابتة , والقرآن برى* سا يقولون والقرآن يجب أن يجل عن 

أما تأويل النصوص لتوافق العقل فهو شهج ديم وحديسثءه 


في القدم سلك الممتزلة هذا السلك وفي الحديث سلك جماعة سن 
علماء السلمين طى رأسهم الافقاتي م محبد عدء هذا المسلك متأثرين 
بالفكر المعتزلي القد يم والفكر الاوربي الحد يث قف ماع * جون قوق 2 
أخضاع الوحي للمقل ,٠‏ وكلا الفكرين الاعتزا ل الف يم والتيف يد سق 
بالفكر الاوربي فق تأثر الممتزلة بالفكر اليوناتي . 

ويقول الأخغائي عن الاعة مايلي 5 
الامة هي معد ر القوة والحكم . وإرادة الشهب هي القانون 


المتبع للشعب والقانون الذى يجب على كل حاكم أن يكون غادنا لسو 


و ها السلا ناليع يد + 
1 تهافت المليانية :51 . 
)0 الاتجاهات الفكرية عند العرب 


4 
وهذا المقهيم -. ان الامة عي مصد ر القوة والدبم ‏ أو بصدر 
السلطات وا 'برادة الشعب هي القانون الشيع للشعب وأنه يجب على 
الحاكم خدمته . مهي غربي وعو المفهوٍ الد ينقراطي في الحكم الذى برقع 
هذا الشعار وهو ترجة لكلمة د يمقراطية * حكم الشعب للشعب ومنالشعب" 


أما المفهوم الاسلامي قهوآن الحكم لله وحده ” إن الحكم الا لله 
أمر لاتفيدوا الا اياء ” والحكم لله يعني تنفيذ شريعة الله على الجبيسع 
وتساوى البشر كلهم كبيرهم وصغيرهم حاكمهم وسحكوسهم امام شريعة الله . وليس 
للشعب أن يصسدرقانونا. ولا للحاكم أن يصد ر قانونا فالشرع قد تكقل للنساس 


يبيان كل مايحتأجونه آما فيما يتعلق بالاعور المادية لليشر أن ينظسسوا 
شكونهم بشرط أن لايكون فيها مخالفة لقاة من قواع الشرع الحنيفا . 

وبقول عن الاشتراكية مايلي : 

* ... ودعون الاشتراكية . . . وان قل نصراونها اليم » فلا 
5707 العا بي يعني فيه العلم المجيع 520 
وأعضاه من طين واحد أو فسة واحدة وآن التفاضل إننا يكون بالأدقع سن 
السعى للمجموع وليس يتاج إوائتاج ...5378 

وقال قبل ذلك  :‏ بعد ان نقد الاشتراكية الغربية - عن ما أسماء 
بالاشتراكية في الا سلق مم مايليو 

+ع اها الاففزاكية في الانلار فبي لطاام مع الد ين الا لاسي 
اتضخاض عيق ابن عن كابوز أفل يداه وجاعدية. ٠‏ ول سن سبل 
بالاتمتراكية بعد التد ين بالاسلام هم أكابر الخلفاء من الصحابة ٠‏ وأعظسم 


الاعمال الكاملة لجلال الددين الاقفائي : م688 . 


م 


السحرضين على العمل بالا شتراكية كذ للم هن أكابر الصحابة أيضا . . 
وهذا النص ينبي *عن تأثر الافضاتي بالفكر الغربي كنا اوضح ذلك 
النص السابق الخاع_بالامة وانها مصد ر السلطات أيضا . وهذا! ما تبعه عليسه 
تلامذته مسن محمد عمده وغير م ولمل هذه المحاولة هي المحاولة الاولسى 
للتقريب بين الاسلام والمذ اعب الوضعية البشرية والاففاني هنا يتنه أن 
الاشتراكية ستسود العالم وماهي هذه الاشتراكية ‏ هي اشتراكية الاسلام 
الملتحة مع الد ين الا سلاعي ٠‏ والتي عمل بها الخلفاء من الصحابة - وقد 
نسي الاقفاني ان يضيف الى هوظا* ” ابا ذر الفقارى * الذى أضات احد 
التوطفين في كاب له نبا * أيودر إل 
اه ا ا 


هذه المحاولا ت التفريهية بين الا سلام والا نظمة البشرية تنبي * عسن 


اي ” ورد عليه بالف آغسسر 


الاتهزام التقني والروجي - كا يرن سيد قطب رحب الله امام هسه 
ة وهرجها الذى يخلب بريقه الايصار فيغشيها عن النظر الصحيح . 
وعناك مككر آخر كأن له أثر فيما أمتقد ‏ في انتفال العلمائية السى 


الأد 


العالم الاسلابي وإن كنت أعتقد أن ذلك كان عن غير قصد ذلك هو الاستاف 


عبد الله الند يم وسو'.أنقل عنه نصين اثنين يقول في أولهما مايلي : 

*ن ياش يق اليه أنسا تك على أعيه النساق عأزينا المميية 
الد ينية وليرجع الاثثان الى القبطي والاسرائيلي تأييد! للجامعة الوطنية , 
وليكن المجموع رجلا واحد ١‏ يسعى غلف شي * واحد هو حفظ مصرللمصريين*5 6* 
وضاطرات الافقاتي 1501م 
)0 موف الكتاب الاول عد الحميد جودة السحار , وموظف | 


سير القصيان . 
+ سلافةالدم ؛ وريلاء 


ع 


هذا النص واضح الدلالة في الددعوة الى الوطنية الضيقة التي دعا 
اليها الطبطاوى وأصد رمن أجل ترسيخها أول ترجمة عربية لتاريخ مصر 
الغرعونية في أورهها عام 1/86 ٠‏ وحاول عام /47١م‏ كتابة تاريخ حر 
منذ أقام العصور حش الفتح الحربي , 717 

وعااسلق ركتفت كذ التقوي الوقين انقوس ٠.‏ 

ويتول في النس الثاني بعد أن تحد ثعن حاجة الشرقيين الى نقد 
الافكار في الشئون الاهلية وما وصلته الام الغربية من ذلك وبا اسقطاصت 
ان تفعله عن طريق الشورق - مايلي : 

٠.٠ *‏ ولئن قل إن التجارب دلتنا على أن الشورى لا تنح 
في الشرى » أو أن الشرقيين غير عفلاء كما يم محبو الاثره والانفراد .. 
بالتسلط «قلنا : إن اتحاد الشرقي مع الغربي في الخلّق يرد هذه الدعوى 
الباطلة ءوانما ثابر الغربيون طى العمل بالشورى وأخذرا يصحوين 
الاناتيك امسن العطا. ويعادلوي اليه ل علام عبض عص "بريسيه 
الملكات وتصورت المطالب اماسهم بصور الواقميات , وما اوملهم آلا ليذه 
الغاية الا اعتماد هم على الفضلا* والاذكياء منهم , حتى اضطر الاغنيا» 
والوجها* لد راسة العلي والفنون السياسية التي هها ترشحوا للد خسول 


ل يق 


الاستاذف النديم يقرر في ممذا النص أن ماهو حاصل في أورها في 
النظام السياسي هو الشورنف «والحق أن ماهو موجود في الغرب أبرتغسر 


)0 الغربوالشرق الاوسط : 111 
5 الفكر المربي الحديث , 5.6-5.9 ء 


برع 


غير الشورى يقوم طى تصويت الافراد جميعا لاحزاب عدة نتصارع للوصول الى 
الحكم فإذا وصل حزب منها الى الحكم بالاظبية كانت السيطرة لاعما* الحزب 
الفائز في البرلسان . أنا الشورى الاسلامية قبي على المكبيس من ذلك 
هي أخذ مشورة أهل الاختصاص كل في اختصاصه فيا يهم الأنة والمجتسع 
سما عمو متملق بالامور الماندية وماكان من قبيل الوسائل » ولا وجود للاحزاب 
في الد ولة الاسلامية لها تفرق المجتبع الى فرق شتى , كنا أن أمضساء 
البرلمان يشرعون_» وأعضاء الشورى لا يشرعون فالتشريع من عند الله سيحاتة 
وتعالى »وهذا ولا مك 
على أآنني أود أن اذكرثأته كان له جهاد بالقلم في سها. 3 
الاوربين الذين يسعون لاض هاف السلمين ولا أدل على ذلك من النقسال 
الذى نشرضي عدد 6( بتاير علم عوي وم 0377 , وبقاله عن الاستعمار 
بمنوان * لوكنتم مظنا لفملتم فملنا * الذى هاجم فيه كروير حين أتسذر 
-كرومر - عباس لا قالقى فوزارة مصطفى فهمي باشا صد يف الاتجليز ٠‏ وق عرج 
فيه الى إفشاك الاتجليز لاخلاق المصربين «واجم آثذتاب الاستعمار الذذين 


يرتكب الاستعمار مايرتكب ياسمهم «وأوضح أن سو* حال المصربين سبيه 


أثر من آثار الاتصال بالغرب وأفكاره . 


زصاوعهم وعرش بصعديغة المقطم المتماونة مع الاستصبار 
ومن المجيب آنه يتحد ث في نفس المقال عن الشاميين ويعد هسم 

من الغربا* » وفي نفس المقال يتحدث عن أن الشام ومصر توأمان ابوها 

واحد 557 فكيف تجمع بينه وبين النص الاول الذى نقلته في الحدديث عن 


الاددب المماصر 5 53/9 235326 
)تف اليصفن او وملام 217 
ع) تف بالمصدر: (/م11 1556/19 وككه 


1 


مصر والوطتية ظعله يقضد تصلرى البشلم الذذين تزحوا الى مصر . 

كنا أن النديم يهاجم التصوف والصوفية ؛ ويهاجم التفرتج بأحسد 
أولاد الفلاحين الذين د رسوا في الغرب وجاء محتقرا أبويه . 737 

لاتسقلن الثائمة اننم آل يقول أن الفكرة الاسلامية غير واضحسة 
في ذعن هذا الرجل رح الله - 

أنا محد عبده تلميذ الافغائي وصديق فاننا نقرا له افكارا في 
الوطنية والانتخايات التي يشيهها بالشورى ٠‏ وفتاوى عن اباحة التعاسل 
مع الكفار ومن اباحة صناد يق التوفير + وغير ذ لك وسوث اسم رعارلية زه 
101 في تعريف الوطن ومايجب على الانسان نحو وطنه مايلي ‏ : 

#:صرا لف أن الآبد. لقا نسي اله السياية من ونه برمعون 


اليها » ويجتمعون عليها اجتماع ددقائق الرهل حجرأ صلد 


٠‏ وإن خيسسر 
أوجه الوحدة الوطن , لامتناع النزاع والخلاف فيه » ونحن الآن مسييترلم 
بعون الله ماهية هذا الوطن وعض مايجب على ذ ويه * 

” والوطن في اللقة محل الانسان مطلقا » قهو السكن يبعتى : 
استوطن القيم هذه الارض وتوطنوها + أى إتخذ وها سكنا . وهوضد أهلل 
السياسة مكانك الذى تنسب اليه , ومحفط حقك فيه ويُعلم حقه ليك ٠‏ وتأمن 
فيه لى نفسك وآلك ومالك . ومن أقوالهم فيه : لا وطن الا مع الحريسة . 
وقال ولا برويز إلحكيم الغرنساوى : لاوطن في حالة الاستيداد ٠‏ ولكن هناك 


مصالح خصوصية ومفاخر ذاتية وشاصب رسمية . وكان حد الوطن عند قد سساء 


7 


ليق 


الروماتيين : المكان الذى فيه للمرء حقوق وواجيات سياسية *797 

م بقول ا 

" على أن النسبة للوطن تصل بينه وبين الساكن صلة منوطلة 
بأهد اب الشرف الذاتي ٠‏ فهو يغارعليه ويؤوب _عنه كما يذود عن والده 
الذى ينتسي اليه ,ون كان سي * الخلق شد يك عليه ٠‏ ولذلك قيل في 
مثل هفنا النقام 


إن يا* النسمة في قولنا مصرى واتجليزى ونرنسوى 

هي من موجيات غيرّةالمصرى على مصر والفرنساوق على فرنسا والانكليزق علسى 
انجلتره ٠.‏ فإذا تغرر ذلك سا فلناه وجبعلى النصرى حب الوطن من كل 
هذه الوجوه», فهو سكنه الذى يأكل فيه عنيكا ه ويشرب فيه مريكا وببيست 
في الأعل آمنا . وهومقاه الذى يتسب اليه , ولايجد في النسية اليه 
عار ولا يخاف تغييرا” . وهو الآن مضع حقوقه وواجبات التي حملت له 


بما أوضحناه من د خوله في د ور الحياة السياسية . . * 5 


ويقول الد كتور محمد محيد حسين بعد أن ذكر هذا النص » وذكر 
انصا 'آخر بعنوان ” ماضي الامة وحاضرعا ولاج للها * . 

* وهذا المقال يدعونا الى تمد يل فكرتنا عن د لول الولن والوطنية 
في مقال محبد عبده الاول من الوقائح المصرية . وهو مع باسيقة وناتلاه 


من كتايات محمد عبده - يدعو الى التفكير في تعليل مايسود "آرا* تحيد داه 


عن تياين واختلاف يملخ حد التناقض في بعش الاحيان “77 


)0 الاتجاهات الوطنية في الادبالعربي المعاصر : .”0 
5 اتشن الصدر :ل , رام 


وال 9 


عد 


قله ممع هد ماق زيطا ة الزن امار .أو نا مرق الاق 
يالا نتخايات- مايلي 

* ان القانون الصاد رعن الرأى العام هو الحقيق باسم القانسون 
بالبيان ليس لو .2 2376 


ويتكلم في بقية المقال عن وجوب النظام النيابي للحاكم والمحكم 
- وان لم يذكره هذا اللفظ ‏ وك سبق أن ذكرت أن القانون عند السلسن 
لايصدار من الشعب أو من الرأى العام لآن الشريمة لم تدع ثنيكا الا بينت ٠.‏ 
ويسكنتي أن اضيف عنا أنه سبما بل صلاح الناس وتقواهم ‏ التي تزول معها 
الربية فيبم فإنه لايحن لهم أن يقننوا للناس ويشرعوا لهم » اااقي 
الأمور المماشية المادية كالزراعة والصناعة وما اليها فإن السلم مأعور بان 
يسلك الوسائل الموصلة الى الارتقاء بهذء الامور . 

وقال الشيخ سحد عبده عن البيمة وائها لاتتوقف صحتها على 
الشورق يلي م 

* والمبايعة لا تتوقف صحتها على الشورى ولكن قد يحتاج فيها الى 
الشورى لأجل جمع الكلمة على واحد ترضاه الاءة فإذا أمكن ذلك بغير تشاور 
بين أعل الحل والعقد كأن جعلوا ذلك بالانتخاب المعروف الانفي 
الحكوية الجسهورية وباعو في معناها حصل المقصد “5 


)تريخ الاستاف الاسام د ورور 6لكاء 
ذا تقسير الثار 4 508/6 . 


0م 


وما علمؤ الشيخ رحمه الله أن عمليات الانتغاب ليست من العمليات 
السليية في مثل هذه القضايا لترتتعلق بسصير الاعة فق أنبت الواقع 
المشاهد أنّمن ينتخب هو من يكون ذا دعاية أقوى وهذل أكثر لشسراء 
شمائر الئاس . 

ويقول كرّسر .. .م ع ان محمد عهده كان موءسسا لمدرسة فكريقحد يثه 
في مصر قبية الشبه من لك التى أسسها السيداحمدغان (في البنبد) 


( موس جامعة عليكرة. )ا يقول . * .إن أضبيتة السياسية برع الى 
أنه يقوم بتقريب البوة التي تفصل بين الغرب وبين السلمين , وأنه صو 
وتلاسيذ مدرسته خليقون بأن يقدم لهم كل مايمكن من العون والتشجيع » 
غهم الحلقاء الطبيعيون للتصلح الاوربي - 


وزقول الد كتور محد محد حسين عن اتجاه محد عده وشيضه 
اني - ومو التوفيق بين الاسلام وآفكار الغرييين + 

“نجه امي موا مسي لديا قد 
الافغائي الذى إقترن إسسه به في الشطر الاول عن حياتع لاتزال تحتاج 
الى مزيد من الوثائق التي توضح موقفبسا وتزيل مايحيط به من غموض وسسن 
تناقض فيما اجتمع صولهما من أغبار . فبينما ينزله رشيد رضا ‏ وبعه كل 
أتباع الشيخ محمد عبده الذين ازب ان عدد هم على الايام - منزلسة الاجتهات 
في الدين ء ويوصونه الى اعلى د رجات اليطولة والاخلاص الذى لاتشهميه 


كان كثير من علما * الشريمة المعاصرين له يتهمونه بالمروق عن الد ين 


اشائبة 


والاانحرافيه وتسغيره لخد مة العد و . فاذ! تركنا هولا * وضوظا * سن قدا 


(1) الاشجافات الوطتيه في الادب العربي المماصرء ,00+ ركم ٠‏ 


ضيف 


يجن ١‏ الطلطون تشبلا الى رميهم بالشسيز والسماباة. 1 التحامل والتؤئستا » 
وجد فأ كثرة من النصوص في كتب ساسة الغرب ود ارسيه لتصور ,أيهم فيه 
وفي ند رسته وتلاميذه وبكاته من ألفكر الحديث , وعي جنهفأ تتفق علسسى 
تمجيده والاشادة به وبما ادا» للاستعمار الغربي من خَدّمأت ؛ بإغانته على 
تيه عه توه واي شقن بيقر ةل 4 2 
تضر مصالحه وتهدد باذكار التورات التي لا تفتر ولا تفقطع * *1” 

وانتقل الى نقل تعلاحد الموءسسين للكتظة التيابية الْمَرسَة صام 
1111م وهوعد الحميد الزهراوى . فق قال يعد حضوره للمو*تمبسير 
الحربي الاول الذى عقد مابين 4( - +5 حزيران عام 1118م بباريسس 
مايلي لمراسل جريدة * كمنرعة ” الفرنسية : 

* ان الرابطة الدينية عجزتد اماعن ايجاد الوح السياسيسة 
وأنا لا أرجع الى التاريخ لايرهن طلى هذا بل حسبي «الدينا الأن مسن 
الشواهد الحاضرة , :انظر الى الحكومتين العثشانية والفارسية كيف لم 
تقو رابطتهما الدينية على ازالة خلاف بسيط بيدهما , وهو الاختلاف المتعلق 
بالحد ود * اللعاطفة الاسلامية لم تقددر مرة من المرات أن تحمل مير سلسم 


على التنازل عن حقوقه لامي رآخر من المد تينين بد ينه حتى ولوكسان هذا 


0 المصدرالسابق : 982/9 . 
1 الاتجاهات الفكريةعك المربفي عصرالثيفة م6521( . 


ع 


وهذه الدعوى. وهي ان الرابطة الد بنية عجزت عن ايجساد الوحدة 
السياسية شبيهة بدعوى طه حسين وفي أثر من آثار الفكر الغربي بعد 
الثورة الفوتنية العلانية ٠‏ والتاريخ الاسلاءي فيه من المرَاضييهايد حسى 
دعوى الزهراوى ويكفينا عبد الستيي صلى أللة عليه وسلم وعهد خلفات 
الراغد ين «وماخصل بن الدول الاغرى أو من بعض حكامها هوإتحزاف 
هم من الجادةٌ المحيحة وليس ضاي الاعلام . آنا الاشتجاج تهننتا 
بين الحكوشين الفارسية والعشانية فالواقع أنه لاحجة فيه _اذ أن الخلاف 
بين أهل السنة والشيعة خلاف عقائدى يتملق بالقرآن والسئة والصحابة 
وليس هو خلاف فرعي كما يدعي بعش المتساعلينولا مجال هنا لتوفيح 
ذلك + وأما أن الماطفة الاسلاسية لم تستطع آن تخثل آبيرا سلنا سي 
التنازل عن حقوقه لامي رآخر , فإن حا ثة عزل خالد بن الوليد من قيسادة 


ارة الجيش الا سلامي في الشام وتولية بي عبيدة غير مثل على ذلك فخالد 


و 
ابن الوليد سمع وأطاع لعسر واصبح جند يآ في جيش ابي صيدة وسسن 
المطلع "أن شريى اتعالاب روى: آل عن :اعرد :لات عدي تلن سين 
أن يغتتنوا به فيمتف ون أن لانصر الا يقيادة خالد رضي الله عنه وهذا مسن 
عمر رضي الله عنه هو حماية للتوحيد وسد لباب الشرك أن يلج الى 
ا#فوة«يسانين + 

ون العجيب أن يصرح الحر مثل الزهراوى بمثل هذه العيسارات 
الجريثة الثي لم يكن يستطيع التصر بح بها اى واحد من اولقك المفترين 
الذين استعرضت شيئا من افكارهم ولم يستطن غيره مسن عاصره التصريسح 
بذلك ولعل السبب في ذلك هو تأثره من حيث لايد رف باأكار التصارى 
المحليين الذين كانوا يسعون لتمزيق الد ولة العثمانية بسساعدة من صلييسي 
الا 


لدم 


وقد سباصضات "اكأر عوللا ء المفكرين في الوطنية> والاعجاب بفرنسا 
وأوربا كلها في نظسها الاجتماعية والا قتصاددية والسياسية وفي العلموالد يسن 
وفيما يسمى بألك ينقراطية أو خكم الاءة وفير . ذلك - ساعات هذه الافكسار 
على انتقال العلمانية على أيدى مفكرين جاو"! من بعذهم صرحوا بعسزل 
الد ين عن المهيننة على الحياة فرن يا واجتاما . وعم من أصطلح طى 
تسسيتهم بالستقربين وسوف أفرد جز" من هذا الفصل للحد يث عن أفكارهم 
أن غاء الله 

وبعد أن عرفنا شيئا من أفكار بعش المفكرين ممن كان لهم أعسر في 
نقل الفكر العلماتي الى العالم الاسلاس ‏ ث 
السعي يعضيم للاملاح لكتهم أخطظوا والسبيل 
بانستفريون * في نقل الملدأنية ؛ وهم يختلفون عن السفكرين الاولين اذ 
تميزهولا * اولك في الجرأة على الاسلام والمسلمين . 


ركم 


د المستقريون وأغزهم في نقل العلماد 


ية الى العالم الاسلاعي ؛ 

في حديثي عن المستغربين سوف أوضح النقصود هذه الففسنة 
عم أستعرض جملة من أفكار بغض قاد تهم الثي كان لها أثر في اتتقسال 
العلمانية وذ لك من كتبهم :الل رد 

أما من نمم المقصود ون يهذء الصغة همع قوم م ن"أبناء السلميسن, 
مسن تأثروا يأفكار الغرب الفلسفية والادبية والفكرية والسلوكية ثم صافوا 
اتلك الافكار يآسالييهم الخاصة ونشروها بين الطبقات المخظفة من أبناء 
السلمين ٠‏ وليس ضروريا أن يكون حوطا * مسن د رسوا في الغرب فقا وجد 
مستغريون لم يد رسوا. في الغرب ولم يقيعوا فيه إإقامة طويلة ووجد اناس 
د رسوا في الغرب ولم يزدهم ذلك الا استساكا بد ينهم . ولكن الغالب 
أن الفكر الغربي إنتقل الى العالم الاسلامي عن أحد سعيرين ها 
نصارى العرب ٠‏ والذين ب رسوا في الغرب من أبناء السلمين ولم يكونسوا 
من الحصانة الفكرية بحيث يقاوموا الفكر بالفكر فوقموا فريسة وضحية للفكسرة 
العو + 

ولقد كان للمستغربين آثر كبير لى الحياة الاسلامية بل وطى الواقع 
السياسي في العالم الاسلاسي ٠‏ 

يقول برنارد لويس عن أثر هرظا * الستفريين : 

* ... والتغريب الذى كان من عمل الغريبين بل كان أكثره سن 
عمل المتغريين من أبناء الشرق جا' بتغييرات يشك كثيرا فى قيمتها أول هذه 
التغييرات هو الانحلال السياسي الذى ادى الى تفتيت النطقة وتجزئتها 
فقبل ذلك التاريخ كان في الشرق الاوسط نظام سياسي مستقر فالشاه يحكم 


0 


ايران وألسلطان هُوعا هل السلكة العشانية التي تفيل كل أبقي سن 
الشرق الاوسط وف لايكون كل السلاطين الذين ثماقيُوا على الحكم محبوين 
من رعاياهم ولكنهم كانوا في موضع احترام والاهم من ذلك انه لمْ يكن هناك 
خلاف على مشروعية الحكم فالسلطان هو الحاكم بلا متأزع لألة عأهل لأخسير 
غلافة اسلامية” جميع سسلبي العالم تقرها .© 715 

يقول - لطفي السيد "آستاذ الجيل_كنا يحلو للستغريي سن 


يعوزنا' شيوع الاعتقاد بأن مصرلا يمكنها أن تتقدم اذا 
كانت تجين عن الاخذ بضعتها وتتواكل في ذلك على أوهام أو خيسالات 
يسميها بعضهم الاتحاد العربي ويسسيها آخرون الجاسمة الاسلاءية» ”71 

رهذا يعني أن لطفي السيد يبدعو الى الوطنية الفرعوتية ٠‏ اذا 
كان الاتحاد العربي أو الجامعة الاسلامية خيالات وأوهاما . 

ويقول مصطفى كامل ‏ وهو يمثل أحد اتجاهي الوطنية م السسذى 
لايرى اغتلافا أو تناقضا بين الرابطقين الوطنية والدينية : 

* ان الوطنية هي أشوف الروابط للافراد » والاساس المتين الذذدى 
تبنى عليه الد ول القوية والسالك الشامخة ٠‏ وكل ماترونه في أورنها من آشسار 
العتزان والنفافية: 6 عاهو الا كار الوطنيةء + 787 


0 الغرب والشرق الاوسط : 11 
)0 تحولات الفكر السياسي في الشرق العربي : (6٠0‏ 
+ حطفى كامل (١86 (١8:‏ 


للكم) 


وقول أينا:. “ هد يظن يم الناس أن الددين يثافشستي 
الوطنية ٠‏ أوآن الدعوة الى الددين ليست من الوطنية في عي * , ولكني 


أرى أن الد ين والوطنية توأمان متلازمان وان الرجل الذى يتمكن الد يسن 


من فوثادده يحب وطنه حيآ صاد فآ , ويغديه يروحه وما تملك يداه » ولست 
فيما أقول ممتد ]على أقوال السالفين الذين ريسا إتهسهم "أيناء العمسير 
الحديث بالتعصب والجهالة » ولكني استشهد طى صحة هذا السيدآ 
ببسارك أكبر ساسة هذا العصر وهو ير رجل خدم بلاده ورفع شأتها , 
فق قال هذا الرجل العظيم بأعلى صوته : * لو نزتم العقيدة سن 
فونادى التزتعم محبة الوطن معها 97 

والنص الاول واضح الدلالة ولا يحتاج الى تملين + ولكن النص الثاني 
قد يكون سبهسا ولكن الابهام فيه يزول بقرا'ة النصالآتي الذي ينهد 
الفرعونية ٠‏ ويرى أن الوطني الحق هو الذى لايفرق بين سلسم 
وتشارن .بل ايل نميه د سمي ته وعيةاق الانائة يلك غتالة ني 
5 منها وهي التي اناط بها الاسلام احكاما كثيرة. فسجال الاغسسوة 
الانسانية أن لايظلم النعى في الك ولقّالا سلاسية إذا ادى مايجب ليه 
عن واجبات ٠‏ أما أن" يستوى المواين والكائر فيف1 أمرغيز صميح لان الله 
سبحاته وتمالى في كتابه العزيز لم يسو بين المواين والكاقر . 

يقول تصطفى كامل : 

” كيف يستطيع رجل وطني أن يدعو للشقاق راليفضاء , ومسذه 
الدعوة مناقضة للوطنية الصحيحة فالقباط إخوة لنا في الوطن تجمعنا يهسم 


ركم 


أشرف رابطة وقد عشنا معهم القرون الطوال على أنم وفاق وأكل 
اتفاق 537 

ويقول في نص آخر موفل في التعلاق بالطين : 

ادع اذى لاسي يودي . + تساي وعدا 2 
لك دمي ونفسي ٠‏ لك عقلي ولسائي . » لك لبي وجناتي , فأنت اتست 
الحياة ولا جياة.الا بك يامصر د إنني لولم أولد مضزيا لوددات أن 
أكون مصريا لان 766 

جر طول زاء ألد عوة الوطنية والقومية مايلي , 

* وقام زصاء هذا النوع من الوطنية العلمانية المشحررة من الطيقسنة 
المهنية مثل المحامين والرسيين والمعلمين والصحقبين ركان هوا * بطييصة 
تربيتهم ووظائفهم أقل الناس تسكا بالتقاليد القديمة وأكثرعناصر المجتسع 
المصرى ” تقربيا * ولهذه الاسباب بالذات بقي عوظا' متعزلين من 
جماهير الشعب الصرى ولقد كانت نقنة الجماغير طى الاجنبي سلاحا 
استفله هولا* الزساء الوطنيون الا ان افكار واررلوجي هوا ٠‏ الوطنيين 
المتحررين كانتغربية ولا تعني شيكا بالنسبة لجماهير الشعب * 757 

ويقول الدكتور / محد جابر الانصارى في تقويم القومية ‏ التي دعا 
250105 

“ وفي الغترة ذاتها ‏ اى في الغترة من 9186- .مو( يدأ 
التفكير القومي العربي يكتسبلأول مرة مفهونا طباني على يد النفكر المسلم 
المسدرالسايق .2د م16 روو تخ ص مر م0 9ج 
؟) اليب والمرق : .*, » 89( , ولكن عذه الأفكار درست 

في النقررات الد راسية فأثرت في الطبقة المثقفة بعد ذلك 


9 


ااي ا 0 
عات فو الشرو ود حنم كامة ماين 21210 مويه لدي لوبي 
عروطة هيوية يفيو * دار الأسلار “ .وأؤةاكان تطفي نميه ف دعن 
الى وطنية مصرية علمانية ٠‏ فإن عمله مذا ‏ اى ريط العلنانية بالشخصية 
المصرية منذ الصصهد الفرعوني - لم يكن في خطورة ماهد ف اليه ساطع الحصرى 
الذى كان مغزق فكرته يتركر في لمت العرمة ٠‏ عادة الاسام تاريهياً "1 
قمغا ملك زمره لابن انعرف انه «النزية العدو اال ريسن 
اللتخل بالعراق حمريه ‏ *الحسبية * العربية بو" الديوة * الددينينة + 


اذام و 


استخد ام مصطلح ابن خلد ون ومقهوبه التاريخي ” 
أنا فيما يتملق يفصل الدين عن الحياة فقد دما الى هذه الفكرة 
عداد من مفكرى السلمين بعد التشمارى ونهم ضياء كوك آلب الذى يقول عنه 
اتيك أبن + مك ليد 

* آما النظرية الثانية الجريئة التي قد مها كوك آلب فهي مدأ الفصل 
بين الد بن والد ولة ودعواه أأته في الايام الاولى من الاسلام لم يكن رجال 
الد ين أو الملما* عاملين في الحكومة ولم يصبح لهم وضع رسمي ولم يد خلسوا 
في إد ارة الد ولة الا بمد جيل أو جيلين وإذذاكان هذا قى أضاف الى سلطائهم 
على سياسات الحكرمة شيثاً كثيرة فإنه جرد هم من الاستقلال الضرورى للتأثير 
الد يني النقدى على المجتمع . 


ويقول الدكتور طه حسين في التبرير للدعوة الى فصل الد ين عسسن 
الحياة مايلي : 


)0 تحولات الكرالسياسي في الشرق العربي 4 
)0 الثقافة الاسلاسية والحياة المعاصرة  :‏ ع* 


0ك 


” ومن المحقق أن تطور الحياة الانسائية قد قضى نذ عهد بعيد 
بآن وحدة العاين » ووحدة اللغة :. لا تصلحان سلس للوسة السرلنيسة 
ولا قوامالتكوين الدولة * ٠‏ ثم يضرب أمظة. على ذلك ثم يقول : 

* ... وكانت مصر أسبق الدول الاسلاسية الى استرجاع شخصيتها 
اللقديمة التي لم تسها قي يور من الايثم م مس عه لمعه مع 8د 

والتاريخ يحد ثنا كذلك بأن رضاها عن السلطان العربي يعس 
الفتح لم برأ من السخط ولم يخلصمن المقاومة والثورة » وبآنها لم تهد أ ولسم 
تطشن إلا حين أخذت تسترد شخصيتها المستقلة في ل ابن طولون ه وفسي 
ظل الدول المخظفة التي قامت بعده . 

فالسلمون إذا قد فطنوا منذ عهد بعيد الى أصل من اصول الحياة 
الحد يثة وهو أن السياسة شي * والد بن شي * آخر » وأ نظام الحكم وتكويسن 
الد ول اننا يقومان على المنافع العملية قبل أن يقونا على أى هي *آخر . 

وهذا التصور هو الذى تتم عليه الحياة الحديثة في اوبها . فقد 
تخففت اورها من اعهاء القرون الوسطى واقاست سياستها على المنافع الزمانية » 
لا على الوحدة السيحية للا طلى تقارب اللغات والاجفاس . . 7976 

أما عن الدعوة الى تقليد الغرب فقألوا* الد عوة الى ذلك أشخاص 


عدة أذكر متا أفكار شخصين أحدهنا :د / طه حسين والآخر سيد احد 


غان . أما طه حسين فيقول يعد أن اطال الكلام في مشابهة الشغعصوب 


الاوربا في قبسها وسلوكها وأنهم لم يسعد وا الا حين تشيهوا بأويا وشل, 
لذلك باليابان - يقول : 


)0 مستقهل الثقافة في مصر: 51-١9‏ 


0 


* لكن السبيل الى ذلك لينت في الكلام “يرسل ارسالاة , ولا في 
المظاهر الكاذية والاوضاع الطفقة ٠‏ وانما مي واضحة بينة مستقيية ليس 
فيها عوج ولا التواء . وهي واحدة فذة ليسلها تعدد وي : أن تسير 
سيرة الاوربيين ونسلك طريقهم لنكون لهم اند انا ولنكون لهم شركاء فسسي 
الحضارة خيرها وشرها » حلوها ومرعا , ومايحب وبا يكره وما يجهد 
يايد سنب 57 

ويقول الاستاذ وحيد الددين خان عن أفكار سيد أحد خان وينقل 
شيا من كلاه في ذلك : يقبول ه 
.إن المع الاسم" التي طالبت المسلمين بد راسة العملمم 


الغربية الجديدة هو "سيد أحد غان" ( (21٠‏ - 44م( )الذى 


يعتيره المستشرقون موءسس أول مو*سسة إسلاسية عصرية . فقد أنشأ السير 
سيد "أحد غان كلية ليكرة المحمدية سنة 70م( بالهتك وضحى يحياته 
من أجلها حتى اصبحت جامعة بعد وفاتم . 

القد كان سيد آحد خان من اكبر المتحسسين لتعلم عم الغرب ٠‏ 
ولاشك في أن خد ماته في هذا الصدد غير قابلة للنسيان ولكن ماذا كان 
هد فه عن ولأ تعلم علوم الغرب ؟ 

لق كشف عن ذلك زبيله الحميم * الطاف حسين حالي * في 
بيت شعر حين قال : 

* فال + ياصالي م كناك “اللغرب الآ «ان 


ْ لىع 


* وشن طن .سه اف ان من زيار" لانجاقرا شنة لولم 6 
عجيرا بها راي ارغرب ٠‏ مد جين * عيذ يج الاعلاق + وك في انه 
أول عاب لها : 

” إِنّ الهد ف ورا* إصد ار هذه المجلة هو ترقيب مسلبي الهند في 
الا قال طى * السيتيليتر يش رير" أو الحضارة الكاملة وذلك لينتبي الاحتقار 
الذى تنظريه الشعوب المتحضرة الى السلمين بأنهم قوم ذوو شأن وحضارة” 

وكان سيد احسد خان يتصور رقي المسلمين المثاا «في * الكولوتيلات 
والميجورات السلمين البرت ين العلابس العسكرية الزاهية © *9* 

ويقول عنه أيضا : 

* وكان الهدف النهائي للتعليم الذى نادى له سيد أحد ان 
هو أن يتتكن السلمون من الحصول طلى آأغلى المناصب في ظل الحكوسة 
الاستصارية القائة والحضارة التي نادى لها سيد أحمد غان قد سماها 
أحد نلاشته - مهدى افادى ‏ بكل حق بانها * الثقافة الاتجلو السيد يي 
وهي ثقافة ذات قشرة اسلامية مظهرية وطبيعية انجليزية , قات على التقلينا” 

أما عن الاعجاب بالثورة الفرنسية وتشبيه دعوة الاسلام بها فاليك 
نصان يدلان على ذلك أوضح الدلالة : 

قال اسماعيل مظهر : 

* قات التورة الفرنسية على دعاية الاتيسكلو بهد نين »د يدارى * 
وأصحابه لامتر وهو لباع2لفنتيوس » وطى عقف رسو الاجتناعي وطى 
آنداب فولتير الوضاحة ؛ بل طى مجهود سلسلة من المظناء تعه دوا 


)0 المسلمون بين الماضي والحاضر والستقهل :+ 56-55 ٠.‏ 
فل ائفن المصدار : 56-155 


فين 


الفكر الكامن في طبقات الاءة المنتقاة منذ عبد ديكأت بتلك الفكسرات 
الثابتة التي يذ هب أثرها الى لبعد غور من اغوار الحباة الخفية في نفس 
الافراد والجماعات , فأخذ تعناصر الثورة تتكون في الفترة مابين 561 1 
الى سئة 07( أى منذ تنفس د يكارت شيج هذه الحياة الى اليم المذى 
يخرج فيه أهل باريس يصيحون الى السلاج الى السلاج . 

* استجمعت ناصر الثورة في قرنين من الزمان د أيت فيا 
الجامعات طلى بث المذ اهب العلمية والفلسفية . وقارم بها فحول سن 
الرجال أعطو الجباهير أرقى المثل , كما تتحكم في رقاب الشعب المستقم 
الحكم الفرد »ستبدون تعهدوه باقسى المثلات . "59 

آنا الد كتور الغنيمي فانه يشبه الد ين الاسلامي بالثورة الغرنسية » 


يقول : 

” ان الاسلام ‏ بلا مراء ‏ ثورة اصلاحية » لابد أن تتخذ مكسان 
العد ارة بين الثورات الكيرى في تاريخ الانسانية . . مثل الثورة الفرنسيةة؟* 

يتاع اسامل عقي الى عااناء ياتاء نكن الاسفيب لتقيس 2 
فيقول : * على أنك لاتقع في كل هذا على حاددث يلتك من حوله الفكر غيسر 
أأنني اتوقع وصمى أن يكون ذلك قربها , أن الخطوة التي خطوناها في سبيل 
الدري ءن طلنات الاسقيب لقي الى ودج الاسلب اللي شق 
تقود نا سعيا الىميد ان يتصادم فيه الاسلههان تصاد ما يثير في جو الفكر 
عجاجة يتكثشف غبارها عن الاسلوب الغيبي وق تحطمت جوانيه واندكست 


طريع الكر المي د «زرا م ررم 
؟) منترياتطى الاسلام : 25اء 


كع 


عشرقا على الشرق وقد هب من رقاد القرون : ليسير في الدارب السسشق 
سهدت سبله للاثام تواميس النشوة والارتقاء 1*6" 

ويرى قاسم أمين بآن من أسياب ضعف السلمين إعجابيم بماضيهم 
ويدعو في سبيل العلاج الى تربية أرلاد نا على التعرف على شئون المدائية 
الغربية ٠‏ فيقول : 

* هذا هو الد* الذى يلق أن تياد ر الى علاجه ‏ وليس له نوا" , 
الا أن نربي أولاد نا على أن يعرفوا شكون ال نية الغربية ؛ ويتفوا على 
أصولها وفروعها وآثارها . .اذا أتى هذا الحين - وترجو آن لايكون يعيداكد 
إنجلت الحقيقة أمام أعيننا ساطعة سطوع الشس ٠‏ وعرفنا قيمة التسدن 
الغربي . وتيقنا أنه من المستحيل أن يتم اصلاح ما في أحوالنا اذا لسسم 


يكن بؤامنما طى العل العصرية الحيظ ..: 6 757 


ويشيه الد كتور طلمت الغنيمي الملاقة بين صفة الد اللهاطيسها 
ينلع تسل سكم لس سه ةن الاي لقثي اللاستو ايدان 
وبرى أن البايا اضفيت طيه الشخصية القانويه من باب التكريم !سا الرسول 
(ص) فقد قات في حقه سبررات اقوى واسلم * 5 
ويزعم بأن القانون الاسلامي ليست له طبيعة عامة بل هو خاص (لأوممني 
ذلك انه لايصلح للبشر 
وننتقل ني الغقر ة التالية من البحث الي الحد يث عن أثر طائفه مسن 
ن في العالم الاسلامي ؛ وكدهم كانوا من المواءل الحو سسرة 
الفكر العلماتي الي العالم الاسلامي الا وهم :" التصسسارى 


1 تاريخ الفكرالصيي : وار 
)0 الاعال الكاءلة لقاسم أسين : ٠.5/5‏ ” المرأة الجديدة 
+) لنترياتطى الاسلام ا كزكاء 


لكك 


. نصارى العرب وأثرعم في أنتقال الملمانية الى العالمالا سلامي : 
ت التصوس التاريية ‏ وشها اعثزافات النصارى ‏ أن أول من 


دعا الى العلمانية ‏ اللادينية د بشعارها الصريح أو يعت شعارات 


أخرى كالقوبية والوطنية في المالم الاسلاني ى هم تصارق العرب : وسسن 
العجب أن عوظا * التصارى لم تسعبم انحيأة الكزينة الشي كنلبا لتم 
المجتمع الاسلامي ٠‏ وأحيانة المحاياة الزائدة التي عامل بها بعش خلفاء 
السلمين من الد ول.الاموية والعباسية والعششانية » بل لم تطفي * نار الحقق 
في قلوههم + فراحوا يعملون على تقويض أركان الد ولة العشمانية ؛ وقد علموا 
علم اليقين أن شزيعة الله المهينة على المجتمع الذى يعيشون فيه عي 
العائق الوحيد دون نآنيهم ٠‏ لذا فقد إستماتوا في سبيل الوصول الى 
إزالة هذه الهينة ء وإقامة الانظة اللادينية مقاسها . ورجد الييبود 
والصليبيون الاوربيون في هذه الفئة من نصارى العرب البغية المنشود قلهدم 
الد ولة العشمانية » وبن ثم القضاء على الحكم الاسلاءي ‏ المتنثل بهينسة 
الشريعة الاسلامية - عن طريق عزل الشريعة عن ميد ان الحياة وتوجيله 
لش 

ولم يفت نصارى العرب ما الحقته العلناتية - اللاد ينية -بإإغواتهم 
غي الد ين في أورها بل كان هذا هو الددافع لهم بأن بنادوا بهذا النظام 
في العالم المربي حتى يتمكنوا بواسطة ذلك من القضاء على عيمنة الاسلام 
على شفون الحياة والمجتيع ٠‏ 

وقد تظت جهود التصارى في هذا السبيل في الاصال الفكرية » 
والاعمال السياسية لذا فسوف أقسم هذاالقسم من اليحث الى . 


لفلف 


1 الاصال الفكرية : ويه استمرض جللة من أظكار سارى السب 
يقني عفر + 
ب الاصال السياسية 


: وفيه أستعرض جملة من الاعبال السياسية الستي 
تمظت في بإنشاء الاحزاب :+ والصحف والمجلات السياسية السستي 
تطالب بالا نفصال عن تركيا أو تطالب بإقاءة د ولة عربية وطنيسسة 
قومية «أوبمزل الددين عن الحياة . 

الاعال الفكرية : 


كان نصارى العرب اول من نشر الغكر والثقافة الملمانية » وذلك 
عن ريق الصلف؛ آي انشوقيهة. والب :افق ألفزطا:٠افامد‏ روا متفينة 
منها الجنان التي أنشأها بطر اليستاتي ( 188-119 ) والمقتطف 
التي أصد رها كل من فارسنس ( ١461‏ - 1189م ) وشاضين مكاريسوس 


( 08م - 1410م ) وبعقوب صروف ( .هم( 14507 ) والهلالالتي 


أصد رعا جرجى زيدان ( (191(6-141م ). 
أنا الكتب نقد إصيه قسم من هويا * التمارى الى التأليف البيسوفي 
فألفوا المعاجم اللغوية » رقواسيس الترجمة ومن موظا * بطرس البستائي السذذي 
أصدار * دائرة المعارف العربية ” .” ومحيط المحيط * من اللنفة 
الي :: 
وقام بعض هولا * النصارى بالترويج للفلسفات الللحددة يشل 
سلاءة موسى ( (١44097‏ - ده (م ) الذى ألف كتاب * نظرية التضور 


وأصل الانسان ” ٠.‏ وشيلي مسيل ( ممم( - 1178م )الذى ألف 


انظر تراجم عوثا* في كتاب الأعلام للزركي ( حروف اليا* موالفا" , 
والشين ءواليا" ) . 
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وقام بعش آخر من هوظ * النصارى بالترويج للأفكار الغييسة 
الملمانية كالوطنية والقومية عن طريق الشعر وشهم ابراهيم اليازي 
( 47ل 4. ووم ) وكأن أحد اعضاء جمعية بيروث السرية ومن أشهر 
قصائده القصيدة السينية ‏ ؛ والهائية , والقرن (/ا]/م | 31 
والشعراء السهجريين . 

هذا بايجاز دورهم في الفكر , فإذا أردنا أن تغصل ذلك فاليسك 
يبعش التفاصيل ‏ : 

يقول مو*لف كتاب : * تحولات الفكز والسياسة في الشرق العريي * 
عايلي اه 

قسم الدكتور شرابي صاحب كتاب “المثقفون العرب والغرب * 
داعاة الملمانية المسيحبين الاوائل الى ثلاث فئات هي 

الادباء الرواد : وهم فارس الشدياق ( )١4410-1206‏ 
وناصيف اليازجي (...1- ١4079‏ ) وابراهم اليازجي ( 461 )1١1037-(‏ 
وأديب اسحق ( 401 10-1 ) ونرنسيس عراش (91 ١‏ - 1405 ) 
واتطاكي الحمصي ( 4ه -١‏ (6ذ١1)‏ 

؟ - رواد الثقافة والتربية وهم : بطرس اليستاني ( -١١9‏ 
+و( ) وجرجي زيدان ( ١516-17(‏ ) ولويس شيخور 06م١-‏ 
1607 ) وعيسى المعلوف ( 55م١- ٠ 4)١5871‏ 

+ - رواد الفكر العلبي والفلسفة والدعوة العلمانية الصريحة وهم 


يعقوب صزوف ( 06م( - 5907( ) وثيلي مل ( 1511-10 ) 


)0 انظر تراجم هولاءفي الاعلام : حرف السين .والشين , والالفا, 
والفاء » والقاف . 
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وفرح اتطون ( الام( - 1551 ) وسليمان اليستاني (01م6-1؟5١1)‏ 


واسن الريحاتي ( دجام 1 - 60و ) وفقولا عدات ز تلرمر- 6موذ ) 


وسلاءة موسى ( 240 -2ه11) 
ويقول البرت حوراني في كتابه الفكر العربي في عصر النهضة : 


مح ا لوي 
نمو الصحافة الد ورية العربية مجالا” جد يد ) لمواعيهم ٠‏ قفي 
هد لذ افا الحم لكايه الستظلة التي تتشر أغيار 
السياسات العالمية وتعير عن الآراء السياسية.والمجلات التي كانت تتوغى 
غرضة مزد وجا هو اطلاع الفكر العربي طى أفكار أورها وأمريكا واغتراعاتها وطى 
كيفية التعبير عنها ‏ باللفة العرهية وكان العدد الاكبر من هذه المجلات 
الصاد رة في القاهرةأو بيروت يحررها سسيحيون لبناتيون تثفقوا في الند اريس 
الغرنسية أو الامريكية غزود وا القراء طيلة جيل بكاله بمائدة للمطالعة الشعبية 
تكاد تكون الوحيدة في اللغة المربية آنذاك جاطين للبنانيين تأئيسسرَة 
واه 
وقد برز في الريع الاخير من القرن التاسع - كنا يقول المحافظة ‏ 
تياران فكريان بازا' العلى الحديثة أحد هما ؛ يضم الفكرين التظيد يين عن 
الا زهريين وأنصارهم , والثاني يمثله السفكرون اللبيراليون . وقد وقف التيار 
الأول موقف العد *من العليم الغربية الكونية مكتفيا بالعلم الشرعية الاسلامية ٠‏ 


صلا هاش 
1 فكرة القوية الحربيةعلى ضو"الاسلام : .م . 


0 


بينما وقف الآخر موقا ايجابيا من طك اللو : واختيرها ألاساي يسام 
الحضارة المتفوقة ونموها , ورأى ضرورة إقتباسها دون غردد ٠‏ ويشم هذا 
القفارء جفاسة م فا تر يعقرفا رد كاثئة اومطا مسقي عتن 
أمثال ” يعقوب مروف ,٠‏ وفارس نمر ٠‏ وجرجي زيد أن * وحركة الغلسفة 
الحلمية بزعامة الدكتور شيلي شميل ٠‏ وفرح ألظون 1 

وأكد الجناح المتطرف على إظثيار العلم هو الاساس والتقليل مسن 
أهية الك ين ورزت الدعية العلمية الخلنانية فى بد .غيلي تمميل فكآن أول 
من أدخل مذ هبد ارون في النشوء والارتقاء الى العالم المرني عن طريق 
الترجمات والمقالات التي كان ينشرها في مجلة ” المقتطف * 797 

وق كان نصارى العرب أول من نادى كنا ارك بالقييشسة 
الحريقه انهاه أنه نأمط يدون ابوياتج مذاافه إاكان 
اللاجئون البولند بون والمجريون على الغالب أول الناظين عندما ذهعيوا 
التركيا بعد فشل ثورتهم سنة ., 16 وبقي قسم كبير منهم فيها واعتتقسسسوا 
الاسلام واحتوا شاصب هاءة في الد ولة العشانية وكان أحد هم الكونسست 
قسطنطين بورزيسكي وقد تسمى بمصطفى جلال الدين باشا . ونشر عام 
مم كتابا بالفرنسية في استنيول اسسه * اتراك الام وأتراك اليهم * 
وني الكتاب جزه كبير يشكل تقريراً اللسلطان عن المشاكل الحاضرة في 
#امرقليية ومو نباه عي توح حيس رويس اليه 
الستشرقون الاورييون عن التاريخ القديم للشعب التركي يولك فيه دور 


الاتراك الايجابي في التاريخ ٠‏ وحاول ” بورزيسكي ” جهده لافيات 


)0 الاتجاهاتالفكرية عند العرب ؛ +68 ٠‏ 507 يتصرف طفيف. 


ع 


ان الاتراك هم من العرق الأبيض مثل شعوب أورهها وينتمون لما أسساء 
الحرق * الطوراني الآري 5176 

يفيه بات اق دين الاطيتتن أن شين العيق. + 
ومو"اززتهم لهم في سبيل الوصول الى مجتمع علماني تحكبه دولة أو دول 
اتاب ل دابفية د كا كان درون رمي لذ لبقتسي 
شوكة نصارى العرب خاصة تصارى لبنان . 

نفي مجال التعليم عاضد المبشرون الاوربيون تصارى العرب 
يقول ادالوتيوس 2 - ١‏ مايل + 

* .. . ويأتي في المنزلة الثانية المبشرون الامريكان وكان لجهود هم 
ايتع الثمرات يغضل ماكان يوجهها من أفكار وماكان يد فعها من حماسة 
وأد ركوا أن ماكانت تحتاج اليه البلا قبل كل شي * هو نظام تعليمي يسلاكم 
تراثها ( ؟ ) ود ركوا كذلك أن الاءة إذا أضاءت ترائها فإنها لاتستطيعم 
استعادت الا عن طريق آدبها وكان أولى الامور بالتقدم تأليف ككتب 
العربية وكتب مد رسية مختصرة فعنم * ايلي سميت * وزيلاو”/ على أن يقولوا 
ذلك وانكيوا على تملم اللغة العربية خلال الزمن الذى استغرتة نققتل 
مطبعتهم من مالطة الى بيروت . ولم تعض سوى سنوات قليلة حتى استطاعوا 
أن يسد وا بما طبعوا من كتب حاجة المدارس التي أنشأوها بل لقد 


ويدوا آله أرين الاين هذه الك ”8 


من هذا القص يتضح لنا أن الميشرين الامريكان كان لهم جيسود 
يوجهها أنكار ؟ [! ماهي هذه الانكار ,لاغك أنها افكار لتغتيسيت 


3 الغرجة والمرق لاوشط 
9 ايقظة العرب 0 6-وء 


61 بتصرف 


0م 


كيان المجتمع واثارة الطائفية بين أهل الملا وذلك باستقلال أبناء 
دينهم من نصارى لبنان ٠‏ وأنهم رأوا أن البلاد لتصل الى هذا الهسداف 
وهو” طمنتها “ لابد أن يوضع لها نظام تغليي يلاثم ترائها كلا 
وا » وأد ركوا أن ذلك يكون عن طريق الادب » ومن طريق تأليف كثيسر 
من الكتب الهربية ٠‏ ومن السهازل المضحكة “أن “ ايلي سميث” وزبلاو» 

الامريكان * تولوا ذلك وتعلموا اللغذ المربية خلال زين نقل مطيعتهسم 
من مالطة الى بيروت . 

نان ! انتقلنا الى سعرفة أثر عرئا » التصارى في مجال آخر ألا وفو 
العلاقة بين العلم والد ين - التي لا زالتغير واضحة في أذ هان كثير سن 
المفكرين الستغربين - وتصورهم للدين والعلم فإننا نجد اهم يتصورون أن 
عناك تناقفا واصطد الآ بين الد ين والعلم ٠‏ هكذا أرادوا تصوير ذلك ٠‏ 
ديح أن هيم ينه لعجيس يمو اام بف هو ادا طلم و امم 
بداثي لايصلح للعصر . 

وأكتفي بالحديث عن احد رواد الفكر العلمي والفلسغة العلائيية 
المريحة وهو * شيلي شميل * 

يقول اليرت حوارائي عن أفكار تمميل هذا مايلي : 

* ويقول” العام هو إلان الحرب على الديانات القديمة ٠‏ وما نشأت 
السيحية الا عن الانانية وحب السيطرة من قبل رو'سا" الد ين وعن رسسة 
الانسان المادى في البقا* الفردى وليس مايحرر الانسان من نير الاثائية 
اسوى إد راك فكرة وحدة الماد ة والا قرار يها لكن للد ين الجديد سطزمسات 
اعسامة وسناسة واسنة أيم #الغلي الطنيضية هي اسان العل الا تسابية 
ولا تستهد الشرائع السليمة الا من العلمم الانسانية الصحيحة أما الملسمم 
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الوائفة فبي توصى الى شرائع وأنظة حكر زأئفة . وليسالحكر الديني 
والحكم الاستيد ادى قاسد ين فحسب بل هما غير طبيعيين وغير صحيحين 
غالحكم الديني يرقع بعض النأس فوق سواعم ويستخدم السلطة لشخ تسو 
العقل اليشرى نوا هفيس أنا الحم الاسشيقذادئ' فينكر حقوق الاقراط 
وما مصدار الاثتين الا المبد أ الخاطي* القائم على تفضيلالمتقمة الشخصية 
العقل على البقا" في حالة الجسوف 
وبذلك يعرقلان التقدم الت رييجي الذى هو قاموس الكون لكن بالامكان تصوير 
نظام للشراعع والحكم يقي على قواميس الكون ويسسخ بالتالي لتطور الشسو 
الكرني ان يستمر وللانسان أن يعيش ونقا لطبيعته ويثل هذا التظستام 


على المنفعة العاءة . وهما يشجمان 


ينيثق من المبادى* ذاتها التي تتيئق علها نواسيس الطبيمة زعي أن 
الها لبخ جور إلى :لطن والعقي ان لكاشمل بزاع سل 
أجل اليقاء وأن البقاء للاملح والام تقوى بنقدار ما يضعف الددين فهذه 
أوبا لم تمبح قوية ومتدريية فعلا الا عند ما خطم الاصلاح ( املاج لوقسر ) 
والثورة الفرنسية سلطةٌ الاكليروس طى المجتيع وهذ! يمح أيضا طى المجتيمات 
ا 

ني هذا النص الأخير يكن أن نستنتج عدة أفكار يسمى الى 
تحقيقها ميل هي : 
اج العام عرب طل: كاين #«وانطم النادو:خورالتطوة *:وتنيسن 


مايحرر الانسان من نير الأنانية سوى إن راك وحدة الماددة والاقسسرار 


بها 08 


1 ثكرة القوسية العربية على ضو'الاسلام : ؟لم 62م ٠‏ 


لقن 


أن القع انشيميه عي تان (ملج ا#اضانية. وان الاتر تع 

السليية لاتستس الا من العلم الانساتية الصحيحة التي هي فرعم 

ع الستع ديشي ٠‏ 

أن الحكم الد يني غير ' طبيمي وقير صحيح » وأنه يق على ميسدا 

تفيل المنقعة الشخصية على التفمة العامة . 

الحكم الديني يشجع العقل على اليقاء في حالة الجمود . 

ه 0 أن بالاءكان تصوير نظام للشرائع والحكم يقهم على نواميس الكون القائنة 
طوبه[ الود ايد اليقاك 

+ - بابماته بفرضية التطور وإيماته بالصراع من أجل اليقاء لامج . 


ون الام تقو بمندار ضعف الددين ويضرب مثلاً بأويها ويزم أن 


اذالك ‏ تضبح على المجشسماء الا سلانية فهو إذا يدمو الى الثضاء على 

الك ين واحلال ما اسماه العلم الطبيعي سحله واقامة الد ولواللاد يثية» 

ويفصح سلاءة موسى عن حقده على المسلمين ويعد نفسه فريها عنهسم 
وآن ساككهم في وطن واحد فيقول : 

*.. وسمع نفسه وهو يقول شرق وفرب إنه شرقي مثل سائر مواطنيه 
ولكنه تأقر على الشرق عندما أيقن أن عاداته تموق إرتقاته . ودعا الى أن 
يأخذ الشرقيون بعاد ات الغربيين كي يقووا مثلهم ولكنه لم يجن من هسسسذء 
الدعوة غير الكراهية والتغور . وأحس بالتناقض المميق بينه وبين المجتسع 
وعو تناقنى كاد يفصل بينه وبين مواطنيه . فإن سلوب حياته واهد افه الثقافية 
والسياسية والروحية تنأى عن عاد اتمجتمعه مانه ليخالف سائر آلكتب اذ 
هو وان كان يكتب باللغة المربية » فإ يككر تفكيراً أوربية وكان اعظلسم 
مامقطم كالسكين في كيائه النفسي أنه كان يضطر الى الطفيق أوكنا يقول 
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غيره ” الترفيق ” فإنه هنا واقف لايعرف كيف يكتب كأن هاتفا اجتماعيسا 


افد هتف به : الا تكتب عن الرقص دع هذا الموضوع . لاتفريه أوقل يضع 
كنات لاتفتي ولا تتورط فيها ) ولكه عجزعن آن يصالح نقنه طى هذا 
التلفيق 078 

ان تأثير هده الاأفكار في نقل العلمانية الى المالم الاسلاعي تكمن في 
أن الذين صرحوا نها كانوا هم امسر الذئ صرتعن طزيقهم طائية 
أوربا الى العالم الاسلاءي وي أن هذه الافكار في الغالب كانت قشر سكي 
السجلات التي يقروثها طبقات نفظفة من أبناء السلمين ٠.‏ 


الددب للتكمت 1 8 4؟ 18 


)5145( 


الاعال السياسية ؛ 


تتمثل الاعمال السياسية في اصدار الصحف والمجلات السياسية » 
وني للفكر السماسي الذى بهثه الافراد من التصارى الذين يوثثرون قي 
المجتمع باسمائهم اللاممة , وفي الاحزاب والجمعيات الادبية والسياسية 
التي كانت تنشأ في أواخر الد ولة المثمانية للاجهازطيها واقاءة دوللة 
علمانية في المناطق الشي يكون فييها تصارى بل وفي العالم العربي كله ٠‏ وني 
الاحزاب التي تأسست بعد تمزيق الد ولة المشائية " كهزب البعسث 
العربي * 17" بزعاءة ميشيل عفلق ٠‏ ( والحزب القوبي السورى ) "5 يزعاعة 
انطون سعد 3.. وبهشي في هذه الفترة الحتديت عن الاحزاب الف ينا النقي 
كانت تسمي الى الفضاء طى الدولة المشانية وين م القماء لى وحسفاة 
المسلمين ٠‏ وعن الصحف والمجلات السياسية القد يمة أيضا , وعن أفكار الرواد 
في هذا الفكر العلدائي . ذلك لأ الاحزاب والصحف والمفكرين الرواد هم 
الذ ين كان لهم اكبر الاثر على حياة السلمين ٠‏ ولأن الاحزاب التي لا زالست 


في الساحة برى الناس ماعي فيه وسدى فشلها في تحقيق مازصمت تحقيقه 


آنا اس قشي عدر وف الك سانيا .. سبي نسيفقصة 
الجنان , والمقطم , والمقتطتف ٠‏ والهلال «والاهرام وفيرها . 

” يقول جورج انطونيوس عن صحيفة الجنان مايلي : 
وقي استغط” .يرل يعد صدور معجه الكثير- يقصد بطبيسن 


أنشأ صحيفة سياسية آددبية تصد ر كل اسبوصن ( نصف شهرية ) 


وو ؟ ) انظر حديثا جيد! ومناسيا عن حزب الببعث في * فكرة القومية العربية 
على ضوء الاسلام ” وانظر عن الحزبالقوبي السورى ” حركات وذ اهب 
في سزان الاسلام : (17هم ٠)‏ 
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وكانت الغاية ها كذلك محارية التعمصب والفاعوة الى التفاهم والاتحات 
لخبر الوطن وكان شعار الصحيغة * حب الوطن من الايمان * وهو شمعور لم يكن 
يعرف العالم العربي حتى ذلك الزين وكان بحزى على أن بيرز هذا الشعار 
على الصفحة الاولى مع الحنوان من كل عدان 797 

.أنا مايتعلق بالفكر السياسي الذى اطلقه النصارى فانهم أول سن 
أطلق شعارالوطن والوطتية + وسبن أن ذكرت نص يثبت أن أول من دعا 


الى سجتبع قوي طباني هم النصارى وسوف أذكر ثم غر يتيتآن اعد 
النصارى دعا الى اقامة دولة علنائية . 

يقول : ” برنارد لويس " عن الوطن والوطنية : 

“ وفي سنة 6م( كان الاحتلال البريطائي عاملا ضخما في اثارة 
الشمور الوطني حتى قبل أن يحتل الانكليز مصر قامت في مصر موجة كراهيسة 
للاجائب وكان شعارها مصر للمصريين » ولقد أطلق هذا الشعار الصحفي 
السيحي * سلمم نقاشى “777 وعسه * أيو ند اره * وطيقه القائد المسلم عرابي 
باشا وفي الاعوام العشرة التي تلت ٠‏ لم1 حداثت عدة تطورات في نصر 


أدت الى غلق ونمو هذ! الشعور والتعبير عنه باسلوب رشيق لبق * 757 


) يقظة العرب : وله 
؟) توفي علم 6مام / (. مزه وهومن أهل بيروت ألفكتاب * مصر 
اللصريين ” تسعة أجزاء طبعت الستة الا خيرة وفقدات الثلائة الاولى . 


( راجع الاعلام حرف السين ) ومن العجيب في هذا ان يدعو هسذا 
البيروتي لهذا الوطن وهو ليس وطته » ولكن إ در للاسلام وأهله . 
+) الغرب والشرق الاوسط : 056 . 


الى 


ويقول اليرت حوراني عن فرح أطلون وعد ف السياسي الذي كسان 
يسفى اليه : 

*.. كان هدق السياسي شبيها بهداف الفميل اوسواة سن 
كنب ضر الليتانين ذلك أنه موقن ومع أنسس ب ولة طايية يموره نيت 
السلمون والسيحيون على قدم المساواة التامة . فالطبيعة البشرية واحدة 
أساسيا في نظر جسع الاديان والحقوق والواجبات اليشرية واحدة ايضاً حت 
أن الذين لادين لهم يخلفون عن غبرهم في الطبيهة والحقوق “م 

ويذكر اليرت حوراني قول فرح انطون : إن المالم ف تغير 
غالد ولة الحديثة لم تعد قائمة طى الد بن بل على آمرين + : الوحددة الوطنية » 
وتفنيات العلم الحديث 


أما في العصر الحد يث فالوحدة تتم بخلق الولا * 
القوي والفصل بين السلطة الد نية والسلطة الددينية ٠‏ 

ثم يقول اليرت حورائي : * اننا نسمع من وقت الى وقت من خلال 
صفحات فرجانطون نقمة غي أكثر من مجردب صدى لمعلميو_أوربيين إنها 
التعبير عن وبي سياسي إيجابي عند السيحيين العرب لقد بقوا سدة 
طويلة مكتفين بأن لايد خل آحد في شفونهم تكرسين مواهيهم السياسية 
المعالجة شئون بطرير كياتهم المفقدة لكن فرج انطون الآن بمطاليبته 
بد ولة علمانية لم يطالب بمدم إغطهاد السيحيين وشحهم حقوقا متساوية 
فحسمب بل طالب بمجتسيع يتسنى لهم فيه القيلم يدور ايجابي لا يل 
بمجتمع يتمكنون فيه من سارسة شطر من السئولية السياسية. ومع ذلك فقد 
تردد معظم الكتاب السسيحيين في د فع هذا التقكير الى نتائجه السياسيسة 
وفي التحداث عن أمة عربية إن انهم تخوفوا من أن تنكشف القومية العربية عن 
شكل جد يد من اشكال التسلط الاسلامي ولم يكن باإيكاتهم إزال هذا 


م 


التغوف الا باحدى طريقتين م 

الاولسى : ان يجاوروا الاكثرية شمأن الأقليات أحيانة ولو 
أثار بعش الالتياس ٠‏ 

والثانيسة : آن يصبوا في تالب مفهوسهم للمروبة محتوى مفهومهم 
للبنان أو لسوريا فيحلموا بأمة عربية تكون منفصلة عن أساسها الد يني وتقم 
بد ون أى وجه من وجوه التفريق المسلمين والسسيحبين جميما وتتمتع يهماية 
روتوفة من قبل أوربة اللييرالية * "9" 

أنا الاحزاب والجسميات فق إتغذت أول الامر طابع الجنعيسات 
الادبية وهي تخفي ورائها أعد افا نكرية تظخص في إذكا* الروح القيسة 
في العرب ٠‏ وأغرى سياسية ع و لانفصال العرب عن الد ولة العشائية ,وق 
كانت أول جسمية تأسست في هذا الصداد هي جمعية الآ اب والفنون التي 
تقدم باقتراحها ناصيف اليازجي وبطرس اليستاني الى البعثة التمشيرمة الامريكية 
وحقق المشروععام 460 ام وكان من اعضائها , اليازجي واليستاني وايلي 
سميت وكونيلوس فان د ايك وصاد آخر من الاميركان وشخص إنجليزى يدعى 
مه عاد أعضائها بعد سئتين من تأسيسيا 


)0 فكرة القوسية العربية على ضو" الاسلام :6١م ٠‏ 


لو ته 


زم هوم 
عابو فرق أذ 


5 


خسين عضو ٠‏ أكترهم من النضازى السوريين الدقيمن في بيروت » ول يكن 
فيها عضو ملم أو د رزف + 

ثم أسس اليسوصون عام د م( الجممية الشرقية على تقس الأسنس 
التي أسستظلهها الجسمية السأيفة وكان الدحرك لها هو اقاب 7 ذ ونر ونضر فلي( 
والذى وصل الى بيروتعام ١16‏ وتعلم اللغة الحربية قور وصوله ٠‏ 

ثم أسسث الجممية العلمية السورية عام .م ( وعي أكبر من سابقتيها 
وتختلف عنها في أمرين : 
جسيح أعضاعها كانوا عرها . 
أن المسلمين والد روز اشتركوا مع التصارى يولخ عاد اعضافها (٠.‏ 
عضرا ٠‏ وكانت في غايتها ووسائلها وأنظتها وقانونها طى غسرار 
الجممية التي انشئت سنة 1607( . وتالت اعتراف الحكومة بها 


51 


5-0-0-0 

كرو سي لاله ميقية مقي ماني مان 
الجزية ” :يقيل هديا سطفي. المهاب 5 

* تأسست * جمعية بيروت السرية “* عام 1416م على يد بعض 
الطلاب في الكلية الامريكية السورية البروتستانتية ( الجامعة الامريكية ) وأخذذت 
توزع منشوراتها المكتوية بغط اليد في الشوارع ٠‏ ونلصقها على الابنية قي 
بيروت ود مشق وطرابلس وصيد ! وكانت تطالب بما يلي : 


)0 يقظةالعرب : ١5١-9107‏ بتصرف. وان تمجببطمجب زم هولا * 
* الحيهيون ” الذ بن بد مون الى شجيد الحروبة واستيد الها بالا مسلام 
ويد خملون معهم اعاجم من الا مريكان والا نجليز والغرنسيين ان هذا هو 
التناقض الذي يقضح أهد افهم الخبيثة وعي محاولة تمزيق السلمين ٠‏ 
وقد تجحوا للاسف . 


0 


0 امتح سوريا الاستقلال . 
و 0 الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلا . 
+ 0 الغاء الرقابة والقيود الاخرى المفروضة على حرية التعبيسر 


عدت ١‏ عمل عدا فتكي يووا 57 

وكان الأعضاء الموكسسين - كنا ريلكسرتوفيق علي برو - اكثرهم من 
لضن وطي و كين ان #ياببية الريك وان عادر اما سورلا 
ثم ارتفع الى سبعين مم : 

() يعقوب صروف 8) ابراعيم البازجي +) فارس نر 
ع) ابراهيم الحورائي و) شاهين مكاريهين +) الياس حبالين."” 

واستطاع هوظا * الاعضا» الاوائل آن يفوا اليهم (8؟) شخصا من 
سلف الطواقف الك ينية وهم من الصفوة المشتارة 7557 . 

ينول عدف رسي حو افك تمي عاسف لابه 

*.. واتقا نجيب عازورن ”عصبة الوطن العربي * في باريس 
بهد ف تحرير الولايات المربية من الحكم التركي »ونشرت المصبة حوالي خسين 


ند ا* موجه الى العرب تدعوهم الى الثورة على الاتراك . ونشر تجيب عازورى 


عام 100( كتايا بالفرنسية 


1 القوسية العيبية : هع وانظر يقظة العرب : 169- ٠31٠0‏ 

)0 العرب والترك : +«؟ » وكان ابراهيم اليازجي ينشى* القصائد في 
الددعوة الى اتحاد العرب ضد الاتراك وأشهرها القصددتين المينيية 
والهائية ويرى انطونيوس ان المو'سسنكانوا خسة ٠‏ 

ع ايفظةالميب : وورس در 


)140 


* يقظة الأمة العربية في آسيا ” دعا فيه الى إنفصال الولاايات العربية عمسن 
الك ولة المشانية على أن تكون الحجاز زا للافة إسلامية عربية ٠‏ وأن تتكون 
من الشام والعراق د ولة عزبية موحدة غصرية 1 كما ظالب بفوحيد الكنائس 
الكاثوليكية شحت اسم الكنيسة الكافوليكية العربية: ونعد عأمين اصلاز سنع 
مجموعة من الكتاب الفرنسبين مجلة شهرية هي 1 

* عءام عع لواومعم ع طلخل > 
* استقلال العرب* صدر العدد الاول منها في نيسان 1100م وكان 
الغرض منها التعريف بالبلاد العربية واثارة لإعتام الناس يقضية تحريرها 
الا أن عازورى لم يفلخ في أثارة اعتملم العرب بهذا الموضوع فكان أخسره 
ضعيفا وحالت الرقابة العشانية د ون وصول ند ا*اته وششوراته الى البسسلات 
1 

ون نا ل قاد انمز اس 

* فهي ترفب قبل كل شي في فصل السلطة الزشية على السلطة 
الروحية » من أجل صالح الاسلام وتصلحة الامة الحربية -. 5 


1 


الكن من هو هذ! المازورى الذى يدعو الى د ولة عربية علمانية قائسة 
على حرية المعتقد والساواة بين جميع المواطنين ؟ انه كما يقول دسم وجيه 


كوثراني : 


الملاد المربية والدولة العشاتية : 188 181 ويسى بورج 
اتطونيوس هذه الجممية “ جامعة الوطن المربي * ويرى أنها أنشقت 
علو 1606م وان اسم الميلة *الاستتلال الميي ©( بتقسسة 
الغرب ,وار 3176 )اه 

1 الاتجاهاتالفكرية ضد العرب : ه١١‏ عاشن. 


0ك 


* ماروني من جمل لمنان ٠‏ عاش منذ صغره في فرنسا «تشأ وتعلم 
في جو اجتماعي - ثقافي فرنسي ٠‏ ولم يكن يعرف العرهية 71615 

يقول الد كتور وجبه كوثر اني في تقويم هذه الحركات القومية النصرانية 
وموقف المسلمين متها مالي 53 
اه النقطة المشتركة لم تعن ابد 1 التقاء بالوسائل 


والأهد اف بين الفكتين الا جتماعيتين الاسلامية والسيحية ففي حيوكسان 

متقفوا البرجوازية السيحية في بيروت المتشربون بالافكار الاوربية” اللبرالية * 
قد بدأوا يلبجون بالانفصال عن الاترالك متف ( ٠1ج(‏ ) ( جدمية بيروع 
السرية وسناشيرها ) وينظرون لهذا الانفصال في باريسعام (15080) 

بتعايير ومفاهيم اوربية ( كتاب نجيب عازورى مثلا : يقظة الامة المربيسة. 
كان المثقفون المسلمون الذ بن غلبت على ثقافتهم سمات التراث العيي 
الاسلامي - يرون في هذه الاتجاهات محاولات إستعمارية شبوهية 


)0 الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق, 
العربي : 16 0103.6 مسا أعجب هذا الاسر شخص 
لايعرف العربية ويتيى في فرنسا يدعو الى اقانة دولة ريية 
علمانية قومية الا يدال ذلك طى ان هناك هد فا كييرا يسمى له 
سسيحيوا المشرق والمغرب الا وهو القضاء على عز السلمين . 

)0 الاتجاهات الاجتماعية ‏ السياسية في جيل لبئان واللمشرق 
الغبين 317,4 


0ك 


ثم يقول أيضا : 

* أما بالنسية للمرجوازية السيحية التديتية ٠‏ صحيحتآنها لم تكن 
اسيرة الموقع الاجتماعي الضيق الذى .إحطه الموارنة في الجبل في اطار 
” النظام الاساسي “ وسيادة الاكليروسالماروني » ولكتها بارتباطها 
الاقتصادى بأورها وثقافتها * اللبيرالية ” التي تنحو نحو ” العلمائية * 
وانفتاحها * الكوسهولبيتي " التي تجسد في انتما يعض عتاصرها السى 
المحافل الماسونية ٠‏ فإنبا كانت لايعو فحسب للاستفادة من * النموذج 
الاويبي * + بل أيدا” لاعتبار أورهها صديقة ينيضي أن تت خل وتعكم 
لاصلاح حالنا واض أب * الدولة / الاءة * المنشودة" “هذه الاسة * 
هي المشرق العربي كنا فهسها تجيب عازورى » هي ” سورية الطييمية ؟ 
كنا دها لها فارين ثم ومعقوب ميروفع احم النقطم والمقتطف أوكنا تصورها 
ند ره مطران وجورج سمنه وخير الل" في كتبهم التي حملت عنوان ” سورية * 

* ان هذه الخزية * القوبية * ...- الانفالية حلتها في رأينسطة 
- وقبل ١ (٠‏ - فكات إجتماعية غير" جماهيرية * , بل أاكترمن ذلاك 
معادية “ لغط الجاهير" سن هنا لاسكن قي رأينا ‏ إتهار اماي 
مده برنية* حتمي + « تعيب بأل #رطاوير#السلتةء اسع 
اليس الفكر مجزب ! عن الواقع الذى انتجه .1 ان المشروع السياسي السذى 
ابن امطاب علد دولا مل شيع اتبين - الم جل كاماد 


الباس” التقنية “ . قد يدعو هذا الكلام الى الدهشئة . لكن ماذا يسعنا أن 


(4ك) 


نحكم حين تقرأ لفارس نمر ‏ وهو يجادل رشيد رضا في الموقف عسسسسن 
الاستميارت : * انا احتلالي غلى روئوس الاشهان * 3 


وهكذ! اتضح لنا في الصفحات السابقة ومن نصوص التصارى 
مددى الد ور الخطير الدى أدوه لنقل العلمانية الى العالم الاسلامي واتضح 
النا دى موازية تصارى الغرب الهم في أدا* هذا الدور . هذا يتضج لنا 
عدى حقد تصارى الشرق والغرب طلى المسلين ء وأن تصارى المرق 
يعيد ون كل البعد عنا ادعوه من الوطنية الزائفة , ولعل أقرب مثال حي 
حاضر هو مهزلة من يسنن ب" المنشق سعد حداد ” وسكوت تصارق 
لبتان وغيرهم عن هذ! الفمل . وهذا يواكك مايقوله كل مسلم ملتق باسلاسه 
من انه لارابطة بين الناس الا رابطة العقيدة » وكل الروابط الاغرى لاتصلح 
التتكون منها المجتمعات والددول . وهذا كله مصداق قوله تمالى : * ولسسن 
ترض عنك اليهود ولا النصارى حتى جتبلع ملتهم “ ( البقرة 


حنذالة 
غيرأن هذالايمني أن نلقى تهماتناطى التمارى والبهود 

وننسب _اليهم كل ما أعابنا كأنما هم قوة لااتقهر_في خططهم ‏ وقد اجتاحتنا 

على حين غرة دون ان تقدر على دقمها . 

1 نفى المصد رةه 1018117 ء وتكلة المبارة المنقولة عن فار سكي 
مجادلته لرشيد رضا مايلي : * من اكير الاحتلاليين ,لاني 
جاهرت وشسهدت ولم أغف ولم أنكر أن المحتلين أصلحوا في هذا 
القطر اصلاحا عظينا *.. 
نفس النصدر : 16( عن المقتطف مجلد + م ص 810- 


كلم 


م 


إننا كنا أوضحت في القصل الاول لم نوات الا من قيل أنفستا 
وما عوقبنا الا بما جئته ايد ينا * ان الله لايغير مابقم حتى يغيروا مابأنفسهم* 
فنحن الذين أعطينا الكفار من يهود ونصارى - الغرصة للتخطيط ضد نا 
وذ لك حين واليناهم والله يقول ناهباً لنا عن ذلك : ” با أيها الذين 
آمنوا لاتتهذوا اليهود والنصارى أولياء يمضهم أوليا هعض ومن يتولهسم 
منكم فإنه منهم إن الله لاسهدى القوم الظالمين فترى الذين في قلونهم 
عرض يسارتون فيهم يقولون نخشى أنّ تصيينا د اقرة فعسى الله أبن يأخسسي 
بالفتح أو امر من عند فيصيحوا على .ا اسروا من أنفسهم ناد مين* 
فصقو ومع 4ه 

* إن الله تعالى يقول : * وان تصيروا وتتقوا لايضركم كيد هم 
شيعا * فلولا إفلاسنا من الصبر والتقوى » بل ومن الابمان والتصور السليم 
ماكان لهذه المخططات من أثر ؛ وان كان فهو كالجرح الذى سرعان سا 
يند مل او الاغفاة تعقيها الوثية 5 

* .. وحين نقول اننا كنا سلمين حقيقين حتى جا الكفار 
فأفسد وا علينا د يننا ود نيانا فإنا لانكون مخطئين في تصورنا فحسب ء بل 
نكون قد قطعنا على أنفسنا الطريق الصحيح للمودة. ذلك الطريق السذى 
بيد | أساسا من معرفتا باننا كنا تحرفين » وفهمنا لاسياب ويظاعر 


الاتحراف والاستقامة . ”1 


)0 العلمانية وأثرها في الحياة الاسلامية : م6 . 


)م 


وعد معرفتنا لأثرهوفا* التصارى ب القكرف » والسياسي ‏ - 
في العالم الاسلاعي بنقلهم للملمانية في الفكر والسياسة هل بقي عواسل 
أخرى 20٠١‏ كان لها أثرفي نقل العلمانية ‏ فكرا وتطبيقا ‏ ؟ هذا 
ماسوف نعرفه في الفقرة التالية * المشططات الصليهية واليهود يسة * 
المتظة في قهى الاستقياد , والتهشير ٠‏ والاستشراق *. 


الفضل الثانبى 
عوايل انتثال العليانية ١‏ العالم الاسلاس 
البحث الثاني ِ عوامل خارجية ( المقططات الصليهية واليهودية ) 
بو تنهيد 
قوى الاحتلال الماشر وأثرها فى تقل تطبيقات الفكر الحليانى 
ب التيشير وأثره فى تقل الفكر العليائى الى العالم الاسلاى 
ج- الاستشراق وأثره فى تقل الفكر الحلمانسى 


للم 
الببحث الثائي : عوايل خارجيه ‏ البخطظات الصليبيه والهبوديه ب 


سد 4 
نزل القرآن الكريم وحى الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه على نبيئا محد صلى الله عليه وسلم » وكائت الدعوة فيه الى الايمان بالله 
ورسوله صلى الله طيه وسلم وجهة الى كافة اليش نرء (0 


بل وجهت الدعوة الى اليهود والتصارى خاصةباءتبارهم أهل كتاب 
سا بق طى القرآن منزل من عند الله ٠‏ قال تعالى و 

* قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا" بيننا مينكم لا تعبد الاالله 
ولا نشرك به شيثا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من د ون الله فان تولوا فقيلوا 
أشبد وا بأنا سلون .290 


فماذ! كان موقف أهل الكتاب عموما من هذه الدعوة وماذا كان موقف 
لوكي دين 2 

أنا بوقف اليبود فيوضعه قوله تعالى . 

* ولنا جا“هم كتاب بن عند الله نصدق لما معهم وكانوا بن قل 
يستفتحون على الذين كفروا لما جاءهم ما عرفوا كثروا به قلعنة الله سس 
الكافرين ٠‏ يسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يستزل 
الله من له طى من يشا* من مهاده نيا*وا يغغب طى غضب وللكافريس سن 
عذاب مبين ٠‏ واذا قيل لبهم آننوا بما أنزل الله قالوا أمواين با أتزل طينة 
ويكفرون بما ورا” وهو الحق مصد قا لما مهم قل ظلم تقتلون أهيا* الله من قبل 
ان كنتم مو'مئين ٠‏ ولقد جا"كم موسى بالينات ثم اتخذتم العجل من بعده 
وأنتمالمون . وان أخذنا ميثافكم ورفعنا فوتكم الطور خذوا ما أتيناكم يقوة. 
واسسعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا فى ظلههم العجل بكفرهم قل بعسسسا 
يأمركم به راسماتكن ان كنتم مواينون . 097 


313 كار سورة ألاكرافا وجو + 
)١(‏ سورة آل عمران : 14 وانظر سورة الماعدة : 8١11م‏ 
(0) سورةآل عبران , قارو واتار ر مولام 


ركم 


أمة تين أن موقف البيبود كان هو الكفز ينا جا" به النبى ملى الله 
عليه وسلم وآن كترهم هذا كان سبية الحسد للرسول ملى الله عليه وسلم أن 
ينزل عليه وحى وأن تخرج الرسالة عن بنى اسرائيل ٠‏ 


طلم يكتفوا بهذا الموقف بل أنهم أخذوا يحاجون الرسول ملى الله طبه 
وسلم فى تايا كثيرة شها : ١‏ سلة ابراهيم 0 (:- القيب 29 
+- بواقف السخرية والشحدى للنبى ملى الله طيه وشلم » والسحاجة للرسول 99 
بل زاد وا طى ذلك بالد ساعس الثى غلوها بين السلمين م والثاير سسع 
المنافقين والمشركين , 29 


وقد وصل بهم الحك على الشلمين الى د أتهم أاقرا الى احددى 
نسا* السلمين فى سوق بنى قينقاع فكان ذلك سببا فى اجلا* بنى قينقاع من 
الدديتة . 


بل تأمرت قبيلة بنى النضير طى اغتيال التبى صلى الله ليه وسلم حسون 
حجاهم يست عين بهم فى تحمل دية بعض القظى من بنى عامر الذين قتلهسسم 
أحد المسلمين فكان ذلك سيها لاجلائهم . (5) 


وتآمرت قبيلة بنى قريضة مع المشركين فى غزوة الا زاب طى قتال السلمين 
فكان ذلك سبيا فى قتل مقاطتهم . (0 


أما موقف النصارى من الددعوة الاسلامية فكانوا فى غالبيتهم يقفون موقف 
العد!* والكثر بالرسول صلى الله طبه وسلم . 


00 
20 
0 
2.02 


ا 

- كم ذ ودار سورة النسا* , ٠163-66‏ 
و 16 وسورة القسا*:. .11م 
0 #صورة الحشر : ١0م‏ 


0) 
0 


0 


قال تعالى ” اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربايا من دون الله . 
والسيح ابن نريم وبا أمروا الا ليعيد وا الها واحدا لا النه الا هوسيحاته 
عنا يشركون يريد ون ليطفتوا نور الله بأنواههم وبأبى الله ألا أن يتم توره 
طوكره الكافرون * سورة التهة , رم - 56 


فهذه الآآنية توضمح أن النصارى اتخذوا رهياتهم أريابا من د ون الله 
واتخذ وا للسيح كذلك وهم بأموزون بعباد ة الله وحده ثم توضح أتهم لسم 
يستجييوا لهذه الدعوة بل هم يريد ون اطفاء نور الله (الاسلام) بأقوالهيسم 
السيكة فى الاسلام لتشكيك السسلمين فى د ينهم ومن ثم انها" وجود الاسلام ٠‏ 


بل ان التصارى ' حصل متهم محاجة ومجاد لة للرسول صلى الله طيسه 
وسلم فى عيسى طيه السلام وخلق ودعوى الوهينة. (1) 


ولكن التصارى لم يستطيموا التمر طى السلمين وطى الرسول صلسى 
الله طيه وسلم » وذلك لبعد هم عن الد ينة ورلا تشغال د ولة الروم النصرائية 
بمراعاتها مع د ولة الفرس + 37 

أا الحيشة فقد كان موقف للكها التجاشنى نوقفاًب اموق اأسلم فأمن 
اإسانيه ايديل أكان اسيلا هلي الله طن ولد رالبهرة اباد 
مرتين «ولكن ذلك لم بمنع تصارى الروم حين علموا اتساع ندلاق دعوة الرسول 
صلى الله عليه صلم أن يجمهوا جموا كثيرة فى الشا م لغزو المدينة قباد رهم 
النبى صلى الله طيه وسلم بغزوة تبوك وقد حكت سورة التوهة شيئا من هذه 
الغزوة 

وقد نزلت آيات تدعو السلمين لقتال النصارى حتى يعطوا الجزية 
عيوية وعم ايع بظاق سا - و * يسام غانقوا: فلذين 4 يوتبيون باس 
ولا باليوم الاتمر ولا يحريون ما حرم الل ورسوله ولا يد ينون دين الحق مسن 
الذين أوتوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن يد وهم صا غرون” التهة : ٠51‏ 


(1) اتالرسورة القهة ,5 -6م. 


لم 


وق أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن عداوة أليبيد والنصارى للسلمسين 
فى قله تمالى 4 

* ولن ترنضى عنك اليهود ولا الثمارى حتى تتبع ملتهم قل ان هذى 
الله هو البدى لثن اتبمت أهواءعم بعد الذى جاءك من العلم .الك مسن 
الله من ولى ولا نصير ال قسرة ج 01510150 


هذه الاة توضح بما لا يدع مجالا للشك أن اليهود والنصاك لسسن 
يرضوا عن السلمين حتى يتبعوا طتهم ‏ وليس معنى اتباع لمتهم أن يد غل 
السلمون نى النصرانية واليبودية فقط -بل يشمل ذفك اخراج السلمين مسن 
اسلامهم واتباعهم لاْ.وا* اليهود والتصارى ‏ وهذا يكقى اذا لم يستليموا 
ادخال احد بن السلمين فى التصرانية أو اليهودية ٠‏ 


ولعلى لا أكون الغا ولا مجاوراً للحقيقة اذا ظتبأنه لم يوجد فى 
تاريخ المقري جارد مناه ١ل‏ عدب تن هراحك) ف( الا تايب اضف ادل 
اليهود والنصارى للامة الاسلامية ٠‏ طلم تكن أسباب هذه العداوة من نوم 
الا"سباب السياسية أو الاقتصادية بل ان سيبها الماشر الحقد على السلمين 
الذاين أن الله َصيمّبهة! اديت 2 


وأوضح الادلة طى عدارة النصارى للسلمين الحملات الصلبيية التى 
جنيك اناا 'البداسيي طن هاي بين ند اللي +38 لوزي الال 
على عد أوة اليبك للسليين الموتامرات الككيرة غد السلمين التي ديرت من 
قبل اليبد بد" بقتل عر رضى الله عنه » وششان وانتها"! بالواقع الجالسسى 
الئل فى سيطرة اليبود على العالم الغربي خاصة الولايات المتحدة ومن 
ضممن ذلك سيطرتهم فى اتخاف القرارات السياسية وقد بد أت معالم سيطسرة 
اليبد طى الهالم الخربى بعد الخورتين الاتجليزية والفرنسية «وين ثم اتخذت 
المد اوة بنارا حد ا متغمامناً لان مصالحمهسا متشا بكة ومتد اخله وركان الصليبيون 
على استعداد للتخلى عن اهم لليهيد ٠‏ بعد أن سيطر الييكد طيهم, 
وهكذا سخر اليبردٌ الصليبيين للقما* طى العد و الاثبر للييود وهم السلمون ٠‏ 


ه) 


لقد كان للحرب العليبية د ور كير فى أذكاءً المداوة للسلمسنين ٠»‏ 
هذا من ناحية ومن ناحية ثائية فتف كانت احف ظاهر العذاوة للسلمين. 

ولا يكن لباحث أن برس الملاوة أن يدرس العلاقة بين أورما 
باعتيارها متبث الحلساتية ٠‏ والمالم الاسلاءى يفيز د رأسة الحروب العليبيسة 
0 
غيها زعا معيلة هى ل رن الدينية ]1 


وف أرمح أسباببا احد الامزهبين ألذين اسلبياً ٠‏ 9 

كنا اوم ييا #اجان مولد يو“ ليق < 

*. .. لق كان أل هذه المغامرة الفلسطينية ثيلا بالتدأح ؛ فقن 
قذف بسلايين الاورهبين طى شواطى * الشرف وسبتهم تغييو المعتقداك 
الشرقية » ومن أجل الومول الى ذلك كان طيهم أن يخربجوا الشرق , همأ 
أن القضية بد أت لذلك كات من الواجب إنماوئها طى أغضل ما يمكن يسيب 
ارتمامهم بها ماديا وممنوا ‏ تعلب الاوربيون فى عناد هعم نأيلة قرنين مسن 
00 

“لم يكن القننا * طى الد ولة العشاتية الا مهذارا من #اهر الهجوم 
العام الذى يشته الاؤرهيون على الد ولة الاسلاسية ٠‏ ون جزر الظبين الى 
تقب انريقيا عمل الرجل الابيشض على بسط سهطرته طى الرجل المسلم وفسسسوض 
طيه بفاهيمه فى الوجود وأرق معمشته وتقكيرة ,ومخططات وتكتيك . 07 


وهكذا يتضح من التعان الهد ف الاساسى للدروب المليبية المسكريية 

انما كان “ تغيمر ست رقية “ ولا يؤجها فى المرق الاشلاى سيطرة 

الغو رعتيد ة الاسلام ذلك أن التسارى أ. المقمهد بتغيير المعقدأت 

() الا-أدل طى ذلك من ان الذين أذ كوا الحرب المسكوة المبديسية 
هم رجال الدين التمرائى وطى رأسهم “بطرس الناساك * تشميل 
لحري العليبية . 

ار فى بيان ذلك كتاب الاسلام طى مفترق الطرق ه +0. 

)0 الاسلام فى الغرب : 6١‏ -48. وار عيب رامل ففمرقج 
بين السلمين والنصارى فى نفس الكتاب : ٠.0.06‏ 00م 

اوم مرجم بك جار نج معيه هويد معن وه فيكو ون 

جد ريع مج رد > ررسمامد مسي سم بر لجن بات رسيا فسيود 

ل ا 00 

العام الث ياغ الإ ريون على 210 


الردل السلم وتسسيسر- 
الب اهتيا عيل الول “يمن طى يسا وكرت ل الوحك لسر دوم 


لحم 


الشرقية تغيير معتقدات السلمين ٠‏ وا دام أت هذا البدف لم يتسقق 
للصلينيين فالعد اوات كلها مليبية والحروب كلها صليبيه . 


ويو'كد أن هد ف ألا ورصيين من كافة حرههم هو القغا * طى الاسلام 
أن أول غمل قام به الانجليرٌ فى البتد هو الغا* الشريمة الاسلاسية وأن أول 
عمل قام به نابيليون فى «صز هو تعطيل الشريعة الاسلامية واستبد الهابالقانون 
الفرشق + وان أول عمل قام به أذناب الههود والنصارى فى تركيا بعد ثورة 
”مصطفى كمال “ كان الما الشريمة الاسلامية ٠‏ واعلان الدولة التركية دوفة 
اعطمانية + 
ولق ادرك الصليهيون واليهود ان التخطيط الشترك بيتهم اصبح غروريسا 
بعد الموتف البشرف الذى واجه به السلطا نعيد الحميد سرعمه الله - هرتزل زعيسم 
الحركة الصهيونية آنذ اكان آيقن هؤ لا *ن القضا * على الد رلة المشادهيمة 
يخد م ملمةالطرفين فالمليييونكانوا يتحيتون الغرصةالمواتية للأخذ يتأ رهم مسن 
الستلم تيويخيم في الجي المليبية والعهود ايعيا انيم ينه ديم متسيع 
السلتلان غبد الحميد لاقدرة لهمعان العمل المنفرد -فلا بد من ١!تركيزعلن‏ العام 
الصلييى يثقل لجعله سخراً لنآريهم ء واتفقت أهد اف المعسكرين الصلبيى واليهوددى 
ووصلتالى قمة التوحتك بعد قرار المجمح السكونى الذوصد ر من الفاتيكان مأم» 44 و 
ذل تخرطن تيزكة اليجود نث دم السيح ليه السلام وكان الهدف من هذا القسرار 
محو كل اثر للعد!* بين الصليبيين واليهود *(31) 
واذ! كانت الحداوة للسلمين لم تتغير فان الوسائل والخطط تغيرت كثيرا وقد 
طون رأيان فى هذ ! الحم سالة القماء على المسامين يعلى الاسلام فى نفوس ابنائه ن 
الراى الاول : يعتقد أن السبيل الى ذلك هو احتلال الاراغى الاسلامية 
الفلا عكري كه قعل المطلبينوت نايف . وعكذا وى ليها يون الى ين 
أن منالواجب اباد ة خمس المسلمين والحكم على الباقين بالاشغال الشاقة وتك مير 
الكعبة ووضع ضريح محمد فى متحف اللوفر/ 210 . 


( 1) انظر بعش النقاط الاساسية فى رثيقة تبرئةاليهود من دم السيح فى كناب و 
التبشير والاستعمار : 516 » 516 ٠‏ واننار حديث الشيخ محمد القزالى 
عن الوثيقة فى م حصار الغرهر و .ر؟ 1- .15م 

(؟ ) الاسلامعلى خترق الطرق : >١9‏ والاتجاهات الوطنية فىالادب العريسى 
المعاصر 74/1 + وانائر القومية والغزو الفكرف .155+ 


قدي 


عد 5 
ف ٠‏ +”غلاد ستون “ رئيس وزراء بريطانها سابقا إلزعلعول 


* مادام هذا القرآن موجود ]بين أيدى السلسن فلن تستطيع 
أورها السيطرة على الشرى ولا أن تكون عي نفسها في أمان 17 

ويد وأن هذا التفكير الوحني يطمع في أن يتكرر ماحمل في 
الاند لس - من انهاء وجود السلمين - في المفرق ٠‏ 

أنا الرأى الثاني - وهو رأى ذكي - فك بحث أمحايه في سر 
الهزائم التي مني بها الغرب في الحروب الصليبية وفي عبود الاحتلال الباشر 
ليلاد الاسلام فوجد وا آن السر في ذللدهو الاسلام : فوضعوا بنا'طى ذلك 
- خطط لاتق على ايادة السسلسين واحتلال اراضيهم وائنا هد فها الاساسي 
اقتلاع الاسلام من نغوس المسلمين «أوعزله عن واقع الحياة » وهكذ! بريد 
هوظا* أن تنتقل الممركة من الارضض الى الاددمغة » ون تكون وسيلتها 
الفكريدلة من السلاح + وأصبحت المو'سسات الفكرية ٠‏ والمناهج والخطط 
تدا ير هذه المعركة لاحتلال الادمغة وتسييرعا حسبمايريد الصليبيون . 
وقد عمل أصحاب هذ! الرأى احتياطات كثيرة لنجاح هذه الحرب الفكرية ٠‏ 
كان على رأسها عدم التصريح بعد اوة السلمين ٠‏ وآن تتغذ السركسة 
شعارات عدة , كأن توصف بأنها ممركة بين الشرق والغرب » أوائها 
حرب بين اليسار واليسن ٠‏ ويجب تجنب وصف هذه المعركة بأنها ددينية 
إن أن هذا يستثير حسية الجهاد عند السلسين ٠‏ وايستشارتها يعني فضل 
خططهم وتكرر هزائم حطين وفيرها ٠‏ 

اوقد سبق هولئا * وكان أول من نبه الى هذه الخطة ” ليويس التاسع"' 
ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية الثانية الذى اعتقل في المنصورة بنصر . 

يقول الشيخ الغزالي جمن ذلك مايلي : 


35 الد سفرم عا ممتي الطرقٌ م 


لدم 


* يقول موعرخو الغرب وطى رأسهم الموترخ ” جواتفيل * اذى 
رافق لويس التاسع : ,ان خلوته في معتقله بالمتصورة أتاحت له فرصة هادكة 
اليفكر بعمق في السياسة التي كان أجدر بالغرب أن يتيعها ازاء المسرب 
#السللينة .+ 

ويقول ؛ * رينيه جروسيه ” ؛ .إن الملك لويس التاسع كان ذلك 
في مقدمة كيار ساسة الغرب الذين وضعوا الخطوط الرئيسية لسياسة 
اجدايداة فلكت غيل كسا وافريقا بأمرفنا . 

* وهكذ! انساق لويس التامع بقوة الاحداث فرسم التغطيط 
المبدائي للسياسة التي رأى أنها تنكنه سن مواجهة الاسلام والنيل سن 
قوته ثم زاد ع الاحداث استيعابا وتفبما لمشكلات الغرب في هذا الصداد 
فوضح معالم سياسته الجد يبد واتجاعاتها واسسها على النحو التالي 4 

أولا” : تحويل الحملات الصلييية العسكرية الى حملات صلييية 
اسلمية تستهد ف ذات الغرض لاغرق بين الحلتين الا من حيث نوع السلاح 
الذى يستخدم في المعركة .. وقد تمثل ذلك بإثارة الخلافات في أوساط 
السلمين ؛ والاممان في ذلك يتأبيد بعضهم على يعض واستفلال مايكون 
بين السلمين من خلافات استغلالا” يكن الغرب من التمتع بامتيازات سياسية 


واقتصاد ية وتفتيت الكتلة الاسلاسية وهذا ينتهي الاسلام من تلقا" نفسه ."3 


ثانيا + تجنيد المشرين الغربيين في معرقة سلمية لمحارية تعاليسم 
الاسلام ووقف انتشاره ثم القضا* عليه معنويا واعتبار موظا * اللمشرين في تلك 


التحارق جوف للعوية: 


دمع 


ثالث : العمل طى استهد لم سيحي الشرق في تتقيذ سياسسة 
الغرب ٠‏ 

رابعا : العمل طى انشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق العريسي 
يتهذها الغرب نقطة إرتكاز له ومركزاً لقواه الحريبة ولدعرته السياسية 
والد ينية وضها يمكن حصار الاسلام والوثوب عليه كلما اتيحت الغرصسة 
لهاجت . 

وقد عين لويس التاسع لا 
ساحل اليحر الابيض من غزة حتى الاسكتدرية وتشمل فلسطين والارددن » 
واليلات القاسة ع لينان بأسرها . 

والى هذه السياسة ‏ التي اتغذها الغرب أغيرا خطة الس 
عن لويس التاسع واعتنقها وطبقها يرجع الفضل في تأخير سقوط بيزنطة 
في يد الاتراك لدة ثلاعة قرون 976 


* هذه القاضدة , الاراضي الستدة على 


وقد . نفذ هذه الوصية وسار على تهجها تايليون بونايرت فق وجه 
غطابا الى الشعب النصرى حين وصل الى مصر أقتطف نذا منه ال علبي 
مدى المكر والخد يعة لددى هوئا * الصلببيين وقد بد أعا بالبسملة كنا في 
بعض ترجمات الخطاب في بعض الكتب التي ؤقلت الخطاب . 757 

" باشعوب صر سوف يقولون ككر إبي غادم لإمادة د مانت , فلا 
تصد قوهم بل قولوا لهم اني آتلاعيد اليكم حقوقكم , واعاقب مختلسيها , 
وانا احتم الله وتبيه الكرم أكثر ما يحترسهم الساليك قولها لهم ان جسع 
البشر متساوون لدديه تمالى » وانه لافرق بينهم الا بالحكمة والمواهب العقلية 


مم 


والغنائل وطيه بأى حكة ونواهب عقظية وفضافل يمثاز بها الساليسك 
حتى يتسنى الهم أن يتمتعؤا بكل مأيجمل الحيأة شفيكة وطدية 5 


* أيها القضاة والشيوخ والشوريجية . قولوأ للشعب انا اصدفاء 
مخلصون للمسلمين الحقيقيين أو لسئا نحن نكلنا بالبابا وقد كان ينادى بوجوب 
غبرالحرب على السلمين ؟ أو شنا نحن الذين أدنا فرسان بالشة 
الأغوار وقد كانوا يمتق ون ان البارى عزوطا بريد أن يشهر القتال على 
السدية ب 

هذا ماقاله نابليون والواقع أن الأععال الحقيقية التي غرا من أجلها 
عصر » لم تكن خافية ولن تكون خافية على كل نذى عثقل وبصيرة د 

وهكذ١‏ استشاد الغربيون من وصية لوئين التاسع مهد أث مخططاشهم 
المتآزرة مع المغططات اليهودية » لاخراج السلمين عن د ينهم وخطهم طلى 
العلمائية وقد صل الغربيون طى تحقيق هذا البدف عن طريق الاحتلال 


السافر ء والقتقير ب القعيز - ولا ستضراق ٠‏ 


1) تاريخ تابليون الاول : 41/١‏ 0 +4 هنامج اختلاف قفي 
الالفاط أنظر * وثائق ونصوص من التاريخ الحديث والمعاصر * 


كمع 


أ- قوى الاستمياد وأثرها في نقل تطبيقات الفكر العلماني : 

له اسطاد. الفزينون المُين تان ةيد من ومن ة لوهيسسن 
التاسع فقدا مت جيوش الا ختلال ألى العالم الاسلاي وهي تقا بعظيسة 
اسمتلفة عن للمقلية المليبية اللنأيقة 1 أذ هي نشْطع بدهاء كبير وتعلم 
قدي أن مهمتها أعظم من مهمة الاجد اد الصلبييين وان أسالييها يجب 
أن تتغير , وأن نجاح سبة هذء الجنؤش يتوقف ل الداقة في تتفيق 
الخطة الجد يدة التي نيه اليها لويس التاسع . 

وكان من أول شيرات هذه الخطة أناستطلفت الددول للصليبية سمارية 
جيوش الد ولة العشانية بإقراد من ألسلسين ساروا شحت قيانذة الجنرال اللنبي, 
شق لاتقل ابي “كت 

والحق أن هذه الحروب هي أول حرب صليهية يكون وقودها 
مغغلؤن من السلمين ٠‏ ولقد إقفضت اتغاقية * سايكس بيكو * بين فرنسا 
وانجلترا وروسيا توزيع يلاد السلمين بين هذه الفدول , 797 

وهد أت من بعك ذلك التقسم | لد ول الصليهية تنفد سغططهنسسا 
المرس لهأ ثي كل يلد وبسكن تلخيص جهود الصلبييين في إيعاد المسلمين 
عن ددينهم في هذه الفترة - في الآثتي ‏ 

القضاء على الحركات الاسلاسية التي جاهدت الصليييسن 
السمْئلين لبلد انها مثل حركات اسساعيل الشهيد في الهتد ٠‏ والسهدى 
في السودان , والخطابي في المغرب ٠‏ وبهد القادر الجزائرى في الجزائر 


عقاتهذه الاتفاقية في +( ايوعام 5/1411 ينوجيها فرنسا على 
جميع بلاد الشام وجزه من العراق وحصلت بريطاتيا على فلسطيسسن 
ون مساق الصران + 


ركم 


وصر المختار في لبييا » وفي مصر قثل الشيخ حسن الينا معد أن مجسسزتد 
مخططات بريطانيا من احتواء دعوت ثم ضرت الحركة على أيدى قادة الثورة 
ماس 66ولم وكتكلمه 

الغاء السماكم الشريية وايعلال القوانين الوضمية سحلها : 
لاريب أن اقانة الحدود الشرعية والقصاص بل كون جسيع القضايا التي تعرض 
للناس في حياتهم وتعاطهم مع غبرهم ممت فيها غضاة يستند ون الى أحكام الش 
للشريعة فيما يحكمون لاريب ان له نتائج حسنة وقف أن رك المحتلون للبلا 
الاسلامية هذا فارادوا القضاء طى السحاكم الشرمية واحلال القواين 
الوضعية محلها حش يعدم الامن بين الناس يقول الاستاذ علال الناسسي 
في مان ذلك م 

* كان أول قطر بدأ فيه الغاء الشريعة الاسلاسية ‏ كنا يقول 
فلمود ودى - هو البند فق كانت الشريعة الاسلامية تطبق حتى عام 
9 لكن الانجليز أغذوا بعد ذلك يلغيين من الشريعة الاسلاسة 
شيثا فشيكا حتى تم الذاء التحاكم الى الاحكام الشرعية في منتصف القسسرن 
التاسع عش . 

* ثم الغى العمل بالشريعة الاسلامية في الجزائرعام 148٠.‏ م 
واستهد ل بالقاتون الغرنسي . 

* ثم أد غلت القوانين الفرنسية في تونس عام 1.7( والمغرب عام 
41( عوضا عن الشريعة الاسلامية , وهكذا لبنان , وأصبح لايطيق 


حسب الشريعة الا ماكان متعلقا بالا حوال الشخصية ٠‏ وعكذا أصبح القانون 
المد ني الغرنسي مطبقا في مصر ولمنان وتونس والجزائر والمغوب »أما سوريا 
وظسطين والارب ن والمراق ولببيا فقد تأخر تطبيق القرانين الوضعية حت 
انهيار الدولة ! لمعثائية ٠‏ 


عدم 


* آنا الباتيا وتركيأ فقد ألغتا الشريمة ٠‏ فأطنتا في القسسرن 
اللعشرين يكل جرأة أنهما د ولتان لاد ينيتان97” 

ولعل أوضح ب ليل على ماعمله الاسثعوار في سبيل الشأة السداكم 
الشرصة » إشتراط الانكليزعلى النحاس باشا حين ذهب الى لتدن عام 151 ١‏ 
اليفاوض الانكليز في أمر المعاهدة ‏ الغاء السحاكم الشرمية - فاعظار ٠‏ 
وأظبر خونه من الهيجان الشعبي لكنه وهم بتقليص تفوذها من اليلات + 

وعدا ما تعبد الانكليز بالخروج من الكويت شرطوا الغاء الحكم 
بالشريعة ووضع قانون مناني بد ل الشريعة بد عوى أنه لابد من قاتون يحي 
حقوق الاجائب والمواطثين فوسلنت المحاكم للحكام د تيين 

+ الاجيال غلى التملم الاملاني : وقك أذرك التحطسون 
للبلا الاسلامية أن أنجم السيل لاقصاء الاسلام من تفوس أبنا# هسو أن 
يصبحوا جاهلين به , وكان لهم في نصير كليير “37 الجاكم المسكرق 
الفرنسي ايام احتلال نابليون ‏ على يد أحد طلاب العلبوهو سليمان الحلبي 
كما كان لهم فيما اصبيوا به من هزائم من جرا* مقاومة السلمين لهم في كافة 
اليلات لامك 8 العو 0 وطلايهم مامد 


يدا» دماع ع | لنتربوه ١/505:‏ وانظرض تقليل ان _ 
المتثلبهم على الذا د لكرديه تن للصرر : 406 دلا 7 
دك » الثيها تت سد سما لعا م كلثم كما 


لخم 


الذا فقد وضعوا من الخطط مايقلص التعليم الديني تدريجيا 
واحلال التعليم اللاد يني مله , وقد كا ن أهم وأشهر هذه الخطط , 
اسخطط كل من كروس ود تلوب في عصر ١.‏ 

وسوف أذكر ممالم هذا المغطط عند الحديث على أثر العلمائيسة 

التربية والتعليم ٠‏ 

- إستهد ام الطوائف التصرانية وغيرها واحيا* الطوائف الباطئية 
وهي من أخبث خطط المحظين وأكثرها دلالة على ندى الحق على الاسلام 
والسلمين , فق كان الممتلون الصليبييون يعملون شمن مايعملون طلسي 
إحياء المقائد الميتة في البلاد الاسلامية ٠‏ وتنظيم الطوائف النصرائية , 
ويسهد ون لها كل السبل لتولي المناصب السهمة ٠‏ ولا يخفى على الباحسث 
ماعمله الصليبيون من ضغوط طلى الد ولة العثمانية في أواخر عبدها لاعطاء 
النصارى في الشام حكنا ذاتي عرف بنظام المتصرفيه ٠‏ وهذا سهد الطريق 
لغرنسا حين احتلت لبنان لدم النصارى وتسليههم وظائف الدولة العلياء, 
وتنظيم طوائفهم في جمعيات ومو'سسات وأحزاب عسكرية ود نية . 

أما فيما يتعلق بالطوائف الباطنية فقد إستطاعت فرنسا يحكلم 
إحتلالها ليلاد الشام أن تبعث عقائد الباطنية عن طريق ستشرقيهيا 
وتنشر كتبهم التي تدعو لهذه التحله , وأطلق الغرنسيون على الطائفة 
الباطنية * التصيرية * إسلآالعلويرةلتخفيف حدة العدا* بين السلميسن 
وهذه الطائفة باضفاء اسم محيب طبهم ليتوه الناس أنهم من محبي طلسي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ومن اتياعه وعم أبعد الناس عن ذلك . 
واصطدمتهم علاء لها وحرضتهم ومهد تلهم سبل الالتحاق بالجيش حتى 
تستهوا قيان © العليا ٠‏ ثم استطاعوا أخيراً التحكم في الاكثرية السلمة ٠‏ 


0ع 


أما في مصر فقد مكن للاقباط من يناء الكنائس وال ارس بكثرة » 
ومكن لهم من تسلم المناصب الوزارية برعاية الانجليز ؛ ولقد كان الجنرال 
يعقوب أحد الاعلام النصارى :الذ ين قاموا عدامات جلى للجيوش الفرئسية 
الق فك بسر في عد فابلنين - رتو الأتبناق جلا ل اماه ع بالل :2 

* والجنرال يمقوب هو الذى كون فيلقاً لشرب الشعب النصرى ٠‏ 
ومعاونة الاحتلال الفرنسي ثم خرج هارباع جيشش الاحطال . 

* وقد نه يعقوب وحده ياصاء توين الحلة ( حطة دديسيه 


على الصميد ) والجبوش المتغرقة طى طول القيل ٠‏ 


وفي معظم دول افريقيا خرج المحتلون الفرنسيون وفيرهم وسلبوا 
الحكم لحكومات نصرائية في غاليها وتحكم شعهها اسلامية قد تصل نسبسة 
السلين الى أكثر من .4 بر ولمل أقرب مثال على ذلك حكوة الستغال 
غان رئيس جنهوريتها .نصرائي * نصرك فرق التبعير قي افريقيا ند صفردة؟” 

أما في الهتد وايران فقد امطنح الاستعمار الانجليزى صلاء خرجوا 
بطوائف جد يداة كالقاد يانية والبهائية والهابية /. *75 


الف الفكرى : 0.6ء 

)0 اين محاض الجيل السلم 2 © 90 ٠‏ 

)0 انظر ماكتيه العلامة ابوالاطى المودودى رح الله في كتايه 
> ماهي القاديانية ” وماكتبه العلامة أبو الحسن الندوى فلي 
كتابه القاد ياني والقاد يانية وماكتيه غيرهسا . وانظر ماكتبه 
سحب الدين الخطيب رحه الله عن البجائية وناكتيه بسن 


عهد الحميد في كتابه الهابيه والبهائية وغيرها من الكتب . 


كدف 


ه ‏ اصطناع العسلاء* من أبناء السلمين : وأول من تنيه لهذا 
الأمر فيا اعلم القسيس توسر الذى قال . 

* تبشير السلمين يجب أن يكون بواسطة رسول من أتفسهم وسسن 
بين صغوفهم لان الشجرة يجب أن يقطعها أحد اضاعها 9 

وف تلد النسلون خذه النسرحة: ٠.‏ وانظلها أن يتنفنا 
من ضغفا* الايمان من السلمين أحزايا واتجاهات بعضها سياسي وهمضها 
غكرى اربوا تحت رعاية السحظين وحهيت أن مفديم بالاكاذيب ضد الا سلام 2 
ومتسجيد الغرب وعلومه ومدنيته » ومع الزمن أصيح هوظا * يشعرون بالنقص 
والتبعية للغرب وآثروا فيمن يتصل يهم 

لطر )لون شوقا لاز التقانم رفسل عنم اوسن 
المحتلين بالطريقة التي بريد ها ال “لون - اشخامة رأى المحتلون فييسم 
أنهم أقدر من غيرهم على اكمال السغططات التي غطط لها بعد رحيله سن 
الهلا . وكان لابد من ابراز اشخاص متهم قصنع لهم المحتلون بطسولات 
زائفة حتى ظلن معظم الناس ان ديضة الهلاد ستكون على يد هوا * فغضعسوا 
واسلموا أمرهم لهوظا * الابطال المزعومين فلما تمكن مولا * الصنائع انزلوا 
بالامة من الذذل والخراب في العقيدة مالم يفعله المحظون الاسياد . 

وإن من أمظة هوا * الواضحة مصطفى كمال في تركيا » وال 


عبد الناصر في العالم العربي ٠‏ وسوكارنو في اندونيسيا والشاه في ايران 77 


١‏ ) القارةعلي العالمالاسلابي ,60م 


؟) انظر في هذا الكتبالتاليه : الرجل الصنم. اخظروا احددى السبيلين » 
الحا ةم ال والفكرة الغربية . 


فنك 


و - سأبة أنترناء العونية وأدكاة زيم المميية المرعة 1 
يتحين المحتلون الفرص لخروج شخص من السلدين بفكرة جديدة تعارض 
مد أن يادىة الاملاق من أهز لاز الي راك الصضو انيس 
مفيدة في القفاء طى كيان السلسين المتأسك هو سائدة الدماة النسى 
النزمات القوسية أو اصطناعهم ليث هذه النزفات ‏ 


وقا كأن أول من بد أ بالدعوذ ألى الطورائية شخص يدعى * يوسف 
آتشو رايك * من تركستان روسيا وقد شكل جمعية إنضم اليها مجموعة سن 
آمنوا بفكرته ودعو الى القومية الطورانية التركية ونيذ كل ماعداها سن 
القوميات واطلقوا على هذه الجممية اسم ” ترك بورد وا أى وطن الترك قم 
قات حركة أخرى من هوئا* الدعاة * ياسم ” ترك اوجاضي * اى حول الموقف 
التركي «واستمر هوظا * في د عوتهم عن طريق نشر المقالات والمنشورات والكتب» 
وكان رجال المخابرات البريطانية يو'يدونهم ويتفقون طيهم . وقي هذه 
المرحلة قات فكرة التجمع العري على ألاساس القوبي » وأيدهم الاستممار 
وكانت مراكز تجمماتهم في اسطنبول هي دور السفارات الانكليزية والغرنسية 


)0 المغططات الاستعمارية لكانحة الاسلام : 155016 م 
وانظر البلا المرهية والدول العششاتية : (6١‏ 3557م 


لمم 


ب - التهشير - المٌتمير - وأثره في نقل الفكر الملمائني 
الى العالم الاسلاعي ا 

جني مدا «ونسييو: محري اتتبائين حاده قتي 
الفكرية المتثلة في التبشير والاستشراق ؟ وبا مهي خطة العمل التي يسير 
عليها المشرون ؟ وباهي وسائلهم في هذا المجال ؟ وهل هناك تآزر 
بين المحتلين الصلبييين واخواتهم المبشرين ؟ 

كل هذه التساولات سوف يجيب عليها هذا الجزه من البحث فأقول 
الله التوفيق + 
اهأ لك الأهد اف التي يسمى الصليبييون لتحقيقها في حربهم للسلبيسن 
عسكريا وفكريا : فق أوضحها القرآن توضيحا افيا وهو الحقك والحسد 
للسلمين وهذا يدفمهم لمحاولة مد السلمين عن اسلاميم واغراجهيسم 
منه 737 وقد أوضح كثير من الصليبيين هذا الهدف بوضوح أيضا . 

قال غارب ثر : ” لك غاب العليميون في انتزاع القدسن من أيسدى 
السلمين ليقيعوا د يلة سسيحية في فلب العالم الاسلاءي - والحروب الصليييسة 
الم تكن لا نقاف عذه المد ينة بقدر ماكانت لت مير الاسلام 757 

وفكذا بونج هذا القطبامن أقطاب الملبييين الغرين أن هدف 
الحروب الصليبية كان هو القضاء على الاسلام وانها» وجفه من واقلع 


الجتمعات , وتحويل السلمين الى نصارى واقاءة د ولة نصرانية مكان الد ولسة 


)0 هذا هومايدفع المبشرين قن التعامل معكل السلمين ولكتهم غيروا 
استراتيجيتهم فجعل الهداف هو تشكيك السلمين وما ومحاولسة 
تنصير من بستطيمون تنصيره من الجهلة والا طفال . 

0( التبشير ولا ستعمار : . وللء 


لحن 


أنا عن أعد اف الحروب الفكرية المتظة في التيشير والاستعسراق 
فسوف أقتصر 'منا على ذكر اعداف التبشير ثم أذكر أهداف الاستشراق 
في موضعها من هذا البحث . 

كان هد ف التبشير ولا زال ‏ في الناطق الجاهلة بأمور الاسلاج- 
هو تتصير ماينكتهم تتصيرهم من ابنا المسلمين ٠‏ ولا أدال على ذلك من أن 
بعش زساء افريقيا مسن أمكن تتصيرهم)وأقرب متال على ذلك رئيس جمهورية 
الستغال ليويولد سنفور فقد استطاع المبشرون تتصيره مع أن ابويه واغوته 
واقاريه لازالوا سلمين . "١‏ وقد استقال أو أقيل وتولي الحكر بعده سلم 
يداعي * عياكواد يون * 

ويذكر الاستان احسان حقي في رسالة بعث بها الى مجلة المسلمون 
عن التبشير في افريقيا أن الحكومات السثلة للهلاد الاسلامية هناك والقسسس 
#البشرون , صلوا طى تنصير السلمين لكنهم لم يفلحوا في اكتساب احد الا سن 
الوثتيين أو الاطفال الذ ين كانوا يأغذوتهم ويريونهم على السحيحية. 757 

ةنيب يطح لايعو قل لدعقاء اوميلة يس هعون 
كافية فلا بد من وسيلة أخرى يكون مقعولها وأثرها على السلمين أقوى ففيروا 
في استراتيجتيتهم فجملوا هد فهم الاكبر يتمثل في صورتين اثنتين 
النداسةاع وريه عاض اللسدين ابالماء الغيباع طن /اتشدتق” 2 
والثائيسة :ع فرض التجهيل على السلسين وايعاد هم عن الاتصال باخواتهم 


)0 اين محاض الجيل السسلم : ٠85‏ 

؟) الأساهضا في اتريقيا :م- (لم 

.)2 انظر لبيان هذين الهد فين كتابي * التيشير والاستهار :1 
ونأساها في افريقها : .2 1م 


لىع 


ولقد كان أول من نيه الى هذا الهد ف وهو اخراج السلمين من 
د ينهم ب ون ان خالهم في التصرائية القسيس زويمر - رئيس مو'تمر القدس 
التبشيرى - فقد وجه خطايه الى الميشرين منتقد١‏ لطريقتهم ونوجها الى 
الطريقة الأسلم في نظره ‏ والتي سار عليها المبشرون بعد ذلك فأثسرت 
فقال . 

” أيها الاخوان الابطال والزبلاء + سن كتب الله لهم الجهياد 
في سبيل المسيحية واستسارعا ليلاد الاسلام فاحاطتهم عناية السرب 
بالتوفيق الجليل المقاس . 

القد أد بتم, الرسالة التي انيطت بكر أحسن الأدا* ووفقتم لهسا 

أسمى التوفيق ٠‏ وان كان بيخيل الي انه سع اتمامكم العمل على أكمل وجه 

لم يفطن بعشك الى الغاية الأساسية مت ء اني أقركم على أن الفدين اد خلوا 
من السسلمين في حظيرة السبحية لم يكونوا سلمين حقيقبين , لقف كانوا كنا 
قلتم أحد لائة ‏ اما صغير لم يكن له من أهله من يعرفه ماهو الاسلام , 
واما رجل سستخفبالاد يان لابيتغي غير الحصول على قوته ‏ وف اشتد 
به الفقر وعزت طيه لقنة العيش مواما آخر بيشي الوصول الى غاية سن 
اللي رابو نط رد عراستت - 
العامة 
الاسلام ليصيح مخلوقا لاصلة له بالله »وهالتالي لاصلة تريطه بالا غلاق التي 
تعتد عليها الأم ني حياتها » ولذلك تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة 
الفتح الاستعمارى في السسالك الاسلاسية , وهذا ماقت بوغلال الاعسوام 
المائة السالغة غير قيام , وهذا ما اعندكم طيه وتهنثكم عليه دول السيحية 


والمسيحيون جميما من أجله كل التبنكة .. * 7 


لني 


ولا يحتاج هذا النص الى ايفاح فهو واضح جد . 

أما عن خطط التبشير فيسكتنا معرفتها اذا قرأنا هذه التصوص : 
جاء في كتاب التهشير والاستعسار عأيلي » 

* رأى المشرون والمستعون عظة الثقافة 


عزة للشرق وللعرب والسسلمين ٠‏ ش انهم أيقنوا ان امة لها هذه الثقافة 


الاسلامية وانها مصدار 


لايمكن أن تخنعرأى تقال أو تهيد . وهكذا اتصرفتاذهان هوظ * 
المبشرين والستعمرين الى تشويه وجه غذه الثقافة والى الحط من شأتها في 
انفوس أصحابها وكان العمل طيهم سبلا , أو هكذا غنوه ققسوا المسل 
قسسين : قسا يتناول حقيقة الرسالة التي اديناها نحن الشرييسن 
العرب السلمين ونا فيها من أوجه العظمة والحقائق التي كانت أساس الرقي 
الانسائي أو مافيها من الآراء المحيحة الخالدة طىدى الدهر ء م قسنا 
من الحقائق الحد يثة التي لم تعرف تهل العصر الحاضر ٠‏ 

أما القسم الاول فساروا فيه ينحلون حقائته الصحيحة وآرا” الصافيبة 
غير العرب وغير السلمين ٠‏ يجمع هذ! كله ققش " آرنست رينان الافرنسي ” 
* الفلسفة العربية هي الفلسفة اليونانية مكتههة باحرف عربية .. * 

وقد تجحوا في ذلك نجاحا كبيرا وقد تربى طائفة من كبار متعلي 
السلمين على هذه الافكار وكان لهم تأثير في مجتممات السلمين وطبقاتيسم 
المثقفة على وجه الخصوص . 


ويقول غرد نر في كتاب له عد الحديث عن الأأزهر : 


)0 التبشير والاستعمار :م١5‏ . 


لفن 


* ان من سداد الرأى بتع جامفة الأزقر ان حفر اليس 
المتخر جين فيبا في جنوب افريقيا اتهاعا لقرار مو*تر التقشير العام لأن 
الاسلام يتمو بلا انقطاع في كل افريقية .. 97 

واذا كان لم يتحقق هذا الأمل وهو منع متخرجوا الازغر سن 
الانتشار في افريقيا فانه كف تحقق ماهو أفظع مروذلك انه قا أصبح يتخرج 
من الأزهر في الجملة من لا يمثل الدعاة السلمين فأصبح منعهم من الانتشار 
أوعدم منعهم غبرذى معنى - وسوف اوضح هذه النقطة عند الحديث عسن 
أثر العلمانية في * الثقافة والعلم والتربية والتعليم * - 

أما عن خططهم للمستقبل فيوضحه اجتماع أغنياء أمريكا عام .15 
عقب موءتمر ” تاشفيل * من نفس العام واتفاقهم على تأليف لجنة مشهم للمف اكرة. 
مع رو“سا* كل ارساليات التهشير الامريكية في الأعور الاتية م 
بذال السجهودات لاجل تربية المشرين الحلناننين ٠‏ 
؟ - البحث واصال الت 


زسم خطة تنصير العالم قاطبة في عدة ه ]سنة 
+ تشكيل لجنة هاءة موظقة من .+ عضوا أو اكثر بأقرب مايمكن لكي 
تتعهد وتزور مراكز الارساليات التهشير وتعسل التقارير عنها “757 
أما وسائلهم لتحقيق أعد افهم السابق ذكرها فكثيرة يمكن ذكر . 
بعضها بايجاز و 


)تتصير من استطاعوا تتصيره : 


وعذا ولولم يكن الهد ف الاساسي لكنه كنا ذكرت سابقا يكون في 


1 الغارةعلى المالم الاسلاني : 6مكرء 
1 البصدرالسايق :مم5 5910 


0 


الأقوام الجاهلة أو الاطفال الذين يليون طى أيدى المشرين , ولاريسب 
افلس سود لابطلا جيه نودت 6 لتر ردي سينا 
ديارعم قديما «كما أن اخراج بعض المسلسين من الاسلام الى التصرائية 
فيه زلزلة لعقائد الآخرين ضعفا الاينان . ”79 


؟ - فح المحاضن والمدأرس دون الجامعية والجامعات فسي 
كانة أنحا' المالم الاسلامي , فقد بلغ د المعاهد التعلييية التايصة 
الأكيسة ناا هو دون الككية و الجاسمة الوداهز التملين . يلخ باللنسسي 
> الاايدر” معيهدا . 
وبلغ عد الجامعات والكليات والمماعد العالية العاطة تحت 
اف السبشرين ( 0.٠.‏ ) كلية وجامعة . 
بملخ عاد المد ارس اللاهوتية لتخريج القسس والرهبان والجشريسن 
بلؤعدها ( ومع ) دسة ٠‏ 
ملغ عدد رياض الاطفال ( (١١8‏ ) روضة , 
ولخ عاد الطلاب المسلمين الذين يشرف على تعليمهم اليشرون 


( لحرمو ايه )55 مذلافي افريقيان. 


وفي الاردان ” مائتي مدارسة تهشيرية * ذكر منها الاستاذ يوسف 

العظم في كتابة أربعين مد وسة وذكر 0 تونها 

+ 'فتح الستشفيا. ديد اراح باسال اللا نفي الريقيا ٠‏ * مستائفي 

و54١٠‏ صيدليه . 

)0 وهذاكان الهدف السابق شم تنهه زويسر الى ان هذا لايجوز ان 
ييقى الهد ف العام لكل المسلمين 

+ لح سحاق ظجيل افسل م +66 #6 + 

ع) البصدرالسابق : لام 7و8 . 

)) اين محاضن الجيل السلم : 6م + ه88 


ع > ووه 


) العمل طى افسان المرأة السلية : ذلك لادهم اذا استطاموا أقسان 
المرأة المسلة فسد معها الاجيال كلها الا من رحم الله اذ ان الام هي 
الملازية للطفل حتى ببلغ سنا معينة فهي التي توجهه الى ماتريسد فاذ! 
عات ندا اليه فيس ردارلدا ارقي يفال يرق انسق رن 
ونع اتقسد الاسركلها فيفسد المجتمع ء وم يستطيموا ذلف الا يأحد 


الطريق الأول : 

السخرية بالحجاب الاسلامي الذى كان يعزل المرأة من الرجل في المجتمع 
الاسلاعي وذلك عن طريق بث الشبهات حوله » واصطناع عبلا* يعملون طسى 
ذلك لان المرأة اذا تركت الحجاب سهل اقسادها . 

تعليمها فكما أن التعليم يمكن أن يكون وسيلة اصلاح للرجل والمرأة اذا 
وجد المنهاج السليم » والدرس المسلم , والكتاب الجيد , فكذلك يكون التعليم 
وسيلة افساد اذا لم تتحقق هذه الشروط . وذلك لان التعليم سلاح ذو حدين 
ولهذ ا فطن المبشرون لذلك ٠.‏ 

” فقد طلب المبشرون الا مريكيون منذ عام : 7٠‏ وم بالغ ضخمة مسن 
حكومتهم اليواسسوا بها مد رسة د ينية للبنات في بيروت وطلوا طلبهم هذا بقيسة 
المرأة في الحياة البيتية » وان تلك المدرسة المزبح انشاوءها ستساط على تنصير 
يدي الع 


التمشير والاستمبار , الاير وانظر القارة على المالم الاسلاسي د 
( 343/40 670( لسعرفة جهودهم .في مايسمى بتحرير المرأة , 
وتعليسها ورقيها الاجتماعي والنفسي . 


لفن 


: محاولة القضاء على عقيدة الولا* والبرا*‎ ) ٠ 


أى الولا* للسملمين والبراءة من الشرك وأهله وهي محقيدة قثّلت منذ 
العصور الاولى للاسلام الحاجز النفسي المنيع في نفوس السلمين تجاه الكفار . 
وليس أد ل طى ذلك من قول أحد الموثرخين العشانيين : 

* ان الاغتلاط بالكفار محرن على المسلمين ومن فير المرفوب فيه 
أن يخطط طرفان متناقضان بيدهما من الاختلاف ابين الليل والدهار 79 

وقد عرف المبكرون مضار هذه المقيدة على صلهم وتنيهوا الى خطرها 
عليب 9 فعسلوا على القضاء على هذه العقيدة ومن م استطاعوا اخراج بض 
السلسين للاسف من اسلاسهم ولم يد خلوهم في النصرائيةأر على الاقل تشكيكهسم 
في يعض شراعع الدين الاسلاني الحنيف كنا وجينهم الى ذلك زعيسهم * زوبمر * 
في مو"تمر القدس الذى قدم للسبشرين نصائح ب من بيدها : 

يوعوت تفاع السلسن أن السارق ليوا لاير 

و الأبم مر قدي اسه مورا اشير 


لم يعرف السلمون هذه البدعة حين كانت عقيد تهم سليمة لم تشسها 
مائبة من الشرك فحين كان المسلمو يونون في قرارة انفسهم ب" أن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين ” لم تنتشر بيدهم هذه البدعة وحين وهنت هذه العقيدة 
إنتشرّت بينهم هذه البدعة التي نشأت في بريطانيا بعد نظريةمالئوس في زيادة 
السكان بنسبة اكير سا يزرع ثم نقدها الميشرون الى العالم الاسلاعي وهميهة فون 
بهذا الى انخفاض نسية البواليد في السلمين ليضنوا السطرة طبهم م 


)0 القرب والشرق الاوسط : 1م 
)0 انظر نصان بوضحان فلك في كتاب التبشير والاستعمار :ا 
+) القارةعلى العالم الاسلاس : و« 009٠م‏ . 


الفقف 


واتخذوا لذلك اسلوب الايحا* للسلمن بأن السبب في الاختناقات 
الا قتصاد ية انما هو زيادة نسية المواليد , وفي الوقت ذ اته يشجع الصليييون 
المحليون والاوربيون - النصارى وفيرهم من الطوائف الاخرى على الاككثتار 
من النسل وأقرب د ليل على ذلك التقرير الذى وضعمن قبل القسس في مصر 
وى رأسهم اليابا شنودة ودها فيه التمارى الى زياددة النسل ودعاهم الى 
تشجيع السلمين على تحديد التسل حتى يصبح الاقياط ساويين للسليسسن 


١ 


في اعلاى ستين معيئة ل 
يقول التقرير القيطي م 
* .. وق اتخذت الكنيسة عدة قرارات لتحقيق الخطة القاضية بزيساداة. 
52 
فدرم مندين تق وسقي ينيمي القيطة : 
؟) تشجيع تحديد النسل وتنالينه بين السلمين ( خاصة وان أكثسر 
من 0+ يأ من الاطباء والقائمين طى الخد مات الصحية هم سن 


حي ططار الى عسل مدر سنات ال 2027 
عام «#ماووم اى في عام هوام أو 1924م 'ء أنظر قذائق” 
الحق : 1٠١‏ وانظر ماقالته مجلة التايم الاعريكية في ١١‏ / بتايسر 
عام 1131م الذى نقله غورشيد احسد في بحته استمراض طسي 
الحركة تحد يد * المطبوع مح كتاب حركق تحديد التسل للمودودى 
رحنه الله اص 176 . وانظرمابمده . 

0000 01 


0 


* ) السيطرة على وساكل التربية ؛ واستخلال الاللام خاصة الصحافة : 


يقول القس زويمر في خطيت في القسن الميشرين مايلي : 
*.. لقد تمضنا ايها الاعوان في هذه الحقهة من الد هرمن سك 
القرن التاسع عشر الى يومنا هذا على جسيع برامج التعليم في السالك الاسلامية 
المستقلة او اللتي تخضع للنفوذ السسيحي أو التي يحكمها السيحيون حعكتا 
سباشرا ونشرنا في تلك الربوع مكامن التبشير :: السسيحي والكتائس والجمعيات وني 
ال ارس الكثيرة التي تهيين طيها الدول الاورهية وال مريكية ومن مراكز كثيرة ولدى 
شخصيات لاتجوز الاشارة اليها » الامر الذى يرجع الفضل فيه اليكم اولا والسى 
ضروب كثيرة من التعاون بارمة باهرة النتائج » وهي من أخطر ماعرف البشر في 
حياته الانسانية كلها ٠‏ إنكم ادام بوسائلكم جميع العقول في السالك 
الاسلامة الى تهول السيرني الطريق الذى مهد م لها كل التجيد (إغراج 
المسلم من الاسلام ) إِتكم ادام تعألا يعرف الصلة بالله ٠‏ ولاريد أن يعرفها 
واخرجتم المسلم من الاسلام ولم ته خلوه في السيحية وبالتالي جاء النفي* 
الاسلاءي طيقا لما اراده له الاستممار ممع بالظاام , ويحب الراحسة 
- 00 


وفي هذا الخطاب ماويضح حر المشرين على إخراج السلم سن 
الاسلام وم إد خاله في المسيحية لديم يرون أن اد خاله في السيحية سرف 
له - وليس لهذا من معنى الا دهم يقمد ون جعل المسلم الذى يستطيعون 
الاشراف طى تعلينه وتثقيفه ( لمان" ) لاد ينها لانه إذ! خرج من الاسلام 
- وان بقي اسسه اسم مسلم - ولم يد غل في النصرائية - كان لاد ينيا + 
وهذ ا مايريد» الصليييون للسلمين 

وجاء في كتاب التبشير والاستعمار عن الصمافة مايلي : 

٠. “‏ يعلن السيفرين اتيم استفلوا الضمالة النصرية على الا 


لك 
للتعبير عن الآتراء المسيحية "أكعثر سسا استطاعوا في اى بلد اسلاسسي آخر 0 , 
القد ظهرت مقالات كثيرة في عاد من الصحف المصرية » أما مأجورة في اكتسر 
الاحيان أو بلا أجر في أحوال نشاد رة 


أقوال المبشرين : 


أما عن أقوال مايه وأفكارهم المتملقة بالا سلام والتبي صلى الله عليه 
وسلم فسوف أكتفي هنار7 535 نماذج لتدل على مدي .عش هم الد فين وضدى 
اسخفهم في فهم الاسلام » وددىمايسعون اليه من خلال أقوالهم وأفكارهم سن 
تشكيك ف السلمين في د ينهم ومن ثم اخراج من يستطيعون من السلمين سن 
دييم . 
)0 جاءفي كتاب ” تاريخ فرنسا ” تأليف * جوليمين " عن الرسول صلى الله 

عليه وسلم مايلي + 

* كسسداة وسودم فصيو االزالقاه اريسي 

العالم وان بيد لوا جميع الاد دديان بد ينه هو . ما أعظم الغرق بين هوئا * الوثنيين 
وقالسسوا 


( السلمن ) وبين التمارو/ يه هوف ' الحرب قد فرفوا د ينهم مالتية 
التانى زنواد عفة :ريق أماء اتيج هوا /النلون منغ نشي افق 
مانا كانت حال العالم لو أن العرب انتصروا علينا ؟ اذذن لكنا سسلسين 
كالجزائربين والمراكشيين * *؟* 
وق أثرمثل هذا الهراء في بع السلمين سن د رسوا في الاين 
التبشيرية كالجاسمة الامريكية » وأثر في قي آخرين تأثيرا سلبيا فقاموا يد افعون 
عن الاسلام بن لم ينتشر بالسيف - 
)0 وجاء في كتاب للخورى الحد اد وهو من تصارى لبتان من الافترا"!ت فيسا 
يتعلق بالقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والنسلام يلي : 
التمشير والاستصار +00 بر الَأ لئستحرس إمب 
8 الشعفت( © 


الفيف 
قال في الصفحة و.م من كتابه مايلني 4 
* .إن الدعوة القرآنية د عوة إصلاحية سحلية لا انشائيه » وأنها لم تكسن 
اوز اكثر من شعائر صلية زهدية في شكلعطوات وامتناع اختيار عسسسن 
الطمام والشراب وأضال غيرية لم تحدد كفيفياتها .797 
؟- وقال في الصفحة .+5 من كتابه مايلي ‏ 


* إن معجزة سحد الحقيقية هي بخاصة في بإقامة وحداة عربية تحت 


سلطان سياسي د يني عربي قومي » وهي سمجزته العلسى * 
؟ - وقال في نفس الكتاب مايلي : 

ميا انقلاب شاملا كاملا لرا على النبي ود عوته بعد الهجسرة. 
الى المديئة يسبب تدخل السياسة في الدين حيث اتقلب الدداصية الى رجل 
د ولة وحرب ٠‏ وانقليت طريةه من الحكية والموفظة الحسنة وترك من لم يوان 
وشأنه الى قتال المشركين حتى يو'نوا والكتابيين حتى يخضعوا , ويعطلوا 
الجزية » وتخلى عن الددعوة الكتابية الى ددعوة قوسية عربية بسلطان سياسي وحربي * 
والى ملة وسط لا يهودية ولا نصرانية » بل حنيفية أبراهيمية , وصار يحمل طسى 
اليهود بة والنصرانية واليهود والنصارى الذيق كان مظنا اليهم وكواحد مهم . 
وكان الد ين قد وحد معهم ففرقتهم السياسة عن يعضوم ٠‏ 

وقد اداعت احزاب سياسية قومية نفس هذه الد عاوى ٠من‏ أن داعوة النيسي 
على الله عليه وسلم إصلاحية محلية ”آنه (" دعوة قومية عربية * وأن النيسي 
على الله عليه وسلم سعى لاقاءة وحدة عربية * 


ل ليش يرو يمرا هم - 

الاستشراق هوآحد جناحي الغزو الفكرق 0 
الذى يهدف الى زعزءة العقيدة الاسلامية من نفوس السلمين , وتشكيكهسم 
في صلاحية الشريعة الاسلامية في حكم أحوال الناسكلها . وقد سبق الحديسث 
عن التهشير » وفي حد يثني عن الاستشراق سوف اتعرض لد وافع الاستشسراق 
ووسائل الستشرقين لتحقيق اغراضهم كما اعرض بعض آراعهم وأفكارهم : 

أنا من د وافع الاستشراق + ملاكدن مغالي ولا متجنيطى الحتيقسة 
اذا قلتبأن الدافع الاساسي للاستشراق هود افعد يني , فق تملم الصليبيون 
الغرهيون أن القضاء على السلمين لاييكن أن يتحقق عن طريق الحروب المسكرية 
واننا سبيله الاافضل والا سلم هو الحرب الفكرية المتمظة في تشكيك السلسين في 
كل مايتعلق بالاسلام والترويج لافكار الغرب ونظه وفلسفات . والد ليل طلسي 
ذلك أن الاستفراق بدا بالرفيان ولاجبار »و وال طائظة بسن 


الستشرقين من الرهبان والاحيار © 717 


يقول الاستان محد أسد في توضيح هذا الهدف : بعد أن وضح السيب 
الذى يمنع السلمين من تقليد الغرب , وأوضح اعتقاد الاورييين بتفوقهم المتصرف 
على اط افيض + 

* على أن هذا وحده لايكتي لااظهار مايككه الاوريبون نحو الاسلام خاصة. 
وهنا » وهنا فقط لر تعني فيما يتملق بالا سلام ) لاتجد موقف الاوربي موقفكره 
في غير مبالاة فحسب كنا هي الحال في موقفه من سائز الاديان والثقافات : بل 
هوكره عسيق الجذور يق في الاكثر طى صدود من التعصب الشديد . وهذا 
الكيه لبس عدر قعنب ع ولك يمتطيع. ايد يميفة ملطعة هيه داف لايل 


انظر” الستشرقون * 16/0( 0٠و80(‏ 2 87( ففيهبيسان أن 
الاستفراق بدأ بالفتيكان ٠‏ ونية ذكر تسعة وعشرين مستشرفاً بين عاسني 
(454- 1005 ) يعداون طلائع المستشرقين منهم ثمانية عشر راهيا 


ويهسود يان وتسعة من غير الرعبان ٠‏ 


إلى 
أورها تعاليم الفلسفة البوذية او الهند ركسية , -ولكنها تحتفظ د اننا يسا 
يتعلق بهذين المذهيين بموقف عي متزن وببني على التفكير / الا انها 
حالما تتجه الى الاسلام يختل التوازن ببأخذ الميل العاطفي بالتسرب” #حتى 
أن ابرز الستشرقين الاوربيين جعلوا من انفسهم فريسة التحزب غير العلمي في 
كتاباتهم عن الاسلام ٠‏ ويظهر في جميع بحوثهم على الاكثركنا لو ركلا سلام 
لايمكن أن يعالج على انه موضوع بحت ني البحث العلمي ٠‏ بل على انه متهسم 
يقف أمام قفاته . إن بعض الستشرقين يمظون دور المدعي العام الذى يحساول 
إثبات الجريية وبعضهم بقعم مقام المحاني في الد فاع , فهو مع إقتتاءه عخصيس 
باجرام موكله لايستطيع اكثر من أن يطلب له مع شي * من الفتور ” اعتبار الاسباب 
المخففة * وطى الجملة فإن طريقة الاستقرا* والاستنتاج التي يتهعها اككتر 
المستشرقين تذكرنا بوقاعع د واوين النفتيش + تلك الد واوين التي انشأتهبا 
الكنيسة الكاثوليكية لخصوصها في العصور الوسطى ٠‏ اى ان تلك الطريقسة 
الم يتفى لها أبدا ان نظرت في القرائ التاريضية يتجرد وولكنها كانت في 
كل دعوى تبدأ باستنتاج متفق طيه من قبل , قد أملاه طيها تعصبها لرأيها . 
ويختار الستشرقون شهود مهم حسب الاستنتاج الذى يقصد ون أن يصلوا اليه 
سيد كيك » واذا تعذرعليهم الاغتيار العرفي للشهود , صدوا الى اقتطلاع 
أقسام بين الحقيقة التي سنهد يها الشهود الحاضرون ثم فصلوها من النتن م 

أو يواسوه السيرو خوعتي. تيوسو اللضد..مى لخي آن يبسيها عي من 


الى عرض القضية من وجهة نظر الجائب الاخر ٠اى‏ من قبل السلدين أنفسهم 717 


من هذا النص يتضح أن جسهرة الستشرقين يكنون للاسلام حقد! وكرها 
عسيقين » ولكنهم في اسلوبهم عند معالجة مايتملق بالاسلام من عقيدة وتشرييع 
وتاريخ ولفة يتقاسمون: الأكدول نمحضيم يثل دور المدعي العام هد النتهم . 
وآخرون يقفون موقف المد افع الذى يطلب تخفيف الاحكام فالصنف الأول ينفر منه 


. الاسلام على مفترق الطرق : 0ه - 6ه‎ )١ 


لكل 
قارو” من المسلمين لينصرفوا لمعرفة ماعند القسم الثاني الذى يمثل دور المحاسي 
وذلك بتمجيد الاسلام والثناء على حضار» , وبيان أن الغرباستفاد منها , 
وفي خلال ذلك يوحي للقارى* ين الحضارة الاسلاسية هي حضارة العرب ببسل 
صرح بذلك ٠‏ وحين يتحدث عن النبي صلى الله طبه وسلم يتهه يشتى التهم 
وهكذا ينخدع المسلم الساذج بهذ! المنف وتمر طيه هذه الطعنات أو قد لايقرا. 


مايتعلق يبا وائما يتصرف همه لمعرفة ففل الحضارة الاسلامية على المد تية 
ني 


الاوربية 


1 تلق بيه لول اننال عولد ديت ومع حيط بسن 
ا 0 
آرنولد وهوظا 'يمثلون للاسف لدان جمهرة من المثقفين المسلمين طائفة 
المتصفين لانهم ذكروا أن السلمين أو المرن بتمييرهم سيقوا الغرب في 
حي ان الحضارة والعلهم : وف هوف المصطين م بالل كاي هديك 
المستشرقين وهما ” حفارة المرب ٠‏ والدعية الى الاسلام * هد الحدييث 
عن الرسول وال سلام من افتراءاتباطلة ٠‏ 


عد 


أما وسائل المستشرقين لتحقيق أهد افهم فييكن ظخيصها في اللآخي : 
تأليف الكتب عن الاسلام عقيدة وشريعة وتاريفاً ولغة » وعن الرسول 

صلى الله عليه وسلم ٠‏ والقرآن وتحقيق السغطوطات والتعليق عليها رفي هذه 

الكتب من الدد سن طلى الرسول صلى الله طية وسلم واشهاية ,والد سن طلسي 

الاسلام واتهاءه وتحريف مافيه من شرائع ما الله به عليم حتى سمن يعد ون 

ني نظر السلمين السذج منصفين كما اوضحت ذلك في البااش السابق . 
المعارف الاسلامية التي ترجست الى اللغة العربية وفبها 
من الدس والتحريف والتهجم كما في الكتب التي يصدر كل ستشرق علسى 
حدة0. ويزيد في بلا'ها أنها تجمع آراء جسهرة كبيرة من الستشرنيسنٍ 
فيكون ضررها اكثر من ضرر الكتاب المفرد ٠‏ وانها قم لها بنقدديه سن 
المشرقين على الترجمة العربية فيها اطرا* وثنا" على هذه الابحاث رالواقع 
أأتها لاصتحق كل هذا الثناء والسيح ٠.‏ 


؟- إصذاو د 


+ - إصد أر سجلات المختصة بنش رأتحاشيم حول الاسلام » وبلاده » وشعويمد 
وشها " المجلة الآلسيوية * الغرنسية ٠‏ ومجلة الجمعية الآسيوية الملكية 
الانجليزية » ومجلة * الجمعية الشرقية الامريكية * "1" * ومجلة جمعية 
الد راسات الشرقية * الامريكية » ومجلة ” شئون الشرق الاوسط ” ومجلسة 
الشرق الاوسط " الامريكيتين , وسجلة ” العالم الاسلاعي ” الامريكية وهي 
من أخطر المجلات . ومجلة * العالم الاسلاي ” الفرنسية . 

ع 0 القاء السماضرات في الجاسمات والجمميات العلمية ٠‏ ومن المغجل جِقا 
أن يدعي يعض من هوظا * المستشرقين لالقا* المحاضرات في 'الجاممات في 
العالم الاسلامي ولا يغرق بين من يد عون بالمنصفين »ومن هم شد يدوا + 
الحقف طى الاسلام والسلمين ٠‏ 

- نشر المقالات في الصحف المحلية في بلاد هم والتي تصل بعضها الى بلاد 

ثمرتها المرجوة مشها ٠.‏ 


لغمع) 


+ عق المو"تمرات العاءة من وقت لآخر لتتظيم خططهم وقد كلن أول مرثتجبر 

عقدوه عام 0048م يقول الد كتور محيد البهي نايلي : 

* ويعتد الستشرقون د فيا يعتمد ون - على عق الموثتيرات العاسة 
غن وقتلآخر لتنظيم نشاطهم ٠‏ وأول مو'ثس عق وه كان في سنة 1025م وا 
زالت مواضراتهم تعقد حتى اليم ٠‏ 

* وي الحصر الحديث تقوم الموكسسات الد بنية والسياسية والااقتصاد يسة 
في الشرب بما كان يقي يه الملوك والاعراء في العاضي من الاغداق طني 
الستغرقين وحيس الاوقاف والمتح على من يعملون في حقل الاستشراق “9 
+0 المشاركة في الابحاث المقدامة للمجامع اللغوية » بل الا تراك في السجامع 

اللغوية كأضاء وهذ١‏ في الواقع من المهازل اللضحكة المحزنة قي 

ا 7 

أما عن آراعهم وأفكارهم التي إحتوتها كتبهم فيمكن الحد يثعنها في التي : 

طرق الستشرقون كل مجال يتملق بالاسلام والسلمين سواء في العقيسدة 
والتشريع المتمثل في القرآن والسنة » أو الفقه المنبني على فهم نصوص القرآن والستة 
أو التاريخ الاسلاني مذ ميد الرسول على “الله طبه وسلم الى البهم , أو نايتغلق 
بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة » او اللغة العربية او الحديث عن الوحدة بيسن 
السلمين ومحاولة دغدغة الثعرات العرقية . كل ذلك طرآه الستشرقون في 
كتيهم , ود اثرة معارفهم الموسومة * د ائرة المعارف الاسلاسية ” ومجلاتهم ٠‏ وسوف 
اقتصر على ذكر المزام التي بثوها فيما تيسر لي الا طلاع عليه من كتيهم : 


الطمن في الاسلام عونا : 


ويتمثل ذلك في مثل المزام التالية : 


0 
و انظر في كل ماسبق من فقراتكتابلإلفكر الاسلاسي الحديث :)5ه - لاله 


ورسالة الاستشراق والستشرقون مالهم وماطيمم : لم؟ - 516 


رمم 


الزم بأن في الاسلام نصيب من اليهود بة والمسيحية والزواد شتية » أو هو 
مزيج من الأنراء والنعارف السابقة عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم سن 
اليهد والتمارف ٠‏ أو أن النبي صلى الله طيه وسلم إنتخبتع اليم 
الاسلام من اليهودية والنصرائية والمجوسية والوثنية بعد أن هذيها , 
وك أغوذ وستقى من الععوب الاخرا م 
القول بان الفلسفات المعاصرة لظهور الاسلام ا :إلا 
عن طريق الحديث النيوى ٠.‏ 
لكان الاسلام د يانة بشرية 2 يتخط بالانسان الى "أسفل ارك ٠‏ 
اليم بآن الاسلام كالتصراتية منشأة الأمول اليوتائية والسامية وشهسسبا 
إسقد الاسلام ا عقائد» كالنصرائية ٠.‏ 
الم بان الد ين ينيع من الحياة الخيالية ويظل جز 'منها الا سلام 
وليد بيكته التي نزل فيها... 
الزم بآن العلا بين الد ين والعلم أي الاسلام 0 ألا سلام 
يتعارضي مع الشبج العلمي . 
الوم يان عبادة القد يسين عاد ت الى الاسلام تحت شعار التصوف . 
الوم بالا سلام ,انتقص النسا* باباحته للرجال التزوج من أربع تسا* . 
ال غات عادرة في لاسن التايع وال 
اليم بان الاسلام صورة مختصرة من النصرانية » وأنه من عند التبي صلى الله 
عليه وسلم . 
الزم بان عقيددة القد رفي الاسلام عي السيب في تآخر اللسلمين . ”9 
بة : الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة : 
+6 سم نم1 ء مطترياتطى الأسلار ن عور نميا 1106م 
دراسات في حضارة الاسلام :502 5970 2عه؟ نهه؟ ناكم 
6م ء دائرة المعارف الاسلاسية : +57 - ه507 ٠‏ المقيدة والشريعة : 
ذه ء الفكر الاسلامي الحديث : رع , 6ع ء تراث الاسلام : ١١‏ العبر 
خقاية الغره ) بز + الدعية الى الاسلام م عه + 

ِ 


الحوك) 

ب الطعن في الشريعة الاسلاميه والفقه الاسلامي عنوط : 

ويتثل ذلك في ألافط*ات الستتوعة كالادط* بآن شرع اللة كله لايمكن ادزراكة 
بالمقل بل هو تعبدى يجب أن يقبله الانسان مع تناقضه ءوأن هناك تقريمسات 
أو صلوات لم عات الا ينعد موك النبى صلى أفله طيه يسلم ٠‏ بن المزيمة الاسلاضصة 
أشتقت من شرائع الغزب وشزائع الشعوب الثى فتحت » وأن الرسول صلى الله طينه 
وسلم اتهذ شميرة الصلاة من اليبود والسيحين وأن الضلأة شبيهة يصلات اليهسود 
والسيحين ٠‏ وأن الحج شميرة وثنية أو هي طادةعربية وأن الحجر الاسود مقندس 
عند السلمين كنا يقدس الوثنيون الهياكل والاذط* بآن الفثه الاسلاني يستساد 
من السنة صحيحها وزيفبأ ؛ أن ألفقه الاسلامي تأثر بالقائون الرواتي والادعاء 
بآن الاسلام يقف 5م اى محاولة للا جتهاد -اسغلالا للاحصل من السلين 
من خا حين قال بعض طنائهم باغلاق باب الاجتباد بعد وضع المذاهمب 
الأريمةيالادطء بأن (فمال الرسول صلي الله طيه وسلم كلها بشرية حتى ناس 
انها “أمر الشريمة + أن مملحة الجماعة تبرر التخلي عن القواض الماسة 
التى قرتها الشريمة . (0 


+ الظمن في القران غخص وصا : ويتشل ذلك في الادطءاتالاتيه و 
الادطء بأن القران لايتضمن عقيدة موحد ة بل فيه متناقضات ٠‏ واله لايمكن 

نسبسة القيم كلها الي القنوآن وانه لايمكن تأسيس حكمنا طي الاسلام بالاستقاء مسن 

القران » وانالقران لم يحكمالا خلال المشرينسنة الاولي فقطءوائه تقتيل 


)0 انظر في ذلك كله الكتب التالية, 
دائرة الممارف الاسلاسة : )5 5610 7 16/لل1؟ لاك 
وك/ه0: 52لا ءلم , وتواث الاسلام : ٠» ٠١‏ والعقيسدة 
والشريعة : ١)‏ 0 .م 241906 ووم + 805 . دراسات فسسي 
حضارة الاسلام : وم 2 م5 » وشترياتطي الاسلام و .م5 م 


م6 ء. 


عدم 


الارتماط ٠‏ وأن آسلوه غاطل الترقيب فاك اللسياق أن ثم يُجبع الا في عهنتك 
الخليقة الرابع » وآن الرسول صلى الله طية وسلم يتجد ب فَيْه يسم ألله #والاد عاء 
بان العرب ببالغون في وصف القرآن بالبلاظة ٠.‏ وآن وصف الكون نن القرآن هو 
الوصف الموجود في الديانتين السابقكين ذ وأن يمف أحكأة مواق يزين سمين ٠.‏ 
وأن القرآن من عند النبي صلى الله ليه وسلم .. والاد فاء يان فكرة التشسسرك 
والشركين والتتد يد بهم لم يوجد في أوافل السور في الثرآن يسيب ان النيني 
على الله طيه وسلم , كان منشفلاً بنصيزه الخاص عن أى يني آخر , متأشسرا 
بفكرة اقتراب بم الحساب , والزْم بأن النيني صلى الله ليه وسلم .إعترف في 
قرآنة يآن ضادة الاصدام ف تكون صميحة ثم ننم على ذلك [ قصة الغرائيق ). 
والزم بآن أسلوب مسد في القرآن كاسلوب وضاظ التصارف ووأن الوحي الدني 
أغذتبلافت تميح ضعيقة شاحية حثى أميح في ستوى النثر الهادى ٠‏ ون 
القرآن نابت قطعاًرم سمي الشيطان لتغليطه ٠‏ وآنه وصل غيز سمرف رقم 
نسيان الوسول صلى الله طيه وسلم جملة عن يات . 97" 


ع - اللمن قي النبي على الله طيه وسلم خاصة : 
ويشثل ذلك في الطمن في نسبه واته صلى الله عليه وسلم كان يسمى قبل 
3: 2 2 هم 
البعتة َهُمْ بن عيد اللات ٠‏ ووصفه بأنه كان شاعرا » وأن اسلوية صلى الله عليسه 
وسلم ‏ طبما في القرآن وفيره على زصهم - اسلوب الكبان ,والتفكيلع في 
ابينة ووالاد عاء يانه كان نتملا" . وأ صلى الله علية وسلم - على وَصَهم - كان 
+ ره 7 
حب الس وقيون ,ازاك عله يزي. يواعد اند هو شيا واه ف يعسن 
)| انظر شي ذلك الكتب التالية م 
دائرة الممارف الاسلاشة :555/5 ,ا «جراه مجم د عدم م 
وورزء+ ءو ؟(/عرم ؛ والعقيدة والشريعة : رلا ()2 5١١‏ 
والدهوة وال سلام : زع ء لاع , وحضارة العرب : م6١- ١٠١‏ . 
ونعالم فاريخ: الاسافية جا جر يومد هيزن . موالقكر الاسلاني الفسدايه : 
11606 , وشترياتطي الاسلار ,وم 


50 
الدعوة الا ببعد قلق وتزاع نفسي شديد , وآناصلى الله عليه وسلم كان مصايس] 
يفبيهة » وأنه مملح أومقرى » وآنه على الله عليه وسلم كان يعرف الداضوة 
النصرانية عن طريق الممشرين التساطرة » وأنه هو موءسس الاسلام أو مكتشقه وائه 
يتأثر بتعاليم سابقة عليه »أو متأثر باليهك والتصارى في تيوت ,- اويأه 
انضن ا وإقارة عن اجون وامتسارق ولد نم 0ت الدى ناا فلن :لحل 
وسلم لاد !* رسالته هو تصوره لهلاك العالم ءوآنه تلقىطم التوراة من راهب 
تسطورى وأنه اجتمعبه مرة ثانية به والادعاء بن النبي صلى الله عليه وسلم كسان 

فد يه على النساة رقم ميلة الجنسي تحوضن . ءوأنة صلى الله علية وسلم شهواني * 
والزم يانه صلى الله عليه وسلم كالملوك ٠‏ وآن القرآن سجل لتجريت » وآن رهبان 
النصارى وأحبار اليهود كانوا آساتذة للنبي على الله عليه وسلم وبع هذا تعرضوا 
لمهاجتت في القرآن +والاددعا* بآن سيرت صلى الله عليه وسلم أساطير #وآن من 

هذا النوع القصصي التي ترمي الى أن أهل الكتاب عرفوا من كتههم ببعثته , 
والزم بآن النبي صلى الله طيه وسلم كان يعرف الكثير عن اليهود ويعرف سخريتهم 


بالحجر الاسود » ويروعدم إخلاص العرب القاصدين للكمية فضاق يذلك 
2 2 
ذرما فأتى بالد ين الجديد وربما ان اليهود كانوا قدتشفيوء الى ذلك وهو 
لا يد وك ماحد ثاله . والاد عا* بن اتباع الاد يان السابقة الفذين مالوا عن د يتهم 


قور تن النبي على الله عليه وسلم ان انسار الندين القديم كانوا قد حرفوا لكاب 


1 جرع عر جورم ورم 
دائرة المسارف ب .سه م «لاه 3680 مو 597/8 م تاريسخ 
الاذب المربي : )عر لوس ء الدع الى الاسلام : .مد 56م 
معالم تاريخ الانسائية :مره يلات لاملا , «/هول د لاوا 4 
08م ٠لءلم‏ «ودراسات ني حضارة الاسلام : .51 , والفكر 
الاملاي الحديك ب نم د نواه 


لكوع 

ه - الطعن في الحديث خاصة : ويتمثل ذلك في الادعا"ات الآتية , 

تكذديب السيرة التبوية التي وردات في السنة ٠‏ والزم بأن الحدديث لشم 
يوضع الا بعد أن وجددت الذ اهب الفقهية » ون كتب الحديث لم يتد اولهيسا 
الناس الا يمد العافمي تأمرع الوضاعون لوضع الحديث ٠‏ وآ السلسن لس 
فتحوا البلا حكموها بقوانيدها بعد تحويرها واضغا» الصيغة الد ينية عليها ثم 
جعلوها أحاد يك شريفة »رآ الاحادديت زائات ني القرين الالو وائمسس] 
استدت اقوالا من السيحية والبودية . ٠١‏ 


+ - تحريف التاريخ الاسلامي وتفسير حركة الفتوحات تفسيرا عاديا : 
ويتمثل ذلك في الاددعاءات القالية . 
الادعاء بآن انتشار الاسلام في المدينة كان عن طريق الحظ للنبي 
( صلى الله عليه وسلم ) وآن أهل العديئة إعتنقوا الاسلام غيرة من أهل مكة » 
ون العرب الذين اسلموا لم يتغلوا عن سمتف أتهم القديحة : وان عبر رضي الله 
عه #غلع عاك ]من غياداة الجبوض السلسن في اَل شير ننه ,وف انتقني 
المستغرقون من قددر بني أ وآثاروا شيهة نهم اع ا* للاسلام منذ الجاهليسة 


0 ست 
و وهم أعد ا* للاسلام حتى بعد اسلامهم وادعوا آن 


التاريخ لم يخيرنا من 
سيرة النبي صلى الله عليه وسلمم في السنوات الخس عشرة التي اعفيت زواج 
الوسول صلى الله عليه وسلم بخد يجة ٠‏ والادعاء بان السيب في ذلك أن النيسي 
صلى الله طيه وسلم كان يفكر في المبادى' الدديتية » وان الرسول صلى الله طيسه 
وسلم لم بهد. نغورا من عبان ات العرب ولم يقع في تفكيره قلب تلك العبا ات والزم 
بآن العرب احتقروا غيرهم من اجناس السلمين واستغلوا خيرات يلاد هم »والزم 
أن حركة الفتوح الاسلامية كانت لضرورات اقتصاد ية ء وآن ذلك كان عاملافسي 
تحس السلمين لنشر الاسلام وآن الغالب على المجاهد بن نهم جاهدوا لطبع 
)١‏ عضارةافعرب: ١]‏ ,.؟٠(‏ ء, ودراسات في حضارة الاسلام : .ه58 
وه؟ وسفتريات طى الاسلام : 5م . 


لمم 
مادى مع وجوه من جاهد للآآخرة ١‏ وسمية ألا سماعيليين والقرامطة بشيوهصي 
الأسلام والثنا* على جميح الحركات والمذ اهب الهد امة كالا سماعيلية والقرامطسة 
وتزرة الرقع .237 
+ - محارية اللغة الفصحى بالدعوة الس العاميات الاظيسية : 

ويتمثل ذلك في الدعوة الى التحول عن الكتابة باللغة العربية الى 
الكتابة بالعاميات الا قليمية أو الكتابة بالحروف اللاتينية . وقد وضع الستعرق 
” ولهلم سبيتا «كتاب ” قواس اللغة العربية العلمية في مصر " . 
وكتب الستغرق * دوفرين " تقريرا للستعبرين عام .ري ؤم دعا فيه الى 
هجر القصص واحلال العامية المصرية سعلها » ووضع المستشرق * كارل تركوس * 
كتابا اسساه * اللهجة العربية الحد يثة * ووضع المسستشرق ” سلد ن ولمور ” كتايا 
اسماء * العربية السحكية في مصر * ووضع المستشرقان * باول * و * نيلوت * 
كتايا أسسياه " المقتذب في عربية مصر * ووضع الستغرق * ولكوكس* رسالسة 
بعنوان " سورية ونصر وشمال افريقية ومالطة تتكلم اليونية لا العبية * وأسهسم 
الميمتش و مالسيدهون في هذه الحركة ندعا الى الكتابة بالعامية بالمسسرف 


وضع المنهج اللاد يني في البحث : وهويص على البعد على الصددق 
والممل بالهوى وانتحال ماليس حقا لداع مايوثيده كل باحث : 
يقول الاستان علي جريشة : 
* يعمل الستشرقون على إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونها حسب 
أهوائهم » والتحكم فيما يرفضونه او يقبلرنه من النصوص ٠‏ وكثيرا مابحرفون الننص 


1 انظرفي ذلك : حضارة العرب : (8١‏ ء 6م( ٠‏ والعقيدة والشريعة : 
2 آل يولم( ع وسعالم تاريخ الانسانية ى تورلا .ولا »م 
و 5/ 01-40 0 وداراساتفي حضارة الاسلام : .16 وفترييات 
على الاسلام : زلا 2 8ك ركم 

؟) انظر تفصيل ذلك : اجنحة المكر التلاثة : و54 -,ر.م موكتاب التبشير 
والاستممار : 116 


رلك 
تحريفاً مقصرد! , ويقعون في سو؛ الغيم ‏ وعن عد احيانا ‏ في معنى لقص 
عي لآيجه وى حبق اللعسريف + 

* يتحكم الستشرقون في المصاد ر التي يختارونها ٠‏ فهم ينظون مسن 
كتب الاد ب مايحكمون به في تاريخ الحد يث النبوى ٠‏ ومن كتب التاريخ مايحكمون 


به في تاريخ الفقه » ويصححون ماينظه الد ميرى في كتايه ” الحيوان * ويكذيسون 
مايرويع الاحلم مالك في الموطا 9*6 
م 
وتأثير الستشرقين في انتقال الملمانية هي أن كتهم تنتشر بين اوساط 


المثقفين ويسجد ها جماعة من كبار المثقفين ويعد ونها صدة في الد راسسسات 
الاسلامية فيخد ع بعض شباب الاءة ويتجهون لقراءتها فتعلق بأذهانهم شيهات 
المستشرقين وخاصة مايتعلق بالتحور في سعالجة الفضايا التي جاءت بها النصوص 
القرآنية والنبوية . 


أساليب القن الفكرق : 16 500 . 


دب رثان 


00 أو اتحامانة فالمجائينالتربوي» والتعاعهى فالعالمالاسلانى 
فقس لرررقك ٠‏ 
شل لتربيته عامة 
افشل (لثان 
ف_اللقفايم الردمى_ 


البحث الاول : الافكار والتناريات الستوردة من الغرب 
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الميخة الاول : 
الاتكار والنذاهب التريوية التى أشرت فى القهية والتعليم :- 


كان للد رسين اجرج ال ا الاتجنيية , والكتب المتزجهة . 
واليعثات الد 0 الماع كيار كبرى فى تقل أفكار الغرب 
وظسفاته فى مجالات الملم والثقافة والتروبة والتعليم» فكان تأثيرها فى مجال 
التربية والتعليم بصفة خاصة لبعض هذه الا كار والنظريات التريوية الغربية » 
التى لم يسبق لسلم أن سمعيها » وأصبح لكل مذهب من مذاهب التربية 
فى الغرب معتتق من أبنا" السلمين ٠‏ فبذا يعتتق المذهب الحسي الواقعى 
وذاك يعتنق المذهب الطبيعى ٠‏ وثالث يمتقق المذ هب الاتساتى , وراسع 
يعتئق المذ هب البراجماسى ووغاءس يمتئق المذهب المنطقى الوضعى . 
وهكذا , وكل يد افع عن ما يعتنقه من مذ هب وبديج المقالات بل يوظف الكتنب 
فى بيان مزايا المذهب الذى يمتنقه وعيوب المد اهب الا حرف » حتى أصبحت 
المكتبات فى العالم الاسلاءى تمج بمئات الكتب التى تنشر هذه المذاهب كلها ٠‏ 


ا 
بعد الثورة الفرنسية التى ظبت موازين الفكر- أمور سبق الحديث عنها أرجزها 
فى الاتى . 

الجهل بالاسلام الذى خيم طى عوم المجتمع , فاذا جهل عسوم 
المجنيع الاسلاى بالاسلام نليس بستغرب تقبله لتأثيرات الغرب ٠‏ 

؟اتحراف بعش العلما* والحكام سنأ سبد السبيل لانتشار أفكار الغب 
ولسناته منذ بد * الاتصال بين السلمين ودول الغرب ٠‏ 

+ انفتاج السلمين طى الغرب وطوبه وفلسفاته وتقنياته فى عصر كسان 
يخيم على بعض طدائهم الجمود + وطى شعوهم الجهل بالاسلام سنا سيل 
عور الفث والسحيّن من طو الغرب دون تثيز من السلسين . ذلك أن 
الانحطاط الفكرى وا لعلى , والجهل لا يتيحان -لشعب يتصفايهما - 
التسييز »اذ أن فاقد الشى* لا يعطيه ٠‏ 


م 


+- شفوق الغرب فى الوسائل المادية للحضارة فى مقابل التخلف فى 
هذه الناحياة لدى السلمين مما بهر فض اللخ بالتفوق الغربى ٠.‏ 
هالتالى سهل ذلك قيول أنكارهم وذافيهم فى التواحى الاجتباهيبة, 
والثقافية ؛ والتريوية ٠‏ والاقتصادية والسياسية + 


وسوف أناقش بعض الاثكار والنظزيات التق دعأ اليها بعض المفكين 
والغيمين ٠‏ وأبد أ بمناقمة آرا* أبباهأ رفاع راقع الطبطاوى وهو من طلافع 
المفكرين الذين تأثروا يأفكار الغرب » فق كان للطهطاوى رأى فى الغايسات 
التى يجب ان يحققها التعليم , ورأئ آغز فى تَمليم ألفتاة ٠.‏ 


أما أيه فى الغاية من ألتعليم نيوضحها فى الات : 

“أيلا ؛ أن يكون للغرك المصرى شخصية نتكالمة قوامها سلاءة الجسد 
وصحة الاد رأك الثى تقوم طى المعرفة الصحيحة ولاعت أل في التديرف 1 

ثانها : أن يحترم الاسرة ويتحلى بالنضاعل المنزلية الصحيحة ٠‏ 
تابه ... : أن يحب وطنه مصر ومشعر بالا نتاءالى أبناء شعيه من السلمين 
منهم وغير السلمين ٠‏ ويتعامل معهم بالاستقامة والعدل والسها* والنجد 5. 
ثالخأً . : ء أن ومن بالله والاسلام وبمارس الفرائضي . 

خاسا : أن يحترم حكاءه ويطيعهم اطاعة كاللة يخضو الى القوانين. 
المرعية ويغهم سثوولياته السياسية وحقوق المجتمع طيه من تضحيات ٠‏ 

ساد سا ؛ أن يغهم قوانين الحياة الاجتماعية فى ونه والمشكلات القا' 
فيه فيحاول أن ينكب طيها ويجد حلولا لها فى ضر" الملوم الاؤرمية الحديثة 


مسيم فى الانتاج القوى بحسب سواهيه وبوئهلات *(0 


658 , الفكر العربى فى ماع سنة . 5ع‎ )١( 


لككك) 


والناظر فى هذه ألغايات الثى وضمبها رناعة للتعليم يرى ان الثلائسة 
الاِى سليدةلا غيار طيبا ولا اعتراض ؛ أما الغيايات الثلاثة الاميرة فان فيها 
نظرة ٠‏ اذ أن قمر الحب للوطن والشعور بالانتاء أليه بهذا الستى هو 
ألوئة من لوثات الفكر الا ورين العلمائى 1 ظم يكن السلمون فى السا يقيرتبطون 
بالوطن المحد ود يحد ود الوطن الصغير ان كانوا يشعرون ان كل يلاد الاسلام 
يلادهم 


كنا أن التسوية بين المسلم وفير المسلم فى المحبسة لوثة أخرى من لوئات 
الفكر الغربى العلمائى ملانّ الله سبحانه وتمالى لم يسوى بين السلسين 
والكنار ” أننجمل السلمين كالسجرمين مالكم كيف تحكيون ” سورة (ن ) : ٠88‏ 
3 


وهذا غير التعامل معهم فان الذ بين اذا د فموا الجزية ولم يظاهروا 
على السلمين أعد ا*هم من الكفار , لم يجز لسسلم معالمتهم بالسوا ٠‏ 


أما ما يتعلق باحترام الحكام وطاعتهم طاعة كالمة فى كل ما يسئون مسن 
قواتين باطلاق هكذا ٠‏ فليسهذا من عقيدة السلمين ولا من فكرهم فى شى * 
فان نصوص القرآن والسنة أوضحتا حقوق كل من الجاكم والرعية وواجباتهم نحو 
بعضهم ٠‏ من حقوق الحاكم لى الرصة طاعيه نينا لا يغالف شرع الله تأنا 
.إن أمر الحاكم بما يخالف شرع الله أو سن من القوانين ما يخالف شرع الله 
غفى هذه الحالةلا طاعةل ٠‏ وقد وضحالرسول ملى الله طيه وسلم هذ * 
القاسة الكبرى فى التعامل حيث قال فيما رواه على رضى الله عنه ‏ 

*لا طاعة لبشر فى معصية الله ٠‏ انما الطاعة فى المعروف *(00 


(1) صحيح البخارى (ياب السمع والطاعة للاءام ما لم تكن بمصية: برره 1١‏ 
وصحيح سلم : (باب وجوب طاعة الاثرا* فى غير معصية وتحريمها فى 
المعصية ) ١421/1‏ وسنن النساشى (كتاب البيعة , جزاء من أمر 
بمعصية فأأاع : 2105/1 وستد اح : (/ 1١‏ من سند طلى . 


ملع 


ومن خقوق الرصة على الحاكم وواجبه نحوهم. "ن يحكم نيهم شرع الله 
كما هو فى القرآن والسنة , والا انطبقت طيه أحد الاؤصاف الاتية ” الظلم , 
الفسق » الكثر” + 

” ومن لم يحكم بما أنزل الله نأولتك هم الظا المون * 

* ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ” سورة الما 

“ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون " سورة الما: 

وان بهل ف مها ديعم فأ مق الل كيه وتلا 

“ما من رجل يلى أمر عشرة ٠‏ فسا فوق ذلك ءالا أتى الله عز وجل مغلولا 
يوم القيامة يده الى عنقه » فك بره ٠‏ أو أوثقه اشمه , أأطِها للامة وأصطبا 
ندامه وآخرها خزف يوم القيامة * (0 


ودكذا البحث عن حلول المشكلات الاجتماعية فى شر' العلوم الارهية 
الحد يثة ينبىة عن التأثر بالفكر الغربى فحلول المشكلات الاجتماعية فى بسلا 
السلمين يجب أن تستخرج من نصوص القرآن والسنة , والدعوة الى البحث عمن 
حلول لها فى ضر" العلوم الاؤرهية يمنى أن تحل طى ضر" مناهيم طم الاجتماع, 
وطم الا جتماع الغربى بكافة مد ارسة طمائى وبعثى هذا ان رفاعة يريد السلمين 
ان يحلوا مشكلاتهم الاجتماعية حلا طمانها ٠‏ 


أما رأيه فى تعليم الفتاة قييضحه النصالاتى : 

” ينيفى صرف الهمة فى تعليم البنات والصبيان معا لحسن معاشسسرة 
نتتعلم البنات القراءة والكتابة والحساب وذلك فان هذا مما يزيد هن 

ادبا وعقلا ويجعلهن بالمعارف اهلا ويصلحن به لمشاركة الرجال فى الكلاموالرأى 

فيمظمن فى لوهم ويعظم مقامهن لزوال ما فيهبمن من سخانة العقل والطيسش 

سا ينتج من معاشرة المرأة الجاهلة لسرأة مظها ولييكن للمرأة عند اقتضا" الحال 


31 اغرجه الانام احش فى سند 1 : 577/6 من ستد أبى اانه 


لحم 


أن تتعاطى من الاممغال والاصال ما يتعاطاه الرجال طى قار قوتهاولاتتباً 
فكل ما يطيقه النسا' من الميل بباشرئة بأنقسهن وهذأ من شأنه أن يمغسل 
النْساء عن البطالة نان فرأغ أيديهن عن العمل يشغل السنتيين بالاناطيل 
وظههن بالاممواء وافتمال الاثٌاومل فالعسل يصون المزأة عا لا يليق مقيبا 
من القضيلة واذ1 كانت البطالة مذموبة فى عق الرجال ثبى هلا نةطيسة 
فى حق النسا*(1) 


واللبطاوى فى هذا القول يدعو الى أمرين اثنين فى تعليم النسا" 
الاقل : عدم التفريق بينهن وين الذكور فينا يتعله , وهذا ما يسسير 
يه الخهووه وغير ان ولف كساتق 0129 لا دالتبسائة ضبان امسا 
فرق بين الدكر والائثى من حيث التركيب البيولوجى والنفسى بحيث يتخص 
كل منهسا بنوع معين من الاصُال . فالسرأة لتصل وتدجب الافال ولتدبسر 
شثون بيتها , والرجل للعسل والكدج خارج المنزل ٠‏ وقد أوضح طنسا" 
الالمياك ذلك . واذكر هنا قول الكسي سكاريل ؛ 

* .. ان أهسية واليفة الحمل والوضع بالنسبة لام لم ثفهم حتى الا الى 
د رجة كافية ٠‏ مع أن هذه الوظيفة لا زمة لاكتمال نمو المرأة . . . ومن ثم فمسن 
سخف الرأى أن نجمل المرأة تتفكر للائومة ٠‏ ولذا يجبالا طقن الفتيات 
ا 1 
بين الجتسين . . . وندّلك فلا مناص من أن تحسب حساب هذه الاختلافسات 
7” القانالم لايد 01/0 


الثائى : ان تعمل المرأة من الاعُمال ما يعله الرجال على قد رطاقتها 
وقد ثبت طما* الانحيا" أن المرأة تغظف عن الرجل فى كل شى" » كما ذكرت 
وأكتغى هنا بذ كر نصين للد كتور ” الكسيس كاريل * فى قضية عمل المرأة : 


(1) المرشد الامين للبنات واليفين : 015 
(1) الانسان ذلك المجهول : 2011611١‏ 


قن 


“لق ارتكب السجتمع العصرى ظقطة جسيمة باستبد اله تدريب الاشسرة 
بالد رشة استبد الا قأما ٠٠‏ لهذا ثغرك الامهنات اغخالحهم لد ور الحضاتة حتى 
يستطمن الاتصزاف الى أصالبن عاوطانعبن:الاجصاصة عأو ماذلين أو 
هوانتهن الانّبية أو الغنية أو اللعب البريدج 1 أ ارتياد هن د ور السينسا , 
وهكذأ يضيمن أوقاشين فى الكل *(0 


وأضح مهت قن المراد النص الات 

“ 1.. أن الاختلافات الموجودة بين الرجل والمرأة لا سأتى من الشكل 
الخاص للائتما* التناسلية ؛ ون وجد الرحم والحمل » أو من طريقة التعلسيم- 
اذ أدها ذات طبيعة أكثرمن ذلك ... انها تنشأ من تكن الانّسجة ٠.‏ 
اذاتها ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيناوية محددة يفرزها البيض ٠.‏ ولقد 
أدى الجبل بهذه الحقائق الجوهرية بالد افعين عن الاوئة الى الاعتقاد 
بأنه يجب أن يتلقى الجنسان تعليما واحدا وأن ينحا قوى واحدة سوليات 
متشابهة ٠.‏ والحقيقة ان المرأة تغطف اختلافا كبيرا عن الرجل .فكل خلية 
من خلايا جسمها تحمل طابع جنسها ٠.0‏ والاثر نفسه صحيح بالنية 
لامضاعها ٠‏ ونوق كل شى* بالنسبة لجهازها العصبى ٠‏ فالقوانين الغسييلوجية 
غير قابلة للين مثل قوانين العالم الكوكبى .. نليسقى الامكأن احلال الرفهات 
الانسائية سحلها , ومن ثم فنحن ضطرون الى قهولها كنا هى ٠‏ فعلى النساء 
أن ينمين أهليتبن تبعا لطبيعتهن دون ان يحاطن تظيد الذكور .فسان 
د ورهن فى تقد م الحغارة أأسى من د ور الرجال فيجنب عليهن الا يتخلسين 
عن وظائفين المحدد 3 * 29 


ميةاسع عذا راي فى صلخ النزالامة يسن فرق »نض طني 
وه روا 


(() تفسالمصدر السابق , 8.8 ٠8.127‏ 
() الانسان ذلك المجهول + 0١2‏ 01056 


لقم 


وكان على مارك وهو من أوافل البتعثين الى فرنسا , يدعو الى 
تعليم المرأة عطى نفس الشط الاؤزمن ٠‏ 

ويقول د ٠‏ سعد مرشى احك ورفيقة , 

٠ 11 *‏ ومن الدعوات والارا' التى كان فيها طى مارك ستقهلها واسع 
الائّْق دعوته لتمليم النزأة . ؛ وسا يقوله عطى مهارك فى تبرير هذه الدعسسوة 
أن المرأة الستعلمة االسافرة أصون لنفسها , وأحفظ لكرامة زوجها وأهلها 
امن الجاهلة النحجبة وهؤلا يكتقى فى تعليم المرأة + بذلك القدر اليسسير 
الذى يدفععنها وصسة الاي فقط مبل يدعوها لان تبعد فى النقافسة 
والمعرفة حتى تستوى فيها بالرجل * (20 


وقد كان من المذاهب التى انتشرت فى العالم الاسلاى وكان لها أثر 
على التربية والتعليم واضتقبا بعمخض الستخصصين فى التربية والتعليم المذهب 
الجراجماسى أو البراجماتن * والمذهب الوضمى المتطقى , وكان الذهب 
الاثل أكر اشمارا .تن اذهب العاق ا» 

يتحدثا د ٠‏ سعد مرسى احمد ورفيقه عن ظبة المذ هب البراجماسسى. 
وفى العالم العربى فيقيل : 

* .. فى الوقت الذى افتتح فيه مصهد التربية للمعلمين سنة م115 
الى الولايات الشحد ة الامريكية حيث كانت النقنسفنة 
البراجماتية قد بدّات تشد ساعد ها با اتخذته من سبل تربوية تحاول عن 
طريقها تطبيق افكارها وماد فها الظسفية هرز اسم ” جون ديوى ” وتلاسذه 
* كلياتريك * و ” كونتس " و *بود ” و ”رج” وفيرهم 4 واستأئرت أعاليم 
العحناع قن : مقطفة الا اك الغونية ل قطف دجاه لصافم > رون اههية 
كان لمبيعيا أن يتجه مفكروا التربية فى مصر ابتدا* من ذلك الوقت الى 
الاستفاددة بهذه الجهود وبتك الفلسفة ,هد أت الموثثرات الاؤرهية فى فكرنا 


)١(‏ تاريخ العبية والتعليم : 896 6 8ؤ5. 


لكك 


الثريوى تضعف لتحل. مطلها موئثرات أخرى أمريكية تمكس فلسفة برجماتهسة 
بشحته ء فأخذت البمثأنا ثتجه فى أظب الا حوال الى الولايات التحداة وحمل 
ألمائف ون الى مصر أثكار البرجاتية الى معاهد التعليم فى نضر ولنتقوا 

يجرهون ما رأوة فى الولايات المتحدة من طرق وأساليب ويترجموا كثيرا من الكتب 
التى كتبها ديوى وتلايذه ه حتى أمبج الفكر التربوى فى بلاد نا منطقة نفوذ 
ضخمة للفكر الجرجماقى فشكل فيها العديد من المريين الممريين والعسرب , 
وأصبحت كثيرأ من تجاربنا وأسأليينا تعكس وجهة النظر هذه أكثر ما تعكسدس 
نظر الفظة والمتوجمين *200. 


فقول الاستاذ أنور الجندى عن أثر الفكر البراجماتى خاصة فكلر 
00آ0*ظ5ظ2 

” .. . وهكذا اعاشالتعليم الولنى طى الصراع بين الثقافتين الفرنسية. 
والانطيزية مثم جا" بعد الحرب العالمية الثائية صراع بينبما هين الثقاقة 
١‏ لامريكية وصاشت ممر طى استعارة الال واق والحظيات الغربية المغطفة ٠‏ 


والامار كله وائد وتوضع فيه المعلومات طى نحو سي * »وهو اطار قديم 
الم يتغير بعد الاستقلال ولا بعد انتبا" الاحتلال الا فى جزئيات بسيطة,» 
وهو فى مجموعة لا يلتزم برسالة أويهد ف ٠‏ 


وكان من أخطر ما فرض طيه المنهج الاريك الذى يطلق طيه نظرية 6 
ديوى » وأبرز ظاهر مذهب ديوى فى التربية و ابعاد الدين فى مجالالتربية, 
وكان فى الغرب يستهد ف ابعاد السبحية , وقد قصد الاستعمار الى فرض هق 
المذهب فى دراسات بدارس المعلمين العليا التى كانت مجالا لتفريج رجال 
التربية فى مصر ورأى فى هذا عوضا عن الاشراف البريطانى على التعليم الذى 
ان يقوم به د نلوب ( 115-15-1() فأصبحت نظرية ديوى هى عاد النيج 


() تاريخ التبية والتعلمم : 287٠‏ / 6483م 


م 


التريوى بعد ذلك , وكان اساعيل القبانى حال لواء هذه الدعوة وقد اتيحت 
له الفرصة لانشا* معهد التربية ألذى كان المكان الاوّل لجمل هذه النظرية 
فلسفة عامة للتعليم المضرى و العربى فيما بعد . 


وف ظل لاتماع ديوى سيطرتهم الكالة طى أنظمة التربية والتعلوم الى 
وقت بعيد ذلك استطاءت نظريتهم ان تيعد الاسلام من مجال التعليم 
والتربية مع حملاث ستمرة طى أساليب التعليم الاسلامية وابعاد خريجى الازهر 
عن مجالاث التربية بحجة ءا أكلق طيه الثقض فى ستوى الكفاية الفنية للتعليم 
وذلك جربا مع البدف التقريين الواضح , كنا حصرت هذه المناهج طى حجب 
الد راسات الوطنية والتاريخية التى تعمد الى يث امجاد الامة يلسة 
الشخصية المربية فى نفس الطلاب وهذ! الاثْر أخطرآثار التبعية للثقافنات 
الغربية وغاصة الثقافة الاثريكية “017 


لكن ما هى معالم المذهب البراجماتى الذى غزانا ضين الانُكار 
والمذ اهب التريوية وغيرها ؟ 

يمكن تلخيص الا كار العامة للجرجماتيه فى النقاط الاتتية . 

١‏ - تفكر اليراجماسية اى نظرية تدعو الى ثات القيم , وغلودها, 
غبى تغيرة طى الديمومة » وهى تسميسة ٠‏ ويرى فلاسفة البرجماسية ” يأن 
الانسان هو الخالق لمثله فى مياد ين نشاطه ٠‏ وأن الحقيقة لم ينته بعد مسن 
صوفها » وتنتظر بعض ما يجري" به المستتهل * 

؟ - ان الحكم الصحيح عند البرجناسيون هوالذى ينتج نتائج تصد 
اللتجربة مولا سبيل لاختيار صحة الحكم لا بتعريضه للاختبار » فالعمل والمنفعة 
هنا قاين انك الوضيه + 

١‏ -ان الحق ليسله وجود ذاتى بل هو صفة تطحق بالحكم فالحكم قد 
يتصف بعد التجربةبأنه حق »ولكته قيل ذلك لميكن حتا . ان تقول : أن 


(ذ) التبية ونا" الاتجيال 2 105 4517 


رمم 


العقيداة صحيحة مأ داءت لبا نقدة *(0 


يلننظر فيما يقوله زصمين من زظما* ال براجماتية هما * وليم جينس* و 
*جون ديوى * لنعرف عن كتين حة نسبة هذه الاثكار اليبس . 


يقل > ليم جعي ع 

٠١‏ قي 1 كز ةنا جرسافال ارسق طباض السساةة 
كيف يمكن التحفق من صحة هذه الفكرة ؟ ما هى النتائج التى ستحدث يتجعلها 
مغالفة لها لولم ذكن صحيحة ما هى قيمة الحة يقة الفورية ؟ ” ,” الارًا*الصحيحة 
هى نلك الثى تستطيع أن نحققها ونتمظها ونثيتها اما الانإ* الفاسدة فلانستطيع 
تحقيقبا أو تيلها أو ائباتها* 


صقول أيما . 

” فالحق بالنسبة لنا اسم عام لعسليات اثبات مثل الصحة واكثروة و 
الخ اسماء عامة لعسليات عديدة » تتصل بالحب! 3 وتتابع الواحدة لو الارى 
عن طريق الخبرة . 

فالحق ليس الا صفةلتفكيرنا , كما أن الصحة صفة لسلوكنا , فالمفة 
داكا تتفير بتغير الخبرة وما تقتضيه من ظروف وبلايسات * 197 

متضح من هذا الني م يلى و 

١‏ انه لا ' جودلفكرة أوعفيد ة أو قيمة ا سيقا م 

؟- ان الارآ* والاثكار والعقاك الصحيحة هى ما يستطاع تحقيقهبا 
واذن فما لا يستتطاع تح يقة تحت أى ظرف من الاثكار والعقائكد ‏ يمد فاسدا 


فى نظر جمس + 


(() الاسس الما ات القهية روه ٠‏ 
(؟) نفس المصدر : 1١6 +٠.‏ وانظر كذلك كتاب فى للسفة التيبية و 
000 


ين 


ان الحقوالا ثُكار والعقاعد فنا 
نا ونفكيرنا يتغير بحسب الخيرة + 


نيزي ائعررة وتميرية ملائيت) 


صفات' 


وأما دون ديوى فان له أفكارا قربهة من أفكار وليم جيس فى ال#يصلصم 
الاخلاقية يمكن تلخيصها فى الاتثى "م 

١‏ ايناته أن القيم الاملاقية هى أمور انسانية تنيع بن صميم الحياة التى 
يعيشها الانسان طى هر هذه الارْض »وليست مفرضة طيه نرضا من جهسة 
عليا ٠‏ 


+- أن المصد رالا ماس للقيم الامملاقية هى الميرة والتجرية ٠‏ فالفركد 
عنده يكتسب قيمة الاعلاقية عن طريق خبرته وتفاطه مع البيئة المحيطةبه شل 
بقية المعارف والمهارات والاتجاهات والعادات ٠.‏ 

«-أن القيم الاتملاقية أو الامحلاقيات هى أخلاق اجتماعية , لا تناع 
من الذات أو الغ ير أو المقل «ولكتها تكتسب نتيجة لتفاط الفرد وأعماله ٠‏ 

وغرضاطى الاينان يأن الألاق اجحاية , *ابنا اذا فلا مين 
الامحلاق فعلينا أن تعدل النظم الا جتماية وأن نحسن تربية الفرد .* 

وفى ذلك يقول “ديو 1 

انتا.كانت موازين الامملاق منحطة فذلك ناشى* من نقص التربية التى 
يتلقاها الغرد فى تفاطه مع بيثته الاجتماعية *03 

)- يواد * ديوى “طى عنصر التكامل بينالغايات والوسائل » ويصر 
على أن الغايات ينبغى تحد يد ها طى ضو* الوسائل التى تستخدثم لتحقيقها 
من العوامل التى أثرت فى تفكير ف يوف ” ريا للنسقة النالية النمتجتلية 0 
طريق استاذه “جورج موريس" ثم تحول الى تأييد فرضية الت 2 كا مرعهاك الع 
او ” توماس هغرى هاكسلى ” انظر كتاب *تطور النظريات والا برسم 


ذكمه 
(() تطور النظريات والاثكار التهوية : م86 0 845 يتصرف ٠‏ 


رعس 


حتى يمكن أن يكون للنايات ممنى مقبولا أو لتصبح ذات معنى على الاطلاق ٠‏ 
ويفير هذا التحديد تصبي الفايات معأن جوفا* «وِذا استحدت شهسوم 
النمو 2 (8»ت*” كجزة لا يتجزأ من الغايات وألوسائل فى التييسة 
وكمحور أساسى للمسلية التريهية بكالمبا 1 

أن الغاياث فى نظر “يون “ باخبارها فضدأ تعليماً , ينيغى 
أن تنبنى على حاجات الثلاميذ وسولهم وأغراضهم , كنا تبنى على القفرف 
البيفية وساجات الجباعة : لذا يرنض دي فكرة تمديد الاشداف التيمة 
اللطلقة مناء طى تشريمات سيقة ء لانْه يرى أن هذه الامدافتمنى طى 
تفسسيرات تخطف باختلاف الزءان والمكان ٠‏ أما بالتسبة للقايات المحددة. 
موف معون ,أجل غير #” فيمكن أن تينى د اخل الاطار الذى رست مسن 
أجله , وان كان المعيار الحقيقى عنده هو اخضاع الضايات والوسائل للتجرية. 
شق يع دك بيب 19 


ويتضح من أفكار ” جون ديوى * أنه يرف : 

١‏ أن الوحى الالبى لا دخل له بالقيم ,فالقيم والعقاد والاكار 
أرضية وهذا معنى أنها ” ليست مفرضة من جهة طيا” وأنبا * لا تتح 
من الضمير " وهو ما يقابل معتى الدين ٠‏ 

؟- أنه لا يو"من بتحد يد أهداف تربوية مطلقة بنا* طى تشريعات سبقة 
لان هذه الامٌُد اف تبنى طى تغسيرا :نظف باختلاف الزمان والمكان . 

؟ أن الصف ر الاشّاسى للقيم هوالخبرة والقجرية » هنا أن الخبرة 
والحجرية مغطف وسغير لذا ثان القيم والمقافد والاكار عرضة للتغير كذلك ٠‏ 


(1 )د راسات فى تاريخ الفكر التيوق: .28 7 081 


م 


هذه هى معالم أفكار زعما* البراجماتية » ومن المواسف أننا نجد لهقه 
الاتكار صدى واسما لدى بعش التيهين فى العالم الاسلااى وكتثى هنا 
بنقل يعض النصوص عن كتابين من كتب رجال التربية فى العالم العربى أحد هما 
للد كتور / محند لبيب النجيجى , والار للد كثور بحد الهادى عفيقفنى 
وهما فينا أطم من أشد الستخصصين فى التربية تأثرا بالفكر المراجناتى اذ أتها 
فى كتابيبما يركزان تركيزا شديد! طى الخيرة ذويؤ"ك أن طى الاممسنداف 
التريوة ينيغى أن لا تكون ثابته ٠‏ 


يقول الدكتور محمد لبيب النجيحى . 

٠‏ . ولا شك أن فكرتنا عن الخبرة التربوية تجملنا ننظر الى الاد اف 
فى آنا تأبعة من.هده الفكرة ,لا توج أهد افتقى نظرنا اس غارميب 1 

فبذه الخبرة هى بوتقة تجاربنا «وهى عالمنا وحياتنا , ولا نعرف قوقتبا 

روسب اط فريك أن لبا قو م لاد اقدس سير اقش الغريسة 
متها تنيع واليبا ترتد قائدة وبوجهة وبصلحة وند ما ترك اليها تتشكل سن 
جديد » وأن يعاد تشكيلها حتى يناسب الخبرة فى تغيرها وفى تطورها 
نأهم ما يميز الامد اف طى هذا الاساس هو التشكيل واعادة التشكيل ليقابل 
حاجات بيئة اجتماعية د ينا سيكية متطورة ٠‏ ويستطيع البد رس بذلك أن يرط 
ببيكته لا أن ينفصل عنها ٠‏ وأن يعالج مشكلات جماعته التى يحمربها منفعل 
بها يعيش فيها “207 


ويقول عن معايير الاشد اف التيوية ما يلى : 

ا 3 هذه المعايير من وجهة النظر الظسفية التى ألف هذا الكتاب 
فى امار “أن الاممداف ليست نهائية «فاذا كان التموليسله هدف سن 
ورائه الا التمو ذاته «فان التربية تصبح بذلك عملية ستمرة لا تستفرعند غايسة 


(1) مقامة فى فلسفة الترهية : ١/ا‏ ,لاه 


د وجهة النظر التى ألف الكتاب فى اطارها هى وجهة النظر البراجماتية وانظر 
ما تيل ص .م زم 


رمسم 


واننا تججمل من اأنهد ف جد ححقيقه وسيلة لنا يعده من أهداف 
وبذ) شد وده الأشد ها حي 1غ سجيتة اشن اتقيية عكوبينة 
خلاقةلا بمعني أن المد رسأو الظبيذ يخلق واقعا خارجيا ٠‏ ولكن يبعنى 
أننا عند ما تقيل الواقع الموضوعى نأئنا نستخد نه للوصول الى نتاعج مطرده 
التحسن والتقدام *10) 


وقول عن القيم ناقد ١‏ للاعتفاد القائل بوجود قيم ثابته فى عالم طسسوى 
عايلق 


٠‏ ولق ادى الاعتقاد بوجود قيم اخلاقية ثابتة فى عالم طوى مثالى 
الى أن تنقسم الغايات الى ذاتية ووسيلية ٠‏ والغايات الذاتية هى القى ترجى 
الذاتها ؛ وقيتبا نى نفسبا ٠‏ أنا الفايات الوسيلية فبى الصائل التى 
نحت لحسديق الشايات الذاية + و عن هذا أن انم الشير الي ذافنى 
وصيلى ٠‏ وانفصل الخير الذا ب بذلك عن مواقف الاهتنام فى حياة الانسان 
المادية واصبح ما يهم الانسان فى هذه الحياة هو الخبر الوسيلى “19 


ويتحدث الدكتور محمد البادى عفيفى عن القيم الخلقية فيقرر أنهبا 
تستد سللمتها من قدرتها طى تحمل الاختيار ٠‏ يقول + 
٠‏ فالقيم الخلقية والروحية فى جوهرها تستد سلطتها وقوت 
قى المجتمع من قدارتها طى تحمل الاختهار فى الخبرات الانسانية المتتالية 
وطى مر المصور ٠‏ وين جماعات مخظفة «لبذ! يتجاوز تأثيرها حد ود الزسان 
والمكان وتقيد فى توجيه الخبرات الانسانية فى استمرارها وفى تطورها وفى 
تحديدها فى آن واحد .“29 


(1) تقس الصدر و لجر 
(ع) فى أصول التربية * الاصُول الفلسفية للتربية * : رم ,8 (م. 


حسم 


فاذا قارنا مأكثيه هذا ان الموكفان وكل ما كثبأه فى كتابيها ينطلق من 
منطلق الايمان بالفلسفة البراجماتية فى التربيةمومكت تصفح هذين الكتايبين 
المعرفة مدى تأثرهما بهذه الظسفة ‏ أد ركنا سدى الاثر العليانى طى الفكر 
التيوى فى العالم الاسلاءى . وريب لدينا تحن السلئين فى فسان أفكار 
هذا المذهب وضرر ها طى من يعتثقها من أبناء السلمين ولكتى أكتنى هنا 
يذكر بعض النصوص تثل نقدً! للجراجياسية أو البراجباتية . 

يقول " تيللر *: 

٠. *‏ . اما الموضوعات الرئيسية فى هذه الفلسفة فبى حقيقة التغير طى 
الد يمومة » كسببة القيم , الطبيمية الاجتماصة البيوطوجية , أهمية الديقراطية 
كطريقة فى الحيأة ذ قيمة الذكا* الناقف فى جميع السلوك الانساتى “00 


وقول أيفضسنا : 

* ونس القيم للبرا جماسية نسبية ليست هناك مادى* طلقة نستطيع 
أن نتعلم طى أساسها بغض التظر عن نتائجها بالنسبة للاتمرين فجيع 
الشرائع الخلقية والجمالية عرضة للتغير غبر التطور الثقافى ولكن هذا لا يعني 
أن الاتجاه الخلقى يجب أن يتذ يذب من يوم لاجر أنه .يوك أنه لا توجد قاداة 
سلوك يمكن أن تعتبر طزمة بشكل شا مل بغض النظر عن الظروف التى تسسارس 
فى نظاسها9) 


وقول ” جيمس ٠‏ سءد وس ” فى نقد البرا جماتهة : 
* ... والا طينا أن نناقش البراجماسية , ونرى أثرها فى التيبية 
فالفكرة الاْلِى للبراجياسية تقرر أن الحق هو التجرية النافعة لاتبر عد سكن 
يكون هذا النفع ستمرا أكول دة سكتة ٠‏ فان كان التفع 
مقصورا على فرد واحد أوصد ظيل من الامراد لم تكن التجربة حقا »وان كان 


من الناس بشره 


(1) فى فلسفة التربية : 11 ٠‏ وهذه الموضوعات هى ذات الموشوكات التي 
“مرقها وتعرض لها كل من د ٠‏ محد لبيب التجيحق ود ٠‏ محمد 
البادى طيتى ٠‏ 

(؟) تقس البصدر : 08 


(فقين 


لا يتجاوز بدة قصيرة لم تكن كامة فى صحتها + هذا هو مقياس الحقيقة فى نظر 
” جيستورينا قال شخي سيان عند جيدس أن تقول “أن الشى* نافع لان 
حق وأنه حق لا نه نافع ” هذا صحيح فهناك فكرة تحققت وأمكن اثباتها *(1 


وقول فى موضع الخر : 

” ويرى التفعيون أن المقاعد التى تجلب النفع يجب اعتناقها موهذا 
فى منتهى الخطورة من الناحية الاملاقية , فان اعتناق المقائد لمجرد تفمها 
العاجل قد يو'دى الى نتائج خطيزة من أهونها الانحلال الخلقى «ونحن 
لا نرضى يذلك + 

” وما لام النفعيون لا ينكرون أن للقيم وجود! ذاتيا سابقا , فائهيم 
لا يستطيمون أن يتقد موا بهد ف تربوى واضح ولكن عند ما يتحد ثون عن التربية 
باعبارها القو الخالقة لمارة ود نية أل من حمارتنا ود نيتنا الحاليسة م 
ود ما يفعلون ذلك بحق لنا أن نتساءل عن المقاس الذى يقيسون ية مقسدار 
نجاح جبهودهملانّه لا بد من مثل هذا المقياس ٠‏ ولا بد من وجود ستويات 
امعينة للقياس ٠‏ هنا يتردد أصحاب هذا المذهب مقطون أننا لا تستطيسع 
أن نتكهن بالمستقبل ولا نستطيع أن نتحكم ونستفيد فى الامجايل المققلة بوضع 
أهد اف خاصة للحياة » ولكن ليس ممنى هذا أن القيم والاحمداف مهما كانت 
غااضة »ليست ضرورية لتوجيه الجهود ٠‏ 


ولا شك أن مثل هذه القيم والاد اف يجب أن تكون موضوعة من قيل حت 

تنير الطريق ٠‏ وهذا ما لم يستطع رجال التربية الانذ ون بالفلسفة النفعية 
انكافره »فبناك على رأى كاندل” ” .قيم وأهد اف يتحرك تحوها العالم * 

فاذا كانت هذه هى آرا" مفكرى البراجماتية فكيف يصح لسلم أن يمتنق 


هذا المذهب ٠‏ 


(1) الاسسرالماءت, 
(؟) الاسس العامة لتظريات العهية , 16 م 16 


يسنا 
أما بالنسبة للمذ هب الوظمى المذلق”نقد تأثريه بعش التريهسسين 
ف العالم العربى وشهم من تام اطروحة طمية لتونيح هذا المذهب والدفاع 
عن مكرناته الفكرية وسحاولة دابيقها تربوأ ٠‏ مل من المفيد أن أذكر سحتو 
هذه الظسفة حتى ينكن أن نحكم على مدى صحة هذا الاتجاه من امه 
ومن ثم لنحكم على ندى صحة أو خطأ وانحراف الاتجاه الى مثل هذه اللسفة 
بن احم .بن #لشانئين :د 


ان من محتويات هذه ألفلسفة أن الميتا فيزيقيا فى كل صورها لقولا معنى 
له ؛ وأن الامملاق المستندة اليها ليست سون تعبير عن تمنيات وانفصالات 


ومن ثم خرجت من نالاق القضية المنطقية *(0 


يقول لطفى أحمد يركات فى بيان موقف الفلسفة المنطقية الوضمية 
من الاجملا: 

٠. .'‏ وأخبيرا نعود ننجمل ما فصلناه من موقف الوضعية المنطقية سن 
الامحلاق وذلك طى التحوالاكى : 
رفضت الوضعية المنطقية الاْلاق المطلقة باعتيارها لغوا باللا 
غير قابل للتحليل أإلتحقيق ٠.‏ 

؟- أبانت أن النظرية الميتانيزيقية فى الا تلاق أن هى الا تعبير عن 
اتفعال صاحبها ومن ثم خرجت عن حداد الصدق أو حتى الكذب ٠‏ 


عد م 5 
4- ربت الامملاق للمجتمع وحاجاته ولذاعده » ليس لقوة أخرى خارجة 
عن حد ود المجتمع الذى يعيش فيه الناس .“299 


(1) فلسفة الوضعية الشلقية والتهية : 61 + 61 

(؟) البصدرالسابق : (١١‏ فى (١8‏ 

هه سس زه الكرته العطلا يه متورشيت' 
عمتك جيه لزي رسسفه ب مي وبل كار 
عا برونست ملع" + عه لبجل عام جمد حل ٠‏ امتينستيس انظر ص >6 ها 
عدة كما بك د ثلسطة الرصيميه اللاطعيع 0 


شيفين يسله ديك دطصتهميا 


واه لع نو لمان دوم بود صب 


610 


اثة من رجال التربية فى العالم العربى من مو'يدى 


يقيل د + ابو الفتوح رضوان فى تقديمه لبحث كتبه ” لطفى احدبركات" 
عن هذه الفلسفة ونال به الماجستير" 
وهذا الكتاب الذى أقد.ه الات ٠‏ بحث فى فلسفة الضمية 
المنالقية وتطبثقاتها التربوية ءقام به احد طلاب الكلية هو الاسشتاذ فى 
بركات *حد ونال به د رجة الماجستير فى فلسفة التربية » علا بما تسقدام مسن 
اتجاء . 


ولا أحب أن أخوض فى هذه اللسفة ٠‏ فقد وفاها الموالف حقها سن ١‏ 
الحديث , أى بالمعنى العلى البعيد كل البعد عن الغيييات والميتافيزيقيات 
ونحن نعيشبفضل ثورة 11 ييه سئة ١18‏ سرج » والعلم يتسم 
بالمعرفة والنقد ٠‏ وفى هذا الحد عالج الموظف هذه الفلسفة ستفيدا بها 
يكل ما هو جدير متها يالافاد 5 . *(00 


وهكذا ينتصرد ٠‏ ابو النتوح لبذه القلسفة التى لا تواين بالغيبيات 
ويحد للطالب أنه وناها حقبا من البحث العلى البعيد عن الفيبيات ونسى 
الد كتور أو تجاهل أن الغيييات احدى حقاعق الوجود الذى ناف الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ وأن من لامات الاينان , الايمانٌ بالغيب الذى حجيه الله مسن 
انطاق تفكيرنا أو احساسنا “9 

.ه الفلسفة ما يلى م 
اليل ان يفا 


استحدثا ٠‏ فالفيلسوف اليونانى سقراط قاع بمجهود ات لتحد يد دلالات العديد 
من المقاهيم مثل الحذ الة والشجاعة وسواها ٠‏ 


كن لسري ني الي 
(؟) انظر الاية الثالثة من سورة البقسرة وغيرها من آيات القرآن التى تواكد 
على الاينان بالغيب ٠‏ 


م 


الكن الواقع أن اتباع مثل هذا الاسُلوب فى الربع الاير من القرن العشرين 
سيكقى لنا أضواء طى البزتف الميطه بنواحى الجدل الرئيسية الدافرة 
غى شعلا الثورة المديثة فى سبال الفكر الفلسفى الذى ينتى اليه هذا الكتاب 
من ثنايا بعض مكوناته ٠‏ 

أوضح فتجنستين وهو أحد قاداة هذه الثورة بكيفية ما ان الفلاسقة مسن 
عبد سقراط حتى مورقد أخطفوا فى اعتقاد هم بامكانية تحديد صثغة أوعمارة 
معينة يمكن أن تفسر يصورة مطلقة مفاهيم مثل * المد الة " و" المعرفة * ٠٠‏ 
تلك المفاهيم التى شغلت حيزا كبيرا فى اهتماناتهم الفكرية *(01 


وأا لطقى بركات فانه يتحصل طى د رجة طبية هى د رجة الماجسستير 
فى ظلسفة التربية هذه الفلسفة وتأبيقاتها الترروية واكتفى هنا بايراد اثد 
الد وافع التى د نمته الى اختيار هذه الحركة الفلسفة للدراسة وهما : 


* +؟-ايمان الوضئمية المنطقية بالطريقة التحليلية المنطقية فى حل موائف 
وشكلات الحياة المفظفة ‏ تلك الطريقة التى تقوم طى اساس التحليل والتمقيق* 


ثم يعقب طى ذلك بقله : 

* والمفزى التربوى لهذا البيد أ بيد وا واضحا جلا نما أحوج مجتمعنا 
اليوم الى تحليل أسكاءه المخظفة والتحقق من معايير وبوجهات سلوكه تحقيقا 
تجريبيا واقسيا بدلا من الامعان فى اصد ار فرمانات اخلاقية واجتماعية تطسسير 
الى أجوا" السدا* طى جتاحى خيال طامح ولكته جاع *29 

+ محالة الباحث ‏ ازالة بعض الفموش عن التشكك فى موقتف الوضعية 
المنطقية من القيم الاخلاقية . 


(() ابعاد مشطورة اللفكر التيوف : 15 
(؟) نلسقة الوضمية النطقية والغبية , ,7 ٠‏ 


ردم 


ثم يعقب طى ذلك بقوله : 

” لهذا أراد الباحث عرض موتف الوضعية الناغية بن المشكلة الاُلاقية 
ودى ملاحيتبا للتلبيق فى التربية السمرية ‏ وليس الهد ف من هذه السماولة 
الوصول الى حلول حاسمة للمشكلة الامملاقية ‏ وانما هى محافة أريد بهسسا 
القاء الضو' طى موقف أخلاقى .شاور تعتنقه حركة فلسفية لها صداها فى 
العالم . 


وأن الباحث_يقرر فى بدداية بحت أنه أحد تلاذة هذا الاتجاه 2 
ولكن لين معتى هذا أنه سيبحته ببحته تمو البق والذاتية واتنا سيعسرن 
الموقف يروح الوضعية المتطقية ‏ روح التحليل والتحقيق الخزيه *(20 


وانظر فى هذا الكتاب الفصل الاوّل : ” حول المنبج وطاقته بالنظرية 
الاتملاقية ,خاصة فقرة ( المتهج التحليلى المنطقى والمنبج التمل يلى 
الميتاقيزيقى ” حيث قارن بين ” الشهج التحل يلى عند الضعية المتطقهيسة 
بالمتهج التألى الميتافيزيقى " فذكر سبع فرق ٠‏ 


ثم قال : ” ومن هذه المقارنة بين النهج التحل يلى عند الوضنميسة 
المناقية والمهبج الميتانيزيقى يتضح لنا أن هذه الحركة الفلسفية ققدت لنا 
منهجا متحررا من السطلقيات والمائيات العُلوية ‏ .نهجا للاميا" ينظرة طية 
تحليلية ” فارتبط ارنباطا وثيقا بالعلم والواقعية وقد انمكس هذا كله طلس 
النظوية الامملاقية عند هم فيما سيتضح بعد *. 

وانظرته, بيان مصادر الفلسفة الوضعية المنطقية القصل الثانى سن 
الباب الاول اذ ذكر من مصاد ر هذه الفلسفة ” المد رسة الكانتيه * 


5 
(1) تفس التصدار ‏ 
(8) ئفس التصبار: 159 


1 


رم 


والد رسة الوضمية * التى أسسمأ ” أوجست كونت * والد رسة النفعية 
* جون ستيوارت مل ٠‏ والمدرسة البراجماتيه التى أسسها ” شارل سندر بسيرسى 
ودر طيح ووم نوين 


وانظر أيضا الفصل الثالث ” نظرية المعرفة وصلاتها بالالاق " ويه 
أخ النامها الرهدة سيد كير 8 الحدوهر كه رالشرية تسن 
تتقد الاتجاه الحدسى فى المعرفة . 


وانظر الباب الرابح التلبيق التريوى للنئرية فى سجصمنا الاشة راك * 
خاصة فقره “كيف تستغد م الدرسة منهج التحليل المنطقى فى العللية التريهة" 
وفقرة * تقههم العملية التتهوية فى مجتمعنا الاش راكى فى ضو' هذه النالرية" 


والكتاب الثلاثة يعلنون انتائهم لهذه الحركة الفلسفهة رقم معرفتهم 
بأنها فلسفة متحر رة من الابمان بالغيبيات وانها جمعت أفكار عاة فلسفات 
لاد ينية كبا أوضح ذلك لطف بركات فى مصادر هذه الحركة الفلسفية ٠‏ وأتها 
تمتبر الحسهو . #المعرفة , وأنها ترد الالحلاق الى المجتمع ورغهاتسه 
ولذ ائذه وليس لها موايط من الدين ٠‏ 


لا ريب عندى أن السيب الذى جمل هؤثلا* ‏ وغيرهم من التبهيسسين 
فى المالم الاسلاى -يعتتقون مثل هذه المذاهب الظسفية اللادينية هو 
الجبل بالاسلام ٠‏ أو تصوران الدين الاسلاءى ا هوالا لقوس تو'دى كيفما 
اتفق ثم لا حرج على الانسان ان يعتئق ما شأء من المذاهب فى الفكروالنلسفة 
والاتماد بالتبية وقيرها » وهذا هوالهدف الذى سعى اليه الاستغسبار 
الثقافى واستطاع الوصول اليه وأصبحت مهمة تد مير خصائص هذه الاأللة 
الإلملاض يا يتهرية يدك أتميعرين قينا" اتصدين ؟ 


القصمل الاول 


أثر العلانية في التربيةعاسة 


السحث الثانى : تماذج من أفكار التريوبيين من خلال كتيهم 


المبحث الثاني * ردم 
تماذج من افكار التريويين من خلال كتبهم 
من الامور ألتى سوف اعرض لها فى الفكر التيوى عند التريوييسسن » 

الموضوات الآقية , 

٠ بناء الشخصية مم يكين‎ ٠ 

ألثتاقة وجوانيها. 

- نظرية فوويد فى الخرائز ايها‎ ٠ 

ا اشتجاهات الثقافة “الاتجاهالدينى” فى مصرء 

يديوه 

٠ الدعوةالى محوالطيقات‎ ٠. 

٠ الدعوة الىالاشتراكية‎ ٠. 

٠ الدعوة الىالد يمقراطية‎ ٠ 

5 الدع الا ا :برالثقافة والتربية فينا سبق ( نحو الطبقات » 


التاميم «الد يمقراطية «الاشتراكية ). 


٠ رفش الشيبيات‎ ٠ 
. الادطا"بان القيمإلروحية لاتثيت الا بالاختيار‎ 

٠.‏ الادعا* بان الحملةالفرنسية كانت من شيرات النهضةء. 
٠‏ القهم السى*الشحرف لعقيدة! 
٠‏ اطلاق كلمة رجال الدين علوطما* السلمين ٠‏ 
٠.‏ تعدب الزو 
المعرفة وحدودهاا. 

٠ الادطا"بأن التربية الجتسية تخفف من نسبة جراعم الشياب‎ ٠. 
٠ وصف الالتزام بالدين بالنقصالديتى‎ 22٠ 

٠‏ التحذيرمن ربط الدين بالسياسة و 


* والقاوء. 


وواثر التعل يم فق ٠. ٠‏ 


٠. صف رسالات الله بائها ثورات انسائية‎ 0٠ 


لم 


٠. وصف المجتمعالاسلاس بانه مجتمع زراعى متواكل‎ ٠٠ 
اهدأف التمليبوالخيرة وتجيذ عدمثبات الاهداف.‎ 
الصادرالاهداف.‎ 

. جوائب1هداف تد ري سالعلوى الاجتماعية‎ ٠ 

+ الدعينازن الفيتية ابشوية‎ ٠ 

الدعوة الىالوطنية وتربية المواطن المتكيف مع المجتيع ٠‏ 
الدغوةالانسا نية وغير ذلك من الافكار ٠‏ 


والان أبدأً ستعينا بالله فوعرضش هذه الانكار اما بنصوصها اومعانيها 
معتقد ها ٠‏ يقول” الدكتور أبوالفتوح رضوان * و 

” .. وخوق هذا يجب أن تعمل التربية المربية على خلق خصائعرجد يددة 
فى الشخصية الحربية الناشئة بحيث تستأصل سنهارواسب العصر التركى | » 
والاستغلال الاستعماك وتضع بدلا منها خصائص.ضا دة «تتحقق ببسلا 
القية الحربية الشا لطة فىالستقهل القريب ٠‏ 

فالمواطنالعربى يجب انيكون شخصا تقد ميا يؤن بفلسفة التغيير والتطور 
يجباان يعر نفسه سقرفا عن الستقل لا من الناعن وسفيلا امام البيسال 
القادمة لا امام رفات الموتى 0... *0, 

ثم يقول ‏ 

” ... لهذا كانت الوسيلة الاولى لتحق يق الوحدة العربية هى وضيع 
اولادنا فىايدي معلمين عرب مخلصين ولذا قالامر بيدأ من معاهد اعتدان 


المعلمين وحلتات تداريب الحلمين حتى لايد خل مدارسنا الا كل معلمعريسى 


(1) أسس التربية فنالوطن الحربى ص م7 , :5 


رمع 


تك جذاوة المريهة فوعروته فتنتقل الى تلاميذ ‏ العد وى الى جائب طسسسرق 
الصنعة ٠‏ 


فان! ضمنا عاطفة المعلم واخلاصه وجب أن نصف الطريقة المجد يت التسى 
عليه ان يتيحها فى غلق مواطنين بق نون بالوحدة الصربية . . .*00 

آنا بنا* الشخسية فنك الدجيعى فانه يكين ببناء مفصية الطالسييا 
الاشتراكى الد يمقراطى فهو يقول بمد أن يوضح أن بنا* الشخصية ينف 
من مجتمح الى مجتمع ء يقول و 

٠.٠...“‏ واذا كان لنا فى مجتمغنا العزبى فىالوقت الحاضر أنتمسل 
على بنا* شخصية فى اطار المهد أ الاشتراكى وألد يمقراطى فيجب على التريية 
أن تعمل مافى وسعها لكي يعيش التلاميذ هذه الاشتراكية الد يمقراطية 
أن يعيشوها فىالدربنة فنا وسلوكا جادات واتجاهات «حتى يصيح سر 
لايتجزا من شخصياتهم بل وان تعمل يصفة عامة بانيميشافراد المجتمع فسى 
مجموهم هذ » الاشتراكية الد يمقواطية فى جميح نوا حى ججياتهم فى الاسرة والمصفع 
والحمل والمزرعة ٠‏ 


وهكذ! نستطيح ان نضمن لهذ » الاشتراكية الد يمقراطية بقاأؤاستمسواراة. 
فى شخصيات اغراد المجتمع عيقا وقوها بحيث يستطيح ان يظهر في سلوكهسم 
وان يؤثر فى اتجاهاتهم وان يطبعهم جميعا بهذا الطابعالاشتراكى 
الد يحقراطى تفكيرا واسلها”*9) . 

وأا مو لفوا ككاب التربية وشكلات المجتمع فانهم يرون ان بنا* الشخصية 
يكون ببنا* الانسان العصرى الم من باللدهوطته”. 99 

(1) اسسالترهية فىالوطن العربى ٠‏ © . لالاء 
(؟ ) فلسفة التربية , 155 
(م) التربية وشكلات المجتمع : ٠1٠56‏ 


الحم 


لأا الدعوة الى بئا* شخصية الطلاب على العروة والقومية فان ذلك مسن 
آثار الفكر الحلمائى طى أبناء السلمين » ذلك أن|لعلمائية. هى “ كيزل الددين 
عن شكون الحياة خاصتالتربية والتعليم * 0 والدعوة الىينا* شغصيسة 
التلاسيذ على الحريمة او الاشة راكية اوالد يمقواطية ببحهاث يكون هؤلا' اللطسلاب 
قوميون + او اشتراكيون اود يمقراطيون اثر مناثار الفكر العلمانى على من يدعموا 
الى ذلك والحلمانية كبا سيمر علينا مذ هب ومنهج فى الحياة مخالف للاسلام سواء 
كانت منالنوع الذى يعزل الدين عن شئون الحياة الا فىالمعيد + اوسسسن 
النوع الذى يرفشالد ين ويحاربه ولايدع له مجالا اطلاقا حتى ف ىالمعايد «والتنوع 
الاول هوم تحيشه اورها الر بية والنوع الثانى هو ماتميشه اوريها الشرقية ٠‏ 

والدعوة الى القومية دعوة انتقلت الينا مع ما انتقل اليا منمظاهر الفكسر 
العلائى الغربى » هالاضافة الى ذلك فان اول من دعا اليها هم الاتلية 
السيمية ف العائم اللاي 

يقول ساطح الحصرى ومواحد أساطين القوبية العربية :. 
ن فترة القوسية العربية نشأتعند المفكرينالسيحيين قبل ان تنشلا 
ع سكين 31 

ويقول فيليبجتى ٠‏ وهو سيحى لبناتى تأمرك . 

* .. ولقدكان ظهور .بادى* القومية العربية فى العقد السابح من لقسرن 
الفاقت على يد رجال الفكر السوريين » وقاليهم من اللبنانيين السيحيين الذذين 
تثقفوا فى المداارس الا مريكية فى بلاد هم. 9) 


٠٠ الفكر العربى فى مائة سنة /ل/اء‎ )١( 
#6 (؟) الشعوبالجديدة , ع‎ 
و ) انذار تعريف العلمانية فىالد.ى للد راسة‎ 


مع 


ثم يقول ه ” وسالاريب فم أ نالقورة انما هى بضاعة غربية استورد ها 
العالم بما فيه الشرق الغربى من أورها *!0) 


ويقول آرنولد تونبى , * هنالك طرها افكار ومؤسسات غربية نك فى 
أنها نقمة ‏ وأهم هذه الافكار القوميسة ... فلقد اصيبالاتراك ونيرهسم 
من الشعوب الاسلاسية بعد واها الشديد كنا اصبيوا يغيرها من المفاهيم الغر بية 
سوا" النافعة نبا ١والضرة‏ الميلة “19 . 

ويقول ” هاللتون جب ” : 

“ والاسلوب الذى استطاعت به طبقة المتفربين تامين تهضتها الثابتتة 
على السلطة فى الد ولة كان القومية » فالنوسية هى فكرة غربية أيضا "99 . 

هذا من الناحية التاريخية امامن الناحية الواقعية فان نسبة الاتليسات 
الدينية فى العالم العربى اقل من نسبة الاقليات العرقية ٠‏ 

يقول د ٠‏ محمد مثير مرسى فى ذلك و 

” وكذلك نجد ان العالم العربى فىتطوره قد ضم اقليات عنمرية خم رعربية 
كالاكراد قىالعراق وسكان جنوب السودان الا انه ييكن القول بوجه عام “ان نسية 
الاسلام فى الحالم العربى اعلى من نسبة العرهة غبينما لاتزيد الاثليات الدينيسة 
عن (در؟ - » * ) ملابين تقريها تصل الاقليات اللغوية الى تحور هرم - 5 ) 
ملايين ( ٠‏ وهذ» الارقام لاتشمل جنوب السودان ) . كذلك فاذا كانت 
الاتليات الدينية ابرز وجود! ووزنا فى الشرق العربى من الاقليات اللغوية فسان 
العكس صحين فى المغر ب العرين حيث الاسلام عالى تقريها بيثنا تمدن 
الاتليات فىالناحية اللفوية ". 90) 
(و) الشعوبالجديدة :عء م2 وق كان دة القينية العلورانية ايا من 

النما رك «انظر الغرب والشرق الاصط ( 80 0١‏ 
(؟) فصل الدين عن الدولة 0١:‏ 


(؟) تقبرالمصدر : 5 
() التعليم العام فىالبلاد العربية ,15م 


لمم 


فاف! كانت الدعوة الى القرسية دعوة غربية هد أ بالدعوة اليها تصسسارف 
المرب واذ١‏ كانت الاقليات الدينية ‏ معانها بتطبيقالاسلام كاملان.تفسسن 
لها حقوقها وتعلالببما يجب عليها اقل من الاقليات اللقوية الحرهية ,فسان 
الدعوة الى القومية المربية اوغير عربية دعوة باطلة ولايدعواليها الا كل متاشير 
بالفكر العلماتى أو متطيح فكره عليه ٠‏ 


وأا الونانية والدعوة الى بنا* شخصية الطالب عليها فبى الاخسسرف 
دعوة انتظت الينا من الغرب » فلم يكن السلمون يعرفون تقسيم الناس حسب 
أولائهم !وعناصرهم الحرتية ٠‏ 

يقول عيد الحزيز جا وي 
ان الشعور بالوطنية اصطلاح انرنكى انتقلت بذ وره الى الشرق مسن 
مطاى الحلوم العصرية واصول المد نية الحد يثة التى اهتد ىاليها اهل الغرب"(0 

ويقول برنارد لويس + 

* واول تحر ك فى الشرق نمو الول * الببد يد كان تحرك الولنية وإبيست 
القوبية تلقداسظهسوها من اوببا الغربية #خصوما فرنسا وانككترا حيث كانسست 
كلمة قوم وكلمة د ولة متراد فين وحيت كانت الوطنية هى ولا* المواطن لبلاد *, وهذ! 
الولا* ييقدم للد وة عند م ترف نفسبها يساجة اليه . , 992) ين 


غاذ! كان الامر كذلك » فان الواجب ان ل 


وافكاره ي* 


١‏ فى واقع حياتنا وتدعوا اليها فى تعلينا ان ككا نحاد ىالاستعمار 
حقا اما ان كنا نحاد يه بالالفاظ د ونالواقع فان ذلك د ليل على تاثرنا بالفكر 


العلماتي , 


() الاتباهات الرطنية ؛ 19/9 م 

(؟) الغر ب والشرق الاصسط / .١ ١‏ وانظر بد اية الفصل فتك وصف ود الوناخية 
والتوسية اصئاشا جد يدة بدلا عن اللات والمزى . وفى هذا الفصل توضيسح 
لمسار الحركات القومية والوطنية ص ٠‏ 61-1 1 


زكرم 


أما فيما يتحلق بالدعوة الىتربية 'لشباب على الاشدتراكية والد يمقراطيسة 
فان هذه الدعوة تد ل حلىمدى تاشر من ,عو اليها بالفكر العلمائى م اذ أن 


الاشتراكية والد يمقراطية مذ هبان مخالفان وسناقضان للاسلام 


أما عن جوائب الثقافة فيحد د ها الد كتور محمد الهادى عفيفى بمايلى : 

*() الحوامل الاقتصادية التى يعيشةبها الانسان . 
(؟) الظروف التاريخية ونتاجها الاجتنامى ٠‏ 
(م) القيم الروحية . 

ثم يذدكران هذه الجوائب قد التحمت واثرت على مفهوم الثقافة فى صر 
فيقول . 

” وبيد و هذا الالتحام بين جوائب الثقافن تحليل واقعنا كنا ورد فى 
الميثاق الوطفى . 

فالاساس الاقتصادى يجدد سار التطور الاجتياص والسياسى وا 
يرتهط به من قيم واتجاهات فى سجتمعنا » فمن الحقائق البديهية التى لاتقهسل 
الجد ل ان النظام السياسى فى يلد من البلدان ليس الا انحكاسا بباشراللارضاع 
الاقتصادية ٠.‏ 

واطا عن جائب القيم الروحية فيقول : 

“ا نالتراث الثقافوالقوى فى جوهره الصافى_من اهم عناصر الثقافسة 
القوبية فيقك ان.اثاق انه يتعين علينا ان نذكر داثما ان الطا قات الروحية التى 
تست مدها الشعوب من مثلها المدذيا النابعة من اديائها السساوية اومن تراشهسا. 
الحضارى قاد وة على صنع المعسجزات “. (1) 


0311٠: تاصيل تربية المعلم‎ )١( 


ين 


والادعا" بأن التظام السياسى - رهو الذى يسن قوانين التربية والتعلييم 
وغيرها ليس الا انمكاسات للاوضاع الاقتسادية , ادعاء باطل وهوائر من آشار 
الفكر العلمائى على المؤلف » وهذا التفكير الملمانى من النوع الثانى الى 
الايرى للد ين اى سبال فى هذه الحياة بل يحارهه » ان هذه الفكرة فكسسسرة 
“الناركشيين ”.لم يعرف عن السلمين فىالمصور السابقة هذ! القول + 

وأا فيما يتعلق بحد يثه عن القيم الروحية فاكتفى بما فند به الد كور 
بشير التوم هذا الادعا* ان يقول » 

*ان الرجل الفر بى السيحى يقهم الددين طى اندامر باطخى قردى وطسى 
انه قيم روحية يحتاج ايها الفرد . ولكته يستمد هذ » القهم من سيحيته كا 
يفهسها وسسد الهاد تعفيضش متائر بهذا الشهوم الضيق للدين ولككه يبيتح 
اللشعوب العربية ان صف القيم الروحية من اد يانها السساوية اوسن 
تراتها الحضارى رأ كأن التراشالحضارى عند ه بسثابةالد ين *(0 . 


ويقورد ٠‏ التيجانى الما نظرية فرويد الجنسية فيقول ‏ 

* وقرر فرويد ان عقدة اود بيوس هىنراة السلوك الانسائى وطيها يقوم 
مستقيل النضوج الحاطفى الذى يتقرر على ضوكه طابح السلوك الاجتماص وطايسع 
الصعة العقلية وان اضطراب عقدة اود ببوس لا يؤ دى الى !تحر اف فى السلسوك 
فحسب بل الى,اضاراب فى صحة العة ل ٠‏ ووضمون هذ» النظرية ان الذكور 
من الا اغال يميلون بفطرتهم ميلا ايجابيا الىامهاتهم وان هذه الماطفة قلا 
تحمل على الكراهية . كنا ان الاناث من الاطفال تد فعهن طبيحة فطرتهسسن 
التقد يسالاب ( كل فتاة بابيها معجية ) والتالى الى موقف يتسم بالخيرة تجاه 


الأم» وهذه مايسدونها بعقدةان 3 


اصة القول يرى فرويد ان هذه 


5# 


(1) تاصيل تربية المعلم و رارم 


الضف 


الماطنة فىضورتها السمد ود : قد تكون ظا هر تانسانيةاساسية لاتقهل الجسدل 
فى موضوهها ونفانها . بل انه يضعها فى شه ولها موضعا اشبه بموضع الخرائسز 
من الائسان رغم انه لايقول هذ لك صرااحة .. 


على اننا فرى ان عقتة اود يبو د ون تشكك فى اعتبأريتها من ناحية الوجك 
لا تغلو أن تكون حدثا من الاحداث الازلية فى شبارب الخليقة إنشأت وبازالست 
تنشأ تنيجة لا ختلاف طبيعة الصلات البيولوجية والعاطفية بين الطفل وامه سسن 
جهة ينه وبين ابيه من جهة اخرى د ونانيكون لها هذا الاثر المزعوم فى 
ستقيل حياة الطفل من الصحة والسلوك . . *(1) 
فإدعا* التاتب ان عقدة اود ببوس لاشك فى اعتباريتها من حيثالوجسود 
وانها حداث من الا حداث الازلية نشأت وباتزال ادعا* غير صحيح لا مور منها . 
أن فرويد متأثر بدارون فى نظريته فقد اخذ عنه القول بحيوانية الانسسسان 
وقد استد هذا التصور من ملاحظات دارو نالذى"لا حظ انه فى عالم البقر 
تتجه الثيرانالفتية للحصول على البقرة الام فتجد اباها عائقا فى الطريق «فتتجسه 
كلها تحوه لتقتله . فاذ! فرغت من ذلك عادت فاصطرعت نيما بينها حتى يتغلسب 
احدها ‏ وعواقواها ‏ فيقوز وحده بالام ويصبح هوالسيد الجديق “19. 
؟ ‏ أن نظريفة فرويد لها جذ ور تاريخية فىالتراث اليجودى ظم يسلم مسن 
تد نيسهم وات هامهم انييا* الله » بل الله سبحانه وتعالى ٠‏ نقد اختلا" 
تراشهم باتهام انبيا* الله بالولوغ فى الجفس ”299 , 


(1) أسس التربية فنالرطن المربى :0م١1‏ , (14- 

(؟) التطور والثبات فى حياة البشروه» 446 » وانظر دراسات فى التقسسس 
الانسائية .وم م وومه 

زع) جذور البلا" .نم -ي4عء. 


كم 


+ ان هناك أتجاها مانا لنظرية فرهد غىقهم الشخسية الانشائية وهنو 
تجاه يزد اد قوة ودعماعلى الايام ويلخصفى ان الانسان اكثر سين 
جره سلا ماب ها اتقييوة بيه د +01 

ويتحد شد . سممود السيد سلطان عن اتجاهات الثقافة الصريسسة 
ويتسمها الرعدة اتباهات منها ما اسداء ”الاتجاه الدينى” قيقول عن هسذة 

الاتجاه ايلى و 


. . . اما الاتجاه الثانى فى الثقافة البصرية اذى يحتدام حوله مسيبه الصسراع 
غهو الاتباه الدينى وهوعدة اتجاهاتفىداخله . اتباه تعصبى م واتجساه 
رجعى . تحجر واتجاء عقلانى واتجاه شكلى م 

الاتجاه التعصبى : وهواتجاء يمزق اوصال المجتمح والوهدة الوطنئية 
والتماسك القوى لانه يجمل هناك تكتلات تتقوقع على نفسها على حساب التماسسك 
الاجتماى ووحدة السجتمع الداخلية كلها . كا انه اتجاه يفهم الدين -اى دديسن 
غفهما خاطفا لانه لم ينزل دين سماوى يدعو لمثل هذا التعصب , وائما دعست 
هذه الاديان السساوية الىالسلام والتسامح والسصة وهويملهد الدين يشكل 
عا لانه يجلب عد !* الفئات الاخرى كرد نمل لمثل هذا الاتباه , 

الاتجاه الرجعى السنفلق والمتحجر: وظهر هذا عند يعض رجال الديسسن 
حينما فبموا غهما خاطتا واظقوا يابالاجتباد العتلى واعتبد وا طن النصيقهسم 
خاطى* دون العقل ٠‏ 

الاتباء المقتلانى ٠‏ وهواتجاء يدعو باستعرار الى تثقية الدين مسن 
كل الشوائب العافقة به والتى د خلت عليه بسبب الطلمس العقلى وهو فى هذ ه التنقية 
يدعو الى استخدام الذكا* الانساتى فى الغهم والشرح والاجتهاد ٠‏ 


٠581 : التراخاليبدى الصهيونى والفكر الفرويدى‎ )١( 


مم 


الاتجاه الشكلى : وهواتجاه اخذ من الد ين شكله وترك مضمونه وجوهره 


1 
وحرص . على بعش الطقورالد ينية د ون فهم كاف واستيعا ب كامل لمغؤاه مداللل» 


أن تقسيملمؤ لف هذا يعطى الد ليلل الواضح طلىتائره بالفكر العلمائسى 
الواند الينا مناورها ففى تاريخ السلمين لايوجد الفصل بينالدين والحيساة 
ولايوجد هذا التقسيم اذ ان هناك " بتغصصون فى الشريعة وتخصصون فى 
التاريخ . «الخ” وهؤلا* المتخصصون فى قرو لعلم يخد مونشيكا واحسسد ا 
الاسلام والسلمين ) وكل يسير فىتخصصه وفق بيادى* الاسلام ولايحيد عدها 
فليس لمتغصصفى التربية او فىاللغة او فى الطب اوغيرها ان يحيد عن ماشرصه 
الله ورسوله فى كافنامور حياته وشها تعلمه وطرق المعرفة التى يسلكها هذا 
من ناحية ومن ناحية اخرى فإن هذه الاوصاف * الرجمى المغلقالتحجر" لسم 
يعرفها السلمون الا يعد ان تعق بها اليساريون فىالبلاد الاسلامية تظيك1 
لليساريينالاسياد , والشيضيون اشد العلنانيينطنالدين واهله غامة 
الاسلام والطتزمين به , كما ان وصف رجال الدين منالا وصافالتىانتظت الينسا 
!سن انتلت الينا من الغربتظليد! لهم فى اطلاقبمهذ! الصف 
على طما* الد ين » وهو وصف يوحى للناسان هو لا * الناساعد! للد تيا ويحرسون 
التاس من نزيفة هذه الحياة ويستبد ون بامر الناس ويطشون طيهم ووهوامر تسد 
وتح فى الخرب » لكنه لم يقع فى العالم الاسلاس رصفحات التاريخ الاسلاى شا هددة 


ببذ1 » ألا ثناقؤه على الاتجاء العقلانى فد ليل اغر على هذا التاثر بالفكرالغريسى 
فإن اصحاب الاتجاه الحقلانى وهلى راسهم ” محمد عيده “قد تاثروا بقلسفسة 
الفيلسوف الفرنسى 


عليهم المستشرقون «ولبم 


٠575/1 : دراسات فى التربية والمجتمع‎ )١( 


كم 


"عالتون حبيب * ٠‏ وين المعلوم ان الستشرقين لايثتون الا على احد شخصيين 
اما على زعيم سياسى ساعد علن نقل التغريب والعلمانية للعالم الاسلاس , وطلى 


فكرى كان طساقا مع التفكير الغربى من حيث يشعر او لايشعر. 


تهم .. لقد حش الله سيحاتة وتعالو على اعبال الفكر وحض رسوله الكريسم 
على ذلك , ونا الاجتهاد دى فبمالتصوصالا من هذا القبيل مولكن اذا ورد نص 
غير صريح واضح لايحتمل الا تولا واحد! فلا مجال للتفكير ثم ان المجتهد قل 


يصيب وقد يخطى *. 


الاقف عي )ا أساءب اسيل الفميى حبك ينى اال الحظم و3 
الوطنية فهذ بدعوى مج الناس سداعها من بعش الزصاء السياسيين الذ يسن 
يجاطون الاظيات على حساب الاكثرية » وواقنالتاريخ وشواهده تكذب هذه 
الدعوف قلم يكن المسلمون فى يوم من الايام هم الباد و ون بالاعتد امجلى غير هسم 
منالنصارىا واليهود ,٠‏ بل كان موققهم -خاصة فى هذ!العصر -هوالد فاع 
عنانفسهم من اعتدا* هذه الاظيات ٠‏ معان هذه الاغليات لاتقوهنا يفره 
علبيها الاسلام من الجزية وفيرها وانمايا خذ ون ولا يعطون ومعتد ون ولا يعت سد ىا 
طليهم ونا ااحد انخالزاويةالحيرا*هنا يبعيد ٠‏ 


واماتصور الم لف نفسه لمعن الد ين ي: وره فى المجتمع فتوضه التصسسوض 
الاحية م7 ني الف الول + 


.واذ! كان الد ين موجود! فىكل المجتمعات القد يمة والمعاصرة وله بنية 
شل جميح النظم الا جتماعية الاخرى فإن له «وفيه جميع خصائص النظم الا جتاعيسة 
الاغرى فبويتشا بك وبتد ١‏ خل مع جميع التظم الاجتماعية الاخرى ويؤثر نيبا 
ويتأثر بها وياخذ منها ويعطيها وهو يتخصص فى وظيفة ويحقق هدفا بالتسيسة 


1 


اللمجتمع ككل . 
والفظام الد يثى جز* من نظام كلى هو المجتمع وهو يتكون بد وره من عسد 3 
نظم متها الفكر الدينى والكتاب , والكتب الت تحوى هذا الفكر واهد اه 
وشاهجه ونظاءه وتنظينه". (0 
ثم يقول و 
” نحن الترههيين نحاول اننستكشف ايضا بعارالعلاقات بين الد يسسن 
والترهية - علراعتهار الددين كثيرا مايشكل ويصيخعناصر ثقافة المجتمع ”.297 
ويقول فى موضع آخر : 
“ ... ان السطل للمجتممات يلاحظ ان الدين داى دين - يلعب 
دورا ما فى المجتمع فغالباما يستطيح المجتمعان يجد اجابات للكتير من قضاييساه 
فى واقحلحياة السياسية والا قتصاد ية والاسرية والترفيهية والحربية والتانوئهيسة 
والترهوية فى ضوه الد ين على اعتهار ان الد ين مجموعة منالافكار والقيم والعسادات 
والسلوك والمبارات والطقوس التىتوجه الحياة *. 99 
وعذ» التصوصايضا تعطى دليلا ساطما على تاثر الد تور بالكر 
الحلمائى ويمكن تفصيل ذلك فى النقاط الاتية + 
أن الدينعنده نظام من ضمن انظمة المجتمع السياسية والاقتصاد ية 
والقانونية والترهوية . .الخ ٠‏ 
؟ - أنالد ينعنده فيه خصائض النذ:) الاخرى -والنظم الاخرى كما يسسيهيسا 
نظمشرية ‏ ومعنى هذا انالد ين يد خله مايد خل اتظمة اليشر سسسن 
القصور والنقص لنقدرالبشر فىعلوسهم وفكرهم ٠‏ 
(1) بحوث فى التربيةالاسلاسية .107 


(؟) السدرالسايق © 2067 
(7) تقمرالمصد رالسابق ٠‏ 


ىم 


ان الدين يؤثر فىالنظم ويتأثز يها ذاى انه يمكن ان تتغيز امكاسه 
حسب تاثير انظمة المجتمع الاغرى فيه - ٠‏ 

ع 0 ان الددين يألغذ من انظمة السجتمع ‏ وهوكنا قلت من صنح البشنب ويعططليها 
وهذ! يحخى أنه تتغير احكامه حسب ماياخذ ون من أنظمة البشرء 

و 0 أنالدين عند ه متغصص فى وظيفة هى الطقوس- ٠‏ 

أن الدينعند ه يشارك فى صياغة ثقافةالمجتميوليس هو المهيين علييسا 
والموجه لها الوجهة الصحيحة ٠‏ 

7 1 1 ال 
المعلو ان التعبسير ”بد ورا * فيه معنىالتقليل من هذا الدوراءئانسه 
“ يؤدى ”ا داور سوا* كان نناسيا اوضر مناسب صميما اوغير صيصج 
عفيدا أوغير فيد . 

ومن المعلوى ان القول با نالدين نظا م من انظمة المجتمعاوانه ظاهرة م 

اجتماعية هو من آرا' رجال الاجتاع السغربيين ٠‏ 
يقول د ٠‏ بشير حاج التوم فى نقد التصوص السابقة . 
*. . . يتفض من القصوص السابقة ان المق لف متأثر بارا" علنا" الاجتساع 

الخربيين من امثال »” يركهايم * الذذين يجعلونالد ين ظاهرة اجتماعية ونظاما 

من نظم المجتمع يق ثر فيها ويتاثر بها ٠‏ وهو يتخصص فى وظيفة واحدة يحقتق 
عدا واحد! فقطاه كان الاجدربالمق لف الا ينبهر بما يجد فى الكتب الغربيسة 
والكتب المتائرتيها » فيأخذ مافيها دون تمحيص ومقع فى الخطأً الذى وقع فيه حيين 
جعل الاسلام » كأى دين اخر »يلعب د ورا ما فى حياة المجتمع . . وله بنية نشل 
جميطلنظم الاجتماعية الاخرى . . وهو جز* من نظام كلى . . . *(3) 


.5١ : تاصيل ترهية المعلم‎ )١( 


يي 


ويتحد ث الد كتور/ محمد لبيب النجيحى عن د ور التربية فى اذابة الفروق 
0000 
:لاو أي الطبقات والاشتراكية والد يمقراطية فيقول , 


٠‏ ومجشممتاالعربى فى جمهوريةتصر العربية بعمق الى وتوة الشسورة. 
يعر يفترة حاسمة من تاريخه «استطاع فيهاان يغير فى كثير من اوضاعه من الناحيية. 
الاقتصادية والا جتماعية والسياسية ٠‏ ففى الناحية الاقتصاد يةاستطاع العاسل 
أن ينال حتوتهوان يرتفع الى ستوى معيشى يليق بمجهود ه وكرامته هد وره فسسى 
خدمة الاقتصاد القوس واتجهت الد ولة الى التأميم لعماية رامرالمال وحقوق الحمال 
والض من سيطرة راسسالمال الفردى والنزعات التسلطية الفردية ...انا مسن 
الناحية الاجتماعية فان الفروق بين الطبقات اخذات تذ وب واخذ ت الفكرة الاشتراكية. 
والساواة بين الافراد تسود المجتمع . ٠‏ وفى الناحيةالسياسية اغذت الاشتراكية 
الد يمقراطية ترسىاسسها وتنظبنفسها حستى يستطيع جميع الافراد أن يعيروا عمسن 
آرافهم وان يختاريا اختيارا سينا يظهم . 

على ان هذ مالثورة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوالتى تحدد خبرتتا 
الانساائية وتقيم|لحقومات الاساسية لها » لابد لكىتكتملعتاصرها ولكى تتعسسسق 
جد وررها ولتى تقد بالمقومات علىاساسسليم لايد لها من ثورة ثقافية تعسسسق 


هذه المحدادات وترسى هذه الخب رة الانسانية ارسا * صيقا قوية . ناذا كان 


اهتنامنا بالخبسرة الانسانية واقاءة فلسغة سليمة لهذه الخبرة »: 
الثقافي العام الذي ستعمل قى خد ود ها هو هذه المصددات معنتارة النق السقهل 
حتىتسةاليع هذه المحددات ان تنتقل من السطح الى الاعماق ومن السلسسوك 


الظاهرى الى1اد وافع الد اخلية الحق يتية *. (1). 


نإن ارا 


م 


أنيدة التسد را عالق يدامرالن الباضنا وميو جديزما ومن اتتانيية 
وسو الطيقية او اذابة الفروق بينالطيقات والاشتراكية والد يمقراطية ه شعسارات 
غريدبة علينا فىالسبشح الاسلاس» فان التاءهم من قواص “الاشتراكية * 00م 
والاشتراكية مذهب عتائدى واقتصادى واجتماعى أوربى المنشأ نشأ لظروف , 
وملابسات ليمرهذ! مضحبياتها . اما سحو الطبقية فهو كذلك ميد أ اشتراكسى 
واما الد يمقراطيتق سلوب غربى فى الحكم. ومن العجب ان كثيرا منالكتاب سسواة 
منالتربويين او من غيرهم يخلط ؤي د عواتهم بين باد ى' غربية وهادى' شرقيسة 
فإن المجصمات التزيبذيق فيها الاشتراكية الاركسية وهى ام جمسيع الاشتراكيات 
لاسجال فيها للد بمقراطيةل: :2.0 .لل ان بكونات ودعام حكمهم الد يكتاتورية. 
( د يكتاتورية البرطيتاريا ) المزعومة فكيف يجمع كتابينا بين الدعوة الى الاشتراكية 
والد يمقراطية ٠‏ الاشتراكية ترتكرطى و( ) التاسهم ‏ (؟) الناءاللكية 
الخاصة (م) مموالطيقية ٠‏ 

وكل هذه لايكن تحتيقها الا يسلب النامرحر يتهم ٠‏ والد يمقراطية تقسوم 
على المرية الفردية السطلقة . *فالفرد حر مالم يضر الغير * ليا لهذا مسن 
تفسير الا انه التاثر بالفكر العلبانىالذى يرى ان لاد خل للد ين فى حياة النناس 
فلهم انيختارنا ١‏ يريد ون لانفسهم وفقد البويةالمقائدبة موا" فاننا لم تسسع 
باناورها الغربية قد طبقت الاتراكية الماركسية ولم نسمع بان روسياواورها الشرقيية 
قد يقت الد يمقراطية الغربية بلالد كتاتورية هى الحاكمة . وهكذا اصيحصست 
بلا السلمين بسيب تاثير بعش ابنا “ها بالفكر العلماتى ميدانا يها للدعسسوة 
للافكار المتتاتضة ٠‏ 

ويد عو د . عبد اللطيف نؤ اد ابراهيم المعلمالناشى * الى دعم روح الاشتراكية 
فى نفوس تلاميذ» (1) ثم يواصل المؤ لف تصائحه للد رس فيقول . 


(1) مرشد تمرينالبدرس 0.156 . 


يقد 


* ان يحرصحلىان يمارسالتلاميذ ألواناسن القياد #الجماعية ؛ فىاوجه النشساط 
التى يتطلبها تد ريسك بحيث يؤين هؤلا ء التلاميذ عن الطريق العلى بسسان 
جماعية التيان.ة تعصمهم من جموح الغرد وتؤ كد الد يمتواطية السليمة على أأعلسسى 
ستوياتبا"(01) 

وهكذ! يتناقض هذا الكاتب ايضا حين يدعو الى تنمية بد أين متنا قضيسن 
غى نفوبرالتلاميف * الاشتراكية ” ٠.‏ ” الد يمقراطية ٠“‏ 

ويصل الاسر يأ حد التريوبين الى الادعا* يا نالمجشيع العرهى كان له فى 
الماضى فلسفة واضحة هى الفلسفة الد يمقراطية فى الحكم والاشتراكية فى الاقتصاد 
وانه بعد ذلك تأثر بالاسم الفاتحة “صر “كالرونان » والاتراك «بالاستعمسار 


الغربى نما هت فلسفته واختفت نمه الستوحاة منهذه الفلسفة . © 


وواضح من حد يشالكائب اته يقصد بالمجتمعالعريق نصر , قن عيسيك 
الفراعنة لان فتح الرومان لمصر كا نيمد القراعتة ٠‏ ون المعلوم ان الفراءنة لسم 
يكونوا يحرنون الد يمقراطية بل كان حكمهم قائها على الد يكتاتورية هذاءن ناحيسة 
ومننا حية اخرى فان الد يمقراطية كاسلب بن اساليبالحكم لم يعرف الا منذ فقسرة 
وجيزة ٠‏ 

وأما الاشتراكية فى الاقتصاد فلم تحرف الا منذ مد ة.وجيزة ظم تكن معروفة 
فى الحصور الغرعونية التى يقصد ها - 

وبنالعجيب ان يفتغر الم لف بعصور الفراعنة والله سبنائه وتعالى قد 
وصمها بالجاهلية ٠.‏ 


(() المرجعالسايق ص 1 
(؟ ) ابوالفتوح رضوان : بحث فىاسس التربية فىالوطن العربى .رع ٠‏ 


م 


ووملى م ب اتيغيان مل من الام اقةانيبية النال أ عصم 
مبادى* واساليب المجتمع الد يمقراطى الاشتراكن لانها فى زمه ىالا طسسار 
الذى تحمل فيه التربية والذى يحدد اتجاهات الافراد . ” فالعياة الد يمقراطية 


والنظام الاشتراكى يعتيران طريق حياة متكالة ٠‏ فالحرية السياسية هى تعبيسر 


عن الحرية الا جتاعية وكلاهما لايتحققان الا بتحقق الفرصالتكافثة اناو كل 
موالن فى نصيب عاد ل من الثروة الوطنية اى بالاشتراكية ". (3) 


ويركالد كتور سعيد اسماعيل على ورفاقه ان هناك عوامل تق ثر فى المجتسع 
المصرى وتد عدد ها الدوقٍ لفون واذكرها بايجاز وهى . 
(1) الاييان بالثورة “سبيل للتقدام. 
(؟ ) الايمان بالاشتراكية كهد ف وكاسلوب حواة ٠‏ 
(7) الايطان بالد يمقراطية السليمة ٠‏ 
() الايمان بالقوسيةالعربية , 29 

نينت + يوعوت عدسان بزياف أن الاعدات ال يح لتم سيقفينة 
فى المجال. الد اخلى اتامة المجتمع الد يمقراطى الاشتران .وفىالمجالالمارجسى 
الايمان بالقومية العربية وفرس بد أ التعايغرالسلس والحياد الايباينى قم 
يتوون ٠‏ 

* ومن ثم فالمد رسة ينيغى ان تسعى الى اعد اد بواطنين د يمقراطييسسن 
اشتواكيين ن وى قدرة على الا نتاج وعكى العمل الجماعى والتعاون معالغيور 


نا وى رنهة اكيداة فى خدامة المجتمع والنهوضبه »ويق منين بقوميتهم المربية واعيسن 
1 


بسيل تحقنيق الود ة العر بية داعين لياددى" التعايش السلس والحياد الايجالةٌ' 


.١٠١١ وانطر كذلك ص‎ ١ فىاصولالتهية ( الاصول الفلسفية ) ؟؟‎ )١( 

(؟ ) الترهية وشكلات المجتمع : ١ 5-١١‏ واقرا ماكتبعن هذه المواسل 
المذ كورة تجد ه من سخف القول ٠‏ 

(؟) دراسات ف ىالمتاهج . 


رم 


ويرى د ٠‏ عيد الله عيد الدايم أن أهد اف الترهية القومية تتلخص قلنى 

التحرر من الكامل والفقد م العلس ونشكة المواطن الصألح وغد مة القومية العنهية 
ونامينالحدالة الاجتماعية واحيا* الترات العروى ١‏ (1) 

وما عناصرها فهىانسا نية «روحية »د سقراطية «اشتراكية ثوريسسسة90) 
ومن ابد ير بالذكر ان د .عبد الله عمد الدايم يشل وجهة نظر حزب البعسسسك 
الحربى ٠‏ يقول الاستا ذ نحيم عطيه عن ذلك مايلى :. 

” ولحل عبد الله عبد الدائم يمثل افضل مايشل الاتجاء الثورى فى التربيسسة 
ال راثية القومية . وهى وجهة نظر حزب البعث المر بى الاشتراكى أو وجهة احد 
انه علوالاقل .”29 

ومن العجيب أن يدعوا مند وب البحرين فى مو تمر " الحلقة الد راسيسة 
الاول للتربية وعلم النفس “الى الاخذ بالد يمقراطية والاشتراكية .ان يقول فسى 
يسمثه ” المد رسة والمجتمع * ٠‏ 

” ونبحن مدعوون الى الاخذ بالد يمقراطية الصحيحة فى مجتمعنا واعسسد ال 


الافراد لها فىكل مناسبة .فى المد رسة ٠‏ فى العمل . فىالعلاقات بين ستويسات 


وان غير ما يأخذ بيدنا فوسييل الحياة بجبد اقل وطاقة اد نى هو التعساون 
المثير البنا* . فالحاجة الىتشجيع العمل التمارنى لاتقل عن حا جتنا السسسسى 
الد يمقراطية والاشتراكية *9) * 
(() الفكر العربى فى مائة سنة: ٠80‏ 


(؟) تفرالصدر وهعهء وانظر تفصيلها حتى ص 8ه ٠‏ 
(8). تقفسالصدر :عه ٠‏ 


(4) اسعرالترهيةقى الوطن المربى : 1517 


م 


ويكمن العجب ان د ول الخليج لاتطبق الاشتراكية ٠‏ ولاتطلبق اساليب 
الككم الدينقراطىالغرهى » حتى يكن القول بأن هذا التدب يشل 
وجهة نار حتومة البحرين + ٠‏ او يصائعها ٠و‏ يجاطها كنا يفصل بعض الكتاب 
أذ يلبس لكل وقت لبوسه . فاذ! عاش نى عهد يسير على المادى* الاشتراكيسة 
فين وجبة شطر موسكو تمق بهذ المبادى* ودعااليها .فإذا تغير هذا 
الصهد وجا" عبد يسير طى المبادى* الراسالية ومولى وجهه شطر واشتطسسن 
تمق يهذه الميادى* ودعا البيها ٠‏ 


فملى هذ! اما ان يكون هذا المند وب برد د كلمات لايعلم لها معنى اواته 

يعتتق هذه الهادى" التى تتضدنها هذه الشعارات ٠‏ 
آنا د . القوصى فانه يقسم غاية التربية الى الاهد اف التالية و 

د وز 

ا 

تقيقالد يمقراطية لغرسالحرية والاستقلال فى الرأى والتفكير. 

0-4 بث الايمان بالله والوطن والذات وينطوى تحت هذا الميدأ الايسسسان 
بالعريهة .“000 


ويقول د ٠‏ عهد اللطيف قؤاد ابراهيم مخاطيا المعلم الناشن" ع 


”ءاه أن تنتهز كل فرصة فىمادة.تد ريسك وبا يتصل بها من ارشادات ٠‏ 


وتوجيبات لتؤكد السدات المربية الصا لحة وتدعمها وان تد رب التلاميذ طسى 
سارست ها واد ال التمسين المناسب عليها ان لزم التحسين ٠‏ ولتجعلالخلاميق 
يفهمون مقومات العروة والقومية العربية ودعائمها وقيسها الد ينية “90 


(() الفكرالعربى فى ءاشة 


(؟) مشد تمرين المدرس 5 ٠ ٠١‏ 


عم 


وقد سبق أننقلت عن : :نصيين .:, :رن يددعوا قيهما الى الد يمقراطية 
والاشتراكية ٠‏ وهنا يدعوا الى القومية ٠‏ ويدعىان لهاقيدا دينية , وليسلس 
الها ذلك قانها دعوة جاهلية ء والدعاوىنا لباه ية ليس لها قيم ديفية ٠‏ 


وفى كتاب ” فلسفة الوضعية المنطقية والتربية ‏ تطبيقات ترهوية فوالمجتسع 
الاشتواكى العربى ” فصل بعنوان * معالم المجتمع ” العربى فى ضر الميشساق 
الوطخى” يسرد فيدالمؤ لف عد قممالم ويتحدث عنها وهى و 
(1) المجتمخالعربى مجتمععلى ٠‏ 
(؟ ) المجتمع العربى متجه الى التصتيع . 
(7) المجتمح العرهى يقوم على القوة المادية ٠‏ 
( ) المجتمع العربى يعتد على القيم الروحية ٠‏ 
(ه ) المسجتمع الحريس تقد مى متحرر ٠‏ 
(1) المجتيع الحربى هوالقيجك تفه ٠‏ 
(7) المجتمخ الخريى له أعدا*. (90 
يقول فى بيان المعلم السابع نايلى : 
* .. . ولذلك فاناهداف المجتمعالعربى التى لايد وان توجه شخصيته 
الواتعية هى و 
تاكيد الاشتراكية والد يمقراطية والتعاونية . 
الايمان بحتمية القومية العربية والوحدة العربية."9) , 
ولايد لمعرفة خطورة مايدعو اليه الكاتب من ان نعرف ماهى الفلسفسة 


الوضعية الضطقيفالتى يريد ان يصوئ منها تطبيقات تربوية للمجتيع العريسسيسى 


.(5] 2 ١51-١6 , فلسفةالوضميةالشطقية‎ )١(و‎ )١( 


م 


- والمقصد ها المصرى ‏ لان الميثاق الوطثى الذى حدد على ضيه معالم 
المجتمع العربى هو ميثاق جمال عبد الناصر ه ونأخذ من البؤلف ذاته بصسادر 
شهج الوضعية المنطقيتقهو يقول فى ففرالكتاب هتد الحديث عن مصسساد ر هذه 


الفلسفة "لين عدبا صن ال عب الجا + عايلي 3 
؟- الميتافيزيقيا عند الوضميه فيا كلصورها. 


1 
وسجالاتها لقولا ممنى :2 
٠ 8‏ وتفوهات لاطائل وراءها فى حينان من البرجمائية من يسرى أن 


الميتافيزيقيا لها تيمتها وفايتها وفى ذلك يقول وليم جينس و 
” انالحيتافيزيقيا تهبالحياة والنور للكون والطبيعة ووانها يجب ان تبقى وبحسها 
كل فك طالما تحقق نفعا وفائدة ٠"‏ 
م 2 والقيم الاخلاقية عند الوضمية -بمعناها الميتافيزيقى - ليست سوى تعبيسو 
هن تنيات بانفعالات ومن ثم خرجت من نطاق القضية المنطقية بيدا اليم 
الاخلاقية عند البرجماثية لها صورها التطقية لانها تعبرعن راى او يوتف السم 
سويب لباق 

والميتافيزيقيا كنا هو معررف اصطلاح يمت الاييان بما وراء الطييم ةرهسو 
الايمان بالغبيات فإذا كانت الفلسفة الوصفية النطقية تعد الايمان بالمغييسات 
الغولامعنى له »فبليتفق المؤلف معبا فى ذلك .. ان مقتضى استرش اده 
بالفلسفة الضحية المنطقية لعمل تطبيقات تربوية يعنى قناعته بافكار هذه 
الفلسقة ٠‏ 


ودعو أحد التريوبين الى رفش الامتقاد بالغيههات فيقول تحت وان 
* توبية الراى العام على اساس الموضوعية نايلى ‏ . 


(() الفلسقةالوضعية الشطفية ىر ل 6 


رمعم 


٠ ..”‏ غير أن الطريقة الملمية قد تكو نالسبيل الرتقليل التعصب فىمناتشفة 
الامور الانسائية بإزالة الجمود والنزعات القسرية » إذْ تهدف الى تمية السلسوك 
العاقل الموجبة بالحقيقة والقائم على الايمان بالتجر يب والاختياره فهسسسسى 
طريقة تحقق التعاون بين الناس للوصول الى الحقائق ومناتشة التناقض بيسسسن 


القيم الثقافية هين المصالح المخظفة ٠‏ ممعنىاخر فإنها تهدف الى تحتيسسق 
الموضوعية واتاحة الغرصة لجميع الققاد رين على البحث للتعرف على الحقيقة والوصنول 
الى مصاد رها ٠.٠‏ ومن ثم فإنها تختلف عنالطرقالذاتية والاعتقاد فى الغييهات 
واليد يبيات . ان تؤكد الملاحظة والتجريب والحكم على الاشيا* والارا* ينتائجهنا 
ومن هنا فإن تد ريب التاشفين والشباب على التفكير الملس يعنى تحقيق الاساس 
العلى السليم الذى يقو عليه الرأىالما رإلستنير وهويخلص التعليم من نا حيسة 
اخرى من الأساليب الذا عية . ,"000 

ومن المعلوى ان من الغيهيات الايمان بوجود الملائكة » ووجود الجن وشباا 
الايمان بالبعث بعد الموت والحساب والجزا*. فى يوم القياءة . .ومن المعلوم 
ايضا انالرافضين للايمانيالغيبيات هم الذين لايق منون الا بنا يقع تحت 
حواسهم اوفى سعيط تجاريهم ٠‏ وهذا الاعتقاد هورد فمل ضد رجال الكتيسة 
الذين حارهوا العلو التجريبية ورجالها وآثوهم , هذا فوالغرب . .فنا بالنسا 
نحن الساعين تنقل! نكارهم ونحن لم يحد ث ولن يحد ث عند نا ما .عد ث عند هسسم 
اذااستسكنا بشرع الله . افلايكون هذا التوع منالتفكير ائراً مناثار العلمائيسسة 
اكيم لديو ف ملاة انعو + 2 

ويدعى تشهرالملف د . محمد الهادى عفيفى ان القيرالروحية تستمد سلطتها 
فى المجتمع من قد رتها على تحمل الا ختيار فى الخب رات الانما نية المتتالية هيسن 


)١ (‏ فواصول التربيةالاصول الفلسفية و ه5108 . 


قينا 
جماعات سخظفة . (20 


ومدعى د سعمود السيد سلطان وزميله بأنالحلة الغو نسية على مصسر 
كانت من مثيرات النهضة فىالعالم الاسلاى فيقول : 

* ... اذا كانالعصر السلوكي ١‏ ترك قد سلبالوطنالعريىالاسلاسى 
فى قلبه ممركل مقوبات العلم الطبيعى رتطبيقاته فى مجألات المياة المختلفسة 
كنا سليه أرائق التفكير الحر والابداع والايتكار فى مجالات هذه الحهاة كنا سلية 
صائل الاسهام فى حكم نفسه او سارسة اى نوع من الديقراطية .. فان الحلة 
الفرنسية بما حملته من .ثيرات حديثة من علم ومن تكتنولوجيا ومالوحت به لاسهام 
المصريين فى حكم بلاد هم ونا بثته فى ثقة فى انفسهم قد كانت بمثابة المؤثر القوى 
والشير النشيط لبدايات اليقظة العر بيةالاسلامية فى صر والشا م . ولقد كسان 
هذا الغزو الفرنسى فىبداية القرنالناسع عشر غزوا ثقافيا وحضارها للبلسسسد ان 
العربية نثقافة المصر الحد يث تغزو ثقافة تخل فت وحضارة الغزو الحد يث تفسسزو 
احضارة متعفنة » وربما كان هذا الغزولم يكن يد وك ا نالعناصر القوية فى شقافكه 
الحد يثةالغازية من علبومن ٠‏ يسقراطية كانتا من اهم العناصر المطمودة لهسسذه 
الثقافة المشبورة » وانهسا يعؤشان فى الوجدان »والعقلاللاشعورق ان صمح 
هذا التميير لايئا" هذه الشطقة ويفسر هذا تلك الاستجابة البهرة السزيعسة 
التغير الثقافى . ولقدكان من اهم المؤثرات التىاستثارت طك الاستجابسسسة 
الطقاعية السريعة ما اتسمتبه تلك الثقافة الغازية منانماط حديثة اهمها “ماظن 
العلم الحديث بمناهجه العلمية متطبيقاته فى سبالات الحهاة المقتظفةواه مهسا 
ايضا تلك الهاددى* التى رفمتها الثورة الفرنسية من حر ية وانخا* وساواة وسسن 
عقلانية ون اسهام الشعب فىادارة حكم البلاد ومن ساواة المواطنين اام 


القانون”,9) 


صارئةرالتيي والاعزء 
(ا) المصدر السابق + 916 


زي مسا التكر التربوى : /لاا 


م 


لاريب أنه قد كان لل-كام فى الخلاة: العشانية أخطا" » ولككها كاخطاء 
الخلفاءمنينىامية متى العياس» والراجب تىالنك ان يكون موضوميا خاصة 
لمن يدعون الى الموضوعية فى البحث فا نال وضوية والتجرد منالهوى فى مشسل 
هذ! الحديث عنالمشائيين لاسيما اذا تورن بما تضمنه النص من ثنةعامر 
على الثورة الفرنسية وحلتها طى مصر والادءا " با نهذ ه الحطة كانت بمتابةالمؤ شر 
القف والمثير النشيط ليد يةاليقظة فى العالمإلاسلاى , واثتاء على شمسارات 
الثورة الفرنسيقووصف حضارة لسلمين بالحضارة المتعفتة .. 

ا نالضطق السليم يقتضى من الكاتب ان يتصف فى حكمه » فلامائع من القول 
بأ نالسلمين كانوا قد انحطوا من الناحية العلسية والفكرية ,والعقائدية بد.خول 
البدع فىالد ين » ولامائع من بيان حتيقة مغالفة بعش الحكام لما شرعه الله م 
أما ان يكونالنقد يهذه الصورة مع تمجيد الثورة الفرنسية -التى يعلم القاصى 


والداتى اتها من صبيع الييود وأثهم_راثموا بتتمار» المريه و الاعاء راتوالا المصلة 
الوداده 


ان الحطة الفرنسية التى يمجد ها الد كتورإن كانت حطة استصساية 
تغريبية باعتراف مق رخى الغرب انقسهم م 

يقول " برنارد لويس * عن هذه الحطة واثرها مايلى . 
٠.0٠ *‏ وتثداما احتلت حطة فرنسيتسكرية بقيادة "بونايرت ” مصر سنة.ر91 
بدأ عبد جديد فى تاريخ تأثير الغرب فىالشرق الاوسط » ولقد نظر المارشون 
الشرقيون والغربيون الى هذه الحاد ثةالتاريخية على انها “ شلال جارف ” فيسى 


أول قوة سلحة عيدات١‏ طريق للغرب الحديث فى الشرق الاوسط. » وكانت ا ولصدامة 
للسماحةالاسلامية واول شرارة كهريائية فى طريق ” التغريب” والاملاح 1! فى 
الشرق الاوسط “00 . 


1. الخرب والشرق الاصط : 6 م‎ )١( 


ل 


وفعت .سلة بونايرت ازئة التأثير الغيي الى أوجبا الاك 
فى المالم المرهى ء ثم افتتحت عهنآك ام قرنا ونصف من التد خل البماشسسسر 
الأنكلو فرنسى فى أمير الشرق "900 

ويفهمالكاتبان السابقان عقيدة القضا* والقدر فهسا خاطشا قبسا يقولان 
فى بيان اسباب رقش السلمين لتقيل ماجا* فى الحطة الفرنسية من افكار 
واتجاهات مايلى م 
“ ويعلل ذلك الرفض الثقافى بوجه عام وتذك الحقاومة بأنالمصربين >انوايخضعون 
الى سد كبير لحقيدة القضاءوالقدر ميا دعى البعض الىان ينظروا الىالتغيير 
فىسبيل الاصلاح طن انه مما 
مكائة مرموقة فىعقولالناس فى ذلك الزمان ومح ذ لك فلم يكن المصرهون كلهم علسسى 
اهذ! النسعو من الجيد ومن مقاومة التغبير والا لما حدثت ظك الاستجابةالرائعة 
للتعليم الحدديث ..*29 


ارضة وهاجمة لطاك الحقافد الدينية التى تمتسسل 


أنالايمان بالقضاء والقدر أحد اركان الايمان السدة قلا يتم ايمان السلم 
الا اذا آمن بالقدر غيره وشره وليس الايمان بالقدر كنا زعم المق لقان يؤدى السى 
الجمد بل هوصدام الامان بالنسية للسلم . وقد أوضمت معىالاينان بالقددر 
وانه لاينافى بل يستطزم السعى فى الارض لكسب الرزق ولعمارتها بطاعة الله 
قاروالل أ 

واترا معى هذا العرض السى * والنقد غير السليم لمسنى القفاء والقسسد رم 
يقلم الد كثور ! حمد يوسف التل تحت الظرف الاجتماعية ” مايلى و 


)١(‏ الغرب والشرق الاوصسط : 0)4ب.ه6. 
(؟) سار الفكر التريوف 1868 


كم 


” .. + الجبل بالقضاء والقدر: عندما يكون البؤس هو الصفة العاسسة 

الحياة نعظما لمواطنين فمن السهل على| ولكك المواطتين الايمان بالقتضا" 

والقدره والابطاذ! ينببررالقروى وجود ه فى هذا الكون وير تحمله وتقبلسه 

الهذه السياة التهيسة ؟ فمند ا ياخذ الموت عدا د كبيراً من مواليد القريسة 

وأطفالها فان الوسيلة الوحيدة لتخفيف حزن المصا بهواعتقاد بأنبا 

إراد #اللموشيثته .. مبأنالطب الحديث كان يمكن أن بنقذ حياة الاطفسال 
من الموث ولو كان ذلك الفلاج الطب متوفراً فى القرية ستجاهلين قول رسسول 
أله صلى الله عليه وملم ” تداووا عباد الله قإن الله ماجعل نا" الا وله د وا*” 

030 . .0.0 أن اينانا قوها وأعى يسيطر عل سكانالقرف والباديسة 

وهذا الايمان والجهل بأمور د ينهم هو الذى يسا عد السكان طن مواجهيسة 

لوف الحياة القاسياة والعيش فيها . وقد كانت هذه الظا هرة تميز سلوك 

الموانانين فى المجتمع الارد نى قبل عام + 40 ١م‏ وكان السثوليون في المراكسز 

الحكوسية الاقتصادية والسياسية والد ينية يشجمون شل هذا السلوك ويشجعون 
ست مرار الوضع الراهن للتعليم .وكانوا يعتبرون أية تغبيرات فى تصرفات 
الثاس الاجتماعية لن تكون فىصا لح اولكك السكولين *. (0) 


وننتقل الى نص آخر للد كتور سحسود السيد سلطان ورفيقه يصفان فيه علمسا" 
الاسلام وصفا سيكا اذ يقولان :. 

” ولقد لعب رجال الدين من المفلسين فكرياً والمغلقين عقلياً د ورآ رجعيا” 
تحصبياً قاتلا لذكر وللخلق والايد ام لكمزام ومعوقاً للتحرر الا جتاصى والفكسرفا 
بوجه عام حين أساءرا فهرهذا الدين "09 , 


() تطور نظا التمليم قىالاردن (1551- 099707 65و 
(؟) سار الفكر التريوف : 18. 
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أليس هذ! النوع من التفكير أثر من آثار الفكر العلنائق ؟ :: وللسسرك 
على هذا الكاتب أقول » ليسعند السلمين رجال دين وائما عند السلميسين 
علما* الشريعة ء وعلمالشريمةأشرف العلوم ولكن ذ لك لايعطى عالمالشريعسة 
امتيأز ات ترفمه نوق ستو البشر بحيث يشرع ومطفى كنا فمل رجال الءيسسن. 
النصرائق . .وائما له حق الاحترام لله العلم الشرص اذا كان يلتزم ينا حسل 
من علمالشريحة والا كان كاحهار اليبود ورهبا نالتصارى ٠‏ 

وقول د ٠‏ التيبانى الماحى عن تعدد الزوجات وأثر التعليم فى تتليصه 
عايلى و 

*داءاء وهناكان. .من الشروزف بحت مذ نا الزؤاه فى جد ألعد ده 
غك قام تمدن افزوجات قدي فى الشزيمة الاسلامية طلى أساس سس سرورات 
بيوطوجية نافعة لها قيمة فى بقاء المجتمعات وحياتها + وليس كنا يقول الجهلا" 
بأنه قام اصلا على اسباب تمت الى المتمة واللذة ٠‏ وكان الحافز اليه قديما كشسرة 
الرضيات بين الأطفال ونصر أسار اليالفين ضيبا تتيجة لاتعد امإلراية الصمية 
وانتشار الفوضى والغارا توالحروب ساهد د المجتمع بالانقراض . وناؤلنا تجسد 
هذ اواضما بين جماعات البد و المر ب الرحل . . وقد كان إيمانالمرأة فى هذاه 
المجتمعات بحكمة هذا التشريح له آثر فى تقليل الأخطار الناجمة عنه سا يتولد 
بالثشرورقين عوامل الغيرة والشقاق والكرا هية والتنافر ين افراد الأسرة الواحد 3 
كذلك كان لتمدد الزوجات صفة اقتصادية لانالمرأة فى النظامإلتبلى وكذلك 
الاطفال كانواييظون الايد ىالعاطةالتى دعم إقتصا د المنزل ٠‏ وألما كبر حجسم 
الاسرة اتصعت مرافقها وامكانياتها المعيشية .وفوعالمإليوم نجد ان تيدل 
النظم الاجتمامية والاقتصادية وبا يتبعسها من عوامل الاستقرار والاستيطان وسن 
نشوه ااحرافق الصحية وارتفاع ستوىالمعيشة كل هذه قد أسهمت فى تسيسسن 


للقن 


ممة الدلفل وفى رفح ستوىالعسر الطبيمى للسكان سأجمل تعدد الزوجات يفقسد 
وظيقته البيوطوجي نالأولى ٠‏ ومن الملاحظ انة بين قبائل الزحل التى تنسسم 
استيطائها واستقرارها وفق تخطيط اقتسادى وطيد ف أصبح تحدد الزوجبات 
عن العوامل الغارة بالصمة العذلية للام » والتالى للطفل بل للاسسنسسسرة. 
جميعها لاثه كنظام اجشاى قد فقد وظيفته الطبيعية فواصيح نصدراً للخطز 
وتشببه اليوم بالزائدة الد ود ية الثى نشدت وظيفتها فى الانسان الأول ًصيحت 
مصدر قلق تتحين الفرض لاستعصاله ‏ ورم ان سمارية تمدن الزوجاث ييه 
لاتتحقق دون قيام تشريعاث فعالة فقد وجد فى بعض المجتمعاث الثى تفشو 
غيها هذه الظا هرة أن قيام|للشآت الوثائية والعلاجية التىتسهم تىوتايسة 
الطفل وشصين صحته والثىتهد ف الى معالجة العقم بينالنسا* والى رقع 
ستوىالمعيشة وتونير الخد مات العلاجية والوقائية للمجتمع قد تكون هذه فى 
ذاتها من أهم العوامل تكافمة تعد الزوبات . ويجبالا ننسوان 
المرأة هواهم عامل فى هذا الصدد على الاطلاق لانه بينى شخصيةلمرأة هخلسق 
فبيها الوهى والا حساس بد ورها كامرأة وأم *. 007 


إن من يد قق النظر فىهذ! النصيجد ان المؤلف يرف عايلى » 

ان تعدد الزوجات شرع عل ىأساس ضرورات بيوطوجية نافعة لها تيتبسا 
فى بقاء الجباعات وحياتها . وانه قد فقد الان وظيفته البيوطوجية ٠‏ أى 
البساحر ويد اكروهاك زوره ميلم بن طريم االسوتيعن ع عي 
الرسول صن الله عليه وسلم وأصحابه » وهذ! بلاريب راى لادليل عليه 
فإن ا شرعه الله فى القرآن فهو شرع الله للناس كاغة الى قيام الساعسة 
الا مانسخ بآية 


آنية او حديث نبوى وليس تعدد الزوجات سنها ٠‏ 


(1) أسس التربية فىالوطن العربى : 9( © 116ء 


يب 


م 


انتمدد الزوجات كان له صفة اقتصاد ية لا نالمرأة والاطفال قى 
النظام القيلى يمثلون الايد ىالعاطة الداع لاقتصاد المنزل . واسا 
الآ فإنالنظا إلقهلى معد وم أو نادر فإذا لامعنىلتعدد الزوجسات 
فى هذا المصر ٠‏ وهذاايضاً لا دليل عليه ذلك اذ لايوجد فىالقسرآن 
ولاقىالسدة .. ....»:. - مايدعم هذا الرأى وكل مايوجد فىالقسرآن 
والسنة هوامران اثتان م 

() الحد الة فى البيتوتة والطعام والكسا* والمسكن والمشرة دون الميل 

القلبى ونا يتبعه ٠.‏ 
0) أن يكين ذا استطاعة مادية وجسد يقونفسية ٠‏ وهذاشترط فسسى 
55550 
ثم أن تقسيم المجتمعات حسب مرا حل زضية متعيقة الى . 

(1) سجتمعات قبلية او رعوية 90) زراعية 

() صناعية ... الخ 

اهومن تقسيمات علما" الاجتماع الغرببين»!ءا عند السلمين فانه يوجد 
فيه الرداة ٠‏ والمزارعون » والمناع فى مجتمع واد وليست هناك فسروق 
بينهم الا قينا يتعلق ياعنالهم ٠‏ 

انتمدد الزوجات أصبح من العوامل الضارة بالصحة المةلية للام هالتالى 
للطفل والأسرة لانه فقند وظيفته الطبيعيةوأصيح مصدر خطر ومشييسسه 
بالزاكدة الدودية ٠‏ وهذا أمرايضاً لادليل عليدواذ! وجد من يعدت 
الزيجات وهو غير قاد رعلىاعالتهم فالخطأ ينسب اليه اما أن يق خذ تموذج 
سمنيعد د الزوجات ويتقلالحكم الى نفس التشريع فهذ ا أمر غير منطقسى م 
ثم اعظر هذ التعب ير ” وهو يشبه الزائدة الد ودية *اىانهاصيح لافائد 3 
مله فيجب التخلعينه ومكافحت كما يدعوا وقوله . ”من العوامل الضارة 


م 


بالصحة الفققية للاسرة “ دعوى لاد ليل عليها ووان :وجد ب افراد ممن عدد 9 
وهم غير تاد ريزعلى ذلك فعصل لهم ذلك فلا يتمدى الحكم هؤلا*الا مسن 

يعمل تمطهم »اما أن قوم ايتشرجعد د الزوجاعاها ربالآسزةعاليا فيسذة 

يتان واضح + لان رب العالمينالعالم ينا يصلحهم لايمكن ان يشيع لعينان » 

مافيه مضرتهم ٠‏ 

ع - انتمليرالمرأة أهم عامل نى مكافسة تعدد الزوجات لائه يينسى 
شخصية المرأة ويخلق غيها الوى والاحساس بد ورها كاعرأة أم ووهذا فيسر 
صحيح , فان تملي]لمرأة الذى يسير على هدى الاسلام لا ينتج هذه النتهيجسة 
وائما الذى ينتج هذه النتيجة هوالتعليالملنائى . 


ويقول الد كتور محمد لبيب النجييى عنالمعرفشايلى : 

* ولقد تقيرت هذ ه النظرية -اىالنظرية التى تفصل بين العالم الذى 
يعيش فيه الاستان بجسمه وخب راته وعالم الحق وعالمإلحق والخير الثايت السذى 
لايصبيه التخول ا والتغيير وتتحقق فيه المثل ‏ الآنّ واصبمن المعرفة متملسة 
بالخيرة العطية لاتتبع ها ترتد اليها أهدانا وموجبات ورشدات وأصحست 
المحرفة بذ لكتوة حقيقية . بعد أن كانت زائفة كلها ادعا* لايعتد علىاسساس 
واقعى ولايتصل بأىئنا حيتصلية . ولقدكان هذا نتيجة للقوىالتاريخية والاجتماعية 
الت أثرت فى دفععجلات التطور حتى وصلتبه الى العصر الحاضر وهومصسر 
الملم والتحرر الفكرى والانطلاتات الخلاقة * . (01 

فالقول بان المعرفة لا تنبيؤلا منالخبرةالمطيةغصر للمعرفة فى نطساق 
واحد وهوالتب رات الناتجة عن التجرية والحس وهذ١‏ هوشهوم الغرب للمعرفسة 


(5). السفالحيية 


لاك 


- بعد عزل الكئيسة عن اللحيا 


فالفربيون لايعرفون الا ان هناك المعرفة 
فنسية م باتلمرفةاتخبريبية” ذا الاسااقااين اتماير ال كفسِينا 
عليه الستر ود يندها بأسيا لض بلع ةنويل يعد ببدراين جاتن 
انزو شدي 


غان! اء أحد ابناء السلمين ليقرر ذلك فمعغى ذلك 1: 


السو 
بنظرتهم الضيقققى حصر بصاد ر المعرفة فى الحس والتجربة , وهذا يقالف 
النظرة الاسلامية فى صاد ر المعرفة فصادر المعرفة بالاضافة الى المصد ريسن 


السابقين ” الوحى "و #لاليام” ٠‏ 


ويدعى الدكثور سعيد اساغيل على ورفاقه أن التربية الجنسية كفيلسة 
باصلاح الشباب الذين اعصوج سلوكهم فهم يقولون عايلى : 
٠ .. *‏ لورجعنا الى مجموهة الجرائم الأخيرة الترقام بها أو شارك فيبا سجبومة. 
من الشنياب المتعلم ‏ وَأظلبهم فى الثانوية العامة لوجد ا أن الما ل والحصول 
على المال كان هود افع هؤلا* الشبان للقيام بهذ ه الجرائم بهد ف تحقيسق 
بمعن الرغبات الطاعشة ومن بينها رنمتهم فى التعر ف على الببنس الآخر وسوض 
هذا العالم الغبابى الى * بالاحلام . . ٠‏ وفى يقيننا أنه لوتوفرت لبإلا * 
الشيانالد راسات الجنسية العلمية القهمة لكانوا اكثر صلاحا ولخرفوا يطريقة 
سليمة أن لكل سن مجالا7. ولايقتصر الامرعلى ذلك يل إن قياب المعانسسى 
الحلسية الصحيحة والمفاهيم الد قيقة عن الاعور الجنسية كثيرما يهذى الى 
إنحرافات متعدددة تهد د كيان بعخرالأسر وليس بضاف ايضاًا معي مور 
الانهيار الاسرى والشقاق العائلى تكمن العوامل الجنسية وراثها . 

ومن هنا فإننا نرىهوجوب العناية بالتربية الجنسية فى مد ارسنا .إن الجنس 
مظهر من مظاهر النمو فى القرد شآنه فى ذلك شا ن الثمو الائفمالى والعتلى 


ليم 


والبد تى وثير ذلك فإذا جازلنا أن نربى أبناخما تربية عقلية,كنفمالية وجسسة 

بين نون يليميا سايزة المياة الممرية يجاح + كان طلينا #يقسس]" 
أن فحنى بتربيتهم جنسياً”» وكان من الضرورىآن ثقوم المدرسة بدور هام كبا 

يقوم المنزل والمجتمع بد ورهما فى تلك التربية ٠‏ 


ون الم سف أن التربية الجنسية قد ل حيطت بصيخةإنفعالية غيرمرد 
غاصذن السبشمات امرفية م وازفط البدى القطيعة + وام اف موشخ 
و ا ا ومناقشته معالابا* » ولقد كان من نتائج ذلك 
أن حرم الآببنا* من إشياع يستطلاعهم الطبيعى لهذ ه الناحية بطريقة سوية موجهة 
تشعهم من الا تحرافوتحول بيقهم مين الا حساس بالذتب المرتيط بالجتسس 
والذى كتيرا مايسى* الى الصحة النفسية للشباب فضلا عن أن موف الاي" مسن 
هذا الموضوع كثيرا مايد فع الشباب الىالتحدى والإقبال على الببفس «فكل ستسوع 
مرغوب نيه ٠‏ وهكذا كان خوف الْآيَا والمجتمع من أخطا" السبفس وال تحرافسسات 
البنسية هو الذى غذال الهدف الذ وتسمى اليه “. 207 


إنالمق لفين يجملوي م نأسبابالجرائم التىقام بها الشياب فى بصسر 
رنمتهم فى التعرف على الجتس الاخر. 

وفى رددى لهذا الفكر المتهافت أقول : 

إن المبجتمخ الذى يتحد ثون عنه هو كما نعرف مجتمع مغطط فى المسصل 
والتعليم والشارع ونيه الثيرات للجنسين ومن العلاقات العاطفية ماالله به علوم 
وهذ ا أثوى آثراً من التثقيف الجنسى المطلوب ومع ذلك فلم يساعد ذل علسسسى 
صلاح الشباب وعد همعن الجرائم ٠‏ 


(ذ) التبية وشكلات المجتمع : 5٠‏ م 43م 


لحف 


وأد أن أسأل حضرات الد كاترة ماذا يقال للطلاب والطالبات فسسبسى 
الثقافة الجنسية المراد والمطلوب تدريسها »هل يشرح لهم كيف تكون العلا 
بين المرأة وزوجها كيف يغازلها وتفازله ؟ ماهى أعضاؤ » التتاسلية؟ وناهسى 
أعضا" ها التناسلية ؟ وماهى وظيفة الاعضاء التناسلية فى وعند كلا الزوجين ؟ 
أمباذا يريد ونان يقال للطلاب والطاليات فى هذه الثقافة الجنسية؟ 


أندعوة هؤلا* الىتد ريعرالثقافة الجنسية قد جربتها اورها واسيكسا 
وعانت منها المعاثاة الشديدة واصبح العقلا* والماقلات فى دول الغسسرب 
كلها يدعون لايقاف هذا النوع من التثقيف وذ كرون مخاطرة على المجتمع ٠‏ 


القد نشرت صحيفة الاغبار المصرية عام ه77 ١‏ ه اعترافا لطبيسة 
امريكية تعمل فى بعضالد ول العربية بسغاطر التثقيف الجنسى للشباب ‏ م 
والشابات اقتطف ننه هذا المقطع , 
٠ ٠... “‏ ان عواطفكم فى هذ!الامر خير من عواطفتا وحيكم لأولاد نا اكثر سن 
حينا لأولادنا . . ولشن كانتتسا كم فى الشرق لايعرفن عن )سراو الحيساة 
الجنسية ببعض ما تعرفه فتيات امريك. »فإنى أقول بضمير مرتاح .نه خير كسم 
أن تانوا تحت وطأة الجهل من أن تنعموا هذه المعرفة ٠.‏ 

اننا نلقى على فتياتنا الامريكيات الد ورسلتعريفهن د تائق الحيساة 
الجنسية فلاظيث الواحدة ضهن انتخرج من قاعة السعاضرات هيا حثة عسسسن 
اول صد يق واترب زميل لتمارس معهالنظريات الجنسية التى تعلمتها فى غير 
ميالاة كانها تشترك معه فى رواية تمثيلية او تتفرج على لعبة (فوىبول ) وتكون 
النتيجة الطبيعية لذلك مزيد | من العيث ومزيد | منالاتحلال *(00 م 


رن اح سم ال ا اق 6 9ه واتظر ت, محمد طسسي 
البار : عمل المرأة في الميزان ا ا ع 
كانت يد رس الطلاب لوا قي تلام مالي 
تقف أناميم طريه في 0 3 


لمم 


قهل يريد هؤلا * الكتاب ان يكين المجتمع منحلا اوان يزيد فى اشملاله 
الا يكفيهم ان يكون السبتمع الذدى يعيشرن فيه وبد عون للتربية الببنسية فيسسه 
به من الانحلال الخل قى انواع عداة , 

ان هؤ لا * الكتاب لاريب انهم يود ون تقليد الغرب فى كل مايعسل 
ا خاصة فيما فيه مضرة هد أ الغرب يضجر منه ‏ ولذا فهم يدعونالى ت* زمر 
الثقافة الجفسية فى المدارسكنا هو الحال فىاوبها وامريكا . ” 

ويعدد/ التيجانى الساحى الالتزام بالدين تمصا فيقول و 

+٠0٠“‏ ويجب لقت النظر الي ان المربى يحتل فى وظيقته الترهوية مركرا 
لايقل اهمية عنالاسرة لانه يعمل لتأأهيل الطفل لصلاحية اجتماعية اصع مدى ٠‏ 
كذ لك يجب ان ننوه بأّهمية المد رس الاولى فى اثره الاجتماعى على الطفل لا نعيله 
:بهد أ فى مرحلة حاسمة بالنسبة للطفل ٠‏ وهناك ماييرر الاهمية القصوى لهذا 
التطور من التربية الا جتماعيةسما يهى " مركزا خاصا لمعلملمرحلةالاولى السسذى 
يجب الاهتمام بشائه وتحسين مركزه الاجتماعى بين طبقات المربين ٠‏ والحقيقسة 
التى لاتقبل الشك ا نالوضع المهنى لبذ » الطبقة الهاءة فى كثير من بلاد الاقلوم 
ب أى السودان ‏ قد لايحسد ون عليه » فقد كان لا حساسهم بعدم الرضسى 
حالهم انمكاس تد اتخذ مظهرا يتسم بالتبرم والشدة والتعصب فى يعضهسم 
سما قد يبدد مستقبل السلوك فى النثرة وفى تجاربنا الخاصة ان اخطز ماتتمسرض 
له سيكطوجية الاطفال فى هذا الصدد هو التعصب الديثى “. 9) 


لنع! 


(1) أسسالتربية فى الوطن العربى : ١6‏ 


لمم 


وهو نتأثر بنظرية فصل الدين عن الددولة او السياسة فيقول : 

٠.٠ *‏ والد ين أداة للفكر يسند المجتمععن طريق التداوة والتعليسم 
والارشا د والترغيب والترهيب ؛ والطاقدة القوية الثىنتطلق بنه لها ابر 
الاثر فى الشعور بالمشاركة الاجتماعية ٠‏ والتزبية الد ينية الخاطكة قد تعمل 
فى تزييف الأهداف وى جعلبا ادا لنشر الغرنك « يكيرنا يستفسل 
الدين لاغرأض السياسة الحزبية ويس نتج عن هذا الارتباط بين الد يسن 
والسياسة اخطر مايهدد العلاتات والروابط القومية *. (00 

فوصف الالتزام بالد ين بالتعصب «والاعتقاد بأَنّ الارتياط بين الديسن 


والسياسة اغطر مايهدد الملاتا. 


أثر من آثار الفكر العلماتى بلا ريب م لان 


الاوريبين كان رجا لالكتيسة عند هم هالسيطرون بطفيان على امور النساس مه 
كما مر بيان ذلك فتخلصوا منهم فاعتقد وا ان كل التزام بد ين كك ينهم المحسرف 
يساوف التعصب ثم انتقل هذا المعنى الى أبنا السلمين نتيجة للاحتكاك 
بالغرييين ٠‏ 


وهكذا الامر بالنسبة للفصل بين الدين والسياسة |والد ين والحياة عونا 
فقد كان ربجال الكنيسة هملسيطرون وكانوا ظاغين فى سيطرتهم فلماتخلسص 
الاوبيون من سيظرتهم اصبح فى حسهم ان كل دين يجب ان لايكون لود خسل 
قى شكون الحياة وانما مكانه الكئيسة ثمإنتقل هذا اللشهوم الشهرف الى ابنسا" 
)تلن يطريق الخدوي + 

هرق ات + اجل حسمن [للقائق وإقققه اوأطن قار امات لفقي 
أن يق من بقلسفة المجتمع و" 


* مفاهيم هذ ه الفلسفة ثم يقول ع 


(1) اسس التربية فى الوطن المربى 


كور عورة 


مم 


٠.٠ ”‏ هلى ذلك فإن إيمائه الحى بالفاهيم والقيم الد يمقراطية والاشتراكية 
-باعتيارها هى فلسفة المجتمع فى الحياة ‏ لابد "أن يضح داخل حجسسرة 
الدزاسة وغازجها حييث تجرى عمليات التبسيط والتكييف والتطيل واسال 
الفكر مما يساعد على استنتاج وجهات نظر جديدة وأفكار جديدة وأساليسب 
حياة جد يدة وطرق تفكير جد يد 3 *: (0 


ثم يوجه النقد الى .د رسى المواد الاجتماعية لأنهم لايتناولون فلسفسة 
السبتمع الا على ست وى الالفاظ فيقول + 
٠. ”‏ ولعلنا تلاح ظ أن نسية كبيرةين السدرسين لايتناولونالطاهيم التسى 
تتض نها الفلسفة الد يمقراطية الاشتراكيةالا على ستوى الالفاظ والشعسارات 
اللامعة «كنانالتد ريس إذ! ماتعرض لها فإنه يقتصرطى الجائب المعرفى مشهسا 
بمعنى أن يعرف التلاميذ مثلا ماهية الاشتراكية أوالد يمقراطية ون يعرفوا 
أهداف الاتحاد الاشتراكى وتنظيناته وستوياته وهكذ ا *.(5) 

.إن السسبتمع الذى يعمد شعته البق لف هو السيصيع النصرى » رسن 
الانعرف عنه الا أنه بلد من بلاد المسلمين فلا يجوزآن يكون فيه لغير الاسلام 
عن الشقاص والاتكاز كان" ونسن سأل الولف يمد ان مالا نينا 
الاشتراكى العربى وتم الحم قوعي تياشنطن بعد أن كان الحكسم 
السابق بيس وجهه شطر مومكو هل سيغير رأيْه فى الموضو وبدعو ف نكتسساب 
جديد يصد ره الى مايسس بالانفتاح الاقتصادى أنه سيظل على رايه السايسق 


اكبر الثلن أنه سيخير ريه حتى يكون له يد فى دعم الحاكم القائم . 


(1) و (؟) تدريسالمواد الاجتاعية : 5996 , 1586م 


مم 


وهكذ! يفعل فقدان الهوية الفكرية بالانسان فيقول اليوم عكس ماكسسان 
يقيله' بالاس + إن الدعوة إلى الد يمقراطية والاشتراكية أكر نن اثار سيطسسرة 
ألفكر العامائى علىالد اعينالى هذ ينالمدأين »لان الداعى الى هذ ين 
اليه أن #ريوائه يفول اليه من العياة وروا النذين الك نجه 
ثم بعد ذلك لكان تدعوا الى «اترييد خارج هذين المكانين ٠‏ 

وارف داه فتحى الد يب ورفيقة ان رسالات السداء كلها فى جرهرها 
كانت ثورات انسائية . (0) 

وفذا هورف الستفرقين الذ ين يزضنين أن الرسول صلل الله عليه 
صلم تأثر بالبيثة التىكانيميش فيها , ولاشك أن هذا القول بن آثار الفكسر 
الملمائى ,فالعلمانيون هم الذين يرونهذا الرأى ٠‏ 


وقول د ٠‏ فت الدين ورفيقه ج 


٠ . ٠‏ .ومن هنا فإننا ترىأن تقد م مجتمعنا العريس مرتيط دى تسكنا 
بالقيم الاساسية للعلم واتجاهاته ٠‏ ظلييرخافيا عل ىأحد أن مجتمعنا الى وقسست 
غير بعيد كأنيوصف يأنه مجتمع زراعى متواكتل . .“9 


وقد سبق أن اوضحت أن تقسيم مراحل تاريخ المجتعماةة 


على التسسق 
الاتى :(() مجتمعرعوى | )١‏ مبتمع زراعى | () مبتمع صناعى 
أنه من تقسيمات علما* الاجتماع الغرهيين ” العلمائيين ” الذين تَأكروا بالشورة 
على الكئيسة نأنتجواهذ | التقسيم شبنظه ابنا* المسلمين الى العالم الاسلاس ٠‏ 


ويرى الد كتور محد لبيب التجيحى ان الاهد اف الثايتة خطر طن المجتمع 
ان يقول و 


٠586 + 16 تدريسالعلوى والتربيةالمطية:‎ )١( 
51 رع تفي المميرر!‎ 


لدم 


٠ . . . ”‏ فالاهداف!اثابة الدائمة الستمرة لاتكون طلى هذا الاساس نهيسو 
مناسية ولكنها تشكل فى رآينا خطراً عظينا بالنسبة للمجتمح والافران *: (3) 


تالدموة الريك م غات أهد امالربية والتعليم هو الشكرظن المجدسع 
فإنه لايد لأن يكون لكل مجتع اهد اف نابتة للتييتيالتعديم لان القيية 
والتعايم المقصود منها هو انشا" مجتمع يق من ببادى' معينةويحققها فى 
واتعالمياة وفى المجتممات الاسلارية لابد ان تكون اهد اف التربية والتعليسم 
ابتة وسا عية لانشاء مجتمع يطبق جادى* الاسلام وشرائعه ف كل شكسونٍ 
حييات. 


كما يرى النجيحى أن العلم هونايقع فى حد ود الحواس فيقول : 
* ... طى أن اهتنانا بالخيرة الانسانية بالعلم الذى يقح فى حد ود سعواسننا 
لايعنى أننا ننس فى الحاضر فننسى المستقيل . . *9) 

والقول بآن العلم هو مايقجمت حواسنا هولع اتباهات الفكر الفريسى 
وهم يسمون " بالحسيين *. 

ويرى د ٠‏ 1.عد حسن اللقانى وزميله أن آهد اف تد ريس الدواد الا جتماعية 
تتحداد حسب فلسفة الد ولة وهى فى مصر الفلسفة الاشتراكية الد يمقراطية 
بأبعاد ها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولذا فبى “ف اطارانافسفسة 
الترهوية تعد د نواصفات المواطن المرغوب فيه «وتحدد علىاساسها حداف 
كل مرحلة تعليمية » ثم أهد اف كل منهج ومن ثم يصبح علن المد رس تتسسساول 
هذه الاهد اف على ستوى الشهج ليجعلها اكثر تح يدا . 


(1) فلسفةالغهية: 16 37 
(؟ ) تفسالمصدرالسايق م 


هم 


ويحتقد د . اللشائى وزبيله مايعتقد علماء الاجتاع الغربيون مسن 
أن الائسان الاول عاش على الصيد ٠‏ ثم آنتقل الى مرحلة الرهى ثم انتقل السى 
مرءطة الزراعة ونى هذه المرحلة بدا يتعمير الارى والاستقرار وتكوين الاسسسرة 


والتطك البسيط ثم تكسون المجتمع واستخد م الد ين لتدعيم اركانه", (1) 


وبرى ساطح الحصرى ٠‏ وهوا حد فلاسفة القومية المربية » ان القومية 
العربية تنبنى على الاشتراك فى اللغة والتاريخ المشترك نا الدين فلايد غل 
فى ذلك الا من حيث هو جز من التاريخ المشترك , وأن اتخاذ اللفسة 
ماما فى القوبية يسهل عطلية نذ ويب النوات الاقظيسية والدديتية م وتسيمسة 
انقب اللؤائقةاقيية كزرى ساتحااودةالسان المي النامر. ةا 
فان التربية لابد ان تضع نفسها فى خدامة هذا المجتمعالقوس الكبيرء 9) 

قلتي.إن اقعرب فى العصر الحاضر تجمعوا على وحدة اللسان الحريسى 
ولكن ذلك لم ينفعبؤتيلا فهم فى مطا حنات وخلافات كنا كانوا فى الجاهليسة 
الاولى وبا حرب لبنان الاهلية الا أقوى شا هد على ذلك ٠‏ 

ويقول الد كتور/ عبد اللطيف فؤ اد ابراهيم عن الدريهة والقوبية العربية 
عايلى و 

” لايتسع مجال هذا الكتاب لمناقشة جوانب العرهة ‏ والقومية العربية 
ودعائمها ويكفىهنا ( من اجل اهداف الكتاب ) ان نتول انس ايوز مظاهسر 
مجتمعنا. قن الوقت الماضر ازد يانه المواطنين !دي بحروتهم واغت رهم يها . 

وقد سا عد هذا الاينان بالمريهة علىازد ياد البواطتين اد راكا بنا يرط 
أجزاء الوالن العرهى من لغةعربية وجوار وسهولة إتصال ووجود تشابه فسسسى 


(1) تريس المراد الاجتاعية: 51 م بك 
(؟ ) الناهج امسبا وتنظيداتها وتقوم أثرها : ٠.1‏ 


رعمم) 


وجاك العادات والتقاليد والآمال الماءة نتيجة التشابه فى كتيسسر 
من الظرف والا حداث التاريخية الهامة , 

وبسا عد الايمان القوى بالعرمة ايضاً على زيادة اقبال المواطنين على 
كل مايرفح من شأن وطنهم المر بى وبا يسا عد على استعاك ة امجاده والمحافظة 
علبيبا". (00) 

ويرى الد تور الهاد تعفيقىان من اهداف التربية العامة " غرسالقويسة 
المربية فيّنفص الناشثة “ان يقول تحتعنواى اهدافنا التريوة الناسة 
مايلى , 
٠٠. *‏ زهي تدعيم مقوبات الوجود العربى واهدافه و ذلك ان مبتتعشا 
بحم وجود ه قى قلب الوطن العربى » وحكم ناضيه وتطوره يتيقى ان يتعسل 
اسكولية مدع التقدم وحمياته ليمت حتى يشمل الامة العربية كلبا ,فهو جسز" 
لايتجزأ نها » والتربية الحبربية يتبغىان تستمد اصولها واهدافها من حتيقة 
هذا الوجد وبن اهداف الامة العربية فى الوقت الحاضر والناضى ٠‏ ولبسسذ 1 
قائها ينشبى ١‏ 
الاجتماعى والقوة الاقتصادية والتحرر , فهد ف التربية ينيفى ان يكون بنسسا" 
جيل عربى واع ستنير يؤمن بالوطن العربى ويثقمتفسه وامته اى الايمان بالويلسن 
هالذات ولايتاى ذلك الا بالمعرفة الصحيحة عنالوطن العربى من حيسسك 
مواطن القوة فى موقعه السياسى والجغرافى ون حيث الكانياته الاقتصادية وطاقاته 


تهدف النتدهيم الاتجاهات القوبية التى تتشد التناسك 


البشرية وتيمه الروحيسه ومقوماته الثقافية والتاريخية والمتناقضات المغظفة العسى 


تموق تتدمه وكيفية مواجهتها بالبحث والد راسة والحل والاهداف المشتركة 


(1) الشاهج اسسها وتنظياتها وتقوماثرها : 16 


االمالح الما فسن 
ا 


تقدام هذا المجتمع المربى , ووسائل التغلبطيها .“17 


ولعل من أكثر المفالطات التاريخية والشرعية الادعاء بن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وغلفائه الراشد ون معض قاد السلدين كانوا دعاة 
اللقوبية العربية , والادعاء بن العلماء من السيحيين واليبد قد اجلسهم 
علما* السلمين معهم فى السا جد ٠‏ هذا مايقوله الد كتور ابوالفتوح رضسسوان 
فى بحث قد مه * للحطقة الاولى للتربية وعلم النفس " واليك نص قوليه .+ 
” ء .. ثم كيف ينسى القادة والزصا* الذين اكتشقوا القرسية العربية , واد 
بالقوبية العربية واثاموا سياسة العرب على اساس وحدة العر ب وحاريوا فى 
سييل هذه الوحدة ٠‏ كل هذا د ونا نيتعلموا ذلك فى المد و سة لاتهم كانسوا 
أسبق من اساتذتهم الى هذا الكشف وهذ» الفتوح . كيف ننسى ابأيكر مر بسن 
الخدلاب ونورالد ين وصلاح الدين , وجمال عمد الناصر يل كيف تنسى التيسسى 
صلى الله عليه وسلم وقد ارسل الكتب وعث بالرسل وم بمث الا بعد ان كسان 
قد بدأ فى تسيير الجيش لتحقيق وحدة العرب ٠.‏ * 

وقد كان التين أنيا لم يذ خل مدرسة وكان ميعذ أمنا؟ ”.اسه 8 
لمريك: 
ثم يقول ‏ 
” وندعن عند ما نريد أن نقرر اتباها قوميا عاما ءا واصطلاحا اجتماعيا لانستطييع 
أن نكتفى بالعباقرة الذدين ذكرت اشثلتهم وهؤلا " لاتجد بهم الطببمة 
الا واحد] ف ىكل مصر ٠‏ أوعطك رسكل قرن من الزنان. وحتى هلؤلا*عند سا 


150721 1:) فىاصول الترهية الاسلامية (الاصول الفلسفية‎ )١( 


ممع 


عند م يوجد ون لا يمكن أن يقتور بهم اتجاه ا ويتحقق بهم اصلاح الا اذا اسقطاعط 
ان يعلموا امتهم ويقنموها بفلسفتهم فيستسر فيها الاصلاح حتى يعذ ريا السى 
هؤلا* المعلمين الافذاث وعكذا يرت الامر الى المواطن وال الترهية “030 

واما النصالثانى فيقول فيه . 

* ... والعربى الصحيح يضعالثقافة ورا* حدود الجنس واللفة 
والد ين إإنه يطلب اللم ولو فى الصين وينقلالممرفة ولومن الزناد قة »وأ سق 
الحكمة ولو من أفواه المجانين , وقد ينا اجل س العر ب السلمون العلناء سن 
السيحيين واليهود والما بثة فى السا جد وجلسوا أنامهم يظقون عنهم الحكمة 
والطب والعلم”9) . 

ويرى الد كتور التجيص ان التربية هى اعداد المواطن المتكيف مسسع 
المجتمع فيقول : 
التيبية هىعطية إإعد اد المواطن الذى يستطيح التكيف مع المجتمع الذى يقفأ 
فيه ولذلك قهبى تممل على تشك ل الشخصية الانسانية ف ىكأد وار المطاوهة الاوسى 
تشكيلا يقوم على اساس ما يسود المجتمعمن تنظيدات سياسية وا جتماعية واقتصاد يم 
وعنا كان لايد للاطار الثقافى الذى ينوم عليه المجتمع من أن يحدد أبعسان 
المطية التيوية واتجاهاتهايحيث لاتفرج التربية عن هذا الاطار الا لور له 
وتقد مأ به فىعملية زياد آخذة بيد المجتمع دحو ستوى أفضل وولى هذ | آلاسساس 
تحتل القيم مركزة اساسي فى توجيه العملية التربوية ونقله من جو ل الى جيل بسا 
فى ذلك القيم الاغلاقية . فحسب وائما تعمل على تطوير هذا الواتع الثتافسسى 
مقتربة بذلك بقدر ما تستطيع سا وضمته امامها من تصور لما يجب ان يكون”99 ٠‏ 


(؟) تقبرالصدر :15 
(؟) فلسفة الترهية: 1007م 


تدمع 


أن الكاتب يرى ان التربية هى ١‏ .علية التى تعد المواطن الذى يتكيف 
مع المجتمع الذى يخيش فيه ٠‏ ان التبية فىالاسلام هى علية اعداد الانسان 
الصائح الذى يطبق شرع الله فى خاصة نفسه وفىاسرت وفى مجتمعه ٠‏ وين البو سف 
حقا ان ياش ابنا* السلمين ليدعوا الى ةربية تخضع الانسان لاى وضع فاذا 
طبقت الحبادى* ا رأسمالية والملانية الغربية فى بلد ما من البلاك الاسلاميسة 
رة من الزن فعلى هذ! الانسان السام ان يرضخ لذلك إن تخيرتالأحسوال 
وحكم هذا البلد نفسه بالبادى* الاشتراكية فإن على ها الاقنان أن يقس 


الهذه النهادى” وهكذ! يكون الانسان مشتتا لوجهه كنا يريد الكاتب . 


لقد كان هقاً على الكاتب ان يدعو الى تربية الانسان الصالح الذى 
يسير وفق هد الله الذى شرمه لنا فى كتابه وسنة رسوله لا الى تربية علائية 
تجعل الانسان يسير معاى أشجاء. 

ويد عو الد ككور ابوالفتوح رضوان الى الانسا نية وبر اثبأ لاتتمارضي سيع 
الولنية او القومية فيقول . 
٠ .‏ وهناك شكلة معنى العرمة نفسها فليست العرهة هى الاتجسساه 
الوحيد الذى تريد انتطيعطيه المواطن العربى ٠‏ بل هتاك وتائه الاملسسى 
الصغير الذى هو سقط رأسه منالوطنالمر بى الكبير فلهذ الصغير حقوق «وهناك 
الانسانية عامة ولها فى تضركل انسان حق ٠‏ وليسالجمعبين هذه كلها فسيرد 
واد بالامر السهل ٠‏ ومعان العروة لاتتعارض مع ولا * الانسان لاقليمه ,ولا مع 
ولائه للانسانية عامة «ولكن ليس من السهل ان تضمن الا تتقلب الاظيمية السى 
تعصب او الائسا ئية الولاوطنية * (00 


11 : اسسالتربية فىالوطن العربى‎ )١( 


مم 


أن الدعوة الىالانسانية شعار يرفعبين السلمين لآرب أهمها التسوهة 
بين السلم والكافر والله سيحانه وتعالى فرق بينهم فى محكم آياته , وحسسوم 
على المسلمين ان بتولوا الكافرين » هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن 
الدعوة الى التومية »والوطنية «والانسانية دعوة الىامور يستحيال التوفيسق 
بيتها وياتح السلمين اليوم ليشهد بذلك فان السلمين حين أراد الاستعتار 
تغريق كلمتهم هد م ا جتماعهم بذر فيهم بذ ور الوطنية والقومية » وزيا يالا 
على الوطتية والقوسية ثم ربت هذه الاجيال أجيالا اغرىعلى ذلك فاصيسست 
تجد كل صلم يقد نرالويلن الذى ولد فيه حتى ولوكانوا ممن يتكلمون بلسسان 
واد وهذا ماهو حاصل تن البلاد العربية ٠‏ 


أن الدعوة الىتربية الانسان فى العالم الاسلاس على الاسلا, هو 
الواجب وحين ذاك لايكون هناك مجال لتقد يمرالوطن والقوم وائنا الرايطسسسة 
الوحيد ة التى تجمحلسلمين هي ” الاسلام ” كباكان الوضع فى المصور الزاحيية 
اللاسلامء 

وبرىالد كثور ا حمد نير صالح ان تعليم القوآن وحفظه لاجد وى منه فيقسول 
تحتعنوان * لسعة تاريخية من تلور التعليم فى السلكة الحربية السعد يسسة وَال الف 
ايلى و 

” .. وكان منالطبيعىان تصاب الحركة التعليسية ثوهقا اليلد 
الامين بالركد والخمول والجمود فان ثرت فيها مراكز العلم والتعليم التى كانت 
قبلة الانظار فى جميح العالم الاسلاى .ولم ببق من ذلك كله سو عدد تليل 
من الكتاتيب التى كانت تقدم تعليما لاجد وى منه فى القرآ*# والكتابة وتحفيسظ 
القرآن الكرهم *. (01 
(1) نظثم التعليم فى السلكة والوطنالصربى : 11م 


لدممم 


غاذ! كان تحفيظ القرآنالكريم لاجد وفى منه فسا هو التعليم الذى لبه 
جدوك فى نظر الكاتب ؟ 11 ان هذا بلا شك اثر من اثار الفكر العلناسى 
على ابنا* السلمين .وبنالمحزن ان يصدر مثل هذا القول عناستاذ قفسنى 
جاسة عن جابنات اللي «اأروهذا الحيل لومد ري الع مؤاة الها 
من المشرين والستشرقين لما كان فى ذلك بايثير الد هشة والاستغسواب 
لان ذلك هوالمتوقع متهم »اما ان يصدر هذا القول من احد انا" 
السلمين فان ذلك هو الرزية العظس ١‏ . 

ومنالأمور التى يكثر الكتاب من ذكرها وصف الحكم العشانى بالاستصمار 
بذ ه الد كتوره نازلى!احد صالح تصف حكم العشانيين بالاستعبار العثياتسسس 
الترى وهذا الد كتور ابوالفتوح رضو ان يصف حكمهم بالاستعمار السلم. (1) 

وهذ! التفكير هوايضا اثر من آثار العلدائية على العالم الاسلاى ذلسك 
أن القومية والوطنية لما صد وت للعالم الاسلاس مدأت تنخر فى كيان الاسة 
الاسلامية خرجت مثل هذه الاوصاف ود أ دعاة القومية يطلقونها على المكم 
العشمائى خاصة حكم عبد اليد الذى ظلم شر الظلم يسبب تغطيط الييس ود 
الدعائى ضد ه الناتج عن حتقهم عليه لطرد ه لمند هيهم الذين طليوا ' - السناح 
الهم بإقامة ولن قوى . .فى فلسطين ووقد اقاموه بعد ان فرقوا السلمهسسن 
بالقوبيات وا حتلوا فلسطين من بين اياد ىالقوبيين ٠.‏ 

وفى بسحث للد كتور فاروق سند عبد السلام بعنوان القيم جلاقتها بالا مسن 
النفسى ابراه على طلبة كلية التربية بجا معة غ الازهر وكانت المينقتضم ‏ ؟ طالبا 
عن خر يجى التعليم العام و ./+ طالبامن خريجى المعاهد الازهرية ,وكسان 
المقصود * معرفة هل هناك علاقة بين +ايلتزم به الافراد منالقيبهينا هسم 


(1) حؤة: التمليم الابتداعى : +5 ١‏ واسسالتربية فىالوطن الحربى ٠.‏ 


قمع 


التفسن و قال و 
"ان القيم والامن النفسى نتاج لعطلية اساسية واحدة هى عملية الصطهففة 
الاجتماعية فالقيم اكتساب لمحتويات معرفية حد د تها ألبيثة الا جتماعية وقاست 
ينلها الى أينا فسا ©( 

ثم يقول فى بيان أسباب قياءه بهذا البحث ايلى 14 

٠٠٠ “‏ وهذ! بادعانا الىد راسة طبيعة العلاقة بين المحتسوى القيس 
وين حظ القك من الامن النفسى ٠‏ 

تحن إذان امام قضية نظرية بحته من ناحية وهى علاقة الجائب المعرفى 
للشخصية ” مثلا فى البزيان القيى ” بالجائب الانفعالى فى الشخصيسسسة 
” ممثلا فى ال منالتفس * ٠.‏ 

ومن ناحية اخرى فنمن امام بسألة تطبيقية تربوية هامة وهى "اذ١1‏ كنا نريد 
أن نحقق لمجتمعاتنا افراد! يتمتمون باكبر قدر سكن من الصحة النفسية. فعلى 
أى شى* نركز اهتمامنا ؟ أعلى السحتوىالمعرفى فقط اى على صنوف معيئة سن 
القيم والاتجاهات والمعتقدات تتتاسب مع العصر الذى نعيش فيه وتستد قواها 
من تاريخنا ود يننا وتقاليد نا الاجتماعية لمربية ؟ ام تركز اهتمامناطن اسلسوب 
تقد يم هذ » المحتويات المعرفية د ون اهتمام بالتكوين المعرفى نفسه ؟ أم بالاثتين 
0-7 شرل 

ثم فى تسا ؤلات البحث يتسا“ق اليا حث عن و 

” هل هناك فروق بين الذ ين يتمتعون بقدر اكير من القيم النظيمة 
والاتتصاد ية والجعالية »والسياسية والا جتماعية والد ينية وين من يتفتعون بقسددر 
قليل منها فى د رجة الطمأنينة النفسية *. 090 


(١)و‏ (؟ ) و(؟) مجلة كلية التربية : مكةالكرءة .العدد الرابع. السئسسة 
الرايعة رجب 511 زه / (161 59/915701( 


رمم 


ثم يقول فى التعليق على نثائج الجد ول رقو( ى ) قيمةكا؟ ودلالتهبا 
الاحصائية للقيم المختظفة يقول : 

* ويتبينسنالجد ول رقم ( ير ) أن جميح قيم ك5 غير دالة احصائيا 
وهذ!يعاى اله لاتوجد علانة بين درجة اتلاك الفرد لقيم معينة هين حظسسه 
من الطمأتيتة الانفعالية ائان اصحاب الد رجة الواحدة فى القيم المعيتسسسة 
( اصحاب الد رجا تالمليا مثلا ) قد ينتمونالىالمديد من ستهيات الطبأنيية 
الاننعالية ٠‏ وتستطيح القول ان سحتوىالقيمة ( نظرية د ينية ‏ جمالية. ٠الخ‏ ) 
لايسد د دارجة الامنالنفسى الذى يعتتقه الفرد . اى انالعلاقة بين السمتسوى 
المعرقى الذى يحتنقه القرد وبين الجانب الانفعالى لهعلاقة صفرية . (0) 


وفى مناقشة النتائج يعترف ان هناك ثلاث سائل على جائب كبير سن 
الاهمية فى هذه القضية ولها تأثير فى تغسير النتائج هى م 
(1) السحتوى المعرض للنيم التبى يقد مها المجتيع. 
(؟) طريقة تقديم هذا المحتوى القيسى للافراد ٠‏ 
(م) ارؤية الافواد لكل من السحتوى المعرفى ولطريقة تقدديمه ٠.‏ 9) 
ثم يقول مكررا نفس النتيجة السايقة . 


ان نقائج الدراسة الحالية قد ائبتتعد م وجود علاقة بين امتسلاك 
القرد لقيمة معينة اوعدم اءتلاكه لها وبين منظة من الاءنالنفسى "90 , 

ثم يكرر هذ ه النتيجة فى الفقرة الااخيرة وجهة نظر فيقول و 

”لقد بينت نتيجة هذه الد راسة عد م وجود علاقة بين اكتساب الفسسركد 


للقيعة ما من القيم هينامنه النفسى *. © 


سه 
ا 
وول | تفالبرجعالسايق صفحات زمر , +10 0060م 


الهف 


وياحتم مناقشة النتاقج بالتقرير ان السمتقد ات لاشيم يقد ز اتهس ته" 
اكيفية تتديمها ان يقول + 
,.٠ *‏ لقد قال “اروكيش* ا نالمعتقدات لاتهمنا من اجل التعر فا طن شخصية 
الفرد بقدر ماتهمنا طريقة تعلقه بهذه المعتقدات. 

نحن نرف ان هذ المقولة ليستكافية تمان من وجهة نظر الصصة 
النفسية ونركا نالمعتتد ات لاتهسنامن اجل التعرف على شخصية الفرد يقسدر 
ماتهمنا كيفيقتقديم هذ هالممتقدات من قبل الهيكات الا جتماعية المخظفة وكيفية. 
رقية الفرد للك الاساليب". (00 


ولايد منابد!*ملاحظات على هذ ١‏ البحث “ نتاكجه واسسدوغطواته' وهذه 

الملاحظات تطغص فى الاتى . 

أنهذا البحث اجرن على طلاب سلمين فىيلك مسلم ‏ فى جامعة اسلامية ‏ 
ومن المعلوم ان المحتوىالمعرضى للقيب| نصح تقسيمها الىهذ» الاتسام 
التى تسسهااليااحث ‏ وحى سنالله تعالى ‏ وهونزه عن الغطلاً , واذذن 
قالباحث قد اخطاً غطا جذ ريا فى اجرا» هذا البحث على هذه الصورة 
اذ المفروثىان يجرف البحث على طريقة تقديم هذا المحتوى المع فى 
وهل يؤ دى الى تثل الطلاب بالمستوىالمعر فى لهذه القيم الاسلايسة 
أم انه لايؤدى الى ذلك 

ان الباحث وقد حصر بحثه لمعرفة العلاقة بين المعتوىالمعرض للقيم 
والامن العفسى -تد وتع فى خط فى وات البسهواسسه التى اهيا 
وه تطخص فى الات 


(9) نفس المرجع السابق ينع 4جابا. 


ركم 


(أ) انالباحث جين غدد القيم ذكر القيمة النظرية والاتتماديسة 
ولا جتماعية والسياسية والد ينية ٠‏ وهذا الصنيح ينم عن مفهوم خاطى ؟ 
للد ين اذ فى هذا التقسيم يفصل الباحثبين الدين والمياة يبمل 
القيمة الد ينية تسير فى خط مغالف للحظ الذى تسير فيه القيم الاخسرى 
لاعلاقة له بالد ين ٠‏ 
ومن المعلوم ان الددين فى مفهوم الرسالات السماوية كلها هوالمبيين طلس 
كل القيم ويجب ان تتطلق منهء. 

* قلان صلاتى ونسكن وسحياى وساتى لله ربالعالدين *. 

(ب) أن البا حثجمل القيم وليدة للبيوة الاجتماعية ‏ وهماائه يطبسسسسق 
هذا البحث فى يلد اسلاءى يطى طلاب يثلون جامعة اسلامية فإن سن 
المفترش أنتكون جميح القيم التى ذكرها إن صح تقسيمها -اسلامهسسة» 
اذ القيم الاسلامية ليست وليدة البيثقالا جشاعية بل هى- وحى من الله 
بلفظه وممناه ” القرآن “او بمعناه “السنة *. 
أن القيم التىتحد د ها البيثة الاجتماعية » قيم 'لسجتمع لايعرف الله 
سبسمانه وتعالى وهى قيم تحد د ها ظروفالناس ورنهاتهم وشهواتسم 
وشيهاتهم »وهى تخظف من مجتمع لمجتمع ٠‏ وتتاقثى يعضهااليعسضي 
لان المعرقة التى توجبها معرفة بشرية والمعرفةالبشرية ناتصقوقاصرة 
عن الاحاطة يكل شى* ٠.‏ 

همذا ومن ناحية اخرف فانهذ! التصور للقيم »ونها القيمة الدينية 
أوالد ين منأنها نتاج لمملية التنشثة الاجتماعية وانها اكتساب لمحتههات 
معرفية محدادة من قيل البيكة الااجتماعية ان هذ! التصور وهذا القهسم 
هو تصور علا" الاجتاع والفلاسفة الغربيين » وشهم فلاسفة الناسفة 
الوضعية المنطقية »فهو تصور غريب على المجتمح الاسلاى تاثر به الد سور 
وشيمن على بحثه ٠‏ 


العم 


رج ان الباحث اتطلق فىبءثه من تسا ؤلات معينة هى هل 
يركز طى السحتوى المعر فى للقيم والاتجاهات والمعتقدات التىتناسب 

العصر؟ ام على طريقة تقديمالمدتوى ؟ امعليهما معا؟ وحين يكسون 

لأحد منطلتات الباحث ان يركزءلى المعتقدات التىتتناسب مبإلعصور 

د ونان ينطلق من سحاولة معرفةنثر الد ين الاسلاس طن الافراد الذيسن 
اجرى البحث عليهم + فان النتيجة ستكون ان العلاقة بين المسحشوى 
المعرفى والاءنالنفسى صفرية 6 رهذا أمر شا هد فىالغرب السذى ‏ 
يزخر بآخر صرعات المعتقدات ان الافراد غير مطمثتين انفعاليا 
وغير آمنين نفسيا ٠‏ 

زد ) انالياحث مع اعترافه باثر اسلوب نقلالمحتوىالمعرفى »وأقسر 
رؤاية الافراد لكل منالمحتوىالمعرفى ولطريقة تقديمه الا انه ركز يحكشسه 
على “ العلاقة بينالمسحتوى المعرفى للقيم ونها الدينية ” وغرج بهسسذ * 
النتيجة وهىا نالملاقة بين المحتوى المعرفى للقيم ووبنها الد ينيسسة 
والأمن النفسى علاتة صقرية . 

زب) ان الباحث انطلق من شطلق انه لاتهمه المعتقدات من اجل 
التحرف على شخصية الفرد بقد ر مايبسه كيفية تقديم هذه المعتقسدات 
وهذاشطلق خطر »اذ هويجرى هذا البحث فويلد سلم وفى جامعسة 
اسلامية فعد م الاهتمام بالمعتقد يعنى انه لابهالىان كان الذى يجترى 
عليهم الببعث سلمين ملتزين او يحطون اتجاهات يسارية او يحلسون 
اتجاهات طمائهة غربية ووانما هو يركز همه على طريقة تقديم هذه 
المعتقدات فإذاكانت سليمة نفان النتيجة هىالآمن النفسى للفرد » 
وان لم تكن الطريقة التىتقد .يها المعتقدات سليمة فان النتيجة هسسى 
عام الامنالتقسى 8.. 


عم 


ولا ينكراحد الطريقة عريعالقيم والمعتقدات من اثر علوالاشخاص ولكسن 
ليمرلبا من الأحمية اوالاثر مايساوىاهمية صحة المعتقدات والقيم اوعد مه 
أن الامن التفسى لايتوافر الا مع وجود المعتقدات والقيم الصميحة 
فاذ1 كانت كذالك كان الامن النفسى متوافرا فى الأقراد ٠‏ 
” الذين آمنوا وتطمئن تله هجذ كر الله الا بذكر الله تطمئن الظلوب "(0) 
ون المعلوم ان ذكر الله يكونباللسا ن هالقلب * استشعارعظية الله * 
او ذكر تحمه والائه العظيمة , 
ولقد وصف الله النشرالمق منة بالله بانها نفس مطكتة . فقال تعالى و 
“يا ايتها النفالمطكنة ١ارجمى‏ الى ربك راضية مرضية «فاد خلى فى 
عهادى وان خلى ميتي * لخر 5-9 
ووصف الوسول على ال له عليه وسلم المؤ من فى اطمئثتاته النفس واه 
يقوله " عببا لامر البو من أنآمره كله خير وليس ذاك لخد الا للبوة شنتسين 
ان اصابته سرا * شكر فكان خيرا له واناصابتهضراء صير فكان خيرأ له * 9 
أنالمق من امره كله خب ر له قهوان اصابته سرا* وشكر الله زاد ه الله 
فادلئن واناصابته ضرا * وصبر انزل الله علهه السكينة فاطمئن ٠‏ 
فلاخي رأأتطومى لبق 'اضايته سرا* ولم يشكر الله وانما يقول : انما أوتيهه 
علدو عم عتندئ 7 :تين تقد لفلا الله وضالا . وان اصابته الضسراة 
لمم معو ةدالق تق 


(ذ) سورة الره الآية براء 

(؟ ) أخرجه احمد وسلمعن صبيبوهذا! لفظ سلم . انظر جع ص ٠51516‏ 
وانظرصهب الاسام احس : 785/6 0/16 ١‏ الاولى من رواية للوطن 
وحجاج عن سلم إن بن المغيرة والثائية من رواية عبد الرحمن بنالمهدى 
عن سليمان معاغتلاف يسير فى الالفاظ بينالروايتين هينها وين روايية 
مايه 


لمم 


وبوْ لف الد كتور نبيه ياسين كتابابعنوان * ابعاد متطورة نو, للفكبسر 
التربوى ” فيأتى فى اهدائه هذه العبارة : 
”اليكل من يؤمن بوحد انية العلم كمعبر نحو ستقيل افضل *(00. 

أن السلم لايعلم ان هناك وحد انية الا لله سبحانة وتعالى ٠‏ س1 
العلم فان له ثتائيامقابلا هو الجهل , واقبحه الجهل بالله سبسعاتتوقمالى 
ونا يجب له من العيادة والجهل بما يجب لله ولرسوله صلىالله عليه وسلسسم 
سن الاتياع والصبر ثناقيه عد م الصير والصداق ثناقيه الكذذب . 

ولذا ظان استخدام هذا الاسلوب ينب *عن ان الكاتب يقصد العلسم 
يما يحمل من صواب وخطأ ء 


أن الايطانبالعلم وحده د ونان يكون ملازما له الايمان بالله مسلال 
وانسعراف عن الطريق الستقيم لان الله سبمانه وتعالى قرن الحلهاسسه 
الكريم فقال تعالى ”اقرأ باسم ربك الذىخلق . .* (العلق 6( ) فلابسسد 
أن يكون سائرا علىالنهج الاسلاس حتى يعطى الثثار السليمة التى لات سر 
اليفرة 

ومن يؤين بالعلم وحد» ولايجتدئ يتور الله فى هذا النجال يقل 
صل غيره لان فكره لايقوم حينقذ على خلق يمد ه بالاخلاص والتجركد والامائة 
ونكران الذات وهى خلال تدعوصن يلتزم بها الىتوجيه علمه لمصلحة البهر 
اجميعا ممتفيا يذلك مرضاة الله وقرائه ٠‏ 


3 ) !بعاد متتلورة للفكر التريوف : 


٠‏ وانظر ماسيق من لبسث عقد الحد يك 
عن الافكار والنظربات التى اعتنقها التريوين السامون ٠‏ 


الفصل الثاعسر 5 
أثر_العلمانية فى التعليم الرس 
المبحث الاول ‏ الجهود الفكرية والعطية التى بذلت لحلئة التحليم 


منذ أواعل عهد الاستصسار الى اوائل عبد الاستقلال ٠‏ 


لخدم 
المبحث الاول :9 
00٠‏ الجهود الفكريه والعمليه التى بذلت لعلنة التعليم شذ أوائل 
الال 
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كان السلمون فى القرون الالميرة وخاسة القرن الميلادى الماضى يميشون 
فى حالة ركد طمى ونكرف »للم بيق لهم غير القوة المسكرية التى حاقفظ 
بها العشانيون غلى المالم الاسلاءى سا جغل اللسلمين فى معزل عن التأثير 
بالغربيين وهم قى هذه الحالة من الركرد ٠‏ غير أن الاثر تغيريعد أن هزبت 
الد ولة المشانية مامام النسا عام 1+1 م ووقمت مع النسما اتفاقية * كرلوية, 
كد ولة مهزومة نفكر الحكام فى حل لهذ» الممغغلة ذكان أن طبقوا أسلوب التسلح 
والتد ريب الاوُرهى وذلك يحتاج الى استقد ام المد بين الاورصيين ليدرويوا 
الجيش المثمانى على السلاح الاوْرهى ٠‏ واستمرت الحكوية العشانية طيلة 
القرن الثامن عشر فى استقد ام المد رهين والخبرا*» وكان هذا أول اتصال 
بين ال ونين بو طاظة بت الساانية ه ملكتي :م عر ياك اتن سنة 
الفرنسية الى مصر ومع الحطة ماعة وعشرون عالما فى نغظف التخصصات فكسان. 
هذا الاتما ل الثاتى بين السلمين والاورصيين وكنه أوسع من الال وكان له 
تأثير واسع فى الاكار والامملاق ‏ وان كان قد لقى مقاومة فن عامة المجتسيع 
السرى االصلوب م جاكباير دمع اناق اندي ربط التداك الشراسة 
آلى ايطاليا ثم فرنسا وانجلترا والنسا وأنشاً المد ارس الحديثة فى صر 
وحارب الازهر وضيق طيه وفعل مله محمود الثار 
تركيا الى نرنسا أيضا ؟ ها حظت الد ول الغربية أجزا* كثيرة من الوان الاسلاى 
وكان أثر الاحتلال البريطائى طى مصر والبند واضحا فى المخططات الست 
تفذت فى البلدين ء والتى تضمنت محارية التعليم الاسلادى بالمعنى الواسع 
لهذا التعليم ٠‏ وكان التصيب الاثبر فى المساربة والتضييق باسم 
التطوير , وساط الاتجليوفى ذلك قهل رجي لهم محد عهده 6 ويعصلد 
رحيلهم طه حمسن أل 


الذى بعث طلايا مسن 


لام 


سف أرضح فى الصفحاك التاية ذلك م 

انغى مصر حين تولى محمد على باشا حكبها ستقلا عن الد ولسسة 
العثمانية عام ه ٠ل‏ ؤم بعث أول بعئةد.راسية عام ١م‏ (م » وأنشأ الدارس 
الحديثة على النط الاورهى وجمل من مبامها تخريج الاعُيا* والمهند سين 
ورجال القضا" :! ! وحارب الا زهر يتجم,د» لاعتقاد» أنه سوف يصطد م برجالسه 
ان هو حاول تجديد» ٠‏ 


ملتسي تفي يوب لازو العاف ايه سي 
اها ما يلى . 

“0 ولا بد لنا من البحث عن جذ ور هذه الحركات »بش * سن 
التفصيل نفى القرن التاسح عشر الذى أتى طى العالم المربى وهوما يسزال 
يظمس خطاء للنبوض من كبوته التى عقبت فترة تألقه فى القرون الوسطلى 
مع تمسكه الشد يد بتراثه القديم وفى هذا القرن كانت الاثكار الغيية 
عدن التفلقل الى ما المرى يونا وعد نو م هيننا كاتف الاكاتيان 
الآنّبية:التى ظهرت فى أوائل ذاك القرن مجرد استمرار للمصور التي سبقت 
كان تيار من الفكر الغربى' والغرنسى منه بوج» خا ص يتسرب الى عقيل فلتسسين 
من تلك الجماعة فى مركزين متباض ين هما مصر وسورها ومن مصد رين مخظفسين 
أشد الاختلاف فى غاياتهما ولرائقها ٠‏ 


200110000 
ننه هئ الدازين الببدية الى أيماها تند طى والبعثات المائنية انان 
أرسلها الى أورها ٠‏ 

كانت الفاية الاوْلى لك المدارسالتى انشأت طى غرار النناذج 
الا وُرصِية وكانت فى أكثر الاحيان تحت اشراف الأ ؤرمبين هى تخريج الاعّبا" 
والموظفين ورجال القضا" والخبرا" المبنيين من كل “نوع وذلك كك يقيضسوا 
دياك تسطيه ا فو جنا قبامة انين لبهم أن وسفن 
الخريجون الى' نواحى من الثقافة الغربية غير تلك التى كانوا يد رسونها 


لمم 


وخاصة الادّب الفرنسى كانت هذه هى الحال بوجه خاص فى مدارسة الالّسن 
التى كان يشرفءطيها العالم الفذ رفاعة راقع الطبطاق (1 ١ه‏ 1- لاد () (0 


والاثر العجيب هوأن ب رجال القضاء وقحست 
أشراف الاورهيين !! ناما أن يكون الشرفون طى تغريج القغماة سسسسسن 
الس ستشرقين ومعلوم مدى محاربة الستشرقين للاسلام عن طريق الد راسسات 
الاسلامية المحرفة وفى هذا ضرر كبير طى هوالا* الخريجين ٠‏ ذزْنا أن يكون 
المشرفون من رجال القانون العلمانيين فبلا * سيد رسن الطلاب حسب مسا 
يعرقوته من القوانين الملنانية قى الاشموال الشخصية أو القانون الدنى ‏ » أو 
لقان الدقى ين قلسن قرطي اللسيش الا لاي لاايان أذ سيان 
يوبنا هذا فى البلاد الاسلامية التى تبليق القوانين الوضمية ٠‏ 


ن هذه المدارس: 


وح عده نسو زد وين لا لبون قاد اد حار 
الخريجيين ما يطلع طيه الخريجون من ثقافة الغرب التى أشار اليها " جسب ” 
بلنتها الالية أوعن «لريق الترجمة » ومن المعلوم أن المقصود بثقافة الغرب 
اذا لتحا الارسدويي أدبي اهدي سل عاض القارهم + 


وسومف أتتبع هذا الجزه من البحث والجهود الرئيسية الى يذقت 
من قبل الاستعمار وين عاون الستعمرين لعلمنة التعليم فى العالم الاسلاسدى 
مناة ” .أرال “عبد الاستعمار الى أوافل عبد الاستظال خاصة الجيسق 
التى يذلت لما سى بتظهر الارّهر ٠‏ تأقول وين الله أستد المون 


كانت الد ارس في العالم الاسلاى وبنها الا هر تتضين د راسة طلوم 
شتى من العلوم الشرعية واللغوية والتاريخية والعلوم الطبيمية * التطبيقية * 

يقول د ٠‏ سعد برسى احمد ورفيقه عن المد رسة الفاضلية ما يلى : 

“ الد رسة الفاضلية : تسبة الى القاضى الفاضل عبناها سنة .ره م 
ولبذه السدرسة شهرة فى التاريخ ٠‏ وبرجع ذلك الى المكتية العظيمة الست 


(1) دراسات فى حضارةالاسلام : .55 6١85م‏ 


نهد 


الحقها القأضى التأضل بهذه الدرسة رجمع فيها من كتب العصر الفا مسي 
وحده نافة الغا مجك | 

واذ! كان المفروض فى الس رسة فو ذلك الوقت أن تكون بركزا للعملسوم 
الدينية سن فقه وحديث وتغسسير وغيرها , الا أن الاثر تفير بعد ذلك حيث 
د خلتها طوم أخرى ؛ كالشحو والفلسفة والحلوم الطبيعية “0 

وأما الازهر فقد كانت ند رس فيه العلوم الطبيمية ‏ التى كانت سيسيا 
اللتقدم المادى للفربيين -متذ تأسيسة فى عبد الد يلة الفاطسية ” العبيدية"» 
ثم فى عهد الايّهبين » ثم فى عهد السماليك قل المشتغلون بها + 


يقول د ٠‏ احد شلبى ورفيته عن الا زُْهر فى عبد العبيديين : 

٠ ٠ .'‏ وتستطيح أن نتبين من تاريخ طم" الا هر ومن موالفاتهم طوب ا 

أخرى كانت ترس به مثل المنطق والحساب والهند سة والجبر والفلك والميق سات 
لا الفاطسمين كانوا مشقونين بالعلوم ٠‏ وهم الذين أندأوا فى التاهصسيرة 
مرصدا ود ارا للحكبة » ومكتبة حافظة يقال أنها تضم مائة الف كتاب فى صضوف 

المعرفة » منها سنة آلاف كتاب فى الطب » وكسرتان سماويتان احداهس١‏ 
من الفضة يقال أنها من صنع بلليموس » وشها خريطة جغرافية على الحرير 

نيبا صورة أقاليم الارضى وجبالها محارها وبد نها وأنهارها . . .*9) 


ويذكرد ٠.‏ سعد مرسى احد ورقيقه أن الازهر فى عهد الايّهيين ! قد 
بدأ بد راسة الفقه عطى المذاهب الاربعة هعض العُلوم الحديثة كالحسا ب , 
والهند سة والفلك سا أكسب الا هر أهمية كبرى وشهرة فى العالم الاسسلاى 
006 


ويحد ثنا د . احمد شلبى ورنيته عن الا زهر فى عبد الساليك فيقول : 
(1) تاريخ التبية والتعلمم : 0111 


(؟) الازهر تاريخه كلوه : 5/6 
(؟) تاريخ التربية والتعلم : 5م1* 


1 


* وكان أول ما د رسفى عبد المماليك من مذاهب أهل السئة هيا 
الامام الشا فعى ثم ألدخلت المشذاهب الاتحرى . . 

يضاف الى ذاقك تد ريس الحلوم ١د‏ ينية كلها + وتدريس المَلوم بالوسائل 
التى تسا على تفهمها واتقاتها مثل النحو والصرف والبلاغة ‏ وتفوق ثيها 
كتير من الحلما* مثل عزالد ين بن بهد ال.سلام , والسيكى , والقراقى » وابسن 
هشام والسيوطى والزيلغى واين حجر ٠‏ 

عغى أن العلوم الرياضية وغيرها من العلوم كانت ترس مع الملورالد ينية 
والعلوم الوساكل ؛ وان كان المشت غلون بها ظلة *(00 

ومن الدلاقل التى تدال على أن الازُهر كان يشتعل طى تدري يسن 
كافة الملوجغير ما ذكرته اللائحة الت رقعها الشيخ حطقى بح العروصسى 
الى الخديوى اسماعل عام 14 16م ٠‏ وكان ما تضمتته قيله : 

اا 
المختصين والفضلاء الراسخين فى كل طم من العلوم الشرصة والمقلية والرياضية. 
” والحال الا بخلاف ذلك فملاء نقد وجب العمل على اعاد ةيا كان 
للازهر من فضل فى مثل هذه المجالات العلمية . . ."9) 


ومن الد لاكل أيضا طى امتمام الازهر بتد ريس العلوم اللببميية 
“التطبيقية” ضمن ما يد رسه لتلاميذه أن الجبرتى أورد فى كتابه عجائب الاثار 
السناة اماي كيو جعي أ ده الملي, الفتية لمصرفن + 


* ينهم العلأمة ” رضوان أفتدى الفلكى " التوفى عام ؟ كيهل ١‏ (لاام) 
وهم العلامة ” ريضان ابن صالح بن عبر السفطى الخوائكى الظكى المتوفى 
عام وهر زهزه6لم)ء 

ونهم العلامة “ جمال الدين بن يومف الذى قال عنه الجبرتى بأته 
توجهت هته للعلوم الرياضية كالهيثة والهند سة والحساب والوسم ١‏ 9؟) 
(() الازهر تاريخه وتطوره : 00 
(؟) تاريخ التبية والتعلمم : هد؟ #خد؟ 
زى عا بتثار , ررم رو صرت رسجو ععريمعى 

لتزجمة كل من رضمو ان »وردان وجمال الد ين طى التوالى 


للقن 


وشهم العلامة عمد السلام أنتدى المتوى عام 10/031115 ) الذى 
قال عنه الجبرتى بأنه كان له تعلق بالرياضيات وقراً طى رالد الجبرتى أشيسا* 
غى ذلك واغتنى الات فلكية نفيسه بقعت فى ترك . (20 


وهم الهلامة عبد الله بن خزام الفيوبى الذى توفى عام 74(1116(م) 
وذكر الج رتى أن له معرفة تامة بالغون الغربية كالظك ٠‏ والهيكة » والميقسات 
»الات فى ذلك . 9) 


وهم والد الجبرين الذى قال عنه * د رس أمكال التأسيس فى الهتدسة 
يتحر ير أظيد س ٠‏ والمتوسطات والجبادى* والغايات والاثر وظم الارتما]يقسى 
والجغرافيا وطم الساحة 19 

فلما تولى أمر نصر مد طى باشا أراد أن يدخل العلوم الحديئة 
مسن مناهج الا زّهر لكته خشى معازضة الازصربيين فصرف النظر عن ذلك وأتفآ 
نظا التعليى الحديث «وهكذا اتقمم التعليم فى نصر الى نظام ديخى ونظام 
عا حايه “00 

ولذا أعمل الارُهر والكتاتيب لانْهما لا يستطيعان بده بالقوى البشرية 
المطلوة كنا تصوربل أنه لم يقفعند هذا الحد اذا كان يتحين الفرصللثيل 
من الايهر ورجاله نصادر الااضى الموقوفة طى الا هر ٠‏ 

يقول ” فز * : 

“لم يترد سد على فى أن يصا در الاراض الموقوفه على الارّفو 
وهى واسعة الرقعة بالرغم من أنها موقوفه طيه ٠‏ ذلك أوقع اضرارا بليفة 
بالا ماعفة والطلاب . (0) 


رن عجائب الآقار: زوه يقكمء 
(؟) نفس المصدر : (/8هه 520م. 
() نفس المصدر : ٠661/١‏ 

() تاريخ وننالام التعليم فى صر : 10/14 
زه) تاريخ التبية والتعليم :م056 0 . 


م 


وق كان لمماد رة الااضى الموقرقة هذه أثر سى *عى الازّهر نقد قل 
عدى العاللاب الذين كانوا يو"مون الا زُهر خاصة الذين ينتمون الى الارُوقفلة 
وهذا بالتالى ينعكس أثره عطى المجتمع ظلة فى المتخصصين فى العلوم 
الاسلاسية ٠‏ 

يوضح ذلك ما قاله “لسين ” الذى وند الى القاهرة بعد مصادرة 
الاراضى اذ يقول ‏ 
.. انه بعد أن نزت طكية الاراضى التى كانت مطوكة للافره 
قل عد الطلية الذين ينتمون الى الازوقة ظة ظاهرة .“00 

وجاء عبد اسماصل باشا الذى كان ستفرها فرأن أن يحاب الازهمر 
عن مطلريق عزله عن المجتمع بقصر الد راسات فيه على الد اسات الشرهلة 
واللفوية ان أصدر قانوتا بتناظليم الازْهر عام 107 1 م ونصت الفقرة ب" منه طى 
عا يلى : 


تحديد الد راسات التى تعطى بالا زُهرباحدى عشرة ماد ة هى . 
الفته والاحُول والتوحيد والحديث والتفسير والتحو والصرف والمعائى والبيسان 
واليد يع والمنطق *29. 


واحتل الانجليز نصرعام 15( م فى عبد الخديوى اسناصل باشا , 
آنف الذكر وحاريوا الازهر بطريقة ماكرة غير جاشرة وذلك بانشا' المد ار الحكومية 
التى يتخرج مهها الطلاب فتعيتهم الد ولة فى وظائفها العامة دون طلاب 
الازهر هذا يقل عدد الطلاب الذين يتجهون الى الازهر 


7 : تاريخ التربية والتعلوم‎ )١( 
161 : والاازهر تاريخه وتطوره‎ ١ ١و‎ : (؟) تاريخ ونظام التمديم فى «صر‎ 
ويه أ الفيخ الحيدي نهو الذي المصه ب الخانون من الل ييف لذ‎ 


م 


يقول الاستا محد قطب 

"كان هدم لامر يطريعة بامرة ألزآلا يفريه الاسضباز الميطا 
بطريقته اللمتوية البطيئة الماكرة «فقد رأى كيف كانت حمانة الفرنسيين من قبل 
أيام الحطة الفرنسية »حين استياحوا الا زمر لخيولهم 'سبيا ماشرا من أسباب 
ثورة الشعب »ورأو كذلك كيف كانت حملات التبشير القى تهاجم المقيسدة 
الاسلامية مهاجمة باشرة تودى الى, عكس اللطلوب منها ان تنيه السلسين 
للخطسر ءوتزيد هم استساكا بالاسلام .*(00 

ثم يقول . 

؟تريكك عاترقى ساجةاكلن “ميد ب ارين 4 لقان ينشة. 
اذا 2101101111 
برى له الستققل الضمون فى وظيفة السكوية مه حيث يرن بلغة السادة 
السصيرن 2 

لاشسزقد اقش الام رين ديقع نسم من لاخر ياد 3 
الى سد ارس الحكوة بعد الثورة الاِى التى ثارها الحس البامنى السلم طى 
هذه الدارس” الكافرة ” التى لا تعلم القرآن ولا تعلم الدين و. وأصح 
مولا التعلمون للبقة جديداة ٠‏ تستد طبقيتها من أنبا من أبنا* ال ملي 
أولا »ومن مركزها الاجتماعى فى وظيفة الحكومة ثانيا . + ومن التشجيح الظاهر 
والخنى الذى تقاه من سلطات الاستصمار يمد هذا وذاك .*9) 

ولمل أعظم من تججرأً فى القين الماضي طى الازهر وتعاون مع الاتجليز 
على ما سمى بتطويره وتجد يده هو سحن عهد» » شعورا بنه بالنقص ء وقد حقق 
أهد اف المستعمرين من فتح المجال أمام كل داعلاملاح الازهرطى الطريقة 
القن اما بإذاعيد أل المعفيقين زهو طيد أن مقبطكا + 


1066 هل نحن سلمون : م08‎ )١( 
تقسالتصسدر 996( ملام ام‎ )1( 


م 


وكنى أن تعرف عقر اعزاز بيد عمدء للا زهر اذا طمنا أنه كان يطلق 
عليه “الاسطيل | المازستان ,'المغروب * » وأنه اعترف ,أنه مكك عشر سنواحة 
يزيل من د ماله عأ طق به من وساخة الارُهر . كذا !!! 


يقول الشيخ رشيد رضا . ١‏ 

* وقد كان طى شداة عنائته بالازهر وأهله والد فاع شهم ومالتعسة 
فى عكريمهم #شديد ألاحققار لهم فى نفسه , الأإثراد شهم ‏ وكان للارهسر 
عنده ثلاثة القاب يطلقهأ طيه المزة بعد المرة أام يعض الخواهى ٠‏ عند شدة 
تأله من ساب حالهم «وهى : الاسطيل : والمارستان ٠‏ والمخروب (بهذة 
اللفظ العلمى )"(00 

” وقد أجاب محد مده الشيخ محند التجيرى طن جطاكه أنت قد 
تعلت فى. الا زهر يقوله الدكان لى حظ من العلم الصحيج الذى تذكر فاشني 
لم أحصله الا بعد أن مكثت عشر ستين أكئس من د مافى ما طق به من وس ناخة 
الازهر وهوالى الاي لم ببلغما أريد له من النظافة *19 


ليت الشيخ محد هده سلك الطريق السليم للاملاح المنشد للازُهر 
لكان لدعوته أثر جيب لاملاح الازهر الاصلاح السليم «يلكن أن ينتبجالشيخ 
محمد عيده هذا الاملوب فلا ريب أن الشيخ محمد هده كان يتلكةه شعصور 
بالنق ص لتغرجه من هذا المعهد الاسلاى العتيد ٠‏ 

وق سر الستعمرون من رجال الادارة الانجط يزنى مصر والستشرقون 
لبذ! الطريق الذي | تتهجه الشيخ محد عذده وشجعو حت أميح للة 
تلاسيذ سلكوا نفس الطريق ٠‏ 1 


رن تاريخ الاسداك الاطم , ر/رموعء 
(+) الفكر الاسلانى التعاصر : 56 


. 


مم 


وأكتفى هنا يذكر ما قاله ” جب ” عن محمد عهده وتلاسيذه وطريقهيسم 
فى الاصلاح , 

” ان تلامذته الحذيقيين يمتزجون بالصفف التى أتشكت انشا"ا أورهيا 
ونشو سوه ونككيه - د ون لائعية لين انود اليه معد ههه 
قد صنع جسراً فوق الهوة التى تفصل التعليم التظيدى عن التعليم المصارفا 
الخاضع لذ هب العظيمن الذى عزا الشرق من الغرب “07 

وانتهى الاستعمار وجلى عن مصر بجيوشه العسكرية ولكن بقى من يخلفه 


وللاسف فى الدعوة الى التعليم وما سمى بتطوير واصلاحه , فقد 
دعا طه حسين فى كتايه ” ستقهل الثقافة فى حمر" الذى ألفه عسام 1185 
الى ما يلى إ. 7 


٠. تطهر تد ريس الا هر للغة العربية لان تدريسه لها غير مجدى‎ -١ 
٠ أشراف وزارة المعارف طى التعد يم الاؤلى والثانوى الازُهرى‎ 
اد خال الثقافة الحديثة لتدخل معها مفاهيم الوطنية والقويسة‎ -# 


)- صياغة طلاب الازّهر صياغة أورهية ٠‏ 


ون الامُضل أن أنقل آرائه والتى سطرها بنصوصها لانها ذات دلالة 
واضحة لاتحتاج الى أجهد فى فهم مفازيها ٠‏ وين الامور الطنت للنظر قسن 
أفكار هذا الرجل أن المراع ومشتقات الصراع بين القديم والحديث هى تقالسة 
الارتكاز لاثكاره فهو يناصر الحديث باطلاق هد القديم باطلاق . 

مقو اه ١‏ 

* .0 وق استيقينا الازهر الشريف نفس '. ولكن أزبة الارهر الشريف 
متملة منذ عهد اسساعيل أوقبله »قم تنته بعد » حتى تنتبى الى ستقر 
لها فى يوم من الايّام *290 


(() الاتجاهات الحديثة فى الاسلام ى وير. 
(1.) ستقهل الثقافة فى حر : ++. 


نمع 


ممقول فى دعرته الى املاح تمليم اللغة فى الازهرما يلن . 

٠.٠‏ وأغوب من ذلك وأشد مته خنأرا أن المشرفين على الامور فى بصيو 
والمشرفين طى التمليم خاصةيمنون فييأ بينهم هين خامتهم اذا خلوا اليهسم 
بأن احتكار الازّمر للاشراف على اللغة والقهام د ونها يضر أكثر نا يتفع مفسد 
اكثر ما يصلح علا الازهرلم يتهمأ بعد للنبوض يذه المهمة الخطيرة حسب 
ما تقتضيه الحياة الحديثة ٠‏ فلا هورالا زُهر_كسب من حرية الرأى. ,ولا سو 
تع دام لتر لع فون اتيز ريا هو أنفن مسن 

لعو اللفية اشرانه - طى اللغة العربية ‏ نافعا مفيد 1 *(0 


وقول : 

“يجب اذا ' أن : عرض عن هذه الاشطورة التى بعد طيها العميد 
وأخنى طيها الذى تمنى على اليد » وأن ننظر الى اللغة العربية نظرة تيا 3 
صريحة * وأننعالج أمورها كلها على هذا النحو » فى غير تردد ولا اضطواب 
وقى قير خوف ولا اشفاق ! | 

اننا انتهينا الى عصر يجب أن تكسد فيه سوق التجارة باتهام النساس 
بالخرج طى الدين! !2 29 


وقول أيضا : 

٠‏ » فقد أحس المشرفون طى شثون التمل يم منذ أكثر من نصف قرن أن 
تعلم اللغة العربية يحتاج الى كتير من العتاية , ليصيح لاا للتقدم الذاى 
لفرنا به قى التمل يم المد نى ! وأحسوا أن الازُهر لا يستطيع أن يتيض بهذه 
المهمة لمكاتة حينئذ من المحافظة ٠‏ والامتتاعطى التجديد , والعجزهمن 
أن يسبخ العلم الحديث ٠‏ عن أن يقبل التفكير فيه 09 


أى نظرة طمانيةلا ترتيط بالدين ٠‏ أى لا ترتبط بالقول أن اللغة العربية 
اداة للفكر الاسلاى وجز" رئيسمن أجزا* الاسلام. 

(61؟) ستقهل الثقافة فى مصر : 6«؟ 1067م 

(؟) تقس المصبر 6 500 


لفيقة 


وقول فى الدعوة الى اشراف وزارة المعارف على التعليم الاوسسسى 
والثاتوى الارُهرى ما يلى ٠‏ 

” ولا بد من تطور طوهل دقيق قبل أن يصل الارّهر الى اللا'ملة 
بين تفكييه هين التفكيرٌ الحد يك - والنعيجة الطبيمية لبذا أننا اذا ترا 
الصبية والا عد اث للتمليم الا زُهرى الخالص مولم نشملهم بعناية الدرفهة 
ورعايتها وملاحظتها الد قيقة المتصلة ٠‏ عزضناهم لان يعا غوا صيفة قديمة م 
ومكونوا تكوينا قديما وماص نا بينهم هين الحياة الحديثة التى لا بد لهم من 
الاتصال بها والاشتراك فيها وعرضناهم لطائفة غير ظيلة من المصاعب التى تقوم 
فى سبيلهم حين يرشد ون وحين ينهضون بأعها* الحيأة العطية . فالمصد حة 
الوطنية العامة من جهة ومصلحة التلاسيذ .والطلاب الازهريين من جهة أخرى 
تقضيان اشراف وزارة المعارف طى التعليم الاؤلى والثاتوى فى الازهر “207 

وهو بهذه الدعوة يقصد الى أن لا يكون للازهر اشراف طى شى * سن 
التعليم العام كن لماذ!؟ لان العظية الا زهرية قديمة أى محافظسة- 
وسوف يصاغ التلاميذ صياغة فكرية قديمة أن بقى الا هر ببعزل عن اشراف وزارة. 
المعارف . 


أنا دعوته الى ادخال الثقافة الحديثة لتدخل معها مفاهيم التوجييه 
والوطنية فييظها قيله : 

* ... شى* آخرلا بد من التفكير فيه والللب له » وهو أن هذاالتفكير 
الا زهرى القديم قد يجمل من العسيرطى الجيل الازهرى الحاضمر اساغت 
الوطنية والقوسية بمعناها الاؤرهى الحديث ٠‏ 

وقد سمعت متف عهد بعيد صاحب القضيلة الاسْتاذ الابر يتحدث الى 
المسلمين من طويق الراد يو فى مصم من المواسم الدينية فهعلن اليهم أن محور 
القضية يجب أن يكين القبلة الدلهرة ٠‏ وهذا صيحيح حين يتحدث شيخ مسن 
شيرخ الازهر السلمين الى المسلمين ٠‏ ولكن الشياب الازهريين يجب أن 


/ سستقهل‎ )١( 


فى برع 6/ قالاء 


كفا 


يتعلموا فى أولتهم وشبابهم أن هناك محور الوطنية التى تحصرها الحد ود 
الجغرائية الضيقة لارْضى الوطن” رفست أرى بأسا طى الشيخ الاثبر ولا عطسي 
.زملاعه من أن يتصوروا القومية الاسلامية كنا تصورها السلمون منذ أ م المصور 
الى هذه الايام ٠‏ يلكن هناك موزة جديدة للقوسية الولنية قد نشأت فى 
هذا العصر الحديث , وقاءت طيها حياة الامُم وطاقاتها » وقد نظت الى 
مصر ما نقل اليها من نتافج الحضا رة الحديثة . قلا بد أن تدخل هصسذه 
الصورة الحديثة فى الارُهر وهى انما تدخل فيه من طريق التعليم الاسسى 
والثانوى طى النحو الذى رسنتاه هالطريقة التى رسناها ماشراف السلطنان 
العام “017 

وأا ددعوته الى صياغة طلاب الا زُهر صيافة أورهية فينظه قوله ‏ عرفا 
بم سلفم ربق د ع ال لقرييم الطاترين يناكية الارين الوساق دنس 
الى 


والشر كل الشر أن يتحدث رجل الدين الى الناسفلا يفهمون 
عنه لاه ” قديم ” رهم ” محد ثون ”- وأن يتحداث الذا الى ” رجل الدين * 
فلا يفهم عنهم لانم ” محد ثون ” وهو ” قديم ” ٠‏ ولا ينيغى أن يفتر الا هر 
لان الناس يسمعون له الان وهفهمون عنه بمض الشى * فكثرة المصريين لا شا 
متأثرة بعلية القرون الوسطى ٠‏ كن طبيعة الحياة ستغرجها ندا أوبعد 
غد عن هذا الطور وستصوغ الا جيال الناشئة والاحيال المقهلة صيغة أورهية 
فلا بد أن يجارى الا زمر هذا التطور ليكون اتصاله بالا جيال الناشئة والا مجيال 
المقبلة أجدى وأقوى من اتصاله يالا مجيال الماضية والا جيال الحاضرة” (5) 

وهو بهذ» الدعوات يحقق ما تمناه الستعمرون الانجط مز - رم أنه ليس 
من خريجى الازّهر ‏ الذين كان يتمنى كروبر أن يتم على نيد يهم تحق بق ما سما 
ايتطور الازُهر *9) 


د انناو كيف اتحسر مفهوم الوطن عند الستفربين بعد أن كانت كل أرض 
السلمين وطنا للسلم . 

)١(‏ المصدر السابق : 5ل ملالا 

(؟) ستقهل الثقافة فى مصر م 5ممء 

(؟) اساليب الفزو الفكرف : 71 00+ لمعرفة ما قاله كزويرء 


لقي 


وفى عام 1411 صدار قانون تنظيم واصلاح الازهر الذى بموجبه أذخلت 
فى كلية الشريعة در اسات مقارنة بين الشريمة الاسلامية والشرائع السابقة مون 
المرجة ال علاينة العانى ايده رابج الايد لد الال نيا 


والمقارنة بين الشريعة الاسلامية التى نزلت بالوحى الى رسول الله صلى 
الله طيه وسلم من رب الناس العالم بما يصطحهم وين القوانين الوضعيسة 
التى رضمها البشر الناقصون تنبى * عن تساوى الشريمة والقوانين الوضعيسة 
عند من يقربيد أ المقارتة » ولا ريب أن التأقص لا يساوى الكايل » ونا يصدار 
عن الناقص من قوانون وتشريعات ء لا يساوى ولا يوازى فى كباله وشم وله مسا 
أنزله الله سبحانه يتعالى من تشريع طى تبينا محيد صلى الله طيه وسلم ٠‏ 
وهكذا استطاع المنسد ون الوصول الى أهم معقل من معاقل الاسلام وهو كلية 
الشريعة ليد خلوا سغها ما يزاحمها من قوانين البشثر الناقصة لتد رس للطسلاب 
كنا يد رس لهم تشريع الله سبحاتة وتعالى ٠.‏ 

هذا ما كان بالنسبة للازهر وهو أحد المعاظ الاسلاية المتيسدة 
وأشبر ها » فناذا كان بالنسبة لل ارس الامحرى فى اليلاد الاسلاسية , 

فى مصر كان للاستعمار البويطانى مخطط رهيب وضعه *د تلوب " وتايع 
تفيذه حا أدى أفراغه قغرج البريطاتيون وك المنأتوا الى أنهم ربوا جناعة 
تقوم بتتفيذ التغريب كاللا بعد رحيلهم ٠‏ 


وهذه أهم معالم مغطط د تلوب التى وضعها ونفذها فى المد اربرالحكومية: 
تخريج أعداد من العييد الذين يوامرون فيطيمون د ون مناقشة أو طى 
الاقل يريخ موضمين + 
؟- قتل روح الابتكار فى نفوس التلامية ليستمر المجتمع الاسلاءى فى بصو 

وغيرهة عالة على الغرب فيما يحتاج الى ابتكاره 


(1) الازُهر تاريخ وتطوره .0 


ا 


+- قتل روح-الانتما* الى الامّة الاسلامية وبيط التلاسيذبأورها عامة مريطانيا 
خاصة ٠‏ 
اهمال تمليم القرآن وطوم الدين عموما عن طزيق وضع حصص القرآن والد ين 
فى نهاية اليوم الد راسى + وايكال تدريسهنا الى *سسد رس ٠‏ 
ه- تد ريسالتاريخ الاسلاءى بصورة شوهة تو'دى الى قناعة التلاميذ بأنسه 
#ااطيي دم لاساو 
محارية اللغة العربية عن طريق خفض مرتيات ند رسهها ذ. 
+ ابكال الكتب القديمة التى كانت تزبى فى الشياب المصرى الذاتية: 
محارية التعليم العالى . 

هذه هى أهم المعالم فى سياسة د تلوب التعليبية ٠‏ 

يقول الامتاذ محب الدين الخطيب فى توضيح الفقرة الال من هذاه 
المعالم , 

نان الحيق اعون حدر اتن اوعدن طلخ 24 خرن 
فى د وان الحكومة آلات ميكانيكية تديرها رواوس انجل وزية وضير بها فى خالط 
لم يكن معرونا الى آين تو'دى «والواقع أنها توادى الى جمل مز يلدا 
د ويا (انترناشيونال ) ."20017 


وقول الاشّساذ محمد قطب عن هذ منالفقيرة 

٠  .*‏ وا كان الانطيز فى ذلك الحين يجبلون أصول التربية الصميحة 
ولا صاعل التملد يم الحقة ٠‏ ولا كانت مد ارسهم فى انجلترا تدار بأساليسب 
العيد ودية التى كانوا يد يرون بها مدارس الحكومة فى صر + ولكن السياسة 
القى رسسها د تلوب لم تكن تهدف الى تخرهج ستعلمين , واننا تيدف الى 
تخريج عدد من العبيد يو'مرون فيطيعون »ويشار اليهم فيفذ ون *57) 


(1) التهية ونا" الالجيال : 5ل 
(؟) هل تحن سلمون : 150 


لم 


“وفى طك المدارس كان التاظر الانجليزى يحيط نفسه بجو منالقداسة 
والرهية كأنه اله ببعيد مسرى فى النقوس منه الرعب ٠‏ وتتوجه اليه الوب 
بالتوقير والتقديس ٠‏ وكانت تلك خير وسيلة لا للتربية - وانما لزرع العبودية 
فى التفوس ". (0 

ونتيل الأشتان مسد قطب عن قل روخ الايتكار فى انقوس التلاميق و 
٠‏ . وفى تلك المد ارس كان يدرس المقرر فى موقرواحدة » من كتاب 
تجليز يجبلون ان الصورة الواجد.ة البحد درة تحد د تفكبير 
لاه وش شد بن تعطق .قد ال عمسم 
والتبديل ٠‏ وبنشأ من ذلك الابتكار والتالوير ٠‏ وقد كانت بد ارسهم قبى 
انطترا ني ذالك الوقت ذاته توى تلاسيذها طى أن يطلعوا لى الموضوع 
الواحد فى مصار مخظفة فيتربى فيهم حب الاطلاع ٠‏ من ناحية ه والقدرة 
على الابتكار والاختراع من ناحية ‏ ثم يستحنون فيما استفاد وه عن د راستهم 
لا فيما حنظوه عن ظهر لب ولكنهم ‏ فى مصر -كانوا يحدد ون الا نام والمقول 
خوفا من أن تنشأ فيها القدرة طى التفكير! .. .*29 


ويتحدث الانْسئان أنور الجندى عن قتل روح الانتما" الى صر والالمسة 
الاسلامية التى تعد مصر جز"! منها فيقول ‏ 

”.. . كنا أنشاً جيشا ضخيا من الانجليز حطة الشباداتالاكليسة 
للعمل بالمد ارس الممرية ٠‏ وقق خطة ماكره لخلق شعور عام يُكراهية تاريخ 
السلمين ولفتهم واشارة الشكوك حولهما ولمن روح الوطنية فى الشبابالمصرى 
والقضاء طى حماستهم , وقد داسوا طى كل عاطفة وطنية واضطهد وا كل شاب 
أظبر ملا أوعاطفة نحودين أوطن » وأتشأوا نظاما للتجسسقن المدارس 
ييظارد ون به الشياب الولنى «وحربوا طى كل درس مصرى أن يتحدث عسسن 
تاريخ صر أو تاريخ العرب أو تاريخ الاسلام بما يمرز عظمة أمتنا . 


زو لين سلبون ١,‏ دراه 
(؟) هلتحن سلمون .80( 20116 


لكي 


وكان أهم ما يقال أن مصر يلد زراعى ٠‏ وأنها لت محظه لوال تاريخها. 
بالفرس والرومان والاثراك وأنها لن تحكم تفسها أيدا ...*217 


ومعنى هذا أن تاريخ الاسلام فى صر كان تاريخ احتلال والسلمسون 
الذين استوطنوا مصر كانوا محظين بالفرس والرومان ٠‏ 

وقول الاستاذ محمد قطلبعن ذلك , 

*. د . وفى لك الد ارس كان يلقن التلامية أن بحريلد بتأغرلانبه 
تياس لا يمكن أن تنشأ فيه الصناعة -عنوان التقدم -لانه ليس فيه فحم ولا حديد ٠‏ 
وان أمرها على وجه العموم واتجلترا يصفة خاصة يلاد متقامةلانْها بلاد صناعية 
لان فيها الفحم والحديد ...297 


ومن تد ريس القرآن وطو الددين عونا ٠‏ وتصبيهسا من الجد ول الد راس 
والوسال التى اتبعت فى محاربة تدريسها يقول الاشتاف محد قطب ه 

*... وفى لك الندارس لم يكن يدوس القرآن ولا الدين الا تتا 
متنافوة تضر أكثر مما تنفع ٠‏ فيينما كانت الد ارس التهشيرية التى يحييا 
الاستعسار ويمكن لها فى الارّض تيدأ نشاطها اليوى بالصلاة فى كئيسة المدرسة 
والتوجه الى الله بالدعا* السيحى با فى ذلك التلاميذ السليون قسسسرا 
عنهم - فيرتبط الدين فى وجد ان التلاسيذ بالنشاط والتطلع «والحياة الباكدرة 
القومة الستشرقة » كانت حصص القرآن والدين فى د ارس الحكومة توضع فى 
نهاية اليوم ال ريسى ٠‏ وقد كل التلاميذ وبلوا وفتنوا الى الا: 
الشّرسة البفيفى الى فسحة الشا رع أو رحب البيت ه وكانت هذه الخصساصض 
توكل الى أسن موس فى المدرسة يسمل ويتفل «ومثل أنام التلاميذ ضعمف 
الحماة الفاتية المنهارة . ٠‏ فيرتيط الدين فى وجد انهم بالعجز والفنا* والشيخوغة 
كما يتريط بالطلل والضجر والنفور. “593 
(1) العبية مناه الجيال .35 ملام 


(؟) هل تمن سلبون : 082 
(؟) فس المصدار, .81( 1966م 


ات من سجن 


عدم 


هذا يحقق د لوب هد فه اذ يتطبع ني أذهان التلاءيذ السلسسين 
الذين يد رسون فى سد ارس الحكومة أن الد ين الاسلاءى دين العجزة والغالمين 
فى حون يرتبط. فى أذهان التلاميف اذين يدسون فى المدارس الالجتهيسة 
ان الد ين النمرانى دين الخشاط والجبوة . 

أما عن أسلوب هذه المدارس ” الد نلهية ” المسساة ” أن 
تدريس التاريخ الاسلاى فيوضحه الاسُناذ محد قطب أيضا اذ يقول + 


فى 


٠‏ وتوسمت سياسة د نلب , بضع دارس ثائهة ته 
المواجهة ١‏ لصليهية خطوة الى الاعام ٠‏ 

مد ارس تسير طى الخهج ذاته فى كل شى* + . ولا تد رس شيكا عن 
حقيقة الاسلام ! . 


نما التاريخ الاسلاى الذى يدرسه التلامية ؟ 

انزل الاسلام : - ١-فى‏ قوم وثنيين يعبد ون الامتام فدعاهم الى عهان ة. 
الله الواحد ٠‏ 5 وكاتوا يئد ون البنات قنباهم عن ذلك . + ثم دعاهم 
النشر الدعرة فكانت الغزوات والفتوح التى انتبت بانتشار الاسلام فى البقاع 
التى يوجد فيها اليوم!.. 


ومن ثم يكون الاسلام منتهيا قد قرفت مهمته ولم يعد له سهمة يود يهب ١‏ 
فى واقع الحياة 


فألا : لم يمد حتاك أيلئك الوثنيون عباد الامنام الذين يد عوهم 
الاسلام الى عبان تالله الواحد زوتد حجب الاستعسار اغريقيا وقاما شاسعة 
من آنسها ٠)‏ 

وثانيا لم يعد أحد يثد البنات حتى يحتاج الى دعوة الاسلام للقضا" 
على هذه الفعلة الشنيعة ٠‏ 


يم 


وثالنا : نشر الدعوة أو الجباد ‏ قك توقف بحكم الظروف الد ولينسة 
الحديدة ولم يعد له محل فى العالم الحديث “200 


أأنا بالنسبة لغطة د تلوب فى محارية اللغة العربية فك تنظت فى المط 
من قيمة مد رسى اللغة العربية عن طريق جعل برتباتهم أقل من غبرصم 
وطلِيو“دى هذا الى ظة الاقبال على التخغصصفى اللغة العربية فيقل عدد 
مد رسيها ومن ثم يوكل تد ريسها الى من ليس نتغصصا فيبا فتكون النتيجة 
ضعف الستوى اللفوى للطلاب ومن ثم المثقفين عامة ٠‏ هذا من ناحية م 
ومن تاحية أخرت لتكون ناارة المجتمع لد رسى اللغة العربية نظرة فيها شبى* 
من عام الاحبة رام لانهم ليسوا بساوهن لغيرهم فى المرتب وهم مد سوا 

اللغة الا تجليزية ‏ وهذ! يرمز الى عدم أهسيتهم ومن ثم أهسية ل يد رسون 

يقول الاستان سحسد قطب فى ترضيح ذلك : 

”ل ولِم يكن ذلك كل شى * فى سياسةد نلوب القسيس ٠.‏ لقد كانت 
اللغة المربية ‏ وا تزال ‏ مرتيطة بالاسلام فى نفوس المملمين العرب منهم 
وغير العرب سوا" 

فلا بد اذن بن تحق يرها والزراية بها » حتى تنتظل الزراية والتحق سير 
- بالطبيعة ‏ الى ا يرتيط بها من معائى الددين ٠‏ 


وليكن شخص معلم اللفة العربية هو موضع الزراية والتحقير . . نهينسا 
.يقبض درس اللغة الانجليزية أو الجغرافيا والتاريخ أو الرياغة اثتى عشرجنيها. 
كاطة فى الشهر تساوى فى ذلك الزمان الحياة الرغهد ة والرمز الذى تتكون نه 
ثروات وأراضى . صيوت ٠ ٠‏ يقبض زميله د رس اللغة العربية الذى يقوم بالغمل 
معه فى نفس المد رسة » وهأخذ جد ولا سبائلا من الحصص أو أكثر 
جنيبات! 29 


16٠١719 : هل نحن سلمون‎ )١( 
0169200616 : (؟) هل تحن سلمون‎ 


لمي 


ومقيل الاستاذ أنور الجندى عن ذلك 

2057 وى عرصور هذه انتوق الالاق: مشو أيالميون مانا 
«تأشلر الى الد ور الذى قام به القس د وجلاسد تلوب الستشا وا 
الاتجل يزى فى وزارة المعارف وكيف اخطهد سد رسى اللغة العربية ورجاليأ 
وهاجم لابسى العسائم وحرصطى الغاء كل المقررات والكتب التى كانت تدد ررس 
قبل الاحتلال واستهد لها بأخرى تخظف من حيث القضا'طى روح الوطتية 
والرابطة العربية والاسلاسية واستهد ف من ذلك اضماف اللفة العربية تولكفة 
اللقناء على القرآن * 


وأغار لورد د وظين فى تقريره عام 1م الى هذا الاتجاه ققال ان أل 
التق م ضعيف فى نصر طالما أن العامة تتعلم اللغة الفصيحة العرهية -لفة 
القرآن كنا فى الوقت الحاضر ."17) وتعاون مع الستعمرين أناس من أبد 
جلد تنا وبتكلمون لفتنا من أبناء المسلمين + فقد عارض سعد زظول حين كان 
نالرا للمعارف تد ريس العلوم باللغة العربية حين نوقفت هذه القضية فى 
الجمعية التشريعية وكانت حجته فى هذا أنه لا يومد معلمون مقوون مساو 
المهمة ولا كتب تشتمل طلى هذه العلوم ليسبالامكان ايجاد ذاك سريعا" 

وكان من مكملات المخطط الد نلهى ومقتضيات نجاحه الما* كافة السب 
الى كانت تد رس فى المد ارس وتربى فى الشباب روح الذاتية والاستقلاليسة 
الاسلاءية ٠‏ 


” وق كشفت جريد ة المو'يد (25 ) يطيو 4456 )١‏ عن تماذج من هذا 
العمل وقالت ان هذه الكثب كانت معارضة لهد فه من الوجبتين الدينيلة 
والسياسية وذلك بايراد ها قواعد الاسلام واركانه بصحهة بالحكم والايات والقرآن 
والانحاديث التى تحث طى حب الوط ن”والتعاون واصلاح ذات البين وفى سبيل 
اعدام هذه الكتب أطن د تلوب أن مثل هذه الكتب غير وافية بحاجات التعلسيم 


11١ : الفصحى لغةالقرآن‎ )١( 

الا يوجد فى القرآن ولا فى السنة الحث طى حب الوطن واتما الوارد فس 
القرآن والسنة ان الولا * لله ولرسوله وللمو'منين ٠‏ 

(؟) الصدرالسايق : 15 5ار. 


الحم 


وأوعز الى بعض الد رسين الموالين له بأن يمموا كثيأ بدايدة لها تغم خرافات. 
لا فونتين وقصص مترجمة لا تمثل الروخ العرب ونتمارض بع الذوق الاسلاسنتى , 
وقد تدامت هذه الكتب فى أسلها تأزل ومارة سقينة ؛ وأشارت!! الى أن 
الشيخ حمزه فتح الله ناضل فى سييل اخبالم رأى د نلف فأطن الامير أن كلل 
كتب المطالعة يجب أن تخلى تسأءا من كل ما له ضذة بالدين *(1) 

وقد حرص كرونز ود لوب على عدم نشر الشعليم العالى وقاونا ذلك وقسد 
سجل ذلك كرومر فى تقزيره حين قال عام 119.01 

” .. ان الجلترا لا تريد نشر التعليم العألى فى نصر وأنها لا تريند 
الا اعاد جمهور من ملبقة الاتُنندية ليشغلوا الوظافف الثانوية فى الحكومنة 
وأن المصرهين لا يملحون للملوم المالية ؛ وأن زياف ة التعليم تصرف عن فلاحة. 
الارْض وتمود طى مصر بالافلاض ”9) 

القد كان ونازال #سقطط د تلوب فى التعليم فى مص رآثار سيكة تنظسنت 
فى الاتجيال المشحر فة التى تخر جت من المد ارس ألتى أشرف د تلب طيهسا 
وضع خطلطها ٠‏ وكان أسوأ الاتار أنها جملت الشباب الذى تخرج فى 
عد الدارس يعر أن الخلا فى * أجفين جنيع 


يقول الشيخ محب الدين الخطيب : 

” هذه الطريقة الد لهية كانت لا تغنى بتخريج أبنا* صر العيية 
السلمة تخريجا عربيا سلما ٠‏ ان الطريقة الد نلهية طت شباب نمرا أنالمرهة 
والاسلام شى * أجنبى طرأ طى مصر واحظها كاحتلال الفرس والبطالسة والرونان 
والاتجد يز , مع أن العرهة والاسلام هما روج مصر وكيان تصريل هنا تمسر 
منذ نحو أريمة عشر قرنا الى الا ٠‏ 

أن التعليم الد ظهى فى السدارس الثانوية أهمل آن اب الاسلام تاريخ 
الاسلام وايجاد الاسلام , فشرج لنا أبناء مجردين من سلاج التضال الاسلأ لك 
(1) التهية ونا' الانجيال 5 16. 


(؟) تقس المصدر ,90م 
زع ) تقس التصدر و كر م جره 


يق 


وقول أحد الباحثين عن آتأرسياسة د تلب : 

*ان النسثرد تلوب سلك طزيقا أطول ناراد أن يكسب أولا ظرب الاقال 
وانتظر ثلاثين عاءأ يضع فى زواوس الخلاسيد مأ بزيده ممع غنبأ ما بريد ه ألى أن 
تخرج من وزارة المسارف الجيل الاقل والجيل الثانى ؛ سأ مارت قافشسلا 
الوزارات وكراسى النياب والطق صطكة الذ كن ادع سا 0 
ولت واطمأن به على أنه صأ. زلاثيها كل بي عرى أبن يكل برتاج د فلل 


ومكذا أعبحت بقاليد التعليم بيد من تخرجوا من د ارس د تلوب 
التغريبية ٠‏ وبن هنا فقد عورضت هذه السيأسة من قبل المفكرين السلمت هن 

وما قاله هوكلا* فقد يتهمون بالتحيز أو سو" الظن بالانجليز لنقرأً 
اما قاله * فالنتاين شيرول ”فى كتابه * المشكلة المصرية ” الذى كتيسه سنسة 
9 باترقيام ثورة 151. 

ان يقول ا 

* انه مهما الخظف المعيار الذى يمكن أن يستخدم فى الحكم طسى 
النظام التعلييى الذي أقاءه الا<تلال الانجل يزى للشباب النصرى فإنئنا 
نجد أنه لم يبد ف الى خلاص يلاد هم , انه أسوأ تواحى فشلتا” 09 

بل قال كرومر المعتد البريطائى في عمر فى تقرير له عام 99.8 م2 

*... في صر اليم جيل جديد يخظف من أجد اده فى أمور كثيرة » 
فيمكن أن تحد ته نفسه يوما أن يمد الى لك الاركان القديمة بدا لا تعرف حرنه 
القديم فتكون أشد ليها من يد حكوبة تمد ها اليوم طبعا لارشاد قوم لا شسأن 
الهم فى الامر (يعنى الانجل يز) لانّهم لا يدينون بالدين الاسلاى فاذا كان 
كرما اغبا متي بن امول 40 دوي با ألين يعور اسن 
الاصلاح متلانوا الاثر تل حليله “29 

وتد حداث ذلك بالفعل فتحقن ما هداف اليه د تلوب وكروير مشلا 
الاستعسار الغربى , من ازاحة هيمنة الاسلام طى مناهج التعديم » وكان 


(() التربية هنا" الانجيال م 6ل 
(؟) تاريخ ونظام التمليم فى جمهورية مصر العربية : 4 -1١‏ 
(؟) التهية ونا" الاتجيال : 7 


لمن 


يعض هوثلا* المنقاين من أبناء السلمين بن تخرج فى الدارس الا جنيية 
معضهم سن تخرج فى دارس التعليم الوط الذى وضع تاهيه 


وكان لطه حسين رأى فى التعليم العام والتعليم الجايمى هد أن 
الاستصسار البريطاتى من مصر يجيوشه ولكته خلف أمثال له حسين سن 
ينون علية التقريب والعلسنه , أا ما كان يراه فى التعليم الهام فاكتقى 
هنا بذكر رأيه فى تعليم الدين قى ند ارس الحكوبة . 
يقول . 
* . .- الواقع أن آراء الناس وذ اهبهم تخظف بالقياس الى هذه السألة 
فمن الخاس من يريد 0 » وأن لا يكون الدين جز سن 


أجياء الع الغوالم له وطى أن يتك للاشر النيوى _بالتعليم الديف ٠‏ وأن 
:. 0 و اليماب ما 0 
لحرو" أن لعل الديق وج تلم النة وتتلم تاي الى , 


لاله جزه 0 0 اهماله ولا التقصير فى ذاتسه. 
وواضح جدا أن هذا الرأى الامير هو رأى المصريين وأن من قير السقسسول 
أن نطلب الى الممريين الا أن يقيموا التعليم العام فى بلاد هم على أساس 
مدن خالس ٠‏ وأن بترك تعليم الدين للاشمر 00 

من غير الممقيل . الخ" أن الد كور 
عله حسين كان يمتك أن الوقت لم يحن بعد للطلب من المصربين اقامة تعليمهم 
على أساس ند تى خالعي ٠‏ 


وواخمح من الجطة الاخميرة , م وا 


متابع فى بيان رأيه حول تمليم الدين فى المرحلة الابتدائية هل يجب 
أو 

فيقول : 

* وواضح جدا أن أمر الدين هنا كأمره فى الفصل الماضى , يختلف 
باختلاف النظرة التى تنظرها اليه الدولة ٠‏ فان رأت اقاءة التعليم طى الفكرة 


(1) ستققل الثقافة فى نصر : 11 


لقم 


الد نية الخالصة تركت أمر الد ين الى الا. ولِم تقم فى سنبيله البماهسسب 
والعقيات , وان رأت اقامئه على الفكرة المد نية الدينية قسيث للتعليم الد يسنى 
مكانه فى المرنايج *013 


وهكذ!ا فى هذه الفقرة تلور الامر الى أن يقول ان أمر تعد يم الديسن 
أوعدم ثمليه موكل الى الدة » وطى هذا فالد ولةٌ ان رأت اقامة التعليم طى 
أسس ددا نى “ طمانى ” فلها ذلك وان رأت الد ولة اقامة التعليم طى أسساس 
أذ كيه اليو ضبية اجلض اله يعرياً الى الديقة !3 اجها راكفا توريد نك 
بما أنها د ولة ولنية,ثم يقول بعد ذلك : 

” وبا يتيغى أن تالف اللعلم الال تعليم العبية تاريخ ولتهيسم 
وهو يجبل هذا التاريخ * ولا يمرن الا مشوها منقوما ٠‏ ونا ينيقى أن تكلفه 
تعليمالصبية جغراتيا وطنهم » وهويجهل هذه الكغرافها » ولا يعرف حدا د 
الطن ولا أقطارة ٠‏ 

وقل مثل ذلك فى ١‏ وقيل سل ذلك فى النظام , وقل .شل 
ذلك فى الددين إن أردت أن يكون الندين جز آنسن التعليم الاؤى *20 


جهكذا “ان أردت أن يكين الدين جزم من التعد ‏ الاوى * وكسأن 
تمليم الدين لابنا* اللسليين نيه نجال للغبار نملا عن أ كين الداهستسع 
بانجوادضوبجة الدزي لعلان السدهام 

ول عدي فى قله الك يعيقب ايها هه يا مقمرانطتسايوة 
بأن له رأيا صريحاً فى الموضوع ولكن القارى* الواعى الذى يعرف منازى الحديث 
وبراسيه والذى يعرف أسلب طه حسين فى عرض أتكاره لا يشك لحظة واحسد 3 
فى أ من اله أعين الى ططة التعلمم + 


موي 0 5 
ززع فض اللمدل عر رركن تنس بلصر ر! لال . 


5 


مم 


أما بالنسبة للتعليم الجامعى فى دمر فقد أنشثتأول جامعة عام 
4( كجامعة أهلية ثم أصبحت حكوبية عام 11 (م فنا ذا عن رسالتها فبى 
المجتمع المصرى » لندع أحد لطفق السيد أول مديرلها يحدثنا عن ذلك» 
يقل : 1 

”وو :رسال ة النتؤايعة ساق 9 اتعطواو ال جما 'بكل. تاق صعها 
التجديد فى اللغة , التجديد فى النثر والشعر ؛ التجديد فى 
نظرة الى الفنون الجسيلة والبحث فى وجوه ترقيتها وشيوبها ٠‏ ولا يفوثنى أن 
أنبه الى أن هذه الرسالة تتناول أيضا" الموسيقى والفتا" 6 أنا الهتلرت ار 
الطيب فى الاتملاق بل لانّبنا كذلك لهو جميل لا بد نه وظى كل أمة ركسي 
أسباب لهوها المرح كنا طيها أن ترقى أسباب حدها العايس ...*210 


ولا أحتاج الى توضيح المقصود بالتطور الاجتماى ٠‏ والتجديد فى 
اللغة والادب وانما أتساءل فاين التجديد فى العلوم التطييقية يفر ولا 
المغظفة ؟ 

ومع تخرج الفوج الال من الجامعةعام 119١م‏ تمل أول فوج سن 
الفتيات فى الجامعة وأحيط هذا بالتكتم الشديد فلم تنشرعنه الصحب يلم 
يتحداث عنه أحد حتى لا يثير ذلك يزعم أحد لطفى السيد ثائرة الجادين 
من دعاة الحجاب سا يدل على تساد النيةلدى القائمين طى الجابعسة 
الذين نبوا طى تطبيق الاختلاط فى التعليم منذ البداية وفذا لا 
غيرة المتزمين بالاسلام الذين أطلق طيهم الجادين ٠‏ 


يقول د ٠‏ حسين فوزى النجار فى بيان ذلك : 

٠...”‏ وتغرج أول فوج فى الجاممة الجديدةعام 119(م» وفى ذلسك 
العام تقد مت بعض الفتيات للالتحاق بالجامعة ورأى لطفى السيد قيهن 
كغيرهم من الطلبة ما دمن حائزات طى * البكالوريا” طى آن يتم ذلك فى هد و* 
فلا ينشرعنه فى الصحب أو يذكره متحدث فى تطاب عام حتى لا يثير التحاقين 


(1) اححد لطفى السيد ٠.506:‏ 


لددى) 


بالجامعة ثائرة الجاءد ين من دعاة السجاب والفصل بين ألجنسين ه سا قد 
يو“دى الى حرماتبن من التعلهم الجاممي لفترة تطول أو تقصر تهم كلتطسور 
الفكرى عند هؤالا* الجاءد ين وقبوطهم الفكرة الاختلاط ومن عاد الحكوسات 
أن ثقف ألى جانب المحافظةد ون التجديد حتى لا نصدم رأى الاغبييسة 
المحافظة “(0) 


اقم يقل اه 
لعل ملو اميد الس دق للف اا 
/ / 

الاثر الواقع ٠‏ ونجحثا فى ذلك * وخرج أول فوج من الفتيات عام 10 ام 1 
ثلاث فى كلية الاتاب وواحدة فى كلية الحقوق * ممد أن سرنا فى هذاالنبج 
عشر سنوات حداث ما كنا نتوقعه فقد قاءت ضجة تككر طينا هذا الاختلاط نلم 
نأبه لها ملائّنا طى يقين من أن التطور الاجتماعى معنا ٠‏ وأن التطورلا غالب 
له » ومعنا العدل الذى يسوى بين الاح واخته فى أن يحصل كلاهما طلى 
أسباب كاله الخاص طى السوا* » ومعنا فوق ذلكستفعة الامة من تمهيد الاشياب 
لتكوين المائلة المصرية على وجه يأطفمع اطاعنا فى الارتقا" القوى «كل أولفك 
جملنا لا نحفل بمذه الضجة التى ما لبثت أن ذهب بها لزمان “09 


ران من يقد م على عمل ما فهو اما أن يكين محا أو طلا السحق_ يقسدام 
على ما يريد عطه بوموح ود ون خوف ولا وجل » أما الجطل فإته يحاولار يعيل 
عله عل ين ةن الاين أن يوه أأالاكنان اوبصيمة + ويناة الضييت: 
والعلمته فى أول عبد السلمين بهم كانوا يسلكون الطريق الثانى » وهذا مسا 
سلك المستولون فى الجامعة ال صوية حين قهلوا دفعة من الفتيات راسو 
>يتون النية السيئة فى جمل التعليم يفططا فى هذه الجامغة يناوا 
التكتم على هذا الام يعدم الاعلان عنه فى الصحف , نكانوا كالسراق الذيسن 
الغفلة فينفذ ون ما خططوا لسرقته «فهم قد سرقوا من الفتاة حياءما 


(0) 2 (5) جيجه .لطفى السيد : .لا5 + 5ل0اكء 


كلم 


حين ألسوها جنها لجنب مع ال فتى ٠‏ هالتالى سرقوا عفافها وصونها وسترها ٠.‏ 
ذا فقد ثار دهم من أسماهم أحد لطفى السيد الجاضين أوالملتزيين 
فى الواقع (0) 

وهكذا بدأ التعليم الجامعى فى صر مخططا واستمر ٠‏ وتبعه التعللوم 
فى العالم الاسلاى كله ما عا السلكة العريية السعودية أسأل الله أن 
يحفظها ويحفظ أبنا'ها هناتبا وسجتمعها من شرور الاختلاظ والد عوات 
المربية الامرى + 


وقد تابع مسيرة الدعوة الى طسنة التعليم بالكثابة غن التعليم الجامعى 
بعض السغربين اكتفى هنا يذكر آراء طه حسين فقد قدم أفكارا حول ما يجب 
أن يكون طيه التعليم الجاممى فهو يقول 4 

*:.ء قبى د أى مصر انما أنشأت كلك الجامعة لترتقع بالشياب 
المصرى عن ذلك الثعليم الالى الذى فرضته طيهم الظروف ٠‏ لتر يبع 
الى تعليم حر ستقل يهيشهم أويهى * بعضهم طى الاثلليكونوا طناء أجيرا 
.ستظلين ! والظاهرأن مصرلا تريد أن تعبث ولا أن تهزل حين تقرر أنها 
تريد أن تكون من شبابها طما* أحراراً ستظين ٠‏ يشبهون أمثالهم فى الام 
الاحرق » وثبتون لهم ومشاركونهم فى الانتاج العلى الحر الستقل الذى 
لا تقوم الحضارة بد ونه ., ولا تستطيع أن تثمت ولا تتمو الا اذا اتخذته لها 
أساسا “63 

ومعلوم ما هوالمقصد بحرية الفكرهنا فى دعوته نهى الحرية الفكويسة 
التى تسود قى الغرب والتى أدت الى عزل الدين النصرائى المحرف عن الحياة. 

وقول أيما : 

*- والصيقة الى انغاء هذا الجيل ببية , فيجباآن تديش التجاسة 
يتهيكة معلم اللفة العربية كما تنيض بتبيئة معلم الجغر افيا والتاريخ والطبيعة 


(0) كان أوك هولا* المتزين بالاسلام الجاد بن فى نر احيد لطفى السيد 
جماعة من طلاب الجامعة ثم أيد هم كتاب من خارج الجامعةكان طى رأسهم 
1 ذ ال مادق الوائيي »وسوف تجد مقتلفات من مقالين للرافعى 

الشأن في نهاية هذا البحث ٠‏ 

١‏ الرالاسل الحديث : إالاذ لالم 


رعس 


والكيسيا" ٠‏ وطى التحوالذى تبنى* به هذين المعلمين , أى على الشحصو 
الصيديه القع يوا الفوكب أن جد دلي السيد اماس + 

والجاممة وحد ها فينا أعتقك قاد رذطى النهوض يهذه المهمة الغطيرة 
لانها :, 

ألا : تمثل العقل العلمى , ومناهج البحث الحديثة ونتصل افصالا 
ست مرا بالحياةالملمية الاورهية » يتسعى الى اقرار مناهج التفكيرالحديث 
شيئا فشيكا فى هذا اليلد “11 


وحيث أن ن له حسين كان يتوقع أن لا توكخذ آرائه فى اصلاح الازهفير 
ومعيل بي » ذلك لان سيجد من يعارض ات التفريى » فإنه 
سلك طريق آغر للدعوة الى العلمنه , حتى إذا فشل وعوفى اصلاح الاؤهر 
على التط الذى يريدء أجدى السييل الآغر الذى سلكه. ذلك هود عه 
الى انشا" قسم للد راسات الاسلامية نى كلية الااببالجامعة السيبة 
عن فط الاكون أينة فلن 

. طيس من شك أن طبيعة الحياة العصرية تقتضى أن تعنى كليية 

الاتااب ضاية خاصة بالد ر اسات الاسلامية على نحوطى صبحيح لان كلية 
لاتاب تملة بالحياة الملمة الاثرهية ٠‏ وهى تعرف جهد الستشرقسين 
5 الدراسات الأسلانية ٠‏ من الحق طَييا أن تأعد ينصييا بن هذه 
الد راسات لتلائم بين جهود نصر التوترى لنفسها زعامة اليلاد الاسلاية 
عند عن الث التي يي 294 

هبذا يقفح. أن ا تضده له حسين من دعوت الى اننا" قسم للد راسات 
الاسلاسية بالجامعة النصرية ‏ التى يبب أن تكون مشت لم طى كلية تكالمة 
اللشريمة ‏ إننا تصد به أن يكين منبراً لعرض آراء الستشرقين فى الاسلام , 
لان هذه الكلية تعرف جهود الستشرقين ولذا نواجب طيها أن تعرفزجهود هم 
عخى عللايها ٠‏ 
0 اسستقبل الثقا/ 
)١(‏ ستقبل الثقا 


1 


هذا ما كان طيه التعليم العام والجامعى فى عهد الاستصسازوأواتمل 
عبد الاستقلال فى مصر . * 


أما فى البلاد الاسلاسيّة الامرى ظم يكن الحال بأفضل سنا ضوطيه 
فى صر فالوضع السائد كان وأحد] ان البدف الاستعمارى فى الشمليم كان 
تخريج ناشكةلا تعرف من الفدين الا اسه * 


يقول الد كثور محيد مير مرسى عن ذالك ما يلى + 

”.أ ون الاشارات ذآت المفزى عن د ور الاس عمار قي .ناهج 
التربية فى العالم الاسلاءى اشارة تقول ”ان السياسة الاستعمارية لما تهقضت 
عدى برامج التعليم فى المددارس الابتدائية حذ فت منها القرآن ثم تاريخ 
الاسلام ٠.‏ وِذلك أخرجت ناشئة لا هى سلمة ولا هى سيحية ولا هىيهودية ٠‏ 
اناشكة مضطريه مادية الاعُراضلا تومن بعقيدة , ولا تعرف حقا ,فلا للدين 
كرامة ولا للوطن حره ."207 


ويقول الستشرق جب فى ايضاح الصورة التى كان طيها التعليم وما 
عله الستعمرون ما يلى : 

فى اضاء اله الألور بن اقطين افاضم تر داك ذه النقاة 
لبعد من ذلك بإنماء التعليم المذماتى تحت اشراف الاتجليق فى نصر الك * 


ففى السود ان متلا كانت نظرة كروير ‏ المعتد الجريطائى فى نصروالسود انب 
النصيب التعليم الدينى فى المد!ا رس أن تقتصر طى المعلوبات الاؤلية » وأتنه 
لوقلا سير 


لا لزو لام زيادة على ذلك ولا الزياد طى ذا 
لباء 09 


وانظر فى مجال .دارس التعليم الحقوقى ‏ أى القى ت 
د + مد الستار نتح الله سعيد عن أول د رسة حقوقية انشقت ينصر فى 
عبد اساصل فى كتابه:الغزو الفكرى و التيارات المعادية للاسلام : 
(6٠ 1 ٠‏ وانظر تقرهر اللورد كرومر عن نفس القضية فى كتابالاتجاهات 
الوطنية ‏ 1/ 60م بلاعمء 

)١(‏ تاريخ الترهية فى الشرق والغرب : ٠6١١‏ (؟) وجهةالاسلام : يرلاء 

(؟ ) تطور التعليم فى السودان + 15 


رموس 


وفى شبه القارة البتدية يحدثنا ن/ أ. ك . م أيوب طى عن التعلسيم 
فى البنفال تبل الاستعمار فيقول * تحت عنوان ء خصائي النالام التيموى 
الآيفاي + 

"ع شق فعالية اللن > 
. كانت مناهج الد راسة شاطة ومتناسقة بحيث أن الترابط بين 
الد راسات الد ينية والد نيوية كان ترابطا بهيجا يعنى بحاجات المجتمع فى ككل 
انواحى الحياة الد ينية والثقافية والعظية والا جتماعية والاقتصادية . . . الخ + 
فكل فروع المعرفة المألوفة فى ذلك العصر كانت مد رجة على قائددة عريضفة 
موحداة من خداءة تعليميةءكان الدين الاسلاى يمثل فيها مركز الصد وسع 
أن الاسلام كان محور كل الخطة التريوية وأساسها فإن الترايط بين الد راسات 
الديثية والد نيوية كان موجود 1 الى د رجة معقولة » أى بين المنقولات والمعقولات . 


مسبب هذا الترابط فقد كانت المد رسة ددائما طى صلة وثيقة بالسجتسع 
وكانث الددراسة التى تجرى فيها تخدم المجتيع وتقفده من كل الوجو ٠‏ وان 
التاريخ الاجتماعى والثقافى للبنفال فى العصور الوسطى يحلى الدليل الأكير 
على ذلك ٠‏ فالعلما* المثقفون الذين تخرجوا من هذه الدارس كانوا يخد مون 
القطر كقاد ةد ينيين وبرشد ين روحيين وكذلك مصلحين اجتماصين وأطياة وقضاة 
وسحامين وأدياء ومبند سين ومعماريين ونثيين ٠‏ وكانوا حماة للعقيدة وحساة 
للوطن ٠‏ 

وكان هذا النغام التيوى التظيدى يمتبر هو التناام التريوى القوسى 
فى البتغال وفى غيرها من الاقُطار الاسلاسية حتى أخضعت القوى الالجنبية 
المعادية للاسلام هذه الاقُطار لسلطائها *. (1) 

معد أن احتت بريطانها شيه القارة البندية ‏ وسها الينغال ‏ عام 
1١م‏ عن طريق شركة الهند الغربية » بيدأت فى محافة تثريب التعلسوم 


(1) تقارير محوث الموثثر العالى الاسلاس الال ٠15/2:‏ 


لحو 


وطمنته دأ ذلك نذ عام .م ١‏ مين أدخل نظام التعليم البريطائى فى 
البنفال ٠‏ جا* فى تقرير لجنة التهية الك رسية لعام يمه( ص7 م يلى ‏ 

“ربق الجدل قائما بين الانجليز والمواطنين حول لغة التعلسسيم 
ولبيعته سنوات طايد 5 , فالا نجليز كانوا يصرون طى أن تكون لغة التعليم 
العالى هى اللغة الانجليزية وأن يتألف محتوأه من الاثُكار الحديثة ٠‏ بينسا 
كان الموامانون يرفون بالمحافظة طى د راسة المواضيع الكلاسيكية الشرقية ونقسا 
اللطرق المحلية للقطر * 

” هعد سنوات من الكفاح بين الشر يقين المذ كورين أطنت مدكة 
السديرين فى منشورها الموررخ فى سبتمير (أيلول ) .+4 ( عن آراعها المحيفاة 
للتعليم الانجليزى تحت رطية اللورد وبليام بينتينك الذى بعد أن اطلع 
على المحضر الذى كتبه ما كولي صادق على القرار التي لحكومة البند 
بتاريخ 80/5/17 ( لصالح التعليم الانجليزك . وكان رأى الحاكم العام 
الستشار هو * أن الهدف فافعظيم للحكومة البريطاتية هو اشاعة الاتآاب ‏ , 
والعلوم الاثرهية بين بوامتى البند وأن الموارد المخصعة للتعليم يجب أن 
تستخد م للتعليم الانجليزى فقط 007 3 

وفى الباكستان يصف الكولونيل عثانى الوضعَ التعلييى فى عبد الاستممار 
البريطائى فيقول : 

” وعندا ءا احتل الانجليز شبه القارة البندية ٠‏ الفيت اللفة الفارسية 
كلفة للبلاط وأد خلت اللغة الانجليزية لغة رسمية للاد ارة البويطانية وأصحست 
اللغة الاتجليزية هى لغة التعليم فى المراحل العليا من النظام التعليسى 
الذى أسسه البريطاتيون فى شيه القارة وصار التعليم فى كل مراحل يعاهد 
التعليم الحكوبية الحاديا فى طييمته ٠‏ وعم استيراد الكتب والمراجع لكل 
المواضيح الهامة من اتجلترا «كنا أنشئت جامعات فى كل أنما" القطر لع 
السيطرة القضاعية الاقليمية التامة طى البرامج وطى ستهيات الاتحانات لهذه 
المعاهد الفرية البرتيطة بالمعاهد الانجليزية . 


00 مالي كلا الكتكير الاسقي ع وار وان متاق 
م اي ا ااي 7 


وم 


وكان سلنوأ شيه القارة البنديةلا يستطيمون أن يفصتوروا تعلينا 'لا 
دين فيه ٠‏ ولذلك نفرت جماهير السلمين من نظام التعلهم البويطانى وقاطعته 
وما كان هذا القعليم البزيطانى هو الوسيلة الوحيد ة للحضؤل طى عمل أووظيفة 
شرة فى الحكم البزيطائى نش يقى بعظم السلبيث غير مواهلين للتقسدم 
الاجحاض منا أدى الى ريا تيم اليا واقتسات ب 13 

وفى ماليزيا فى غبد الاسكتلال نرى أن التَمليَم الاسلائ مهيل ولذا 
فان بروفيسوز عد الجليل حسن * زئيس قسم الففسفة والعقيد ة بالكلية الاسلامية 
يقول قن اجاية طن سوال وجه أليه على أهسية التفلتهم الاسلاى نا نصه : 

*:؟ نوافق طى ذلك نرى ألمشكلة الكبيزة فى الثلمم 

الاسلاى هوض م اعتراف الحكومة بأضية التعليم الاسلاى فى البلاد , وأنها 
تمتبر الثعليم الاسلاق ما هو ألا صورةباهتةلا ثمتاج الى العثاية الحقة 
لان الروح الاسلاى أمر خاصبالاثراد وهذا هوسرما وصلنا اليه فى الوقنت 
الحاضر إننا لا كن التعاون بع السغيلين حتى تستطيع أن نتقاهم معهسم 
النيل هذا الغرض الهام “29 

وفى تركيا التى لم تحتل احتلالا ماشرا بلج التأثير الغريوا لعلمانىي 
مداه فى الرداة العقدية و الفكرية العنيفة القى نسلكها مصطفى كمال لان تزاع 
الاسلام من ظوب الئاس عن طريق التمليم + 


يقيل لوس توايق يحذهت فين مواكر الفيق الان فى موجه 
وثقافته الذى عقد فى جاسمة برنستون عام 1607( -” الملاقات الداغلية 
والخارجية فى تركيا ما يلى : 

تنو سل ى كال سل نيف الاشمق + يي مم قن ونيسق 
القطاع الثتف من الشعب الى حياة جديدة .. وقد مكن التعليم لبذا التحول 
السجد يدص 29307 
(1) تفن التصدر : هار؟ 


(؟) تقس المصدر بر" ٠‏ 
(5) حصوننا مهددة من داغلها فى أوكار البدامين : ٠500‏ 


بحت التعليم الحديث فى الباكستان ٠‏ 


نمدم 


متضح سا كنبه الكاتب نفسه ‏ فى مواتر “ الثقافة 1١‏ سلاسية والحياة 
ال نعاصرة ” الذى غقد بأمريكا صيف عام 108 تحتاعنوان الاسلام عند 
الاثراك ‏ أن المقصود بالحياة الجديه ة التحرر من الاسلام فبنو يقول ‏ 

*... وبع أن السلاطين الميالين الى تقليد النرب قد علوا الكتسير 
.م( ليضعنوا الانُظمة الشكلية الاسلامية العشانية » وأن الموتشرات 
الغربية الخنية ف وجدت طريقها فى هذا الى أثراد الطيقة العليا يذكل 
أكبر » فقد استمرت تلك الا نُظمة مقيت لبا أهسيتها فى التربية والقانون 
وفيرهما من نواحى الحياة «غير أنه تحت زعامة ” أتاتورك ” القوية أخذت لك 
الانُظمة الشكلية العشائية الاسلامية شف سيطرتها العامة بسرمة , وأصح هذا 
المظهر من الاسلام فى الفلسفة الرسسية للد ولة -سلاسضل من الماضى الحيت كان 
الترك قد قيد وا أنفسهم بها طولاة ؛نجرد العلما' من ظاهر القوة والففسوذ. 
والمال » ولم تتخذ وسافل التربية الملا* فى الستقهل ونثيجة لبذأ لم يعد 
الدى تركيا أى جماعة يمت بها من الطبقة الايّلى من العلما* الد ينين 
المثتفين *(0 


وفى مجال التعليم العالى فتح * ممطفى كبال * الياب ظى تصراصيه 
العلما' اليبود لتنظيم الجامعة التركية . . يقول " ليفى أبوعصل *: 


” ولقد قام -أى مصطفى كمال -بفتح باب تركيا على مصراعية ليد خل 
منه طماء اليبود الذين نهذتهم المانيا واستقهلهم بكل ما أوتى من حسن الكياسة 
ونبل الغرائز . .. وأستعان بهم لتنظيم الجامعة التركية طى الاسّاليب العلمية 
السمرية بابد لابييد خن اومن ايناد عب وميس اقلا رطحيه 
الجامعة “9) 


وقد سلك الذين خلفوه سلكا آخرففتحوا ما أسموه بكلية اللاهوت ضمائؤكان 


(و) الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة , +5 ٠‏ 
(؟) فصل الدين عن الددطة , 155 


للقن 


الهدف من انشائبا يجييئا طى هذا التساوءل ” لويس .ف توماس” الاسُتان 
بجامعة برتستون اذ يقل . 
فى جاسمة أنقرة كلية جديد ة لللاهوت , قصد بها 
أن تهج وجال دين سلمين و أعراكا”من الطيقة الغليا د: » بطيوسين 
بالطايع الغريى لهم معرفة بالملم والد ين المقارن ووواللغات الاوْوسةٍ 
وفنيهم ولا' لفكرة الندولة الد يمقراطية العلمانهة وميد و من غير السحتيل اطلاقاً 
أن تجح هذه الكية فى تفريج طناء يُقلهم الاثراك الذين لا يزالون معت 
سلطان التقاليد الدينية ٠‏ وسيكشف الستقبل عا اذا كان خريجو هسسذه 
الكلية ستكون لهم رسالة يقبلها التركى الميال للحضراة الغربية » ولذى يحاول 
أن يحتغظ بالاسلام دينا شخصيا فى د ولد نيوية . . 1*٠‏ 

هذا هوالضع الغالب قن السالم الاسلاى فى عيد الاسدعبار ٠‏ 
هدايات عبد الاستفلال غيرأن العالم الاسلاى لم يخل من المدارس الاسلاسية 
التى كانت تسبب مضايقة لد ول الاستعمار ومفكريها من الستشرقين وغيره ٠‏ كما 
الم يخل من مفكرين سلمين وقفوا فى وجه حركة التغريب والعلمتة , وتقد وا 
نظام التعليم العلمانى الغربى وحذروا السليين منه + واكتقى هتا بذكا 
قاله الستشرق * جيب ” الذى يتضح به مدى ضيقه بالخ ارس الاسلاسية والتعليم 
الأسلاى ٠‏ 

يقل *جب”ه 

٠.7‏ هذا يلم تفقك كل الانفمة القديمة التى غذت الوحدة قبا 
فى العصر الحديث ورغم فقدان الشرهمة ما كان من استثثار بالتشريع ٠‏ ورقم 
أن الثقافات المحلية بد أت تزحزح الثقافة المشتركة ٠‏ وفرم أن الفوارق فى 
المادات الا جخاسة أسيحت أكثر شيورا - وأن العتليم اديت اليم أميج 
قاصراً على طائفة تضالة من العشب فلا تزال المظاهر الديتية والعباد.ات. 

. أما الذى يزعم أن القرآن قد قل حظه من الداراسة الا أوأن نظمه 


(1) الثقافة الاسلاسية والحياة المعاصرة 
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الذى يظل صداه يتردب فى النفوّئقك فقد ظبته طى عقول الرجال لسن 
يجد ما يوثيك زمه الكاذب نولا تزال العهاب أت الاسلاية نيما للرضسا 
والاطمئتان حتى عند من يهطون فى أداثها . 
.٠ه‏ ومن أكبر مميزات الاسلام الحديث شعور الولا* لذات محد “طيه الصلاة 
والسلام ” والحماسة القى ببمثها بين كل الطبقات ...200 

اقط اج الى جازطاكالسلتة الع نك يرون لحك 
المشتركة ‏ هى الثقافات الوطنية الخاصة بكل قطر من أقطار المسلمين ‏ وأن 
المقصود بالثقافة المشة ركة هنى الثقاقة الاسلاسية الثى لا تفطبا الحسسد ود 
البجدراقية ٠:‏ 

وأما المفكرون الذين تصدوا لنقد التعليم العلماتى الغيى يبتع 
أسألبيه و ةبروا من لُأكتفى هنا بنقل يعض التصوص ليعههم :2 


ياف السب كرصني ب فلا شق فل نبا كاتني لقو 
نشر العلمنة , 
يا لبلادة فرعون الذى: ٠‏ لم يصل تفكيره الى تأسيس الكييات , 
وق كان ذلك اسبل طريق لقتل الاؤلاد »ولو فمل ذلك لم يلحقه الغار وسوة 
الامديته فى التاريخ 9) 

وهو يقصد بذلك أن الغربيين فى هذا المصر سلكوا فى نشر العلمتة 
أسلب التعليم الذى يسبل به قتل الازلاد عقديا وفكريا ٠‏ بيتما كان فرعون 
فى مقايل هوثلا* يستعمل أسلوب التصفية الجسدية لمعارضيه من المو'شسين 
وأولاد هم حتى لا ينشأ جيل موامن ٠‏ تالاؤرهيون أزكى من فرعون «قهم 
قتلوا الاولاد معنها ولم يلحقهم سو" الاحد ونه مسن تعليوا طى أيد يهم وروا 
على أعيتهم . 


رن وجبةالاسلار يور نوركه 
(؟) الترهية الاسلامية الحرة فى البلاد الاسلاسية 
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يرضح ذاقك ما قاله فى نص آخر : 
.. ان اهل الشرق يقضون طى العد وبشرخ رأسه + ولكن الغريسى 
يغير طبيعته وتقيسه *(0 


وقول الدكتور الشا عر محد اتبال وهو مين د رسفى ألقرب وعصل 
على الدكتوراه من جاممة ميونخ بالمائها «ود رس فى كببردج فى فقد التعليم 
العلنافى ١‏ يلى : 

“دن . اياك أن تكون نا من العلم الذى تدرسه ٠‏ فإئه يستطييع أن 
يقتل روع. أمة بأسرها *29 

وقول أيفضا . 

"ان نظام التعليم الغربى ٠‏ اتنا هو موثابرة طى الدين والعلق 
والمروكة “09 

وقول أيضا . 

* أشكو اليك يا رب! من ولاة التعليم الحديث انهم يربون فراخ الصقور 
تهية بثاث الطيور » وأشبال الاسي تربية الخروف “9 

أى أنهم يربون فى الانس!“الختوع والذلة بحيث يكون هوالا* الشيساب 
المتعلمون طى منباج الغربةكالخواف التى تساق الى حتفها دون مقاومة ٠‏ 

وقول فى وصف الشباب المثقف بالثقافة الغربية * الستفرنج *: 

"لا أستغب أيها الشباب التعلم! أنك - “جبان”» فان ظيك يارد 
لا لوعة فيه ولا حراره ونظرك غير عفيف ان الشباب المثقف الذى استنارت عينه 
بنور الافرنج قد يكون لبقا فى الحديث نتشد قا فى الكلام ولكن عينية لا تعرف 
الد موع «وظبه لا يعرف الخشوع “9 
(1) الترهية الاسلامية الحرة فى البلاد الاسلاسة , .م. 
(1) تفس المصدر : «٠‏ 06م . 


(؟) تقس اللصدر : 5ه | (6) تقس المصدر: 60. 
زه ) الترهية الاسلاسية الحرة فى البلاب الاسلاسة :م6 50م 
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هذا فى عبه القارة ألهنديةأنا فى العالم العنين فق عمدت الشيخ 
امح سعيد العريق غن المدارس الا أجئبية وتقد ها وأوفح اضرارها على 
الطلاب السلمين الذين يد رسؤن يها وطي المجتمع الاسلاءئ» وتحددث الاشمتا 
-صلغى صادق الرافمى عن الاختلاظ ‏ وهو #ظاهر التمليم الملمانى - هين 
مفاسد» طى الطلاب والمجتمع » وناصر طلاب جامعة القاهرة الذين ظالبوا 
بالاطل بون الجسين .4 ك1 فد بغا:ض قعلم. الذي اق ففيناسة اق 
أهملته ‏ وناصر الطلاب السطالبين يه ٠‏ 
يقق القن شيل درسة ناج القاص الاجطيقاء 
* يال ناس أن الدرسة السيحية و الد رسة العلمانية بتناقضتان 
انظرا لاختلاف الصيرة والاممسا* وفى الحقيقة أنهما فرعان لال واحد رأوا أن 
الايلِى لا تروج أمورها بسبولة ظم يسعهم الا احداث الثانية يتغذ ونيا 
رابطة يقربون فيها وجهة ما تيغيه النصارى من دعوة السلمين وساور الديانات 
الشرقة الى الديانة السيحية طى يد مشرهها الظاهرين فى الك اربرالسيحية 
2 * ني الدارس الحلمانية التى ظاهرها هدم الديانات وهذا ما قاله 
بعر فى كتابه الموترخ فى ؟ آي سنة 411 و خطايا ةلى النصيو هاتيفا؟؟ 
شر يقسول : 
2 نولو الما 


الددارس الاجنبية فضت طلى كل مال السلمين 
انها موضوعة لنشر التربية الاررصِية النصرانية التى يقصد منها امسحلال الاسلام 
باعتراف القس ويلس فى تقريره بمواسر لكنو الذى ترجمته جريد 5 المرثيد المصرهة. 
يعدادها 21700 رفيه - 

لا يشك فى أن التربية الغربية هى من تهيل قوة تتحل بها عرف الروايط 
الاسلامية اى. 


(1) سر اتحلال الامة العربية ووهن السلمين : 111. 
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وأنه الحق والواقع ولكن السلمين غاثلون عن ذلك فيسرعون الى تظيد 
أعداعهم ويسعون جهد هم للائد ماج فيهم ليقال عنهم منكرون متثورون .. 


تبين لنا أن وظائف المد رسة الا جنبية : هى ضع النير الاويهىي 
فى أعناق البسلمين أولا واتحلال الرابطة الاسلامية ثانها , والتيشسسير 
بالتصرانية ثالثا »وهو الذى يظهر ويختفى على حسب الفرصة “17 

وقال عن تعليم المرأة على التط الاؤرى م يلى ‏ : 

٠.“‏ لجال بون ذههة النبى أن تلم الرجل وتعلم المرأة سننؤان 
لا ينفكان عن بعضبما غير أن المرأة هى أول لقن للطفل د روس الحياة وهسى 
المعلم الايّل نيجب أن يمنى بتعليمها وتمرينها طى جب الامة والاعتقاد الحسن 
فى الددين والمل باحكاءه والا كانت املا قهها من عواءل الاتحلال ٠.‏ 


سكيته الانة العربية الاسلامية خدعبا أ اواها أولا بأن العلم يغسر 
بالمرأة ويفسد ها فأصبحت عقيد ة راسخة ينفر البسطا* منها ثم جاوءوا الينابيد حه 
والثنا* طيه يشرط أن تتعلم المرأة فى عد ارسهم وأسربعوا الى تأسيسن مد ارس 
الاناث العد يد ة زاعمين أنهم بريد ون الخير وهم يقصد ون القساد والاقساد 
د أيهم فى كل صل يتعلق بالشرق أو الاسلام فيجعلون الوسائل الشريئة 
ذريعة للوصول الى المتطامع الد نيكة كى تمس الاين عن مشا هدة لهم 
التهيح ولا تتوبه الالّهان الى التفكرفى الخطط الاستغيادية في حين أن 
بواسساتهم التى يسونها طمية يقصرون التحصيل فيها طى معرفة تا 
ونشر لغتهم واشراك بقية اللغات الاورِية والثناء طى أعالهم ودح أزيائهم 
وث التمل يم السيحى بالطرق التد ربيجية وتعميم الانّعاب والمسيقى ولزنوم 
اتباع الطرز الفرهى الظون والذى لا يتفير الا لجمع ما بيد. الشرق من الال 
ليصبح الشعب فقيرا من الثروة كبا أصبح فقيرا من الالحلاق *290 


(1) سر اتملال الامة المرهية ووهن السلمين : 555 , 116 
(؟) تفسالتصدر : 551 1107م 
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أما الاستان مصطفى صادق الرافخى ‏ زخنه اللة فقا كثب مقالا بعنوان 
” قنلة باليارود لا بالبأ* المقطر * كتبه تأبيد! لمأ رمه ظلبة الكليات فسسنفئ 
ال جامة السمزية انذاف” الى هيرها وصداكبأ وأساقذكباً من الاليسة 
باد خال التعل يم ألدينى فى الجامعة والفصل بين الشبان و الشابات والفى 
قالوا فيه “لاإضلاح الا بعد إصلاح روح الشباب الناهض «حتى يكون له مسن 
قوة روحة وسمواخلاق سلاح يحارب به الرذيلة وهنصريه الفضيلة * وتالييا و 
"ملا شك أن الام بأسرها قد أحست بنقص التاحية الدينية قى المجتسسع 
المصرى وتقى أخلاق الغرد ووطتيته تياعا * 

قال الاستاذ الرافعى فى سقاله هذا ما يلى : 

” حياكم الله يا شباب الجامعة المصرية ٠‏ لقد كتيتم الكلمات التى يصر 
متها الشياطين 

كلمات فررانتسبن لانْتسبت كل واحداة متهن الى آنة مما تزل به الوحسي 
فى كتاب الله ٠‏ فطلب" .' بتع ليم الدين لشياب الجامعة ينتمى الى هذاه 
الاي ع ” اننا يريد الله ليذهب عنكم الرجس*. 

وطلب الفصل بين الشبان والفتيات يرجع الى هذه الايّة ” ذلك أطهر 
اللمكم وظمين ٠‏ 

وطلب.إيجاد المثل الاعلاقى لبذه الانة من شبابها المتعلم هو معني 
الاية : ” .هذا بصائر للناس وقدى ورحمة ..ل.” 


قوة الاتملاق يا شياب » قوة الاحلاق ,ان الخطوة الايْلى المتقدامة تيدأ 
لاه 18 

عر قال و 

” يريد الشباب مع حقيقة العلم حقيقة الدين «فإن العلم لا يعلم 
الصير ولا الصداق وا الذامة ٠‏ 


(»ه) كأن ذلك فى شهر مارس عام 1981م 
ذل ون الظم : عررء مررء 
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يريد ون قوة النقس بع قوة العقل «إن القانون الادّبى فى الشعب لا 
يشعه العقل وحده ولا يتقذه وخدده + 

بريد ون قوة السكية ة رخا الأ كم يظمهم فى بم عد أقف الخيناة 
نا تملمى تقضهم ما امح و © ١‏ (أ 

شمقال ؛ 


وأعس الشياب معن الفتياث فى الجامفة , وأد ركوأا معثى هذه 
الزقة التى خلفتها البحكمة الخالقة ٠‏ 

والمرأة أد اة إنتالة بالطييعة , قميل بقير أرأد 5ن تله بالاراك 3 ل( 
لان زؤأيتها أول علا ء 3 

نعم إن المغنا ميس لا يتحرك حين يجذب ٠‏ يكن الحديد يتحرك له 
جين يتجذاب ٠‏ 

ومثى فهم أحد الجنسين الاتمر وفهمه باد راكين لابياب راك واحد 4 

وجمال المرأةإذا إنتبى الى تلب الرجل موجمال الرجل اذا استقر 
فى لب المرأة ٠‏ 

٠٠‏ نا حيتقق مفثيان ذ ولكنهما على رفم أنف العلم مفتيان . ستزو أن 

شم قال و 

*لا ءلغ ويا رجال الجامعة إن كان هناك شى " اسه حرية القر 
افليس هتاك عى * اسن حرية الأمملاق - 

وتقولون : أورها وتظيد أورها ! ونحن نريد الشباب الذين يعلسون 
الاستظالنا لا لخضوعنا لاورها ٠‏ 

وتقطون : إن الجاممات ليست محل الدين » ومن الذى يجهل أنبا 
بوذا مار بالا تيد الاق 
(1) تقس البصدر ع ميرم 
(؟) نفس المصدر : 5م( له 
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مسن أن العراب مقي أ يقن ب اللين فى اداوس الأبقافية 
والثانوية فلا حاجة اليه فى الجاممة] 

أفترين الاسلام د روساً ابت أعية وثانوية فقط ٠‏ أم تريد ونه شجرة تسوس 
هناك لخظع عندكم . . 

لاءلك يا رجال الجائمة , ان قنيلة الشباب المجاهد شلا' بالبناروك 
لا بالماء المقطر © (0 


ثم كتب مقالا آخر بعئوان “ شيطان وشيدلانة ” بعد تيع لما تتشترة 
الصحف من تأييد للاغتلاط ومعارفة لاد خال تعليم الدين فى الجامعسنةة 
أو سعارضة للاختلاط وتأبيدر رد عوقلاد خال التعليم الدينى فى الباسمتوغاصة 
سلسلة مقالات ” فلان وفلانه ” التى تتضمن مناهضة دعوة الطلاب لمنع الاختلاط 
واد خال التعليم الدينى ٠١‏ وكان يعرض يهذا المقال بالد كتورطه حسين * 
وأحد تلسيذاته فى الجامعة د وق جمل هذه السقالة على شكلرؤيا رآها* 

قال فى مقدامة المقال م 

* شغلنى ما شغل الناس من حديث الجامعة المصرية , وما أراده 
طلبتبا من ورع يحجزهم عن محارم الله » ودين يخلصربه الايمان الى تلههم/ 
ذلا يكين لفظ السلم على السل مكأنه سكتوب علىووررفة » ثم ماليتفوه من الفصل 

بين الشيان والفتيات »علبي للطباع وتوازع التق » واتقاة لسو؟ السغالطسة» 
1 أعن مطلية الاثم » وتوفيراً لباب الرجولة طى الرجل والصفات الانّْية 
الى الاثن. + 

وقرأت كل ما دشرت الصحقة ٠‏ وادقضيت والقت مونظرت فى الالقاظ 
ومعاتيها ومعاتى معانيبا ٠‏ وكنت قبل ذلك أتتبعباب "فلان ونلائه “فى 
المجلات الاسبوية التى تكتب عن حواد ث الاختلاط فى الجامعة وتسدى الاشا" 
وتصف الاؤصاف وتذكر النوادر ء فلا “كل ذلك صدرى واجتمع الكلام يترجم نفسه 
الوا #اروثيا رأيتها وها أنذا أقصها ” 297 


(0) وحن الظم . الإدرء 
(؟) نفس اللصدر: وززء 


الفصل الثانى ؛ أثر الملنائية فى التعليم الرسىٍ 
المحث الثاني : الرضعالتعليس بعد الاستقلال ٠‏ 
الدالمب الاول : الم تمرات والقرارات الرسمية حول اهداف التعليم ٠‏ 
المطللب الثاني : الخطط الدراسية ونصيب راد الدين نشبا . 
المطلب الثالث: الاختلاط فى التملمم ٠‏ 


المطلب الرايع ع تماذج من مقررات دراسية 


المطلب الخامس : آثار الملنانية فى التربية والتعليم ٠‏ 


ملاحظ الباحك الث قق أن موشرات التربية والشعليم الغرييةسواء 
كانت طى ستو المأ المزيي 1 أم ظلى فون كل ل ولة اه أن قرارات 
وقوانين كل د ولة تزكز فلى ممأني القونية العزيية 1 والوطنية أوالك يمقراطية , 
والاشتراكية ‏ في ألدول التي نتفت الاعتراكية شهجا لبآ ولذا فسأن 
الباحت يقع نظره ذ افأ على عهارات من كل / 
أنأت السواطن الصالح 1 
»د التربية الوطنية المحيحة ؛ 
ألاينآن بالقونة المرنية 1 
»د ألاينان بألوطن العربي . 
3 اخلق اجيال عربية قوسة ٠‏ 
٠-1‏ علق لجلا عي لاف لاي ا 
عد ايجاد الغرد المناضل من اجل تحقيق الوحد ة العربية والحرمة والاشتراكية 
عد اعاك المواطن الاشتراكي , وقيرها . 

وسوف أستعرض قرارات بعض المو*تمرات على ستوى العالم الاسلامي , 
وطى مستوى الدول ٠‏ وسياسات بعش الاحزاب , ثم استعرض قرارات وقوانين 
بعض الدول خاصة فينا يتعلق ياهداف التعليم ٠‏ 

وأول ما أرى أنه جد ير بالذكر هي التوصيات المتعلقة بالمعلم سسواء 
عن ناحية اعد اداه ,أو من ناحية تحت يد ععافيه + ذلك لأضبية السام ودوية 
الخطير في تربية الناشثة ؛ لتعرف أي جيل يراد اخراجه من المملمين » قم 
التعرف نتائج هويا * السملسن ٠‏ 
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اجاة أي دبياجة توبات موتكير إإهاان المملم المربي ليلي + 
* لما كان ف غيم القونية المرنية وتقنية الايمان يبا + والشهوضهالمجتع 


العربي هد فا أساسباً لكل بلك عزني ٠‏ لما كان يحقيق هذا الهد ف يتطلسب 
أن يكون المعلم: في كل بلد عريني موسا فوت العرنية امعثزا بتراته العريسي 
حتى يستطيع أن يثفل هذه الزؤح أل ألطانيذ ٠‏ 


رأت اللسلقة أن غوصي يؤجوب العناية - في أندأن المعلمين لمخطف 


مراحل التمليم د بنا يلي ؛ 


00 


1 


و 


د راسة الدعائم والأسسس التي تقم عليها القوسية العربية » وابسسرازء 
الاتمال التاريخي والجغرافي والثفافي بين اجزاء الوطن العريسي » 
وبيان آنه وحدة متكاطة يتأثر كل جزه منها بما يقع في الاجزاء الاخرى 
ويوكثر فيها » مع دا راسة الحركات القومية التي ادات الى توحيد يعض 
الام في التاريخ الحديث * 297 

تبيئة الجو العام في معاهد اعداد المعلمين بجسيع الوسائل لتشيع 
الطلاب بالقوسية العربية , وايقاظ الشعور العربي في نفوسهم واكسايهم 
روح الاعتزاز بالقومية العربية , بحيث يتعكس ذلك على جميع مظاهسر 
سلوكهم الغردى والاجتماعي والسطهني ©7517 


حلقة اسان المعلم العببي : (؟ . 


اللصدريف 2 عنم . 


1 


وجاء في التوصية الساد سة لنقس المو*تر عايلي ؛ 

” ترى الحلقة أن التربية الوطنية والسياسية والقوية ‏ تهد فسان 
الى فاية واحدة ٠‏ وأن المعلم لايستطيع أن يعد المواطن الصالح الا اذا كان 
هو نفسه مواطناصالما قاد را على تفهم الشكلات السياسية والاجشاصة . لذ لاق 
تيس الحلقة بأن يمطى المعلم حق رايد (*5راف السياسيط ضمن الحدود الخني 
تسبح بها قوادين البلا وطى أن يناف كي ذلك على مفات المي فقسلا 
يتعصب لاؤائه ولا تستغل وظيفتةه لثشرها والدغوة الها ؛ يل يعرضها كا 
يعرش احدى القفايا العلمية فيضح السجال لتقدها ومناقمتها 97 

فشي هاتين القوصيتين تركيز طى ابراز آغسية القومية العربية ود صسوة 
الى دراسة الاسس التي تق علنيها ذ وتركيز آغرغلى أ أن النواطن الصالح . 
وين النفبوسن حا رامح فنهيم ألقونية ‏ ألنفالف الاسلام - وسح مدن 
مفهم إع اد المواطن الصالح ‏ المغالف قلاسلام ه فقي الاسلام تركيز على 
اعداد الانسان الصالح . الذى يكون عل ء ورا حرافي تمالله مع قوسه 1 
او مع بني وطنه الذى يعيش فيه وأو سعاى جنس آخر »فهو في تعامك ينظر 
اللامر من نظرة إسلامية واسعة لاتفرق بين قوم وقهم أو وطن ووطن وانِما تفرق بيسن 
سير سي علي السالم الذي ونسوالة يلألا سابير .+ 

وجاء في توصيات الموثتمر الثقافي العربي الرابع الذى عقد في ددمشفق 
عام 69 ةرين مالي : 

* خصائص بعلم القربية الوطنية وموثهلات : 7 أن يوامن بالوطسن 
العربي وبالقوسية العربية » وأن يكون سلوكه الوطني بحيث لايتعارض مع التربية 
الوطنية التي يوجه اليها تلاميذه ٠‏ 


. تفن المصبدر: 6م‎ )١ 


مستتهل التببة في العظم المني : 55م , لاوم . 


5306 

؟ - أن يكين على بصيرة بأهداف قونه وسكانة أت بين الشموب هالعلاقات 
الدولية التي تريط بينها وبين بلاد العالم . 

+ أن يكون إعتزازه بقوميت ووطته تمائما على اساس من القهم والاد راك 
والنطق لا على ساس الاتفمال الماطتي د 

+ ...أن يكين حمق أن اليوى التدي أو النائز الاجبي_والضب دمي 

من النذ اهب الوافدة أو الد خيلة . 

أن يكون متصلا بالحياة العالة في اليلاد إتصالة يساضه على الريط 

بين د روس التربية الوطلية وواقع الحياة الاجشماعية والسياسية فيسا 


و1 


وجاء في ميثاق المعلم العربي الذى وافق طيه الموءتمر الثالث لوزراء 
التربية العرب الذى عق بالكويت ( 55-107 نراير 1414م ) وأقرته 
الجاممة العربية في مارس من نفس العام مايلي : 

02 التسسك بالمبادى* الد يمقراطية الصحيحة والايمان بنها . 
؟ 0 تحريك الاجيال العرهية علميا وخلقيا وثقانيا وقونها .* 


والد يمقراطية مهد أ غربي في الحكم لاحاجة للمسلمين به فق نصوس 
القرآن والسنة فيا تعلق تنم سوا كان على فين التزولة #أوطي افق 
الاد ارة المحليةوالمورن والمدال ركيزتان اساسيتان للحكر في الاسلام ه 
وقيهما. غناء عن الد يمقراطية -. 

مد الشارد د التاق ,مضل الل التعايد قدا اليه 
وفاياتها والوسائل الموملة اليها كنا براها ميثاق الوحدة الثقافية العميية 
( 1516م ) وكنا يراعا الموخترون في المواصر الثقاقي الثالت ٠‏ 

جاء في ميثاق الوحدة الثقاقية العربية مايلي في مافت الاولى : 


مستقبل الترهية في العالم الحربي : هم وم - 
1 التمليم العام في البلا الحربية : بجر 800. 


ندل 
> يكون هداف التربية والتمليع تثشئة جيل عربي واع مستنير يراسنبالله 
مخلص للوطن العربي ٠‏ يثنق بنفشه ويك وينارك رسالته القونية والانسائية 
وستسك بمبادى* الحق والخير والجمال ‏ ويسهد ف المثل العليا الانساية 
في السلوك الفردى والجماعي جيل يبي *لافراده أن ينموا شخصياتهم 
بجوانيها كافة ويطكوا اراذة النضال المشتزك » رأضباب القوة والممل الايجابي 
تلحين بالملم وألملق كل يسهيوا في تطوير النجتي العربي والسير يه قس]؟ 
في معارج التطوز وألرقي في تثبيت تكأنة الام العربية المجيدة وتأمين حقهسا 
في الحرية والامن والحيأة ألكرية **21 

أنا وسائل تحقيق ذلك لعل توسيات البو“تس الثقافي العربي الثالث 

-وان كان سابقا على السيثاق في الانمقاد. نف لممطيلا عورة نا يزاء ‏ - 
الحوستمرون - من وسأكل ثحقق الوطنية والقومية » وق كان من أبرز تومباته 

مايلي 5 

* أن توضح الكتب الدراسية في التاريخ والجغرافيا .. يحيسث 
تودى الى التربية الوطنية المحيحة ٠‏ وفرس فكرة القوسية العربية «وتحقيق 
الايمان بسهسة الامة العربية وهيان دورها في الحضارة الانسائية في الماضي 
والأحاضر ل © 757 
أن تي أهدافنا القوسة والتبوية الاطار العام الذى توظف فيسه 

الكتب المدرسية ٠‏ وهذا بالاضافة الى أهداف كل مادة والغرض من 

اوسني ٠‏ 
35 أن تعالج موضوعات الكتاب المد رسي معالجة تندي في التلاميذ والطلاب 


اتجاهات روحية زعظية واجتماعة مرفوبة فيها كالاسلوب العلسي في 
التفكير والرنمة في الاستزادة من القراءة والايمان بالمثل العليا تقمم 
الامة العرهية 7576 


التعليم العام في البلاد العربية : بان 
] دع) المواد الاجتماعية وق ريسها الناجج أو 0906 1016 


لكل) 


ولعل موثلفي مقررات المطالمة والاناشيد وبعض مقررات التاريخ 
في د ارس السلكة العربية السعودية تقيدوا هذه التوصيات ران هم ف هوا 
هذه المقررات بالتركيز طى معاني الوطنية والعرهة » ثم أن السياسة التعليية 
التي وضمتها اللجنة الغرية للتعليم ووافقت عليها اللجنة العليا السياسة التعليم 
تركز على ان السياسة العليا للتعليم تعني ياع ان الشياب السلم هوالائسان 
الصالح وعي في نظر تمد أفضل مارأيت من خلال قرا"اتي في سياسات 
التعليم . 

أنا الموكتمرات على مستوى كل د ولة فسوف أغرض لقرارات موتمرات عقدات 
في معنن واشيواف 2 

أما الياكستان فقد عق مو*تس في شهر توضيرعام 1161م كان 
ضمن قراراته القرار الآتي : 

* يجب أن تكون العقيدة الاسلامية هي أساس التربية في باكستان » 
بهي عه فجهة لزقعام لاه تن لطم أدابييي 8 بتري سكي 
بالنا التد ريب على المواطنة وضرورة الا 
للتعليم » ويجب اعاداة تنظيم التربية الغنية 


عن اللغة الاتجليزية ككقفة 


1 


وفي عام 40 ؤم شكلت لجنة للتعليم في باكستان وقد أصدرت عداة 
توصيات متها : 

* يجب أن تكون الددراسات الاسلامية إجبارية طى كل الطلاب 
السلمين للسنوات الثمان الاولى , اى في الصغوف الابتك ا فية والمتوسطة , 
ويجب أن تكون اختهارية وفي المرحلة الجاممية تبقى هذه الموان اختبارية” 


ويظهر أن المراد بآن تكون ال راسات الاسلاسية اجبارية «اخنياريسة 
أى أن الطالب مجبر على داراسة شي * من الد راسات الاسلامية والاختيار يكون 


بين توع هذه الد راسات . 


(-؟ ) تقارير هحوث مو'تمر التمليم الاسلاسي العالي الاول : 1/6 2م * 


لكل 

وقد أكددت الخطة الخسية الرابعة للستوات ( .507( - ١508‏ )على 
مالي اه 

” يجب أن بيقى التعليم الديني اجباريا الى حدود المرحلة الثانويسة 
وبالا ضافة الى ذلك فقك أكذت الخطة على الهدف اليعيد اندى الآتتي : 

يجب أن يكون من السكن التأك من أن مواد الداراسة العامة قي 
الكليات والجامعات تمكس روح الاسلام . * 

وزاد برنامج التعليم المكتف التأكيد على ذلك نق أعلن مايلي : 

* تكون الد راسات الاسلاسية اجبارية حتى الصف العاشر لكل الطليسة 
السلمين ممع التأكيد من غلو الكتب المد رسية سا يتنافى مع القيم الا سلامية 
الاخلاقية والثقافية » اويتنافى معها , ويجب أن تضمن عدم يقاء هصلذءه 
الك راسات الا سلامية كفقرات منعزلة في منهج الدد رسة بل يجب ان تكون روح 
الاسلام سائدة في عدي الع ل سجن كتين 5 

وجو وات وووضين ان ان دة هنا ضعت انا الات 
العربية فإننا نجد أن قرارات الموةتمرات المحلية الباكستانية كانت أفضل مسن 
مقررات الموهتسرات العربية للتربية والتعليم » فان التركيز في مقررات الموتمرات 
الباكستائية ‏ على أن تكون الدراسات الاسلامية اجبارية ,لا بل "أن تكون 
روج الاسلام ساقدة في سدى زدحة لفتحي الشدوطا * ولم يكن هناك تركيسز 
على المواطنةوالقوسية بل لم يرد لهما 2 ١‏ المارة عابر في مواتمر عام 6617م 
وذلك لتخلصهم القريب من الاستعمار البريطاني «أما بوءثيرات التييسة 
العربية سواءطى الستوى العالم العربي أم على المستوى المحلي فإن التركيسز 
واضح. على القوسية والوطنية ولا ذكر للد راسات الا سلامية ولا اهتام بها , ذلك 
لان الد راسات الاسلاسية تثل في نظر كثير من ” التريويين * في العالم 
العربي الفكر الرجعي «وهم يريد ون التقدم والتطور والتخلص من الرجمية والتأغر 


١‏ 8) المرجع السايق: كا 


م 
ومع كل ماسيق بالنسية لياكستان فإن * الكولوئيل عثبائي * يتقف 
الوضع القام لأآن الاهداف التي سبق أن ذكرناها لم تتحقق يقول في 
ذلك 
* اذ كا من التصريحات المتعلقة بالسياسة والخطط في اللتسسيع 
والعشرين سنة الماضية فإننا قد نفترف أن باكستان يجب أن يكون قد تحسول 
الى مجتمع مسلم مثالي » غير أن باكستان اليوم بميدة عن ذلك . ولذلك 
فالسو"ال الواضح الآن لماذا اتحرف الباكستانيون عن هدفهم السلين 
واتخذوا طريقاً آغر مختطفاً جد , وطى الاقل هناك شي *واحد أكميد هو 
2 م يتحقق أبد أن تتخذ التربية وسيلة لتثبيت العقيدة الاسلاسة سكل 
يتوافق مع العصر الحديث وفي التطبيق العملي فإن الاهداف الشوه عنبا 
الم تتحقق ٠‏ 
ولق إستمر التأثير الغربي ماظ في حقل التربية وكذذلك في كل 
مجال آغر في المجتمع وبقي الانقسام بين العلم الحديث والدين متزايد 
وإن عد أسباب هذا الوضع عوقلة الاعتلم بالترهية في الستوات السايقة , 
فالا ولوية الكبرى كانت تعطى للنمو الا قتسادى بالتقزات التصنيعية والزراهيسة 


الملمية الغربية وتمظها * 
وعد هذا لتر قا جا قي الموتر النحلي ألذى غك قي السو ان 

في نهاية 16م فسوف تجد أن المواتمر حدد أهداف التربية والتعليسم 

في السود ان بالعمل على تحقيق أمور بنها : 

١‏ 0 المواطنة الايجابية في نطاق قومي شامل يرتمط في نضرالوقت بالتراث 
العربي والاسلامي والافريقي والانسانية جنيما 57 


)0 تقارير وهحوثالموءتمر العالمي الاول للتعلم الاسلاسي : وه 9 . 
8 التمليم العم في اليلات الحربية : 5600 


6ع 


غان! انتقلنا الى مارسمته بعش الاحزاب من أهد اف اللتربية والتعليم 
فإننا نجد ها لاتخرج عن نطاق تأكيد القومية والوطنية » ومحارية الرجميسة 
فين لساري 

فقد جا* في د ستور حزب البعث في فصل ” سياسة الحزب في التهييسة 
والتعليم مايلي * : 

* تربي سياسة الحزب التريوية الى خلق جيل عربي يوثين بوحسدة 
أمته وخلود رسالتها , آخذ بالتفكير العلبي ٠»‏ طليق من قيود الخراقسات 
والتقاليد الرجمية .شبع بروح التغاوءل والنضال والتضاين مع مواطتيه في 
سبيل تحقيق الانقلاب العربي الشامل وتقدم الانسانية . ولذا فالحزب يقير : 
»د طبع كل مظاهر الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية والعمرائيسة 

والغنية يطابع قوسي عربي يعيد للآمة صلتها بتاريخهاالسيجيمد 

ويحفزها الى ان تتطلع الى مستقيل أسجد وأمثل 297 

وجا* في الميثاق الوطني للجبهة القوسية في اليين الجنهي الذي 
وافق عليه المو*تمر الاول للجبهة الذى إنعقد في امفترة بين ( 58 - 50 يونية 
8وام ) مالي : 

"ما أ يكيائلة ماري غائلة بسب أن وين جما سداق 
الثورة لخلق اجيال عربية قومية وا اد الكفاءات الفنية والعلمية التي تتطلبهسا 
خطط التنمية الا قتعاددية وتحتاجها كاف المجالات ومختلف مرافق الحياة:”؟” 


الغنية 


١ 016/5 : حولية الثقانة العربية‎ ١ 
التعلم العقم في البلاد الصربية : قلعة‎ 0) 


نحلم 
بأ #ماقيرته المو*تمرات المخلية الماكستائيسة 
افضل - وان لم يطبق - مما قررته المو*تمرات العربية على ستوى العالم 
الحربي أوعلى مستوى كل د ولة . 

غاذا انتقلنا الى رصد ماقررته كل د ولة من دول العالم العربي من أهداف 
ووسائل للتعليم عموما ماو لكل مرحلة من المراحل الثلاثعلى حدة فاننا نجد 
آن نفس الاعور التي تركز عليها المو'شرات العربية للتربية والتعليم ؛ وعسسي 
المواطنة ٠‏ والعروهة ٠‏ والد يمقراطية » والاشتراكية «ووحارية الرجمية » هي 
التي تركزطيها قرارات وتوانين الدول كل على حدة ٠‏ 

فقد جاء في الفصل الثاني من قانون التربية والتعليم في الاردن الصادر 
علم 96م بيان الاهد اف العامة للتعليم وكان من ضشها : 

.. اعدات المواطن الصالح المو'من الله والمثل العليا للأسة 
العربية المتسك يجميع حقوق المواطنة والمتحمل للسئوليات المتسسسة 


وهكذا يتضح من اللقارة 


يجان" اجوز العزاق:ق انه وين كدان الونيية 
والتعليم في الآتني , 

* يستهد ف التعليم رفع وتطوير المستوى الثقافي العام وتنمية التفكير 
العلمي واذكا* روح البحث العلمي » وظبية متطلبات مناهج التطوير والانساء 
الا قتصادية والا جتماعية وخلق جيل قوبي متحرر تقد مي قوى في بنيته واخلاقه 
يعتز بشعبه ووطنه وتراته ٠‏ ويتحسس بحقوق قومياته كأمة ويناظل ضصد 
الفلسفة الرأسمالية والاستغلال والرجعية والصهيونية والاستعمار من أجل 
تحقيق الوحدة العربية والحرية والاشتراكية * 57 

وجاء في التوجيهات التي كانت تصد ربها المناهج في الخسينسات 
في القرن الميلادى الحالي مايلي في بيان أهدداف التعليم الابتدائي , 


() ٠؟)‏ التعليم العام في اليلاد العربية : 17و 2 66( م 


لىع 


أن هدف التعليم الابتداثي بث الثقافة العامة في الجيل 


الناهضى وتنشلة جيل مزود با تتطليه الحياة الض نية من معلوماتعاسة م 
وتفكير صحيح وجسم قوى , وأغلاق متينة ٠‏ وروحيات سامية ٠‏ وذوق سلمم * 


ويد عاملة ٠‏ واخلاص وتضحية في سبيل الامة والوطن 5178 


أنا أعذاف التعليم في نصر قف حدافاتها السماسة. التمليلية فسني 
مصر التي صد رت بقرار من مجلس الوزرا* عام 471 9م ان جاء فيه مايلي : 

١ *‏ - تكوين الطالب في مغظف مراحل التمليم وأنوات تكوبنا سليس) 
من التواحي العقلية والجسسية والخلقية والاجتماعية والقومية والد ينية بيت 


2 5 
يصبح مواطنااشتراكيا” ود رك" لواجياته نحو ربه واسرت ووطت © 57 


وهذه الاعداف نفسها هي التي ركزطيها القانون رقم برد لعام 
4م باغتلاف يسير في الالقاظ . 

آناءع امداق التطلم الأبصضي في نتن أقف.فين اللقاين. زقعو و 

لسئة. وم على نايل 

أ - مساصة الطفل على النمو المتكامل في النواحي الجسمية والعظلية 


والوجد الية والا جتمامة والروحية ‏ الى أقصى عذ شك ارات واستط أندات * 
والوجد انية والاجتمامية والروحية - الى أقصن 


بالوطن ووقوبيته العربية ٠‏ 
ّي 


على الاعتر 
د 0 تربيته للحياة في المجتمع الد يمقراطي الاش 


حولية الثقانة العربية : 511/9 ٠‏ ونفس الهدف لم يتغيروان 
اغتففت الصيافة عام ,17 وم حيث صدر قانون التعليم الابتد ائسي, 
يرم ++ ( انظر التعليم العام في البلا الحريية 155 ) ٠‏ 

1 حول التعلم الابداكي ونظ : .م . 

+) 0 نفس المصدر : ع , وانظر التاريخ الثقاني للتعليم في عضر : 
ره 


لمع 


أنا قانون التعليم العام الصأد رقي عام م141 م تيحدب اهداف 
التعليم الايص اني في الآخني 

* تهد ف مرحلة التعليم الابتك اثي الى تلمية الاطفال فقليا وججسيا 
وخلقيا واجتماعها وقوميا وتزؤيد هم بالقار الاساسي من المعازف المشريسة 
والمهارات الغنية والعسلية التي لاغنى عنها للمواطن المالح الستثير لفق 
طريق في الحياة بنجاح بعد تأهيله سبنيا أو لمواصلة الد راسة في المزعلة 
التعليمية التالية * ”1 


آنا أهداف اتح رنة الام افيه عسب قائوى * وى > السمة ووم 
ققد احدادات في مصريامور متها : 

* 6 - اعدات التلاسيذ للحياة في المجتمع الد يمقراطي الاشتراكي . 

ه - تعريف التلاميذ بمفاهيم القومية العربية وتقوية اعتزاخطم 
بالوطن السربي 7576 

أنا أهدداف التعليم الثانوى ينصر فق حدد ها القانون الخالسيٌ 
بالآتي م 

* تهدف مرحلة التعليم الثانوى غضلا عن الارتقاءيالاضداك العام 
للطلاي +7 وخلقيا واجتاعيا وقوسا الى تزويد عم بما يحتاجون اليه من العلوم 
والآد اب والفنون والسهارات العلمية بما يمكثهم من مواصلة الد راسة بترحلة التعليم 
المالي والجاممي 5*6 

وهي أخف وطأة من الاعداف التي كانت موضونة للتعليم الثانوى قل 
القانون الحالي , فقد كان من ضمن أه اف التعليم الثانوى سابقا مايلي : 

1 التعليم الغلم قي اليلاد العربية ,اوناع ٠‏ 
40 التاريخ الثتاني اللتعليم في صر  :‏ 886 . 
+) التعليم العام في البلاد الصيبية : .عم - (5م 
»د القانون الحالي هوالقانون رق .ره لسغة 15م 


كع 


* م لضان الطالب للحياة في المجتمع الاشتراكي الدينقراطي . 
ه د قادصم الثقافة القومية للطالب وايمانه بالقومية المرهية ”9 

أما التعليم الغني فق كان مناهد اله سايلي : 

* ل اعدان المواطن الاشتراكي الدديمقراطي الذى يفكر ويتصرففي عله 
ومجتممه وفق المبادى* الاشتراكية الد يمقراطية **75 

فان! انتقنا الى سورها فإننا ترىكآن المادة الاولى من قانون المصصارق 
الصادر في ١1664/15/1١(‏ يرتم .) ينصعلى مايلي : 

* سهمة وزارة المعارف الاساسية هي تربية الجيل الجديد تربية صالحة 
من جميع الوجوه البد نية والخلقية والفكرية - لننشأً كل غرد من أفراده قوى البدن 
حسن الخلق وصحيح التفكير » محبا لوطنه » معتزا يقوميت مد رك لواجياة ٠‏ 
ومزود؟ بالمعلومات التي يحتاج اليها في حيات . . 5*6" 

أما الهدف من التعليم كنا خُدد يعد ثورة. بر / مار / 1518م فاته 
يني * 

* البدف من نظام التعليم والثقافة انشاء جيل عربي قومي إشتراكي 
علمي التغكير مرتهط بتاريخه معتز بترائه مشبع برو النضال من أجل تحقيسق 
أهد اف أسته في الوحدة والحرية والا شتراكية وفي شد مة الانسانية وتقد سها .. 

” تشجيع الد ولة الثقافة القومية الاشتراكية التي تهد ف الى تح يق 
المثل العليا للاءة العربية وقضايا الا نساتية وتعتيرها اساسا لبنا* المجتسمع" 


8 + الاو متكي السام رهن 140 

)0 التاريخ الثقافي للتعليم في نصر 

.)0 حولية الثقافة العربية : ٠ 4/١‏ ونفس الاهداف تضتها القسرار 
الصادر عام 1606م يرقم ١68‏ باغتلاف يسير في الالقاظ . 


1 


ىم 


* تعتبر العلى والابحاث وكل مأيثم التوصل اليه من متجزات طهسة 
آساسية لتقدم المجتمع المرهي الاشتراكي ؛ وطى الدولة أن تقدم الدصم 
0 

أما أهداف التعليم الابتداكي في سوريا فقد حدد ماني النقام 
الد اخلي للك ارس الاب ائية. وعو المعمول به حاليا- وقد تضمن الاهداف 
الآعية : 

* - العمل على اكساب التلاميذ العادات الصسالحة والصفات المنلسى 
وتكوين الاتجاهات القويمة فيهم » وتنمية سهاراتهم وقد راتهم واستعد اد اتهسم 
الجسسية والفكرية والفنية * ٠‏ 

"فرقم بح الاسوزيةح انسبية رضنا ناكمل كيده درفدة 
عربية واحداة في وطن عربي آخر 7576 
وتتضمن اهد اف المرحلة الابتك اكية في لبييا الهد فين التالبين + 

١ *‏ تنمية الاطفال عظيا وجسميا وخلقها واجشماعيا وقونيا . 

. تزويد الاطفال بالقدر المناسب والاساسي لمعرفة البشريسة » 
والسهارات الغنية والعسلية التي لاغنى عنها للمواطن الصالح الستثير لكي يشسق 
طرية في الحياة بعد ريب مناسب © 67 

أنا في اليمن الشمالي فق حد نتّالخطة الخسية الاولى ( 15900 
ومو ) أعداف التمليم الابص اتي يأتها تمبل على : 

00 تربية جيل صالح متسامح يوثمن بالله وملانكته وكتيه ورسله واليم الآخر . 
ويتسسك بالد ين وي س المثل العليا ويتحلى بالفضيلة ويحتم التقاليد 


وموان يوطته ووحدة اراضيد . 
1 التعليم العام في البلاد الحرهية ى حير , (1(4. 


1 نظ التمليم :8د 
)حول التعليم الايصائي ونظم , 7 3009م 


تلمع 


00 تمصير التلاسيذ بسشكلات اشيم ألعربية وتعميق الاينان في تفوسهلم 
باهمية وحدة العرب وازالة الحواجز بينهم * 97" 
أما الا“سس القومية والاجتشامة للمناهج بعد توحيد الشاهج والخطط * 
بين اليبيا ونصر فقد كان متها : 
المتاهج جرائب التراث العربي الاسلاي , باعتماره 
مقوما من ابرز مقومات القومية العربية وله د وره الواضح في هنا" الحضارة الانسائية ٠‏ 
+ - ان تغني المناهج بد راسة التاريخ العربي والاسلائي بسلا 
يششل عليه من سير ونظم واتجاهات تهرز البطولة والفضائل المربية وأن تكشف 
الدراسة عن آسجاد الحربوالسلمين وحضارتهم ووقوقهم ضد الطفيان ومو"امرات 
الاستممار عجر المصور , كنا تكشف عن ابطال العرب والسلمين الناشئيسسن 
وطمائهم في تمتى مياد ين السلم والحرب © 757 


أعد اف التمليم في السلكة العربية السعودية 


لم يكن يوجد قبل إصد ار السياسة العاءة للتعليم بالسلكة العمويسسة 
السعودية ‏ التي اه تها اللجنة الغرصة لسياسة التعليم ‏ هد اق عالة ‏ - 
مكتوبة للتعليم عامة فيما أعلم » وانما كان يذكر- في التعاسم التي يرد نبا 
بيان النهج لكل مرحلة ‏ عد اف هذه المرحلة ‏ وذّكر مع بيان منهج كل 
به واق دين عه سد وه انأ يد فنيية تن السقيسم 
* السياسة العاءة للتعليم في السلكة العربية السعودية * مل في هسسسقاء 
بباح :ا التقابة م[ الختلي نائذ»:واحتا ذف للح عات ,قلعت 
لاثة وثلاثين هد ف , كما تضمنت أهد اق د ور الحضانة ورياض الا طفال ,وأهد اف 


كل من المراحل * الابت اكية , والمتوسطة , والثانوية » والعالية * . 


قد اخظف النظامان كما ببدو, وهذا فإن توحيد المناهج قد الغي . 
)حول تعليم الابصائي ونظه : 9(٠‏ 9396 ,2 


0 


سين 6ط معنا نأل أكلاية بح الشاني نارق الافسيق 
أهد اف كل سن المراحل ” الابت ائية والمتوسظة والثانوية * وأهد اف تمليم 
البنات خاصة , واص اد المعلم وا اد المناهج والمقرد أت الد راسية ومايجاب 
اليس عبد تملي اينات واضات التعلنين ٠‏ والمتاهج والمقسسررات 2 

أما أعد اف التعليم عامة فلعل ذكر الغاية من التعليم غاءة وأعد أف 
كل مرحلة من مراحل التعليم العام يغني عن ذكر هذه الاعد أف سينا وهني 
طويلة نسبيا » آما اهد اف التعليم العالي فاني لا اذكرها لائي رأيت أن اقتصر 
على ذكر أهد اف التعليم المام فقط والآن د أهي الغاية من التعليم كنا 
حدد ته السياسة العاءة للتمليم ؟ وماهي أهداف كل مرحلة من مرأحل التعليم؟ 
هذا هوما سأذكره في الفقرات الآتية : 


الغاية من التعليم : 


حددت السياسة العاءة للتعليم ٠‏ الغاية سن التعليم في الآتي : 

وو يه العنيي عع الماح عبا سي ب فيه 
العقيدة الاسلامية ونشرها وتزويد الطالب بالقم والتعاليم الاسلاسية واالشسل 
أففمليا م :يأكدف :سارف تيه ارات المخطفة وضية ا الاتجاهات السلوكينة 
اليناة » وتطوير المجفيع اتاد يوا جام اي الي ليق 
عفوا نافع في ينا* مجتيعة * 


أعدات التعليي الابع افيد 


م7 تعهد العقيدة الاسلاسية الصحيحة في نفس الطفل ورعايته 
بترهية اسلامية متكالة في . خلقه وجسه وقة له ولغته وانتمائه الى امة الاسلام * 


)59( 

مد عدربيه طى إقاءة العلاة وأخذة يآثداب السلوك والفضاقل . 

هج - فته النهازات #اسانية التعلقفة وماسة ١‏ اتتيارة اللفدهية 
والمهارة العددية والمهارات الحركية ٠‏ 

+7- تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مفظف الموخوصات 

77 تعريفه بنعم الله عليه في نقسه وفي بيكته الا جتماعية والجغرافية 
اليحسن استهد ام التعم ويتقع نفسه وبيكت ٠‏ 

م7 ترهية ذوته البد يعي وتههد نشاطه الابتكارى ؛ وتنية 
تقد ير العمل اليد لدديه ٠‏ 

0-4 تنمية وعيه ليد رك ماطيه من الواجهات وماله من الحقوق » في 
حد ود سنه وخصائص المرحلة التي يمر بها وفرس حب وطنسه 
والاخلاص للاة امره ٠‏ 

٠.ر‏ 0 توليد الرغية لديه في الازب ياد من العلم التافع والم 
الصالح وته رببه على الاستفاكة من أوقات فراقه . 


وير اعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حيات 976 


أهد اف التمليم المتوسط : 


حددات السياسة العاءة للتعليم أهد اف التعليم المتوسط في اللآني : 

+ تكين العقيدة الاسلاسية في نض الطالب وجعلها ضابطة 
السلوكه وتصرفاعه ٠‏ وتنمية محية الله وتقواه وخشيته في قلبه , 

عم - تزويده بالخبرات والمعارف السلائمة لسنه » حتى يلم بالاصول 
العاءة والميادى* الاساسية للثقافة ف والعلىم . 


ويم تشويقه الى البحت عن المعرفة وتعويده التأمل والتتهسع 


1 

1م - . تنسية الق رات العقلية والشهارأت المغظفة لدى الطالنبٌ 
وتعهد ها بالتوجيه والشهذيب: 

مام - تربيت على النحيأة ال جشاغية الاسلاسية التي يسودها الاخناة 
والتعاون وتظ ير التيمة وتحمل السكولية ٠.‏ 

يدم - تاربيه على خدامة مجتمعه ووطنه وتتمية روح ألتصح والاغسلاص 
الولاة آبره . 

ويم حفزهمت لاستعاد ةأمجاد أنه السلة التق يثتي اليينا 
واستئناف السير في طريق العزة والمجد . 

.و تعويد» الانقشاع بوقته في القزا” المفيدة واستثشار فرافه 
في الأسأل الدافعة وتصريف تشاطه يمأ يجطل شخصيكعسه 
ألا سلامية مك رهرة قوية . 

1 تغؤية وفي الطالب ليعرف- بقدر سئه د كيف يواجه الاشاعات 
السضللة . والمن اهب الهد امة والمياددى* أل خيلة ٠‏ 


9 


7و إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراخل الحيا: 


أعد اف التعليم الثائوى : 


حدادات السياسة العاءة للتعليم أهد اف المرحلة الثانوية بالآتي . 

متايعة تحقيق الول * لله وحده وجمل الاعمال خالصة لوجهسه 
وستفيية.- في كافة جوانيها ‏ طى شرك ٠‏ 

هو دم العقيدة الاسلاسية التي تستقم بها نظرة الطالب الى 
الكون والانسان والحياة الد نيا والاخرة » وتزويد » بالمفا هيم 
الأناسة وؤنالا للقي الج دمملة لصم لاما 128 


على الدعوة اليه والد فاع عنه ١‏ 


سياسة التعليم في السلكة العربية السعودية , التصبدر السابق : 


ا 0 


1 


ع 


د 


30 


6 
تمكين الانتما* الحي لامة الاسلام والحاطة لراية التوحيد ‏ 
تحقيق الوفاء للوطن الاسلامي العام وللوطن الخاص ‏ 

ا( السلكة العربية السعودية  )‏ بنا يوافق هذه السن سن 

تسام في الاقق وتطلع الى العليا" وقوة في الجسم . 

تعهد قدارات الطالب , واستعد اداه السغظفة التي تظهر 
في هذه الفترة وتوجيهها وثق مايناسيه ونا يحقق د اف 
التربية الاسلاسية في نفهوسها العام : 

تنمية التفكير الملمي لدى الطالب وثممين روح البحث والتجريب 
والتتيع الشبجي واستغد ام المزاجع والتعود طى مرق 
الداراسة السلينة ء 

اتاحة الفرصة أمام ألطلاب القاد رين واع اددهم لبوا ملسة 
الدراسة ‏ بستوياتها المغظفة ‏ في المماهد العلا 
والكليات الجامعية في مغطف التخصصات . 

تهيئة سائر الطلاب للعمل في ميادين الحياة يستوى لاعق . 

تخريج عاد من المو'هلين سلكيا وفنيا لسد حاجة البلاد في 

المرحلة الاولى من التعليم والقيام بالسهام الد ينية والاعال 
الغنية ( من زراعية وتجارية وصناعية ) وفيرها . 

تحقيق الوعي الا سرى لبنا*اسرة اسلامية سليمة ٠‏ 

راض اد الطلاب للجهاد في سبيل الله روحيا مد ني - 

رعاية الغباب على ساس الاسلام » ولاج مشكلاتهم الفرية 
والا نفعالية وساط تهم طلى اجتياز هذه الفترة الحرجة مسن 
حماتيم يتجاح وسلام ٠‏ 

إكسابهم فضيلة المطالعة النافمة والرقهة في الازد ياد من العلم 
التافع والممل الصالح واستغلال أوقات الفراغ على وجه مفيسد 
تزد هر به شخصية الغرد وأحوال المجتمع . 


لحك 


٠“‏ تكوين الومي الايجابي الذى يواجه به الطالب الافكار الهداسة 
والاتجاهات المضللة. **1* 


كر اباك أمد انا مالع ان بشترطة 


حددت السياسة العامة للتعليم ذلك في الآتي و 
* | عورد يستهدف تمليم الفتاة تربيتها تربية محيحة إسلاسية لتقم 
يسهمتها في الحياة فتكون ربة بيت ناجبحة وزوجة مثالية وأا 
صالحة , ولاعد ادها للقيام بما يتاسب فطرتها كالك ريسس 
والتمريض والتطبيب. 

١‏ تهتم الدولة بتعليم البتات وتوفر الامكانيات اللازبة ما لمكن 
لاستيعاب جميع من يصل متهن الى سن التعليم » واتاحسة 
الفرصة لبن في أنواع التمليم الملائعة لطبيعة المرأة الوائيسة ْ 
بحاجة البلات ٠.‏ 

هه ينع الاختلاط بين البنين والينات في جميع مراحل التعليم 
الا في د ور الحضانة ورياض الاطفال . 

+ - يتم هذا النوع من التعليم في جو من الحممة والوقار والعفة 
ويكون في كيقيته وأنواته متفقامع احكام الاسلام ."75 


حدادت السياسة العامة للتمليم آعداف إه اد المعلم بعشرة أهداف 


أذكر منها هنا هد فين ء لان بقية الاهدافاهذاف اجرائية . . 


) سياسة التعليم في السلكة : الممدرالسايق ى بم 0 54م ٠‏ 


؟) تق المصدر : 88م 2816 


كم 


> 18و تكون متاهج إض أ المعلمين في مفظف الجبات التعليسية 
وفي جميع المراحل وافية بالاهد اف الأساسية التي تنشد ها 
فالاي عي زد سق يقير اسلا قي سس ةا 
وشريعة وبيذذل جهده في التهوش بأنت . 
0 يعني بالتربية الاسلامية واللفة العربية في مماعد وكليات 
إعد اد المعلمين حتى يتمكثوا من التد ريس برو اسلامية عالية 
5 


ولغة عربية صحيحة 

ون غق1 القبيل .تست السيائة للتغلير في أحن يوفدها على قدية 
إختيار القائمين على التربية والتعليم * فقد جاء في السادة هو( مايلي : 

وول يتم اختيار القاسين على التربية والتعليم من ذوى الكناية 
العلمية والتريوية والغنية والخلق الاسلامي التبيل ”5 


خادات السياحة الماعة اللتطليم اهداق نونف اد النتاخج يايد تن أذاكز 
اأعدامنا لان يدف الآثبر حداف اجراقي + 


جح - يجان أن روسن التافع + 
منيثقة من الاسلام. ومن مقومات الاعة وأسسس نظاسها ٠‏ 
باج موافقة لحاجات الامة تربي الى تحقيق أهدافها . 
اونا عابي سي ايدية ب 
اد 0 محققة للستوى المطلوب في الد ارسين ولاأهد اف التعليم ٠‏ 
ها متوازنة » ومرنة » نوافق سخظف البيثات والاحوال 7567 


وم )) سياسةالتملم في السلكة : المصدر السايق : * 0م م 
لف 7 0 


لمى) 
أنا أهد اف إِف اد الكتاب الك رسي فق حنادات يقلائة أعلد اف د 
هد فان منها اجزأئيان ( ولذا فلن أذكرهسا بل أكتفي بألهنا ف الثألث : 
و.؟- يكون الكتاب المدرسي منسجما مع مقتضيات الأسلام ٠‏ سليسم 
اللغة وافيا بأهداف الهج وبقاصدء العلّمية والعلية 
والعلقية ‏ "79 
ولدى المقارنة بين أهد اف التعليم في السلكة العربية السعود ية عاسة 
وأهد اف كل مرحلة على حدة - بالاهد أفَ ألْتي وضعك في الذول التي ذكرت 
اأهداف التعليم لديباح فإننا نجد أن أهد اف التعليم في السلكة العريية 
السعوددية أفضل من أهد اف التعليم في الدول ألاغرى كلها , فغي أهداف 
التعليم في السلكة لاتوجد أعداف من مل * أنشاء جيل عربي قوسي اشتراكي * 
ولا هدفا مثل * انان الطالب للحياة في السجفضع الاشتراكي الد يمقراطي “ 
وانما هي تركز على تمكين العقيدة في نفوس الناشكة ذ وتحقيق الولاء لله 
وحده سبحاته ٠‏ وتمكين الانتماء الحي الى الامة الاسلاسية في تفوس الناعقة ٠‏ 


يشت الوسافل - 


أما مافي هذه الاهد اف من مايشعر بالوطن وحبه والوفا" له » إن 
المقصود. بذلك الوفا* للوطن الكبير " العالم الاسلامي ” والوطن الصفير '- 

* السلكة ‏ بد رجة متساوية لامن أجل الارض والتراب ٠‏ وإنالانها ديار 
الاسلام والسلمين الذدين يو'شون بالله ريا وبالاسلام ددينا ويتحيد صلى الله عليه 
ون ما وي تياك املع يعاتدهم وسريتع المريفيق #وسدياظن كنل 
مسلم ونهم الطلاب في هذه البلا حق زائد على حقوق اليلاد الاخرى » 
هذا هو المقصود فيا اعتف من ذكر الوطن وحيه والوفاء له , لآآن هذا عسو 
الذى ينسجم مع بقية الاهداف التي تتضضها السياسة الماعة 


) سياسة التعليم في السلكة : النصدر السابق : > ع8 


10 


وهنا لابد من التأكيد على ان السياسة يحائة انطع ل السلكنة 
العربية السمودية " تمد في نظرق. أنية جا يجيا تفعدى يه ١‏ أن يهم 
بلا السلين كذها ألنا عضكئافن أعداف اذا نظت في الواقع العستي ينا 
إعداد وتربية جيل مرثين صالح يعمل لاعلاح حال اليشر » واذذا كان الأسسسر 
كذلك فلا بد من الاستمرار في تنفيذ هذه السياسة في السلكة المربية السعودية. 
لاسيما وآن ماتضمنت من أهد اف يوثيد ها الشرع والواقع , وكمثال على لاك 
الهدف الذى ينص على منح الاخلاط في التعليم في كافة مراحله هدف ورك به 
الشرع وأيد» الواقع المعاشى في العالم كله كما سأوضح ذلك عند الحديث عسن 
الاخطلاط في التعليم . 


فيما ذكرت في الغقرة السابقة 
وفيما ذكرت من 'آرا' التريوبين في الفصل السابق يتضح أن الددين لم يكن له 
ذكر » حتى ولا للتبرك , ماع! ماورد في قرارات موهتيرات باكستان المحلية , 
ورضم ذلك فهي لم تنفف كا قال الكونوتيل عثماني - وإذذا كانت المواتسسرات 
على ستوى العالم العربي ٠‏ وكتابات التربوبين وهم الذ ين يشتركون في المو*تمرات 
التريوية التي بوصي فيها بإمور غالها ما تطبق. لاتهتم بالعلم الشرية .بل 
إن بعض الهربوبين بعد ر منهم كتابات تهاجم الدين وتمنه بافووجمية وتصف 
المتسكين فيه بالرجعيين سه فإن قرارات الحكومات وقوانينها فرع لهذه الاصول 
لان هذء الاصول ‏ اعني الترهويين ‏ عي التي تقرر ٠‏ ولذا فان الانسان 
الابدون من قر لكين مكريه من الديو.. كا اكات س1 


هو الواقع بالفمل , فإن نصيب مواد الشرعية في المراحل الثلاث من خسطط 


قرارات الموسراك وقوانين الحكونات * 


الدراسة غواقل الانصية , واحيانةً في يعض الخطط قد تزيد حصص الموسيقى , 
او التربية الرياضية » او التربية الفنية .عن حصص الددين واحيانا تساويها , 
اما اللغة الاجنبية فإنها في أغلب الخطط تزيد على حصص العواد الشرية 
هذا من الناحية الكنية . وليست الناحية الكبية هي التي تعطي هذه السألة 
حجمها ووزنها الصحيح غير أنها تشكل مع الناحية الكيفية المتمظة في ه ريس 
هذه المواد » وبوفوعات هذه المواد » من جبة , وى .هيضة التصور 
الاسلامي الصحيح على كافة المقررات الد راسية » من مواد الددين : الى سواد 
العلل عجان :لسن ممه ابم و ب 
واحدا يمكن من خلاله الحكم على مدى قرب الشهج من لإيتصور الاسلاسسي 
اإيسد ةم 

والواقع الموسف أن تصيب المواب الشرصة من الخطط في: قبا 


البلا الاسلاسية نسيب ضثيل عن الناحيتين الكنية والكيفية , فعدد حصص 


للع 


الددين قليل ٠‏ والموضوعات التي تدرس «قليلة ٠‏ وتقتصر على مايسسسسى 
بالجائب العبادي من الدين ‏ دون الجواتب الأخرق , كالمعاملات والحد ود 
والا حوال الشخصية » ويد رس هذا الجائب بكيفية سيئة لاتفيد الد ارسين م 
ولا تتشوعهم تنشكة اسلامية صحيحة . 

واليك ماذج من خطط بعض الدول المربية , وسوف أستعرضي لكل 
داولة سا أذكر مجموعة من الخطط لسنوات متعددة حتى نقيس دى التحسن 
الوكتة هما اعبس افزة.. الفرمة عن مسي في الاقاك + يانم أبافالديي 

الع آم يسيب القرآن والديانة في المرحلة الثانوية في الارددن حسب 
خطة عام -1/0م6ام كاتتطى التوالي سلب في الستوات الاريع أ 


أى مايعاددل ( بره عر ) من عا سافات الفاراسة الل مما 


بينما كان نصيب اللغة الانجليزية هو لح في السنتين الاول 
16 
والثانية اى ' مايعادل ( 1هر؟؟ م ) من عدد ساعات الدراسة الوم 
وكان نصيبها في !| الثالثة والرابعة ( أدبي ) هو تل الى مايعادل 
7 


( الاره؟ ب ) وكان نصبيها في السنتين الثالثة والرابمة ( علس ) هو 


سام هاون رار 


وسبذا يكون نصيب اللغة الانجليزية في السنوات الاريع يعادال 
(ور 5١‏ > ) عن مجصوع الساعات . بينم القرآن والدياتة تصبيها يعادل 


ركه م) 
أما آخر خطة كبا يذ كرعا صاحب كتاب ( التعليم العام في البلاد العربية)" 


فإنها تنص على الآتي 


1) حولية الثقافة العربية : ؟/م8 ٠‏ 


سن صقي على لاجمخولم . 


لك 


د أن نصيب التربية الدينية هو ]آل من الصفالاول ( ينين ) أى 
ب 3 
أن شد مسيتية عر متووااس نو اواو اتسينا 


) "أ أن نسية حمسها الى بجسوع 


في مدارين البنات فهو ( 


01 
الخصص هو ( 10ر20 )1ه 


»| آن نصيب التربية الدينية في الصف الثاني ( أدبي ) ينين هلو 


رك) اىباتمادل تسيت ( ((رم # ) .أما تصبيها قفي 
3 


مدارس الينات ( ادبي ) فهو( 2 ) اي ماتعاد ل نسبة ( ور لز ) 
3 


آن تصيب التربية الدينية في الصف الثالث ( أدبي بنين ) هو( كب) 
03 


لى ماتعادال نسيته ( ١‏ رم ير ) أما نصيبها في الصف الثالث ( ادبي 


بنات ) فهو ( كل) إى ماتعادل نسبت ( 6ور١١ا‏ /ز ) م 


أن نصيب التربية الددينية في الصف الثاني ثانوى علبي بنين صو 


7 ٍِ ) اى ماتمادل نسيته ( .ورلا #ر ) . آما تصبيها قي 
الصف انثائي علمي بنات فهو ( 
7 


3 


) اي ماتعاب لنسيت ( 9 انر ) 
»د أن نصيب التربية الد ينية في الصف الثالث ثانوى علمي بنين هو ( كل ) 
أى باتمادل تسبته ( هكرء وي ) آنا نصبيها في نمف لالد له 
علني عام عد لق ماتمات ل تسيتة ( + ورلا © ) 0 
فإنا أرد نا مقارنة نصيب التربية الد ينية بنصيب اللفة الانجليزية فإنتا 
انوى من مجموع الخصص 
عور ل ) للبنين أى ماتعادل تسبت ( ورلا( # ) من مجنوعالخصصء 
30 تداق الصف الاول بنات كان ( 


نجد أن نصيب اللقة الانجليزية في الصف الأول ١‏ 


اف تاغتاقال اشيفية 


54 
رككنورعا)ء 


آنا نضيب اللغة في الصف الثاني أدبي (متين ) فكان ز سه ) 
00 
اى ماتعاد ل نسبته ( 15ر28 ) أما نسبيها في الف الثاني أدديي 


بنات فكان ( سل ) أى ماتعادل تسبته ( 8ر285 ) 
7 


9 


بو أما نصبيها في الصف الثالث ادبي بتين فكان ( حك) أى ماتعادل 
نسبته ( و .روم بي ) وأما في البنات فكان تصيب اللغة من الخطة 


ونا ) لى ماتعادل نسيته ( ولار 50 تر ) . 


51 

ف "لات عيب الففداي أسى قثي الى ابي + سوا رماع أي 
02 

ماتعادال نسبته ( هلا ره( 2 ) وكان تصبيها في الصف الثاني طب 


بزاتمو ر سل ) الى ماتمادل نسيه | زكزه( / ) ١‏ 
6 
2 سن الخطة في الصف الثالت طمي ينين فهو ( سل ) أن 


ماتعاد ل نسيته ( 15ر٠5‏ # ) وقي الصف اللالدعي لك ركم 


أى ماتمادل تسبته ( ره( /ر ) 
أما نصيب الدين والقرآن من خطة الد راسة للمرخلة الاب ائية في الاردان. 


العام .6/ 1465م هو على النحو التالي : 


0 ا ادا + ع 60م 
كنفنا في ذاش انين 

أنا نصيب الدين والقران في غطة الدراسة لتفس المرحلة للينات فقسد 
كان على النحو الآنني على التوالي : 


2 5 ٠ 3 


1 ا 0 3 
داري السو 

أما نصيب الدين في د ارس القرى ذات الصنوف الخسسة من الخطلة 
العامة فكان كالآنتي على التوالي ‏ 


0 3 
5 5 


5 
( +5ر( # ) في الصف الثاني من مدارس الدن والقرى ( سق) وأنأدنى 


() : للتمليم المأ في اليلاب العربية , 016 . 


1) حويةالثثائة المي 5 5/9م 5787 20م المداول الخاصة يذلاك . 
والنيسب من عمل الياحث ٠‏ 


لكى) 


انسية هي ( ؟إررم بر ) وهي للصف الخاسس للبثين «والخاس والسادس 
اللبتات - 
أما في خطةعام .5/ 1401م فقد كان نصيب الدين من حصص الخطة 


مايلي 4 
٠,‏ هك ٠.‏ عكاء كي 0 اسل 
ا ا ا 0 3 
وفي مقايل ذلك كان تصيب اللغة الانجليزية من الصف الرايع مايلسي 
على التوالي م 
رين 
2 1 330 3 


ونظرة عابرة كذلك نجد أن نسيب الدين في خطة عام 


/للمقلم 
أقل من نصييه في خطة عام بر1161/6م ماعدا الصف الرابع في خطة عام 
/0٠‏ 1ه ؤم كان اكثرمن نصبيه في عام .م1461/6م » وقي الصف الخاس 
ياددلم سهان + 

كنا أنه واضح أن اللغة الانجليزية كان لها نصيب أكثر من الدين في 
الخطة  ٠‏ إذ أن نصبيها يمثل النسب الآتية منذ السنة الرابعة 

( لارلر/ ) من عدب الخصص ( برزرم١‏ ي ) من عدد الخصصو 
( در 30 # ) من عات الخصص و ( بردر.؟ إز ) سن عاك الحصص . بيتسا 
نصيب الددين منذ الستة الرابعة يمثل ' التسب الآثية , 

( #15235 ) سن عاب الخمص و( 5ور؟0 2 ) من عاد الخصصض 
أو( 6نز إن ) من عات الحم و ( #دررير ) من عاب الخمص - 

ألاشيب انراق والدين نيبا بن علكةطر :بجوم تين باتضل 
من نصبيه في الخطتين السابقتين بل هوأقل نصيبا من السابقتين يوق ذلساك 
نظرة الى الجدول المتضسن اللخطة غنه يتين أن نصيب الف ين كان كالاتي .و 


1 تفسالمصدر : عم «|؟ الجدول الخاصيذ لك والنسب من عمل اليا حث 


0ع 


كد مكيب , ع .هم 6 بي 01 
7 3 0 0 ا 
أن الغة الاجنبية ان نصيها من الخطة في كل من العف الغاسسس 

واسعرين عي ١,‏ بزلعة :د حيات 

ف ١م‏ نا 
وكان نصيب التربية البد نية والنشاط الحر من الخطة هوالآتي : 
كك جلك + ملو حيفد لاحك فنة 
3 0م كم 
وكان نصيب الرسم والاشفال من الخطة هو الآتي ‏ 

م مات ا م مي ا ا 
3 1 521 00 


فاذ! أرب نا المقارنة بين نصيب كل من الد ين ٠‏ واللفة:الاجنبية «والتربية 
البدنية , والرسم والاشغال , لوجدنا أن مواد الدين كان نصبيها سن 
الخطة في جميع الستوات هو حب أربع وشرون حصة من ماكتين واثنتين سن 
حدة اين ونين سن ليشن .وض حبكل بن حت النميه [ :كر )سني 

أما القيية البد نية فق كابونصيها من الخطة في جنيع السنوات مسو , 

033 


3 
من حيث النسبة ( ٠‏ در( ١‏ # ) من مجموع الحصص في جميع السنوات . 


لاع وطوك جه ان باقي اصن الطين << وعن. عفكق 


أما الرسم والا شغال فقد كان نصيب هذه الماددة من الخطة في: جميسع 


الستراستهو ؤ حككك: + سم هفرة عمة من ماتتن واغتين من التتى <١‏ 


وهي تشكل من حيث النسية ( ٠‏ .رد كر ) . 
أما نصيب التربية الددينية من الخطة الاخيرة "*" كنا يذكر .ذلك موالف 


كتاب التعليم العام في البلاد العربية فبوكالاتي : 


دراسات في نظم التمليم .١ه‏ 
عن هي خطقعام «د/مخوام. 


اك ملت + سكب ا نب الام حل 
0 5 لما ليق ا 0ن 


بينما اللغة الانجل يزية كان نصببها من الخطة هو كالاتي في السنتيسن 


#الووع ب منقلمه + سنك 
ممعم 
وأما التربية الرياضية فقد كان نصيبها كالاتي على التوالي : 
5-1 قت ا 
أما التريبة الغنية فكان نصبيها من الخطة كالاتي على التوالي . 
ا 37 قف 2ك 0 م د 7 
29 ان 3 3 


أنا مادة التعرف طلى البيثة 


كالآتي على التوالي م 


فإذا أردنا أن نقارن بين نصيب كل من المواد الشثل ببها وهي الدد ين 
واللغة الانجليزية والتربية الرياضية والتبية الغنية » والتعرف على البيئة لوجد نا 


أن تصيب الغواد الدينية هو ( لكل ) وهو يشكل من حيسث النسيسة 
1 


( 20 ) سن سجموع الخصض في جميع الستوات : 
وآن نصيب التهية الرياضية هو ( كل ) وهو يشكال من خيث النسية 
00 
ون )سن نجعن اعبت رهس الفاش.. 


وأن نصيب التربية الغية هو ز شل )6 وهو يتكل من حدث النسية 
0 


( +ورو# ) من مجموع الحصص في جبيح الستوات ٠‏ 


فإذا أربدنا المقارنة بين نصيب مواد الدين في كل من السنوات .م / 


تجد أن تصيب 


5 و ءه/(16( 0 1401م والخطة الاخيرة فإن 


اسروقة: اوبره 20 قات مركا اندرا لرفف كل متيب لقتال اتيس 


٠ (1٠١ 1 التعليم المام في البلا العرهية‎ )١ 


0 


من الخطة في عام م1561/6م هو( ككل ) لبدارس البتين أى 
0 
7ك له ارس البنات أ 
ابول نسيت ل لار5( )و( )في بدارس البنات أي 
عر مورت سل ضام متي | 0 
عاتغادل نسبته؟["1["9بر ) . أى أن نسبة نصيب المواد الدينية في هذه 


المرحلة للانواع الثلاثة من المد ارس هو ( .رم( ) اق ان عاب الخصص 


عو زلف ). 


598 
أنا نصيب الدين في خطة عام .ه/ 1181م فف كان ( - ( 

أى ماتعادل تسية 5( بر . 
أنا نميب الدين في خطةعام 1001م فق كان كلك ) أت 


ماتعادل نسبته 5( بر أيضا . 


كان ر لل ) أي ماتعادال نسي 


آنا نصيه في الحطة الاخيرة 
د 151 


ل 
بهذا يتضح أن نصيب العلم الدينية من الخطظ قف اتخفضضى سن 
عمكدع عم معيوعور الى كر ير علس مم ذه وكمولم 
الى (١‏ ابر في الخطة الاخيرة . 
أما نصيب الد ين في المرحلة الاعد ادية بالارد ن حسب آخر خطة # 


افق كان كلاتي م 


00 2 02 


«) معي خطةعام 19374/010م 


لدى) 


وكان نصيب التعليم السهني هوكالاتي : 
3 3 3 
2 2 033 


فإذا أردنا أن تقارن بين تصيب كل من المواد السثل بها هنا نإ 


نجد أن نصيب الدين في الخطة في السنوات النلاث هو كل ) أى ما 
050 
5-5 
تعادل نسبته ( .ورم / ) وآن نصيب اللغة الاتجليزية هو( شل 
7 


أى ضعف نصيب المواد الدينية وتعادل نسيته ( 8( ير ) . 


وأن نسيب التربية الرياضية من الخطة عو ( كلل )أى ماتعادل 
05 
انسيته ( 65( ) 


وأن نصيب التربية الفنية من الخطة هو ( 
كه 

ون مهاسي اي هو ريكفت | أن اننال اسه 
2017 :1ن لالب مسقاو للمنا ارك 21 


الف اباعحابال تنبيته 


05 


وني البحرين كدان نصيب القرآن والدين صوب في المرحلة الابت اكيسة 
حسب اغطة عام وم كالاتي : 


بلحت تق ا م ا ا 1 
2 58 3 03 3 


وكان تصيب الرسم كالاتي : 


امو ل حي و ا ل 
1 


وكان تصيب الاشغال كالاتي + 


نت وسكي ١‏ لام ا رن 
0 2 ا 
أما التربية البدنية فكآن نصبيها هو كالاتي : 
ب اس 13 3-7 رمد 0 . 
م6 330 3 


) التعلم العام في البلاد العربية : 11٠‏ . 


)0( 


وأما نصيب الفنا* فكان كالاتي : 
3 


1 ”سكا , كاده سلهدة. 


2 3 21 
أنا النشاط الحر فكان له من الخطة ايلي م 
عا عمس الاك د 4 

ا 3 


أما اللغة الاضافية فكان لها من الخطة مايلي بره 


مالك ادرو ماه 
كن 8 
فإذا أربدنا العقارنة بين انصبة المواد السثل بها ونسيتها الى الخطسة 
فإننا يجب أن نصيب القرآن والددين عوما كان زنتب ) أي ماتعاددل تسيته 
كك 
نيت الرسر وف ا ظفال سماخو فك ) أن باتمابال صيصم 


0 
وان نصيب الغناء كان( لب) سال ايه زالوره /ر) 
0 
نصيب النشاط الحر هو[ لش ) الى ماتعادل نسبة (؟ #ر ) 
14 


أما اللغة الاضافية فكان نصبيها من الخطة في السنوات الثلاث عو : 


رسثل) أى ماتمادل تسيت ٠١‏ بر ) . 
0 
وفي سورها يلاحظ أن تصيب الددين والقرآن من الخطة الد راسية فسي 
المرحلة الايص اءية عام .451/5 زم هوكلاتي . * 
3 


سكاء. سكدة لكا كلاه 


8 26 3 4 


دراسات في نظم التعليم رعو ٠‏ 
»)هذه جزه من غطة اله راسة في الث ارس الاب اكية الريفية . 


ل 


أما الرسم والاشال اليد ويل فكان نصبيها كالاتر 


شن ا ماك علي مس 
و ا 

وأا النشيد والرياضة البمد نية فكان نصيبها كالاتي : 
#0 3 عم 


فانا أرد نا العقارنة بين نصيب كل من المواد السئل بهن فإننا تجد أن 
نصيب مادة القدين والقرآن الكرم في هذه المرحلة هو ز شل ) أى ماتمادل 
02 
انسيته زر لهور ٠ ) #٠١‏ 
ون نصيب الرسم والاشفال من الخطة كان ( شل ) أى مطتمادل 
02 
انسيتة ( +لر6 كز ) ٠‏ 


أنا نصيب النشيد والرياضة البندية فكان ( شل ) أى ماتعادل 
اتسبتة ( الارع © )م 0 

وفي الخطة التي جاءت بعدها لعام1ه 1م بقي نصيب القرآن والدين 
على حاله بينما زاد نصيب كل من مواد الرسم والاشفال » والترهية الرياضية ٠‏ و 


وكا عار يسبب بأد الدين والقران كقايي 


000000 مب 
3 3 3 3 

وصار نصيب الرسم والاشغال كالاتي : 

كا + مكو اكه سام به + 
01 60م 3 
وصار نصيب التربية اليد نية والغنا" كالاتي : 

سق ها شق سكنت متكت قب 3 


0ع 


فإذ! أرب نا المقارنة بين هذه الخطة والخطة الساية فإننا نجد أن 
تصيب مادة الدين والقرآن في هذه المرحلة عو ( شل ) أى ماتعادل 
يع رمي لتخون أل سن قد الشمومن الال ابه مسق 
النسبة المايعة + 

أما نصيب مادة الرسم والاشفال فقد صارر للك ) اى ماتعادل 
قيفو توي زققا برد هذ الس .هد لاض نعاق الاتعف 
في الخطة السابقة بثلاث » وزادت النسبة تيما لذلك ٠‏ 

وكذ لك أصبح نصيب الترهية البد نية والغناء مثل تصيب الرسم والاشغال 
ر لل ) أى ماتعادل نسبته ( «6ر+ ي ) فتك زاتطد الحصص في 
هذه امكل ع الحصص في الخطة السابقة بثلاث خصص فزادت تبعا لذلسك 
النسيةاء 


0 0 33 
أما نصيب مادة الد ين في المرحلة المتوسطة "* من خطة عام 185/1 ام 


1 ننه ان انن 


2 1 لل 

أما مادة الاخلاق والمعلومات الوطنية مُكان تصييها هو 

لك * فى انيف #أعيية» 

نف 7 < 

أما ماددة الرسم تُكأن نصبيها هو : 

لل سلب ء يل ء اي الصقوف التطاعة: الاوقى '- 
30 600 ,1 


اا الموسيقي © امنيا خوج في الصغوقب الثلاثهالا ولي. 


يع كانت ابوس عوط أيم اسوات. .م ومن عس يلظ الوساقةاسبن 
الد ارس الثانوية وتبد أ من الصف الساد س لان الابتد اعي خس صفوف. 


60 


أنا الزياضة اليد نية فكان نصبيها هو : 
3 3 3 


فا أرد نا عد سقارتة بين قصيبد الثدين ‏ ولصيب غيرة من التسنوات 
السئل بها فإننا ستجد أن مادة الداين أظهن غصباً" من الخطة انان سادة 
الموسيقى . فقد كان نصيب الدين من الخطة هور كك ) أى ناتمادل 


0 


تسبتة ( رع بر ) “أما مادة اللغة الاجنهية فق كان تصبيها هو ( شكب) 


أى ماتمادل نسيته ( ٠‏ ]| ) أنا مادة الرسم فقد كاننصييها من الخطلة 


هو رش ) أى ماتعادل نسيته ( © # ) آما مادة الموسيقى فق كحان 
كنب #اوماسيل شه ) مووي ابي اليسة 
أنأ نصيها هوارلل ) أن باتعادل نسبه زوم ) 
02 0 
4 
أما نصيب الد ين # ب الحلفة الاعد ادية من المد ارس الثانوية حسب خطة 
عام 51ه/ 4605م فهوكالتالي : 


ل سكم + سلكت باقماب شل رقاديرة . 


3 3 3 


بيثما كان تصيب اللغة الاجنبية هو كالاتي : 


ل , ها ء, كش في كلا القسسين العلسين وق 


3 3 0 


ا التعليم الثايوى ينقسم الى مرحلتين : الاولى : المرحلة المتوسطة 

وهي أريح سنوات ٠‏ والثاد 
)0 القسين هما : * العلي الطبيعية والفيزيائية * والرياضية الفيزيائية 
5 


وهذا بغلاف ساعة وضعت للنصوص الاقتصادية باللغة الاجنبية . 


الا اددية م وهي ثلاث سنوات . 


5 


أما الفلسفة ود راسة المجتمع فكان نصبيها كالاتي م 


سل , في الصف الحادى عشر” “ني كلا القسمين وكا قفي 
2 02 


الصف الثاتي عشر من كلا القسمين العلسيين . 
أنا في الفرع الادبي فان اللغة الاجنبية كان نصبيها من الخطة هو 


أ القلسقة ود راسة المجتع إنها تحتل في الصف الجادي عشر سل 


في كلا الاختصاصين السابقين , و. سكب فبي الصف الثاني عفر تخصص 
اجتايات و للب شعرو ات نت 

فإذ! أرد نا عمل مقارنة بين ماخصص للد ين وناخصص لغيره من السوات 
السثل يها فإننا تجد أن نسب :اريخ عراقل. الايدية د أن سيب األنايسن: 
في الخطة في السنوات الثلاث هو تلاث حصص في كافة الاقسام وولا حاجة الى 
عمل النسية فان ذلك واضح يسجرد النظرة العابرة ٠‏ 


أما د ور المعلمين فإن نصيب الد ين في صغوفه الثلاث من الخطة كالا تي * 


# هذا بغلاف ساعة وضعت للنصوص الاختصاصية باللغة الاجنبية في 
الصف العاشر وساعتان في الحادى عشر والثاتي عشر . 

1 حولية الثقافة المربية : 5 / 115 - 

»«) حسب خطةعا, " .وو(” فقد صدر برسم برضم هع( في 


11/1/14 م بنظام جدديد لدور المعلمين والمعلمات. 


4م 


بيثما النغة الاجنبية كان نصبيها في الصفين الاوليركإلتالي : 
2 


00 3 


وكان نصيب مادة الرسم هو كالاتي : 


وكان نصيب التربية البدنية هوكالاتي : 


01 0 
أما الموسيقى فكان نصيبها عو : 
بك 6 لد 0 


033 0 


ولدى العقارنة نجد أن نصيب الدين من الخطة هو أقل الاتصية ان 


اتصنيه من الحمص هو رز ل ) وهي تعادل ( هر( / ) . 


وأما اللغة الاجنبية تكأن نصبيها هو ل 


) وهي تعادال نسيسة 


بعصا )ا 
وأنا مادكيالرسم والاشقال فكان نصييها من الخطة هو ( عدو 
7 
أى مايمادل زر لالاراة# )1. 


أما التربية ابد نية فكان نصييها من الغطة في السنوات الثلاث صو 


رسك ) وهي تعادل نسبة ( رورم # ) . 
01 


1 حولية الثقافة الصربية : 0/5 11 


لمعع) 
وفي العراق تجد أن نصيب الد ين والقرآن للمرحلة الابتك اعية حسسب 


اخطة عام (م1145/6م ) كنا يلي : 


* . 3 2 ا ميد 

3 0 3 7 9 

ون نشيب النمة #اتجلة بي سكين هتعاس وافسفدى تو بابق + 

تراك ل م 

9 

ون نصيب الواجبات الا خلاقية والوطتية عو في السنوات الثلاث الا خيرة 

مايلي : 

د 

أما الرسم والاصال اليدوية فكان تصييها مايلي ‏ : 

ا 50 

3 3 3 000 2 

وكان نصيب التربية البد نية والنشيد مايلي : 

556 قد ا 02 د 7 ادن 
3 0 3 0 


واذا أرد نا صل مقارنة بين تصيب ماذكر من المواد فإننا نجد أن نصيب 
الدين والقرآن من الخطة في السئوات الست هو ( للخل ) أى ماتعادل نسبته 
0 
زلمدماة 
أما اللغة الانجليزية وممي لاتقدم الا في سئتين فإن من الواضح أن نسبة 
حصصها أكثر من نسبة حصص الدين الى مجموع الخطة فإن عاد حصص اللغسة 


الانجليزية هو كلك ) أي باتمادل نسيت ( .مره كر ) - 
02 


أما نصيب الواجبات الا غلاقية والوطنية فقد كان ( كل ) أى ماتمادل 
0 


نسية ( .ور( #2 )01 


)1١‏ حولية الثقافة العربية : ١/م1؟‏ جدول ( 0" م ء. 


لكك 


أما نضيب الرسم والاصال اليدوة نف كان ( كك ) أى باتعادل 
0 
انسيته ( ولارا( 2 )4 ٠‏ 


وكان نصيب الترهية اليد ئية من الخطة للسنوات الست ( كل ) أى 
0 
آل اعمال قنيه و ووم لزع + ل ١‏ 
وبذا يتضح أن نصيب الرسم والاعمال اليد وية من نصيب الد ين 


وقد بقيت هذه الخطة لم تتغير فق كانتخطة طم 0461م همي 
تس هذه الملة 2 597 
أنا في المرحلة الثائوية في العراق فين نصيب التتمية الدينية سن 
الخطة الدراسية حسب خطةعام .1469/6م عملي + 
مم قي الننف لز + يالب ف اقمع ايفان" (الاسي ‏ # 
3 3 4 
بد في الصف السادس ( أدبي ]رو متي الجى (الماسيزر ار 
ور ملك في البلة نادي ولق 2 
3 
بينما كأن نصيب اللغة الانجليزية من الخطة هو مايلي : 


فق المت امااين ,ودين ).و قلت قي الس تعاب وطق بوعف 
3 3 
أن الف السادمي وتطي: )د 
ولا حاجة با للمفارنة بين نصيب كل من الماد تين فاففرق واضح للنظسرة 
5 
أما عن نصيب الددين والقرآن في دور السعلمات الاولية 2# فهو 
اي 1 


دداناتك هم 
و ٠‏ الدراسة نيا ارس وات يحب 3 يك افيه 


ع 
بينما نجد أن نصيب اللغة الائجليزية يفو تصيب الدين والقرآن فزن 


انصبيها من الخطة هو مايلي : 


أنا عن نصيب الدين في ذور المعلمين الابتددائية " فهو مايلي . 


ل 5 لق 


بينما نجد أن نصيب اللفة الاتجليزية يفوق نصيب الددين فآن تصبيها 


54 00 1 


والفيق واضح لايحتاج الى منارنة ٠‏ 


1 حولية الثقافة الصربية : (/1؟ 

الدراسة فيها ثلاث سنوات يمه المتوسطة ٠‏ انظر حولية الثقافسة 
المربية : زرج1ا. 

5 س©5 


لغعع) 
وقي الكويت كان نصيب الترية الدينية في تعاهد إعداد المعلين 
حسب خطة عام 1153م هنوسايلي 1 


دمع ب كاج عي 


30 3 لق 3 


بيثما كان نصيب أللغة الاتجليزية هوكنا يلي : 
نقيت م4 


3 30 3 3 


وأما مايسمى بالتربية الموسيقية فكان نصبيها كنا يلي 
1 3 3 
1 00 


والقرى واضح لا احتاج معه الى مقارنة بين انصية هذه النواد السثل 
وات 

أما في المرحلة الابتدائية 0 فائنا نجد أن نصيب القرآن الكريم 
والدين في احتدى الخطط هو مايلي : 


اكا, في الصف الاول الاعادى والكا 
3 3 


الثاني والثالث الاعدادى . 


#امشكنم بكسي 


واكك أي اتسيف #ريجسه 
3 3 م 
الابتدائية . ِ 
بينما كان للغة الانجليزية من الخصص حايلي : 
الل.ء ل في الصفين الاول والثاني الابداتي . 
6م 


64+60 : حول التعليم الابتدائي‎ )١ 
«ر . . تنقسم المرحلة الابتد أعية في الكويت الى قسمين‎ 
٠ و اطادى ويشمل الصفوف الثلاثة الاولى‎ 
؟ - ابتدأكي ويشمل الصنوف الاريعة الاغيرة فتكون بذلك مرحلسة‎ 
التعليم الابت اقي سبع‎ 


لقع) 


فا . عشت في السفيق التالك واترييع الايشأتي . 
201 

أنا الرسم والامفال غإن تصويها من الخطة نايلي م 

في الصف الثاني والثالث 


سكب في الصقة الال إضذادى و 
ذا 11 
إهادى و الكت 1 غالب و لنت 6١‏ سلب ني الصلوف الارهعة 
3 8 ا اننا فنا 
الابتك اكية م 
وتحتل التربية اليد نية من الخطة مايلي ‏ + 


: في الصف الاول اعدادى لا , ل في الصفين 


3 3 
الثاني والثالت اعدادئة و سكب في المقا الأول الابعدائي و سلب م 

7 5 ن ونكانلت ولرايع سو جيرا 7 
سل ء لل ىمصئونى بلتاقو ج لاماي 
7 6 10 ٍه 3 7 12 


أما مادة الغناء فإها تحتل من الخطة مايلي و 


3 , سلب في كل بن الصفين الثاني 
3 3 


والثالث 5976 


اين ود 
لاوطا وده 


وواضح أن اللغة الانجليزية تف في عاد الحصص المخصصة لها مواد 

القرآن الكريم والدين معدب حصص اللغة في السنوات الاريع رشلل ) 
51 

ثلاثون حصة من مائتين وست وثلاثين حصة هي مجموع الحصص للسنوات السبع 


وهي تمثل نسبته (. .لار8 ١‏ # ) بينما تصيب القرآن الكريم والدين فلي 


ابراه الع مو لاك وانوي 
51 


ناميه ل جوم 20 


0 


وفي ليبيا كان نصيب الددين والقران في المرحلة الابتد اكية في احدى 
الخطط كنا يلي 


2# 2 ١ 3 م‎ 


1 لي ا لق لق لق 


ع ناب ع ايكاب وموك د ند 
ا 1 


1 
2 يد الس هو كم اك ما 5ه 


31 1 0 7 4 


81 51 ف 6 ا 


وكان نصيب الغناء في الصفوف الثالث والرايع والخاس والسادس كسا 


يلي . 
و ا م مو ا 

13 3 3 
ودا ابيا جازية بي يجيب اتقام امس يها وبديا التححيهو 
الدين نيا عور حك ) اى باتمادل نسبت ( ناوه ير ) وآن الترية 
لممحا سينا ل انه شد" + هوي مجك )أن ااانا 
سيت ( روي قات نطب باضه :لشي الست 

هور سكل ) أى ماتعادل تسبتم ( مره # ) . 1 
وان نميب الأشفال هو رز كل ) وهي تعادل ( اج ير ) واالعاييع 
الفناء هو ( يب سال عسي كر )ء 


51 
انانطلة قر دجو كان تسيا الباين .مع العلةاللزانسية 
اللمرحلة لبت اكية هو سنا 


دغ 


التربية اليد نية. 
اتحظى بنصيب أكبر ين مادة الدين فان نصبهها من الغطة في السنوات الست 
كر 
1 


الخطة في السنوات الست فيز رز شل ) أى ماتمادل لسيته (.هرلا #) 
0 


واذا أرب نا المقارئة بين نصيب الدين من الخطة السابقة وهذه الخطلة 


فاذا قارنا بين نصيب كل من الماد تين وجدنا أن ما 


عور ) أى مأثمادل نسيتة ( م # ) وأما تصيب الدين سن 


00 


اي السحواف انلقو سملت 
في السنوا ويم 
أى ماتمادل نسيته ( ىورو ) . أنا في هذه الخطة فان تصيب 


السأبقة فقد كان للدين.من الخطة السا/ 


الدين فيها هو ز كل ) الى باتمادل نسيت ( «ورلاكر ) - 
5 


* وفي مص ركان نصيب القرآن من خطة اله راسة بالمرحلة الايت ائيسة 


في حسب غطة عام و4 زم هو بايلي : 


1 وسكت ء, #جيت 
3 14 54 54 3 
بينما كان نصيب اللغة الاجنهية هو في السنتين الثالثة والرابعة كما يلي : 
بام ع ةو 
1 14 


وس الناتع أأن نعلت الع #انعلية رن أنه رلى في رين تيف 


نصيب الد ين وو يدرس في أربع سنوات » فان نسية نصيب الددين الى مجسوع 
ساعات الخطة هو ( .وره # ) بينما اللغة الاجنبية كان نسبة نصييها الى 
جوع سات الخطة ‏ هو , ( 9و كر ) ٠.‏ 

* أما في خطةعام 1401م فك كان نصيب الدين من الخطة في المرحلة 


الابتد اثية كنا يلي : 


() حولية الثقافذ العرهية , ١/(8ع‏ + 58 جدول (31)ء 


ركم 


بينما كان نصيب التربية البد نية هو كما يلي 8 
4 3 00 3 3 1 


5 ا ا 0 
وكان نصيب الرْسم والاشفال في الخطة هو كنا يلي : 


احكه + تا لتر مط إمعيله وعتك 1 
5 0 6-8 14 8 


ولدى أجراء السقأرلة بين انصبة كل من المواد السثل به يتضح أن 


لصيب الد ين من الخطة ادنى من نصيب الرسم والاشفال فان تضيب الرسم 
والاعقال هور كط ) أن باتمادل سيت زا ولار.ع 2 ) بيدا تصيب 
اله من ميج لاط سور وق شل) الى باتعادل تسيت ( .هرم كر ) 
هذا يتضح أن ا هو أكثر من ضعف نصيب الديسن . 
وأما التربية البدنية فان نصبيها أقل من نصيب الدين بشي *بسيط . ١‏ 


أن نصيب الشهية البدنية هو ر لل ) أى .اتعادل نسبة ( .هرا بم ) 
5 


فالغرق بينهما هو واحد بالمائة . واذا جمعنا نصيب الثربية البدنية ٠‏ والرسم 

والاششال أميح تصبيها من القطة فو ( شلب ) ان باتفابال تسيساة 
5 

( ٠ورم؟‏ #ر ) أى أن نصيب المادتين أكثر من ثلائة اضعاف نصيب الددين. 


“ وكان نصيب الدين في الخطة التي صدرت عام 1111م بموجساب 
القرار الوزارف رقم 19 في 01/7/9وزم وطبقت سن عام 01/ 1991م 


هو مايلي 


1 3 0 3 
أى ان مجموع الساعات المخصصة للدين هي ( ل ) أى سلا 
0 
ماتمادل تسيع ( 36 عر )ا . 


1) دراسات في تظم التمليم : و6 . 
؟) حول التمليم الايعاتي : م . 


عم) 


* أما في الثعليم المتوسط فان نصيب الدين حسب خطة غلم 1580م 


الصادارة يقأنون زقم - همه - فهو كنا يلي : 
اح ايه ا يت 
3 30 3 
بيتما تحتل اللغة الاجنبية ضعف ماخصص للد ين فان تصبيها هو مايلي : 
3 3 3 


وأما الرسم والاغبال اليد وية » والتربية الرياضية فان نصيب كل متهسسسا 
ساو لنصيب الدين فأقصيثها كالاتي : 


عر ال ا 0 
3 3 
لالس د ود : 
3 3 3 


الترهية الرياضية : لا, للسا, لاه 
ل ل ل 


بوط 7 


0 
1313 أزانا الطارقة بهن فتاه المزافاء الل بجة باطتن انان 


اللغة الانجليزية ع ىأعلى هذه المواد نصيبا سن الخطة فان اللغة الانجليزية لها 

من الحصص ( © لل ) من مجموع حص المرحلة وهي 17 وهي تمادل نسبة 
4 

عضدرماء 


وأما الدين فان نصبيه من الخطة هو و ل ) أى ماتعادل نسبته 
0 


(دكنا /ر)ء 
وكذلك بقية المواد ( الرسم ) لها نفسالنسبة ءوالمواد العملية لها 
نفس النسيةوالرياضية لها تقس النسية ٠‏ 


)660 


أما في المرحلة الثانوية " * " فق كان نصيب الددين من خطة عام 
ووم كايلي : 

كلاء, لب في سنتي القسم الاول ( للبنين والبنات ) 

5 

بينما كان نصيب اللغة الانجليزية هوكا يلي : 


سش ,شل في سنت القسم النول. 
9-0 


وأما نصيب الدين في سني القسم الثاني من المرحلة الثانوية فكما يلي . 


رونا أن شين النئة الاججية تايان .ء 


ل ,لل من السنة الثانية في الشعبتين الادبية والعليسة 


فا ! قارنا بين نصيب كل من الماك تين ” الدين * واللغة الاتجليزية فاننا 


أيععب: اللنه فامطيية اذاف ضيب الدين عن بدي الف سه 
الامناريةان لأسن سواون باع ملام و واس ومن قل لأسي 
قر+ة 2غ يما الأيواكان تصة بن انشلدي اللتنوات الس صو 


أى ماتعادل نسيتة ( 6ار؟ كر ) فقط . 
11 


الي قاع بمرو وبع قا و تلب اليو قي قدسسة 
اله اريس الثاتوية هوكنا يلي م 
3 1 3 5 


شه بيلد, لدهة 


850 انها 5 2 


هينما اللغة الاوربية كان لها من الخطة مايلي + 


ا ا 0 
و معي ة كاب ع , 


00 
ع( 


السد ارس الثانوية حسب القانون رقم ( . ١‏ ) لسنة )4 (م في المادةالعاشرة 
تتقسم الى قسمين الاول ود ته سنتان والثاني وس ت ثلاث سنوات. 
1) عولية الثقافة العربية: 0/1 ع-و5) جداول (3114ء )7٠١‏ 


رمع 


وكان تصيب اللغة الاوربية الثانية هو كما يلي : 


كع انام مقت رركت فير الوا ييه 
3 م 2خ ان لقن 
و شحية آداب و لكل شعبة طى في السنة نفسها . 
32 
وكان تصيب الرسم هو كنا يلي م 
باك ميلم سام ال 8 
1 5 10 ان 
وكان نصيب التربية البدانية هوكنا يلي : 
عطقك 8 ملقم ممق م اك كب 147 
0 لشن ١م‏ امم 


ديعلل مفارنة يمن انوات ‏ السقل. بجااقي شلده القظة يتقح "أن تسيب 


الددين في الخطة أقل من نصيب اللغة الاوربية الاولى ٠‏ او الثائية » فان 


نصيب اللغة الاوهية الاولى من الفطة هو ر لكب ) اى باتعادال تسيكه 
02 


(#14 ) في شعبة الآذاب , وفي شعبة العلى كان نصبيها هوز ككل ) 
032 
أى ماتمادل تسية ( 95ثر ) . 


أنا نصيب اللقة الاويية الثانية في شعبة الآداب تكان ( كك ) 


أى ماتعادل نسيته ( .ور( # ) وفي شعبةالملى كان نصبيها هو كل 
032 


أى ماتمادل سيت ( .ور( بر ) م 


غاذن1 جممنا ماخصص للغة الاوريية الاولى والثانية فاننا تجد أن ماخصص 


الها في شعبة الآذاب موا( ) الى ماتعاد لنسيته زهورة( # ) 


م 


وماخصص للفة الاولنوالثانية شعبة الملم هو ( حك ) أى ماتعادل 
تسيته (انور؟( #). 6 

هذا يتضح أن نصيب اللغة الاوربية الاولى والثانية كان ( 906 ) 
احصة وعي تعادل نسبة ( 51 ير ) ٠‏ 


جع 


بينما الدين لم يخصص له في كافة السئوات الخس بشعيها سوى 


) اق ماتمادل تسيت ( .هرم 6 ) - 


ل 
وكان نصيب الرسم ساوية لنصيب الددين ٠‏ 


أما تصيب التربية اليدنية فكان ( سل ) أى اتمادل نسبت 
02 


زعم م) 
* وقي خطةعام +ه ووم التي سبق الحديث عنها قريها كان نصيب 
الدين هو كنا يلي : 


3 ل في الصف التأني أدبي , لشن في الثالثادبي ٠‏ 
0 0 اني أدبي , في # 
ل 0 51 


وسكس في الصف الثاني علبي 4 ل في الصف الثالث علمي . 
لق 3 


بيتما كان نصيب اللغة الاجنبية الاولى هوكنا يلي + 


5 5 م 55 
سق , لك ضي المفالتاتي أدبي , سل في المفالثالت 


الصف الثان 5 الصف الثالث علي . 
تي الوطياة خاي علي 
وكان نصيب اللغة الا جنبية الثانية هو كنا يلي : 


كاء لشب في الصف الثاني أدبي 5ه ك في الصف الثالث أدبي . 
9-0 لق 


وك في الصف الثاني طبي و ل في الصف الثالث طلمي . 
3 3 


فانا قارنا نصيب الددين بأنصبة غيره من المواب السسثل بها فاننا نجد 
أن عيب الدينق اقصر الابانن شوو حلب 4 #والاضمال ستيسسة 
0 


1 دزة :لع أواى هيب لين تن القس:الملني. حورو ) الى سا 


تمادل بيه ( .مره 14 )ء 


)0 التاريخ الثقافي للتعليم في مصر: 6غ صدرالقاتون رتم511 0 
العام 7ه ووم يتنظيم التعليم الثاتوى . 


زلافع) 


أنا سيب الذغة الاجبية الاولى في اتقسم الادسس فهو إز 


أى ماتعادل تسيته ( +/نه1 6 ) © 
أنا تصبيها في القسم العلني فهو ( للك ) أن باتعادل تسيعسة 
03 
لعحمرع)اة 
وأما قصب اللغة الاجنبية الثانية فكان في القسم الأدبي ( 


أى ماتمادل تسيت ( 8 (ز16 # ) - 


وكان تضبيها من القسم العلي هو ز سلب ) ا ماتعادال سيصه 
0 
أى ماتعادل انسيتة ( مارم #ز ) . 


037 


فاننا تجد أن ماخصص للد ين في الق نهو ر لل ) أى ماتعادل نسبته 
111 
عع 
ونجد أن ماخصص للغة الاجتبية الاولى هو ( لكل ) اى ماتعادل 
3 
نسبته ( ة آرلا( # )0 ونجد أن ماخصص للغة الاجنبية الثانية في القسمين 


هو ر لك ) لى ماتعادل نسيته ( .5ر١٠(‏ ب ) 
51 


1 


وبذا يتضح يب ماد ة الد ين أقل بكثير من نصيب مادة اللف 3 
اما مد ارس المعلمين فانني سوف أستعرض ثلاث خطط صدارت طسى 
التوالي ء الاولى علم 40 وم ء وطبقت علم 46 1861/9م »والثانية 
عام (5/6هووم , والثالثة وعي الاخيرة وف صدرتعام :0531) 
" نأما الخطة الاولى فلم يكنللد ين اى نصيب في الخطة بيندا كسان 


انصيب اللغة الاتجليزية هوكنا يلي : 


23 المع الاول 2 كل 
5-5 وله 
كن 3 


في الصف الثالت ( اناب ) ونكب في الصف الثالت رياضة وطوم 


لدع 


في الصف الثالث اشفال ورسم ٠‏ 


وكان نصيب التربية البدنية هو ل في الصفين الاول والثائي ‏ , 
2 


ل في الصف الثالث ياقنات كلها * 3 


زم لإتحتاج هذه الغطة الى تعليق تيكتي ان واضمي الغطة سم 
وعسميه بدي 1 ور واف عطيم ‏ 
أما في خطة عام (ه/ 9408م فق كان نصيب الددين من سد أرريس 


المعلمين والمعلبات [ القمم العام ) ٠5‏ مجوكنا يلي : 


ع عع بيخ "م 4 


وناك مادة د راسات قرآنية ( وهي اختيارية ) وكان نصييها هوكما 
يلي 
لدو عقي كته و عقي سود بق عي 
ا 16-6 
اعفاء بعض الطلاب والطاليات من هذه الد راسات ومتلقون عنها د راسات اضافية 
في أللغة الاجنمية ٠‏ 
أما نصيب اللغة الاجنهية فهو كما يلي : 
كس جحو كيه مقي وات 2 
ا 3 3 2 
وكتنتصيب التوبية اليثائله , اليج" جلي © مره جاو جه :151 
وباجراء مقارنة بين ماخصص لمادة الد ين والمواب اللغة الا جتبية والتربية 
البدنية السثل بها يتضح أن نصيب مادة الدين ضكيل جدا . فقد كان نصببيها 


من الخطة في الستوات الس هو ( لكل ) أى ماتعادل تست ( بوورز )75 
02 


العربية : (/ع/اع . 

0 المصد رئقسة : #«/(مم . 

)0 لم أدغل مادة الدراسات القرآنية في المقارنة لامها ماددة اختياررسة 
لايلى الطلاب بدراستها . 


الكل 


وكان نصيب اللغة الاجنبية في كا ة الصفوف الخسة هو كما بلي (سلط) 
02 
أى ماتمادل نسية ( هرا( 6 )+ 


وكان نصيب العربية البدئية هوكبا .ي ( سكل ) اى ماتمادال نسبته 
1 
ءارم ب ) ومكذا يتح صعف نصاب هادة الدين في الحطة + 


أما في الخطة الاخير فقد كان داديب التدبية البدينية في معاع سد 
ام اد المعلمين هوكنا يليج 


مانب ع وب كمس فى #ميف أفزايع مضندسين 
4 8 4 
التربية الد ينية والاجتمايات ول في دس التخصص قي الصف الشاصسس 
1 0 
وك في الف الرابع و ل في الصف القاسى للتفمصاتالاضة: 
32 02 
)0 الرهاضيات والملم . 


)0 التربية الغنية والموسيقية . 
)0 التدبير السشزلي للبنات ٠‏ 
آنا القربية المضميقية ظان تضبييا هو + 
ا ل ا لا قا الصف الرايع و ل في 
0 14 0 0 

جميع التغصصات النابقة . مادا تخصص التربية الموسيقية فان نصبيها هو 


شل في الصف الرايع وسثل في الصف الخاسن”” 9 
02 3 


ولا تحتاج هذه الفطة الى أجراء مخارنة فان تصيب الماد تين الصتسل 
الريقه 
بها متساوى فالتربية'سساوية لما يسمى التربية الموسيقية ؟؟ وهو أمر يدعو للاسى 


والاسحفرايا. 


)0 حول التعليم الابضدائي : 586 , 


0م 


وقي الين نرق أن نصيب مك3 التربية الديتية في المراحل الشسلات 
جيد , وذلك حسب خططعام /10١‏ 1101م للمرحلتين الابتد ائيسة 
والمتوسطة وحسب غطة عام 157./1م للمرحلة الثانوية , لذا لاحاجة 


لاستعراضها وعقد مقارنات بين أنصبتها وأنصبة بقية المواد . 


تصيب العلم الدينية من خطط الد راسة في مراحل التعليم 
بالسلكة العربية السعود يسسة 


بعد أن ذكرت نصيب العلم الد ينية من خطط الد راسة في يعض البلا 
الاسلاسية » وعرفنا من خلال ذلك ضآلة ماخصص لعل الدين في الغسطط 
الدراسية من الحصص , اذكر في هذه الفكزة غصيب العلوم الدينية من خطط 
الد راسة في السلكة العربية السعودية ني مراحل التعليم الهام * بنين وتات * 
كما وربدت في الغطط التي أقرتهااللجنة المليا لسياسة التعليم بعد أن وضعتها 
السة القيكااخ الاكر. :11 قييةانن سمه يلايسه القزارالتفدر يجفصال 
ايام الك وام الرسبي خسة ايام فأقول وبنه تعالى استمد العون : 


أولا : المرحلة الابتداكية 


كان نصيب العلمٍ الد ينية " من الخطة في المرحلة الابتد ائية حسسب 
خظة علم وجوج واه هوكالاتي على التوالي : 


كع لشي وبل ممكلية برشت ادية 


5١‏ كم الهم الهم ه؟ امع 
فاذ! أردنا معرفة نصيب المواد الدينية من الخطة للستوات الست فائنا 


ان ماتمادل تسيتة ( وروم كر )م 


5 تشمل العلوم الد ينية في نمذة المرحلة المواد الآتية : التوحيد » 
الحديث ء التقه والتجويد . 

انظر تفصيل الخطة في “المجموئة الاولى شهج التعليم لابق اتي لدارس 
البثين > برع ره / لتخم © 


القرآن 


لكك 


عه الوط بوانمون بووطاد يلي الود طوهري 
فيها من تصيب جميع المواد وبنها المواد الددينية فأصبح نصيب العلوالد يتية 
من الخطة كالاتي : 


1 0 14 0 1 1 1 


ل ا 7 
غاذ! أرب نا معرقة نصيب المواك الد ينية من :الخطة في جميع السيوات فائنا 


انيد أنه رز كف ) أى باتمادل سيت رز .ررم بر ) 
03 


أى أنه نقص نصيب الموأد الد ينية باللسبة للخطة ب أثنتي عشرة حصة 
أى ماتمادال نسيتة ( 5كرة كر )1م 


دانيا ٠‏ المرحلة الفشوسطة 4 * بنين * 


كان نصيب المعل الدينية في خطةعام ١751‏ ا 
العليا لسياسة التمنيم كالاتي : 


مقد ميف 4 
7 0 


فاذا أرب نا معرفة نصيب العلم الددينية ني السنوات الثلاث ونسنسية 
نصييها الى المجموع الكلي للخطة اننا نجد أن نصيب عذه المواد هو 


كل أى باتمادل تسبته ( 5ر856 /ر ) 
2 


المرحلة الثانوية 


كان نصيب العلى الدينية حسب خطة عام ١8144‏ ع والمقرة من قبل 
اللجنة المليا لسياسة التعليم برقم 508/1/1١‏ كما يلي : 


1 انظر التعسم الوارد بذلك من وزارة المعارف يرقم 6/51/ 088/9/ 1ح 
بتاريخ 87/7/18( ع المبني على قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم 
برقم 51 /خ /م في 47/7/51 المبلح للوزارة يخطاب سو رئيس اللجدة 
العليا يرقم 59 /ع /م في 1819/1/11ع. 

1 انظر شبح المرحلة المتوسطة *يثين * : (4(- (9ؤؤم ) 


الات شكس 3 وه ا 
وححيق و . 
3 لض ل 
2 9 فيد + عطي ب 3 
3 56-4 
فان! أرب نا معرفة نصيب القسم الملمي من العلم الد ينية فاننا تنجد 
ال للم يف وواؤره 


واذ! أرب فأ معرفة نصيب القسم الاببي عن المل الد ينية فائنا تنجيسد 
انه لل فى ماتمادل نسيتة ( عبرا( # ) 1 
5 


أى أن نصيب العلم الدينية من الخطة هو لك أى ماتعادل نسبته 
00 
ععتررم)اء 


البنات 


أما بالنسية لتعليم البنات فقد كان الوضعكالا تي : 


ألا : المرحلة الاب ائية 


كان نصيب العلم الدينية ** في خطةعلم «يم ٠ه‏ التي أقرتها 
اللجنة العليا لسياسة التعليم كنا يلي : 
4 لم اه 


5 0 
2 2 8 3 0 


فا ! أرب نا معرنة نصيب العلم الديتية من الغطة في هذه المرعلة /* 

فاننا تجد أن تصببها كان * لل * أى باتمادل نسبة ( ماره؟ تر ) 
10 

أنا نصيب العلم الدينية بعد أن جمل بي الخميس يي عطلة رسي 


افق أصبح كالاتي : 


1 افظر” منهج المرحلة الثائوية “م 
»د) ‏ تشمل العلوم الدينية للسواد الاتية ” القرآن , التجويد ٠‏ التوحيب م 
الحضديث : الفقه ذ التفسير" © 


كد لطم وال 4 عن مجك ا سس 

لق 500094 م1 

فاذ! أردانا معرفة نصيب العلم الدينية في الخطة ونسيتها الى المجموع 
العام للخصص لوجدنا مايلي ‏ : ركف الى ماتعادال تسيتكسسه 
لعربكمم)ة 1 

المرحلة المتوسطة 


نصيب العلم الددينية في المرحلة المتوسطة حالها هو ك/ 


: 1 4 4 


3 عم 
فان! أرددنا معرفة تصيب العلى الدينية في الخطة ونسبقها الى 
البيي الم لشي ايك و« يفك« أن جه وان يق 


1 


نصيب العلي الدينية في المرحلة الثانوية حاليا هو كالاتي : 


أذ 8 متم كد د 
7 3 5 511 

5 ع١‏ مقي تيد جيب 121 
3 3 0 


غاذ! أردنا معرفة نصيب القسم الادبي من العلم الدينية قائنا تجسد 


انه للب اى ماتمادل نسية ( .ور؟( # ) 


5 
واذ! أردنا سعرفة نصيب القسم العلمي من الحلوم الدينية فائنا تجسد 
انه لك إلى ماتمادل تسيتة ( كبرؤة كر ) ٠‏ 
3 
أى أن نصيب العلم الدينية من الغطة فو 55 أي بايعادال نسي 
03 
دنار )ء 


)0 انظر ” خطة الدراسة التفصيلية لد ارس البنات لعلم باو/ م( ه ٠‏ 
٠‏ 0 م ) انظر ” تف سالمصد رالسايق * ٠‏ 


لل 


امماهد المعلمات : 


نصيب العل الدينية في غطة الد راسة لمعهد المعلمات الثانوى 


هوكلاتي : 


321 ان 
فاذ! أرد نا معرفة نصيب العلم الدينية في كل سنوات المرحلة فائنسا 


انجد انه لل* لى ماتعادل نسيت ( 151 # ) 


1 
ولو ألقينا نظرة عابرة على ماضى فاننا نرى أن نصيب العل الد يئيسة 
من خطط الد راسة في كاقة مراحل التعليم ‏ بنين وبثات 
السمودية 


دفي البق قمييسة 
من نصبيبها في الدول الاخرى التي ذكرت يعض خططها . 

فان! أرب نا أخذ المرحلة الات ائية كتموذج للعقارنة بين السلكة وهذه 
الدول فاننا تجد الآتي : 


نصيب العلم الد ينية في المرحلة الابتد اثية بالارد ن حسب آخسسر 
خطة وهي التي صدرت علم “121471 * تمثل * 201 من المجبوع 
متسس .ا 

1 كان تصبيها من الخطة في البحرين حسب غطةعام © 1885) 0 * 
يمثل " بم إ ” من المجموع العام للخصص . 

)0 كان نصبيها في سوريا من الخطة حسب خطة عام ( (5م 194) 0 
يشل * رور. 5# . 

)0 كان تصيبها في العراق حسب خطةعام " 861(" يعثل تسبسسة 
ورد عر ١)‏ 

٠‏ كان نصبيها في الكويت حسب غطة عم" |1501 يشل 


نسهة ( .0ر5( #ر ) من مجبوع الخصص ٠‏ 


)0 انظر خطة الدراسة التفصيلية لمد ارس البنات لهام 597 / م 5 1ه . 


رمع 


)0 كان نصييها في ليبيا حسب خطة عام 1879م يمثل نسبة(.ورلاير) 
)...كأ تصيدبا في بعر من المطة حسب خطة ار * ومو وم © ينقسيل 

لسية © 2006© . 

آنا في السلكة المربية السعودية قان نسييها "في يقن المرحلة كنايلي : 

يلين ىا علررعم ي 

بات  :‏ 6زروم بر 

وذلك حسب آخر غطة بعد أن جمل يم الخميس بي عطلة رسسي 
عام الوريوعرعاء 

واليك هذه المقارنة بين نصيب مادة الدين في بعض الدول العربية 
ا ست فنا 

* ود العلى الدينية : الغروق واضحة جدا في هذء السادة نيا 
بعض الدول بها +2 ساعة وهي السعودية ٠‏ فائنا نجد أن وكالة الغوث 
التعليم اللاجئين الفلسطينيين لا تعطي الا ثلاث ساعات للمواد الدينية , وهفا 
وءشر خطير غخصوصا وأن الذى يشرف عليها هيكة أجنهية دولية ولكتيا 
لاتضع من اعتهارها ان القلسطينيين الذين يد رسون بسهذه المد ارس الغالبية 
العظمي منهم يعتنقون الاسلام ٠‏ وكذلك فان نسية عد الساعات في اليسسسن 
والسود ان تتزايد ايضا عن المتوسط العام + وهنا يشير الى الاعتمام بالتيية 
الد ينية في التعليم الابص اكي هما ©97* 


وجح 


الاختلاط في التعليم 


كنا أن عدم الا هشمام بتد ريس الدين - في المد ارس بمراحلها الثسلاث 
فضلا عن الجامعة - كنادّوكيفا" مظبر من مظاهر العلمنة في التعليم, التي 
انتقلت الينا عد واها من الغرب , وهر في الوقت ذات أثر من آثار الفكر العلماني 
غان الدعوة الى الا ختلاط بين الجنسين ‏ الذكير والاثاث - قي المبل م 
والتمليم ‏ بكافة مراحله ‏ وأصدار القوائين بذلك وتطبيقه في واقع الحياة ه 
امظهر من مظاهر العلمنة أيضا , وهوفي ذات الوقت أثر من آأثار الفكر العلماني 
الذي يرى أن الدين محله أمكنة العيادة ‏ الكتيسة » الديز ٠‏ السجد ‏ 
وين المعللم أنه لايوجد لهذا الفكر نشتد - في العالم الاسلاي د لا نسن 
نصوص الشريعة ‏ القرآن والسنة ‏ ولا من فقه علماء الأعة لهذه النصسوص 
ولا من واقع التاريخ الاسلامي في عبود ٠‏ المجيدة المطيقة لشي الله ٠‏ 
غهواذذن فكر غيريب ستورد -من الغرب - للايصح أن يكون له كسان 
في العظلم الاسلاعي ٠‏ ولكن المو'سف حقا أنه قد أعبح له مكان بيننا نحن 
السلمين ٠‏ بن بالعلمتة في الحكم والتشريع ء وانتها* يأدتي أبرين أسسور 
حياتنا نحن السلمين ؛ وبا القوانين التي تشرع للسلمين في بلاد السلمين سن 
اباحة الزنا » والتساهل في عقابه ومصادءة نصوص الشريمة في ذلك يقصسر 
العقاب على الاكراه ,فاذا لم يكن شمة اكراه فلا عقاب , وعقاب الاكراء حيس 
الدة معيئة وكفى , او القوانين التي تبيح الرها وتقر واقمه في انشاء البنسوك 
الربوية * الا مشهران من جلة مظاهر للعلمنة في الحكم والتشريح ؛ في 


عاض أن أفرجوايك الليدة فاخاتة” اباك ممتي وساي 


الاقتصادى ٠‏ وسوف استعرض في هذا الجزه من اليحث بداإت الدعسوة 


الى الاختلاط ‏ المت مثلة في تقارير الخبراء الاجائب والقرارات التي دعت الى 


ب انتشرت ولله الحد في الآونة الاخيرة عدة سارسات لمصارف اسلامية 
اشها - بنك دبي الاسلاءي - + بيت الشويل الكويتي + بتاتفيصل 
الاسلاءي ( مضر السودان ) غ- الشركة الاسلامية للاستشارالخليجي 
واخيرا دار المال الاسلاعي ٠‏ 


إفلقة 
ذلك - ثم بيان ونقل بعض القوانين التي شرعت الاختلاط في بعض البلا 
الاسلامية ء ثم بيان الواقع المطيق في التطيم في بعض البلاد الاسلامية منسذ 
الخمسينات من هذا القرن الميلادى الحالي , وقبل ذلك لابد من معرفة ماهو 
المقصود بالتعليم المختلط أو المشترك كما يعرف" بمض رجال التربية ٠‏ 


اهو التعليم المختلط أو الث 


يُمَرف هذا التعليم أحد رجال التربية في العالم العربي فقول : 

* د - التعليم المشترك |والختلط : تعرف السدارس التي يتعلم 
فيها البنون جنيا الى جنب مع الغتيات ياسم المد ارس المختلطة في معطم 
اليلاد المربية » وتسمى أحيانا بالدارس المشتركة كنا في جسهورية صر 
الس 

واذا قال أحد من الذين بلتزمون بالاسلام عقيدة , وشريعة , وسلوكا , 
ان للسستعمرين د ور كبير في افساد العالم الاسلامي فان ذلك من الحقائق المرة 
- حتى بعد رحيل الاستعمار - فقد كان المتوقع أن تتخلص البلان الاسلامية 
التي استعمرت بعد رحيل الا ستعسارن كل آثاره وشها آثاره الفكرة والعقائدية 
ولكن الاستعمار لم يرحل الا ببعد أن صنع على عينية أفران] اصيحوا هم ريسل 
الاستعمار والتقريب في المالم الاسلاي , اجسامهم في بلاد هم ونكرهم واءتقاد هم 
تبع للستعمر » وبذ! اطأن الستعمرون على حركة التغريب الفكرق والمقائدى » 
وتسنم هوا * الستغربون ‏ الذين ذكرت طرفا من افكارهم في أحد فصول اليحث 
التي مرت تحتعنوان ( المنكرون الستغريون ) - ذرى المناصب التوجيهية » 
في التعليم وغيره . وكان من الوفا* للسيد الستعمر أن يستدعي بعض خيرافه 
في التربية وانتعليم فاستدعى “مان ” و" كلاباريد “” "" للاستفادة من خيرتهم 
و التمليم الام في اليلاد العوية 5 75 
عان هومفتش الد ارس وكليات المعلسين في اتجلترا , و" كلاباريد ” 

اناد عل التفن + التي 4# 


لمع 
شي الحمليع في مر + 

تقول ” تازلي احمد صالح * ه 

* ولقد اتفق * مان * و” كلارباريد ” على أن تق المرأة بالتد ريس 
للاطفال بالسنوات الاولى » بالد ارس الابتدائية , ولقد كان هذا الاقتراح 
متفقا مع التعلورات التربوية ٠‏ غير أن تحقيقه كان صعبا في فترة كان سلطسسان 
التقاليد فيها مازال مسيطرا وخاصة في الريف . فكان اقهال الفتيات طلسي 
التعليم قليلا . ولا يتعدي المرحلة الايق افية . "21 

وفي عام 0/06ه11م عقف موثتدر التعليم الالزاني النجاني الاول 
في مكان ضمن توصيات التوظيتين الآتيتين : 

* ينيغي العمل طلى الاكثار من تخريج معلات المرحلة الاولى حقي 
يمكن بالك ربج قصر التعليم في الستوات الاولى من التعليم الايقدائي على 
القساء > المادة و وباو 2576 

* عدم انفراد الرجال ني الس ارس المشتركة بال ريس للبنات ءلان 


ذلك ينقداهن آثر العنصر النسوى اللا الحسن كييدمن 576 


غهل هي الصدفة أم التبعية لغرب ثم هي التي كانت وراء 
متابعة موعتسر التعليم الالزاي المجاني الاول في توصيت الاولى زم 381 ) 
لما قرره * مان “ هو * كلاباريد ” وأشمارا به من قصر الت ريس على السنوات 
الاولى للتمليم الابك ائي على النساح.. لا ليس ذللع من تبيل الصدفة م 
ولكنع من قبيل ضياع البوية الفكرية »فالذى لايعرف له هوية فكرية معيئة يتابسع 
غيره ولا يكون خياره بيده ٠‏ وهذا هو واقع التمليم ومو*تشراته للاسف ٠ه‏ وقد سبق 


ان استعرضت يعض قرارات هذه الموتثرات في بيان أهد اف التعليم ووساظلة * 


)0 حول التعليوالايتدائني 54( . 
»كام  )‏ مستقبل التربية في المالم الحربي : 6وم 80و . 


:. 


لك 


وللد اعين للاختلاط حيل ومزام سوف أفند ها ان شا" الله في نهاية هسذا 
الجز' من الناحيتين الشريعة والواقمية . 

ومن هذا القبيل وطى نفس المنوال كازيرالد عوة الى ذلك قلي 
الباكمتان : يقول * الكولونيل عثمائي * + 

* وفي عام 1م اقترحت اللجنة القومية للتربية مايلي : نظسسسرا 
للتوسع المقبل في التعليم الابتد اثي فان التسهيلات السنوحة للينات يجب أن 
تكون سساوية للتسهيلات السنوحة للاولاد . ويجب أن تعهد بتك ريس الصفوف 
الثلائة الاولى من المرحلة الابتدائية للبنين والبتات الى معلمات كلما توفرت 
المعلمات الموثهلات * ”9 

ان الأمر ليس من قبيل الصدافة فالصدافة لاتكون في أكثر من بلدا 
«استعمرت ليلد واحد هو" انجلترا ” فالستمير الذى صنعانهاعا لهافي 
مصر #صنع مثلهم في الباكستان . 

ونتابع سيرة التعليم المغتلط فنعثر على نص يوضح ان التعليم المخطط 
لم يشرع في مصر الا بعد الثورة ( الناصرية ) فكانت هذه من اتجازات ٠‏ 

تقول وده عفتريو + 

” يتص القانون على أن يكون التمليم الابتاثي تمليما مشتركا للينين 
والبنات متشيا بذ للع مع قانون التعليم الايتدائي السابق * 1ه 5١م‏ ) الذى 
شرع هذا المبدا في التعليم الابك اقي لأول مرة .... *؟* 

ولا تعارض بين هذا النص وبين الواقع الذى كان سائدا قبل تشريع 
الاخطاط فق كان هناك ارس سغططة خاصة الكثيات ضف علم ( 9540م ) 


ولكن لم يكن لها صفة الالزام فهناك مد ارس غير مغططة ومن لا يريد الاغتسلاط 
يذهب بابنه أوابنته الى تلك المدارس اما يمد ووم فقد أصبح التعليم 
كله متلطًا ٠‏ 


ارير محوث المو'تر العالمي الاول للتعليم الاسلاني : 51/5 ٠‏ 
5 التمليم العام في البلات العربية : 5.5 ٠‏ 


م 


وفي ماليزيا في أقصى العالم الاسلامي يد رس الطلاب والطاليات جنها 


الى جنب من د ارس واحدة في المرحدة الابت اكية » ثم ينفصل الجنسان في 


المرحلة الثانية ثم يشتركون في الجامعات والمعاعد الملها ١ ٠.‏ 

ويقول ساطع الحصرى عن التعليم المغطط في أواكل “ الخسيتيات © 
* التعليم المختقط محدود في الد ارين الاب اثية #وناد ر في الد ارس 
الثائرية ومعتاك في الدارس العالية . 

وفي المراق نوع سن السد ارب الابتد اكية الرسسية ‏ وتسمي ارين 
الاحداث - تسير على نظام التعليم المخطط . 

وني مفظف الاقطار العربية , يوجد بعش الد ارس الانت افيسسة 
الطائفية التي تسير على هذا النظام 5 

وأنا اله ارس العالية , فان التعليم المخطط هو الغالب الشائع في 
جميع الددول العربية ان ابواب الجامعات المصرية » والجامعة السورية مفتوحة 
للنساء والذكور على حد سواء ٠‏ وكذلك أبواب كليات الحقوق والطب والتجارة 
ودار المعلمين العالية في يقدات . 

ويشا هد فملا في معظم المد ارس العالية في يغداد ود شق وهيروت 
والقاهرة والاسكتد رية اجشاع الطلاب والطاليات مطى مقاط الد ريس ء وفي معامل 
التجارب وفي قاعات البحث والمناقشة ء وحتى في الحقول الزراعية ...© 757 

هذا في أوائل الفسيئات حيث كان التعليم المختلط في المرحلسة 
الاب اكية محد ون أما الان فان الوضع يوضحه أحد رجال التربية حيث يقول + 
٠...‏ وبمكن القول بصفة عامة بالنسية للتعليم المخطط في المرحلسة 


الابت اكية بأنه آخذ في الانتشار مع وجود تغاوتكيير بين الدول العربية » 
)0 تقارير وحوث الموثثسر العالمي الاول للتمليم الاسلاسي :5/4 ٠‏ 
؟) حولية الثقافة العربية : (/0ا" ٠846‏ 


)10 

وتأتي جسهورية مصر العربية ولبنان في بد اية الدول العربية التي تأخسمق 
بالتمليم المختلط ؛ تليها سوريا والعراق حيث نجد أن مايزيد قليلا على نصف 
للد ارس الابتك اثية من النوع المختطط ايذ.ا وبلهها الارددن والسسودان 
ولببيا حيث يقل فيها التعليم المختطط واكن مع التطور الا جتماغي الذى تسر 
به الد ول # العربية بك اد الاعتمام يقعليم الغتاة ويزن اد ممه الاشجاه الى الاغق 
بفكرة التعليم المفتلط "1 

وفي الاردن يقول “ أحمد التل “عن الاختلاط في التعلير , 

*.. الى جاتب مفكة ارطاع تمة الشرب بين الذكور » هتباك 


مشكلة اساسية ايضا تعترض طريقة الكفاح ضد الامية وهي .شكلة تعليم الاناتث 
التي مازالت قائمة حتى الآن ٠‏ ورثم الاد راك المتزايد من قبل جميع الحكوسات 
الارد ئية لاهمية العلاقة بين تعليم الاناث وعلية التدن . وف بذلت الحكومات 
الارد نية في 'عاء 
اهملت وزارة التربية والتمليم الفكرة التقليدية بتغصيص .د ارس خاصة بالانات 
وس ارس خامة بالذكور ٠‏ وطبقت التعليم المختطط في الصفوف الاب ائيسة 
الاربعة الاولى ٠‏ وحتى السادس الابتداكي في كثير من المدارين الاخسرى 


والارياف ففي عام 1571م - 977( كانت نسبة المدارس المغططة السسى 


4 1507م سحاولاتهاءة لممالجة هذه الشكلة فقد 


> دوي ) تضم (إرراؤ ير ) من لبجستعع 


)0 التعليمافمام في البلاد العربية +7. والحق أن التطور الصحيج لايزك ان 
معه الاتجاء الى الاخذ بفكرة التعليم المختطط فلا تلا بين التطسسور 
السبن را بل الام مي عير السستوع ولشتيجم 
المختطط لانه من اساسيات . 

)0 تطور نظام التمليم في الارددن : 596 . 


1 


” (أ) المرحلة الابتداثية ؛ كانت س ها أريع سئوأت سن ١١-1‏ 


أعبحت حاليا من سن الساد سة حتى الثانية عشرة والتعليم بها مجائي هيعض 
مد ارس هذه المرحلة متفصل ؛ للبنين وللبنات » وبعضها مغتلط يصل الى 


حوالي سك عاد الددارين عقريها © 3١‏ 


اسوف أستعرض واقع التعليم في بعض اليلاد الاسلاسية التي استطعت 
أن أجمع عنها بيانات » موضحا نسية المد ارس المختلطة الى المجموع العسسام 
في كل مرحلة على حدة ثم على مستوى المراحل كلها ٠‏ وموضحا أيضا نسبة 
المعلمين الى المعلمات في المد ارس الخاصة بالبنات ٠‏ ونسية المعلنات الى 
المعلمين في المد ارس الخاصة بالينين لان ذلك وجه آآخر_ لموضة الاختلاط- 
فالاختلاط بين المعلسين والمعلمات لايقل سو» عن اختلاط الطلاب والطاليات 
فالقضية واحدة ٠‏ وسوف أذكر المد ارس الاهلية ٠‏ والاجنبية لبيان دى تغلقل 
هذه الفكرة أو صا له في اوساط المجتمعات ٠‏ 


في الارددن بلغت عدب المدارس الاهلية علم 55ه/ 1165م كنا يلي : 


)0 التعليم العام في البلا العربية : 1119م 

») المقصود بالخمسينات : هي الاعوام مأبين ( +96(-.960١1)لا‏ 
كما هو شائع من أن الخسينيات أو الستينيات اوغيرها تيدأ بهد 
الخسسين أو الستين , والجمع الصحيح لخسين أو ستين ” خسينيات ” 
لا خمسينات كنا هو الشاقع خطأ . 


م 

المد ارس الا هلية ال سلامية الففة الفقة | المجنوع 
الفرقية)) الغبية 

المد ارس الخاصة بالذ كور 71 3 11 
الك أرس الخاصة بالاناث 0 1 1 
الس ارس المختلطة 3 1 3 
البجسوع ل 7 ذل 

انسبة الت ارس المختلطةالى مجتوعالد ارس ١2ب254/‏ ألم كلتك 

عدرادم ا كمرزر لس 3١"‏ 


وفي عام ه/1ه14م بلغ عد السارس 1067 كان سشها .1د 

خاصة بالذكور , و جم خاصةيلانات و (ر سغططة والجدول 
توفع ذلك : 

عدن لابين الخاعة بالذكور بالاناث المخططة المجموع النسية 


الابتدائية الرسمية #15680 ل 0300 41 
الاهلية لور +5 فول لامر كمرتكر 


الاجنيية 206 كمي كمي لمر م ملي 


الد ارس التايمة 


5 0 وعل لوكر ارمع 
لوكالة الفسوف 157 8 


البجبوع | .ع لووك مار كعم ولركر 


حولية الثقافة العريية : 50/6 

)0 الخطالاول لنسبة ال ارس المختططة في كل عامود الى المجموع الذي 
تحته ٠‏ والخط الثاني لتسبة الندارس المختفطة الى مجموع الند ارس 
وهكذا سيكون في الجد اول كلما . 


م 


الخاصة 
نوع البد ارس بالذكور بالاناث السختلطة المجبوع النسبسة 
الثانوية الرسمية كور كعم كمال 
الاهلية ا لاد 0 0 
الا جنبية رم اكه . ١ك‏ المرككمر 
السارس التايمسة زم 000و 0 لع الاركثر 
الوكالة الغوث 
المجموع هع امم ذر عرم مركم 
المد ارس المهنيةالرسسية ع . فو .بو" -جدوم 
غير الرسسية | ١‏ م 5 1 
د ووالمملسينالرسسة + 7 0 
بد يمشاه فم د و 7 ا ا 
مجموعاليد ارس رد ينك الور الاكزر اعدكم ١‏ 


وك تطور الامر حتى أصبحت نسية المدارس المخظطة عام ١90/5‏ / 


:وم الى مجموع الدارس هي ( 'ار1؟ بر ) تضم فقط ( إرر١١‏ كر ) سن 


امجموع الصفوف . "5 


وننتقل الى سوريا لنتابع سيرة الاختلاط منذ الخسينيات من القسرن 


الميلادى الحالي قياذا تيد ؟ تجد بايلي + 


* كان عاد ال ارس الرسمية الابتد اعيق لليثين عام /1162/60 م هو 


ام وللينات 076( »والمخططة * مم ” . 


1 


0 
(0 


وكان عد الدارس الاهلية للبنين في تف العام 116 ؛ وللينسات 
والمختلطة 17 . 


حولية انثقافة الحربية : 5 روه + 
تطور نظام التعليم في الاردن 1 516 م 


)00 


أما الس ارس الاجنبية فكانت في نفس العام 6( للبنين ٠‏ و + لليتات 


واه( مغططة *53 


ديه انع ارين الرشيد الملل ألن يتس الدافون ووو نودو 4 

مهي ” وارم # ) ونسبة المختططة الاهاية الى مجتؤع المد ارين هسسي 
( 5هرعه ‏ ) ونسبة المختلطة الاجنبية الى مجبوع المد ارس هي ( )درا 6/) 
ونسية جميع المد ارس المختططة وهي ( 5١1‏ ) الى مجموع العد ارس وهتني 
لعن ص رمرم )اء 


وفي عم 69/ .هوم كان الوضع كنا يوضحه الجدول الآثي : 


نوع لد ارين الرسية الاهلية الاجنبية المجبوع 
الابع اكية زذكور ) 1017 0 ع اكلالر 
اناسامع ولام 01 ١‏ نفك 
(المخططة) م يدن 1 ل 
السجموع فيل 5 نل 
النسية. 000 ؟كيكعار ‏ لدرلاكر مرت 21 
لو ير الرقي ‏ عارييمر اس 
الثانوية ( ذكور ) 31 0 2 ف 
لغ 17 1 1 6 
الشططة 0 , 0 0 2 
الجن 6000 3 ع العو 
النسب م اراك اللي مدير 


؟كرع ير الاابريج لس 


1 حولية الثقافة العريية : 105/0- 
5 حولية الثقافة العربية 111/5 جد ول م؟ 


لفك 


وفي عام ( 43/٠‏ وم ) كان الوضع بالنسية لانتشار ال ارس 
المختلطة كنا يوضحه الجد ول الآتي 


اتواشاين_ سيب نهل انيه اللوفديية 

ابعانيةتكور ونور ودر 00200 
اقاك | لومي اكع لوم 
مختلطة 3 لضن 0 1 
المجموع لشن يا ا تالفنا 
النسب لدي تقد لاكرةك/ر كابر 

لمر مير لتر الركت مر 

سي 0 ا 7 ل 
انات 0 لا لا - نذا 
مختلطة 0 08 57 1 
٠0. 3 1‏ ا لاا 


0 0 0 ال 
ل ار ا 
الكليات الجاممية +" كلها مغططة 


* أما في عام * ووم فق زادت الس ارس المخظطة , اذ يلغ 
مجبوع عد المدارس هو 01م ء ها 6و0( خاصة بالذكور ٠‏ 51ع 
خاصة بالاناث و ..) مخططة . ويوضح ذلك الجدول الآتبي : 

كنا بلغ مجموع اغراد الهيئات التعليمية : 1091418 ,عاب المعلسين 


ينهم | إلا.ي | وسن التعلنات ( .15م ) 


هرلية الشناعه حاتت 
١‏ حولية الثقافة المربية : ١14/7‏ ونسية السعلمات الى المجموع الكلسي 
للسرسين هو ( جو ر.م بر ). 


اناك ار 
النقططة . 
التضو .د 
بويت ا 

الك لاه ا 

دور التعلبين | ع 


ع 


الا علية الاجتبية 
5 1 

١ 2643 

كر 0 

511 0 
مكرمع ١‏ الاكروكم 
1 ار ارتم 
1 17 

0 1 

1 3 

41 1 
كارة بر املاع 
لكر 1ادلمر 
١‏ 2 

: 0 

: 0 

. 3-5 

لمارع الك 


000 


لين 


اندر 


ل 


أكرة ثر 


الريعية الا هلية الأجنبية ‏ المجموع 
0 - # 5 

53 8 3 0 

5 2 5 5 
ععود لايم 0١‏ 11 
0 نل 7 0 
3-7 1 0 411 
ا مهل 3 ا 


وفي معهد المعلسن العالي في سوريا كان عد طلايه عام /1962/61 
ماعتان وشمانية طبلاب منهم مائة وثلاثة وعشرون من الذ كور وخسمة وثمانون مسن 
الاناث : ونسيتين الى المجبوع العام ز بن .؟ ) هو ار لاير 4 كر ) 

وكان مائة وعشرون طالها منهم د اخليين وثمانية وثناتون أحرار ٠»‏ سن 
الد اخلين واحد وتلاثون طالبة وهن يشكلن نسبة ( عيرره ؟ كر ) “75 


وفي عام 08/01( كان الوضعبالنسية ٠..‏ للسارس المغتلطة 


1 حولية الثقافة العربية د 1085/8 
؟) المرجوتقيه : (/106. 


1 


الاهلية 


مداه كر 
امابا ةير 


4 


51 


نادم 
١‏ 
١‏ 
0 
0 
1/6 
61 


الا جنبية 


1 
النللع 


المع 


نيد 
للدكلتر 


لحم 


تفصيلها : 
ذكور ل ل 1 لفن 
اناث فك 7 30 1 
مخططة | 551 11 1 يدف 
د ل لان مترتر ‏ العراتم 


الازلاخ ير قلرهركر ‏ عمريي ست 3 


وفي عام ه5ه/161١م‏ كان الوضع كما يوضح الجد ول الآثي : 


نوع المدارس ١‏ ابتدائي ثانوى ‏ مهتي المجنوع النسب 


١ 
ذكير لمر كعر لكر لمكمر ا‎ 
/ 
: اناك عبد وذ ماوع‎ 
| مخططة 6د لجع اس عوبر رجرفة‎ 
مت ' لل * ردك أ‎ 
المجموع 0 1 م‎ 
النسب ملو كر وأبدتر - لكر‎ 


اراك عارلمل هس 


أما عدد المعلمين والمعلات فكان كنا يلي : 


حولية الثقافة العيبية , / .ع . 
)0 النسية الاولى نسية الدارس السخظطة الابتددائية لمجبوع الددارس 
المختططة , والثانية نسية الس ارس الثانوية لمجموع المد ارس المخططة . 


+ اتقن المصبر : ./.08ا, 


توواتدارين العتتين ‏ اتعلاك. “المع السب 


ابتد اني عمد ؟كمك كاري ملربكثر كارلكر 
ثائوى يدانا 734 4و5 ولرءكثر لااره #ر 
المجموع ليل م مبععلر 

0 


النسب اللدكلامر اكير 

فاذا انثتلثاً ألى العراق فاننا سوف نجد أن الاختلاط في التعليم 
تدا نسبته كقيرها من الدول الاخرى ٠.‏ 

يعيِل “.ساطع النسريات* فور السافين والط اتات 

ارو يود أي لقم مدان رمدي امات بالسصاة 
للد ارس الثانوية , أحد هما د ار المعلين العالية ‏ مختلط يدرس البنيسن 
واليتات معا ٠‏ وثانيهما : مصيد الملكة عالية خاصبالبنات ٠‏ 

وكان هد طلاب دار المملمين المالية ( خلال سنة /69//م196) 
؟عه متهم ا/( من الينات ء واد طاليات معهد الملكة عالية ,مم 757 
أى ان نسبة اليثات الى مجبوع الك ارسين هو ( 1ور0؟ ير ) ٠‏ 

ويقول عن مهد الملكة عاليه مايلي + 

” أسسن معهد الم لكة عاليه سنة ه466 م لاتعام عبل دار المعلسيسن 
الماليه » وتمبير أذدق ليكون يمثابة "دار المعلمات العالية 

من المعلم أن دار المعلمين العالية مو'سسة مخظطة يدرس ييا 
البتون والبنات مما ويناعز عاد البنات فيها ثلفب مجبوع الطلاني 


)0 النسبة الاولى هي نسبة الى مجموع المعلمين في المرحلة ٠‏ والثانية هي 
نسية المعلمات الى المعلمين في المرحلتين ٠‏ 

)0 حولية الثقافة العربية ‏ : م810/6 1 . 

22( المرجع نقسه : (روه؟ + ؛ 


* معهد الملكة عاليه " على أن يكون التعليم فيها خاما بالبتات ٠‏ وذلسسك 
بغية افساح مجال الددراسة لبنات ( المائلات المحافظة * الثي لاتحي سد 
اختلاط الجنسين على مقافت الدرين ٠‏ 

ان آكثر من أربعة اخماس الهيئة التعليسية في معهد الملكة عاليسيسه 
استافييق + يبسرطولةالتاادي باأرافسسي انسافيفاء 

وكان اب الدرسات قيةعام 1167/ 1462م هواير ومسيهدات 
المحاضرين هو بر © 237 

فيكون مجموع المد رسات والمساضرين هو ( +6 ) تشكل المعلسسات 
انسبة ( ورم( كر ) ويشكل المحاضرون نسية ( 11ر1 كز ) ٠.‏ 

والعجيب ني أمر الكتاب هو ادبم لايعدين الاختلاط آلا بين الطسلاب 
والطالبات فالد رسة التي تضم طلابا وطالبات تسمى مغلطة عنددهم ,ألا 
الم رسة التي تفم معلمين ومعلمات ولا تضم طلاها وطالبات فانها سي منفصلة 
عند عم + مع أن الاضرار واحدة والجريمة واحدة ( جريمة ممصية الله بمغالفة 
أوامره ) ولكن مفاعيم العلماتيين معكوسة ومغلوطة ٠‏ 

ويمثل الجدول الآتي عد المدارس وها المختلطة في مراحل التعليم 
في عام 65/+56ام ع 


قا الصرر الناصر: / اع 


عووالغاين ‏ اليو #اهلية الاحيية لسع سني 
الاتفرففية تكن ١‏ مدلل 7 اله 0ه 3 
اناك مول 5 0 
امغططة .م 0 دور مورعد أدمية 
السجس 9.66 وزر م 1 
النسب ل ورلاير | اابيكر كمدتلر 
لإمند ع موبعمر 93 
اببة عل ا وز 2 
الال + 5 0 0 
امغططة و ١ق‏ 0 
السببى زر 2 0 
الشنب > ولرة كر للم 
الد ار العالية 
ذكور 0 ١ 3 2 ١‏ 
اثات و ااه ١‏ 
لخططة ل« راع دب 0 
المجبوع و ثم 08 
التسب .بر اازلالا2 عفرن 
المج المار 0 3256 وز( 0م ع 5 


وفي عام (8٠‏ / (6وم زاددتنسية الدارس المغططة وله 


الجدول الآثي د 


. حولية الثقافة العربية : 500/5 جدول رم (6ه)‎ ١ 


السبية ا المدارسالرسميه المفظطه الي المسجبوع الما 
لبا ريا لازي الرسه المضطف اير اريس المسمي 


ابوع اليد ارس الرسمية الاهلية الاجنيية المجموع النسهيب 


الابعافياذكور الور 168000 0م له 
اناس مور الكو الس 5 
لخططة 5و 0-6 0 ل من 
اللجبوع رتور امورااه 000 
التنسب > اكرمير كدر )ار كلع 
تلقف درغ لكام 
المهنية ذكور اد عاك * 
اناث 0 32 - 10 
مخططة و - 0 
السجبوع ١١‏ 7 5 0 
القسب ‏ ومروير م 
ا مواركا العاليه 
تكو اع 003 1 
اناك ار 5 0 
امغلطة الا - - ار 
السجب .4 اك 0 
الفسب .لاير 5-5 5 


أنا في علم ١10/01‏ فيوضح الجدول التالي نسبة الك ارس المغططة 
وكيف زانااككد د :اقلا ارين المقطللة الرسية 


»)0 العسود الاول بمثل نسبة المد ارس الرسمية المغططة الى المجموع العام 
والثانية نسبة الاهلية . 
١)‏ حولية الثقافة العربية : «/..؟ جدول ب؟ 


الاهلية الاجنبية الامجبوع النسب 


كاه 1 
ل ان عداك 1 
مغططة 00 اد 01 ادفرءم ‏ مارذكير 
السجى ايناد عوااه ل 
العسب > «وررير | 6]زااك/ سا تلع 
لل د 8 - 
المهنية ذكور | 1 - 3 2 
0 00-5 1 
مخططة ‏ ( ساك ١‏ 
المجموع و - - 0 
الفسب ‏ (ارللير لتمررع 
اله اريس العالية 
تكو اام > 0 
اناك ار اك 0 
مغططة و« عاك 0 
النجس ١١‏ ااه 0 
السب وكرعوم ا اس وا 


وفي عام 1ه / 1ه 4 (م زاد ت المد ارس المختلطة » فقد بلغ ثلا عدن 
المد ارس المختططة في التعليم الابتد أنهي 51 1 من مجموع الش ارس وهي 16150 
وهي تشكل نسبة ( وور١(‏ /ر ) . 

وفي التعليم السهني كأن عدد المد ارس المغتططة قفو مد رسة واحد 


عرييوة 
كرمم نحل لقم 


وفي عام 6ه/1ه18م كان الوضع يمثله الجدول ا 


توع المد ارس 


ذ كور 
اثاث 


ابتك أتي 


ل 
لذن 
4 
اكول 
كقرة كر 


الوق 


لحم 


ثاتوى 


1 


3 


التجبوع 
هعور 
لم 
لحك 
لعن 
ع1 بر 


الأهه السائس والسئلات تروف اليم ول لاقع ++ 


البوادااين -- الدقمى الفسقال “اميد “للد 
ابتد اكي بلكلا آلاعم كميزرر ‏ علرركم 
تاوق للجلا تلفدن ددنا #21531 
المجموع الاق ١‏ ابعل اككرلع يرث 5 


ومعشى ذلك آن نسية المعلمات الى مجموع المعلمين هو (ع ور. ؟ ير ) 
في المرحلتين اى ثلث الد رسين تقربيا . 

أما في آخر احصائية وبعي الاحصائية التي نشرت بصحيفةالرياض فان 
الم ارس المخططة قد زاد ت كتير ويمشلها الجد ول الاتي : 


لع 


الابتد ائية ]لاد لامر 
لهاةتيو جيب "نه 
سر د 4« 
اا ل اد 
5 
لست عراس 
مامد الفووالجيلة ل 
تفاقد السملمين 1 
لدي 3 0 
كليات 5 2 
التجبوع | 1م50 2 
أما المعلمون فيمثلهم الجد ول /١‏ 
المرحلة الد راسية المعلمون 
الابتد ائية لي 
ثاتون اكاديعي 114320 
المرحلة الثانوية ‏ صتاعي امور 
ادنيل 


6 


المجموع 
للفلل 


لفقل 


1 


4 


23 


ل 


النسية 


هاه لكر 
سكم 
لكر 


ار 


0000 


لمر 
223 
حمو اء 


لاممدر 


ينه 


كدرهع /, 
عكبدم م 
عادر 
لامك كر 


االمدلاحع 


المرحلة الد راسية العدؤن السملات التمبوع. السيسة 


سماهد الغنون الجبيلة ‏ (8( 1 ل 
مو رالتملتين 0 عله اكلالا الممرتديم " 
مماهد المعلمين 0 11 1ك اكارلعمر 
العمل 0 الماعدفية ووو( 0 ولاك معو( كبراريم 
ابمني ‏ كليات ‏ جوزمم الومد ملع بعري 


التجبوع الماى ولاو 
أما التلاميذ فيمثلهم الجد ول! 


كاعر 


المرحلة الد راسية الطلا. 


الطاليات المجموع النسية 


الابتك ائية. لي ا ل ل 


ثاتواكاديسي ‏ لجده1]ة 5زززل؟ الاقم الارتعر 


اعاتصضي صاب ورمع 5لم5 مكديع اللبنتع 
الفمطة يبي ابدول ‏ المكرة اكمعه عدر 
الثائمة ‏ تبارف لومم (لازذ( دمع( المابالاع 
معاهد الو الجبيلة 0 1.85 82500 ل 13 تر 
د ور المعلمين ككده ‏ الاررمد اعككير 

معاعد المعلمين 44و الامهلر ‏ العير لسر 


اما هركيك بتر وركع بامقور اللكبدكر 


الع 
كليات الام اكثلاه؟] ا دكككم عد 5ع 


ال ل ال 00000 


)0 دور المعلمين يقهل بسها خريجو الك راسة المتوسطة ومدة الددراسة بها م سنوات 
والنية متجهة لجملها خس سنوات . وانظر كيف ان الس ارس ليس فيها 
اختلاط بين التلاميذ ولكن نسبة المعلمات الى المعلمين كافة مرتفة جندا 
( مور > ) وهو اختلاط والنتيجة واحدة. 

1 انظر صحيقة الرياض العدد + يرع / السنة السابعة عشرة الخميس ٠ ٠‏ رمضان 
.> له صو ( مقابلة وزير التربية المراقي » والجد ول المرفق وقد وزعته على 
الجد اول الثلاثة . 


(0 


3 


(2 


(3 


لكي 


أنا في مصرلق كان الوضع كما يلي هلم 8ه (/65(م ٠‏ 

كان عاد الدارس الابتدائية هو :عم سنها " 5(جم "مغتلطسية 
وعي تشكل نسبة ( .6ر(8 ير ) من عاب المدارس. 

كان هادا المعلمين فقي ازين اليتأتاهو” «6ى ١‏ * من عد الجيثة 
التعليية ألبالفة وم>”* ؛ أ ان نسبشيم هي ( 6ر9١‏ # ) من 
المجبوع ألما 1 

كان عاد المعلمات في مد ارين البنين هو [ +1 ) مدا وسة من مجصسوع 
الجيئة التعليسية وعي ٠.751”‏ * وي تشكل لشبة (؟+ وه بر ) 

كان صاد المعلمات في اللد ارس المخظطة هو ( 478+ ) من نجنوع 
الهيئة التعليسية وهي * (ه ١.6‏ " وهي تشكل نسبة ( )ور(؟ كر ) 1 
كان عاد المعلمات في الد ارس كلها “ البنين * و“ البنات” ( المفظطة ) 
هو * مم6.٠‏ * منسجوع الهيثة التعليمية ومي * 70111 " وهي تشكل 
نسبة ( (ؤرم؟ #2 ) . 

كان عاد المعلمين في المد ارس الابتد ائية الراقية * تسوى ” ( وم ” معلما 
من مجموع البيثة التعليمية في هذه المد ارس وهي تشكل نسبة ( و برد ار 73 
أنا في المرحلة الاعداددية فكان الوضعكالاتي : 

كان عاد المعلمين في ارس البنات هو ( .46 ) من مجموع الهيقسة 
التعليمية ني هذه الدارس وعي ( (8.5 ) وعي تشكل نسسسية 
(لبدء؟#) نذا 

أما في المرحلة الشاعوية فكان الوضعكالاتي : 

كان عاد المعلمين في هد ارس البنات هو ( 2٠‏ ) من مجموع الهيفة 
التعليمية في هذه الداردسوعي ( وه ؛١‏ ) وهي تمثل (لار5 #89 ) 


0 


(2 


0" 


(0 


0 


(0 


30م 


لعلية 
أما في المد ارس السهنية9 فكان الوضكالتالي م 
كان عات التقلنات هوا( ع ).بن جوع الهيعة التعلينية قي .بك 
السدارس وعي ١(‏ ) وهي تشكل نسبة ( 6ر55 ثر ) 4 
كان عاد المملمين في الثانوى التجارى ( للبتات ) هو ( ده ) معلنا 
من مجموع الهيثة التعليمية وصادهها ( 8 ) وهي تشكل تسسسسية 
لعضدمم)ء 
كان صدد المعلمين في الثاتوى القثي السيني ( التسوى ) هنو 
( 18 ) سن مجسوع الهيئة التمليسية وعددها ( 10 ) وهي تشككثل 


انسبة (ر ككزء؟ ير ) 

هذا عو الونع. كي السأفرس الآسيية المكيلة . 

أما في المد ارس الالفلية ( الحرة ) فكان الوضع بالنسبة للاختلاط كالاتي م 
كان عاد انك الوس المشتركة في ال ارس الايت اثية * الممانة * هورع ./) 
من مجموع المدارس وعد دهها ( (١14‏ ) وهويمثل نسبة (8 8ر35 ) 
كان عاد المد ارس المشتركة في السد ارس الايتد افية ( غير المعانة ) هو 
( 515 ) من سجوع المدارس وصادها ( مم( ) ومويشكل نسيسة 
بكصحععاء 

أما عن المعلمين والمعلمات فان الوضعكان كالاتي : 

كان عاد المعلمين في مد ارس البنات ” المعاتة ”هو ( ...7 ) من مجيوع 
الهيئة التعليمية في هذه المد ارس وعدد هم )١814(‏ وي تشكسل نسبة 


امتككعر)ء 


كان عاد المعلمات في المدارس المشتركة هو ( 707؟) من مجسوع 
اللجيعة التطليبية ود دها [ 3+ ) وفويفكل سية ا( 5عروه 6 ) 
وتكون نسبة لالمعلسين هي ( 46ر65 كر ٠)‏ 


(2 


03 


00 


8 


44 


0 


للق 
كان صاب السغلمات في مد أزين ألبنين الاب اكية *غير النمانة * هبي 
جه ) معلمة من مجموع البيئة التعليمية وغددها ( 710 ) وفؤليشكل 
السبة زر ورلا # ) 

كان عاد المملمات في ال ارس الاب ائية المشتركة “غير المعانة * هو 
١١4 (‏ ) معلمة من مجموع الهيثة التعليمية وعد عا زهي وير ) وهو 
يشكل نسبة ( ورمه ؛/ ) وتكون نسبة المعلمين هي (م6ر١؟‏ 2 ) ٠‏ 
كان عدن المعلمات في الد ارس الاع ادية الممائة ” بنون *هو ( ٠‏ ) 
سعلمات من مجموع الهيثة التعليمية وعد ها ( .11م ) وهو يشكل نسية 
1 

كان عدد ‏ المعلمين في الد ارس الاع ادية المعاتة *بنات* هو 
د.ه ) من مجنوع الهيئة التعليمية وصددها ( ١٠.5١‏ ) وعويشل 
انسبة ( 1 رو بر ) وبذا تكون نسية المعلمات هي ( 6ورءه /ر ) ٠‏ 
كان عاد المعلمات في المد ارس الاعد اددية ” يتون “غير معائة هلو 
3ن يجاوع البيعة العليبية وطاناها: ( 6ع )نويل بسر 
للكتم) 

كان عدد المعلمين في ال ارس الاعد ادية بنات غير معائة هو ( 17 ) 
من مجموع الهيئة التعليسية وعي ( ١71‏ ) وهو يشكل نسبة(8 ٠رء‏ 6) 
كان عاد المعلمين في الثانوى " بنات ”عو ( .4 ) معلما من مجسوع 
الهيئة التعليمية وغعي ( ١01‏ ) وهويشكل تسبة ( يرإراه # ) ٠‏ 

كان صاد المعلمين في الثانوى "بنات ”غير معان هو ()) معلما سن 
مجموع البيكة التعليمية وهي ( 11) وهو يشكال نمية زلور وير )717 


حولية الثقافة العربية : و/.وة جدول رثم ( )1٠١8‏ + 


15 

بعد ذلك نأتي الى مناقشة مزام الد اغين الى الاختلاط وحججهم في 
الدعوة إلى ذلك . 

من حججهم التي يطلقونها لتبرير الا ختلاط في المرحلة الاولى ( الابت افية ) 
مايلي م 

4 2*3 الى الاعفال براه الي لنايهم الا بقاع قطرية يعيسدة 


والرك ظى هذا الزيم من ثلائة أوجه 1 
ألاول : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتفريق بين الاغوة في النضاجسع 

وهم ابنا* عشر ستين . 

* عن عمرو بن شعيب عن .,أبيه عن جد * عن النبي على الله عليه وسلم انسه 
قال : ” عروا أولاد كم بالصلاة وهم أبنا* سبع سنين » واضرهوهم عليها وهم ابناء 
حرياين. يوقا يدي ان التياتج ل« لاجد أ وبواا ا .د وماك 
في لسع رك ؟ياة 

فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتفريق بين الاولات ‏ وهسو 
تعبير يشمل الذكور والا: 'ث- وهم ابنا* عشر سنين «تعويد! لهم على التمايسز 
وال نفصال فإن الدعوة الى اختلاطهم على مقاص الدراسة وعم ليلد يولد 
فيهم الشعور بعدم التمايز » وبالتالي لايكون للزواج في مستقهل اياسهم أ 
معنى ٠‏ هالزواج تون الاسر , وتنشاً المجتسعات ٠‏ 
الثاني : أن الآيات القرانية نصت على وجوب إحتجاب المرأة عن الرجسل » 

ونصت على بيان مايجب على الرجل والمرأة في هذ! الخصوص من غسض 

البصر , وحفط القرج ء وصدم ابدا* الزينة » والغرب بالخمر على الجيوب 


)0 تقارير ومحوثالموتر المالبي الاول للتعليم الاسلاي : 90/5 , 
بحت الاستاق مثير محبد القضيان ٠‏ 
وك » سم مام جم ف[ لم | جسرردي داور : 
١ ٠ «‏ شرع لعحجبممر ١إلاه‏ 1 . 


كيم 


قال الله تمالى : " يا أيها الذين آنثوا لاع خلوا بيوت النبي الا أن 
يوطان لكر ألى طعام غير ناطرين زناه ولكن أذذا دعيم فا خلوا فإذ! طعشمم 
فانقشروا ولا صيد ات يجحايث ان ذلك كان يودى النبي فيسشسى نكر والك 
لايسشحي من الح . وان | سألتيؤهن نثافاثأسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهسرو 
لقلؤيكم وتلوهن وباكان لكر أن تواظوا رسول الله وا ان تنكحوا آزواجه سن 
بعده أبدا ذلكم كان عند الله عظيما ” . ان تهدوا شيئا أو تخفوه فان الله 
كان بكل شي * عليما لاجناح طيهن في آبائهن ولا ابنائين ولا اغوانين 


ولا ابنا* اخواشين ولا ابنا* اخواتهن ولا نساعهن ولا ماملكت ايمانين واتقين الله 
إن الله كان على كل شي * هيدا * سورة الاحزاب .8ه -وه 

وقال تعالى : ” يا أيها النبي .قل لا زواجك وبناتك ؛ ونساء العو'متين 
يدا نين طيهن من جلا بيهن ذ لك آد نى أن يعرفن نلا يود ين وكان الله غفورا 
رجينا * سورة الاحزاب + وه + 

وقال تمالى : * قل للمو“شين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهيم 
ذلك أنركى لهم إِنّ الله خبير بما يصنعون . وقل للمومنات يفضضن سن 
أنصارهن ويحفظن فروجهن ولا بيد ين زينتهن الا ماظهر متها وليضرين بخمرهسن 
على جيوين ء للا بيد ين زينتهن الا ليعولتهن او آبائهن آو أباء بعولتين 
أو أبناتبن أو ابناء يمولتهن أو اخوادبن أو بني اخواتين أو نسائهن أو ما ملكت 
ايمانهن [والتابعين غير اولي الاربة من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء مولا يضرين بأرجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن وتههوا الى الله 
جميعاً أيها الموثنون لملكم تقلحون * سورة القور .م م 81 

وقال تعائى في * العجاعز” , 

” والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن 


ثياسهن غير متيرجات يزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميععليم * النور : .+ 


ع3ع) 
فالآية الأولى نزلتعلى رسول الله على الله عليه وسلم في بيان آناب 
الاستقذان وآداب الوليمة وآذداب دخول البيوت ٠‏ فقد تزوج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ودعي الصدابة الى وليمة العرس , فأكل قوم ثم 


خرجوا ثم أكل قيم آخرون وخرجوا »لكن بقي بعض الصحابة فلم يخرجوا »فنزلست 


هذه الآية » فكان من ضمن الآن اب والاحكام ألتي شرعت هذه الآية : 
)٠‏ وجوب الاستئذان عند إراددة اد خول الى بيوت الغير ‏ وان كسان 
الخطاب نص على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فإن العيرة كنا يقسول 
علماء الشريعة يعم اللفظ لا بخصوص السيب ٠‏ 
) وان يكون السو"ال “ للمتاع ” اولاى أمر آخر من وراء حجاب . 
.)0 انه لاجناح على المرأة في عدم التحجسب عمن ذكرتهم الآثية . 
والآنية الثانية تضمنت أمر جميع النساء من أزواج النبي » وز“اتموكافة نساء 
الخو"نين ٠‏ بآن يد نين طيهن من جلايبيهن . وقد قال ابنكثير في تفسسيره 
مايلي : 
بود فال لقنا جي سا لطي جل فا ل لسر 
التساء الموئبتات خاصةأزواجه ومتاتبن لشرفهن - بأن بد نين طيهن سن 
جلابييبن ٠»‏ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الاماء . والجلياب هو : 
اننا" فون السارع «الفان اسعود وضفاة و يكادة ) وانسين النمسيى 
وسعيد ين جبير , وابراهيم النضمي وعطاء الخراساتي وغير واحد ٠‏ وعو بسنزل 
الازار الب * م قال : 


* قال علي بن أبي طلحة ؛ عن ابن عها س : أمر الله نساء الموشين اذا 


خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق روئوسهن بالجلابيب 
وبيد ين اعينا واحداة * 
ثم قال : “وقال ابن أبي حاتم : آخيرنا أبوعهد الله الظهراني 


كنب الي «حد ثناً عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا معمر ومن ابن غيم معن صقية بدسست 


رم 


شيبة 0 عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآبة : ( يد نين عليهن سن 
جلابيين ؛ غرج نساء الاتصار كأن على روئوسين اراي من السكينة , 
وطيهن أكسية سود يلبستها "71 

وهكذ ا يتضح من تفسير ابن عباس وفيره من الصحابة أن المرأة تأنورة أسسر 
وجوب بالحجاب , وين المعلم أن تفسير الصحابي حجة ٠‏ بل قرر بعش طساء 
الاسلام أنه في حكم المرقوع الى النيي صلى الله عليه وسلم . 

أما الآية الثالثة فإهها ق تضنت آمر الرجال بأمور + وأمر النساء يسور 


فاما الرجال فقد أوجب الله عليهم في هذه الآية أمران : 


قف البصر . 
؟) حفظ الفروج ( ويشمل ستر الفروج عن الروثية ه وحفظها عن الزنا )57 
+) النبي عن ابدا*الزيتة , وق كرر الاسرأفي الاتية . 


)) الامر ين يضرين يشرهن على جيويهن .257 

قال ابن كثير في ببيان ممنى : * شرب الخمر على الجيوب ” : 

* وقوله : ( وليضرين بخمرهن على جيههن ) : يعني : المقاتع لها 
عنفات ضاربات على مد ور النسا* لتوارف ماتحتها من صدارها وترائيها , ليخالفن 
شعار نساء أهل الجاهفييفنبن لم يكن يفملن ذلك » بل كانتا المرأة تمر بيسن 
الرجال مفسحة بصد رعا » لايواريه شي * وربما أشهرت عنقها وذوائب شمرها 
وأقرطة آذانها + فأمر الله المونات ان يستترن في ميكاتهن وأحوالهن , كسا 
قال الله تعالى : ( يا ايها النبي , قل لا زواجك وبناتك ونسا" المو"نين م 


يد نين عليهن من جلابييهن » ذلك اددنى أن يعرفن فلا يوثدين ٠)‏ رقال في 


5 .61( 7 ؟7./١‎ : تفسيراين كثير‎ )١ 
الجامعلاحكام القرآن : 514/95 . فقد فسر حفظ الغرج بالاموي ريما‎ )1 
. الجيوب : هي الصدور والتحور‎ )+ 


لحن 


عذه الآنة ( وليضرين بخبرهن على جيوسهن ) « والخمر : جيع خبارء 
كوا انر مدروزا بلطو جةاالزاض هررقي افقو كشييا انان السقا/00 

وقال الشيخ محمد بن صالح بن عتيدين في هذء الآية بج 

٠... *‏ فإذا كانت مأمورة بأن تضرب بالخمار على جبهها كانت مأسسورة 
بستر وجهها إما لانه من لانم ذلك ٠‏ اوبالقبأس فانه اذا وجب ستر النعر 
والصدر كان وجوب ستر الوجه من ياب اولىلا نه موضع الجمال والغتنة فإن القساس 
الذين يتطليون جمال الصورة لايسثلون الا عن الوجه فاذذا كان جسيلاً لم ينظروا 
الى ماسوأه نظرا ذا أعسية ولذلك إذا الوا فلانة جميلة لم يفهم من هذا الكلام 
الا جمال الوجه فتهين أن الوجه هو موضع الجمال طلماً وخيراً فإذ ا كان كذ لك فكيف 


يفهم أن هذه الشريعة الحكيمة تأمر بستر الصد ر والنحر ثم ترخص في كششف الوجة" 9 

وقال عن * ابد 1* الزينة * م 

0 0 
التي لابد من أن تظهر كظاهر الثياب ولذلك قال الا مالغهر منها لم يقل الا 
ما/ظهرنًامنها ثم نهى مرة أخرى عن إبدأ* الزينة الا لمن استثناهم فال هذا طسى 
أن الزينة الثانية غير الزنية الاولى فالززنة الاولى هني الزينة الشاهرة التي تظهسر 
لكل احد ولاييكن اغفاو”ها . والزينة الثانية هي الزينة الباطنة التي لايجوز 
ابد او*ها الا لاناس مخصوصين سواء كانت من صنع الله تعالى كالوجه أم من صنع 
الآد سيين كثياب الجمال الباطنة التي يكزين بها ولو كانت هذه الزينة جائسزة 
الكل أحد لم يكن للتعسيم في الاولى والاستثناء في الثانية فائاة معلوة “57 

وبذ! يتضح أن ستره المرأة لوجبها واجب , وفي هذا حجب لبا عن 
مغالطة الرجال . 

وأما الآية الرابعة فق تضنت أن النساء المجائز اللاتي اتقطع ضبن الحيض 


ويكسن من الوند كما قاله سميد بن جبير وجماعة 75 ولم بق لهن تشوق السى 


1)ء ]) رسالة الحجاب : .6 16م 
) تفسيراين كثير, : 5./1 + 133 . 


11)) 
الزواج - ليس عليهن جناح في وضعثيابسين * أى الجلهاب والرك!* كنا قاله 
ابن سعود وجماءة . 117 بشرط أن لايكن بذلك متيرجات بالزيتة » ونعننى 
ديه أي لكواب بَعَِم على كام لرساسي . 

يقول الشيخ ابن عتيمين + 

* . . اوجة الدالالة من هذه الآنة الكرينة أن الله قغالى نقى الجتاح زهو 
الاثم عن القوا وعن المجائز اللاتي لايرجون نكاحأ لعدم رغبة الرجال بهن 
كبر سنين نفى الله الجناح :عن هوا * العجائز في وضع ثيابهن يشستوط أن 
لايكون الغرض من ذلك التبرج بالزيتة ومن المعلوم بالبد اهة أنه ليس المرأد يوضع 
الثياب أن بيقين عاريات وائما المراد وضع الثياب التي تكون فوق الددرع ونحسوه 
مما لايستر مايظهر غالها كالوجه والكفين فالثياب المذكورة المرخص لبوا "العجائز 
في وضعها هي الثياب السابقة التي تستر جميح البددن وتخصيص الحكم بهوفا * 
المجائز د ليل طى أن الثواب اللاتي يرجون النكاح يخالفدين في الحكم , 
ولو كان الحكم شاملا للجميح في جواز وضع الثياب وليسد رع ونحوه لم يكن لتخهصيص 
القواع فائدة. ومن قوله تمالى : * غير متيرجات بزينة ” د ليل آخر على وجوب 
الحجاب على الشابة التي ترجو النكاح لآن الغالب ليها اذ! كشفت وجهها آنا 
عريد التبرج بالزيتة واطهار جمالها وتطلع الرجال لها وش حهم اياها ونحسو 
ذلك وين سوى هذه تادرة والتادر لاحك ل "5" 

وين الادالة على الحجاب من السنة عايلي 1 

* اذا خطبآحدكر إبرأة غلا جناح عليه أن ينظر اليها اذا كان إنما ينظر 


اليها لخطبته ٠‏ وان كانت لاتملم * أخرجة احد 757 , 


.1(0 10/0 6 تفسيرابن كثير‎ ١ 


+ سال ة كمايا 


)ست الاعار احش 5 656/8 . 


لدي 
في اتساج اتري ل كدي موه علي داا [آن وك افنيتنا 

مايد عوه الى نكاحها - ومو الوجه ‏ د ليل على "أن الاصل وجوب الحجاب عطسي 

٠. المرأة‎ 

* عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان الركبان سرون بنا ونحن سبع 
الرسول على الله ليه وسلم محرمات فإنر! جاؤل':أسدلت احدانا 


جليابها على من ر.سها على وجهها فاذ! جاوزتاه كشفناه “ رواء أحسد 
هدوع 3 
وجه الدلالبة منه على وجوب الحجاب ؛ * فان! جاو ناس لتاحدانا 
جلبابها على وجهها من رأسها ” ومن المعلم ان الشروع للمرأة في الحج كثتسف 
مجاح حبر ماني سويد ةل ترق ابول باواصيةه 
ومن النصوص النيوية الاخرى التي تحرم الاختلاط مايلى : 
)0 "عن ام حميد الساعدبة رضي الله عنها قالت : * يارسول الله إني أحسب 


الملاة معك ؛ قال : لقد لمت انك تحبين الملاة معي وصلاتك في 


بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك ٠‏ وصلاتك في حجرتك غير لك من 

ملاتك في د ارك ٠‏ وملاتك في د ارك خير لك من علاتك في سجد قونك * 
وصلاتك في سج قومك خيز لك من علاتك في مسجدى فأمرت نهني ليسا 
مسجد في أقصى شي * من بيتها واغلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت اللسه 


عزوجل . " رواء احبد والطبراتي .57 


1) الفتح الرباني بترتيب مسند الامام أحمد ين حشيل : ((/ه١8‏ , 
وسنن أبي داوف + (/ه؟4 » وسئن ابنماجه : 176/5 »تحقيق 
محمد فوكاد عبد الياقي مع اختلاف ,سير في الالفاظ عن لفظوالصتد 
الست لانن ليق 


؟) الفتح الرياني : ١61/0‏ وعذا لقظاحس . 


كلع 


ل عن أم سلمة زوج النبىصلى الله عليه يسلم عن التيى صلى الله عليسبه 
وسلم * غبار ساجد النساء تعر بيوتهن * اغرجه احمد والحاكم. (1) 

+ عن عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : صلاة المرأة فى 
بيتها افضل من صلاتها فى حجرتها وصلاتها فى سندعها افضل من صلاتها فى 
بيتها ” اخرجه ابود اك والحاكم 9) .. 

)ع - عن عتبة بنعاير رضى الله عنه قال ء ان رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
قال ؛ اياكم والد خول على النسا* , فقال رجل من الانصار ء أفرأيت الحيوى ؟ 
قال ؛ الحمو : الموث ” اخرجهالبغارف وسلم9) . 

نفى النصو حرالثلاثة الاولى يجفل الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة السرأة. 
غىبيتها أو مغدعها افضل من صلاتهافى السجد حتى ولو كانيع الرسول ملسي 
الله عليه وسلم فى سجد ه ء ذلك لانها ستتعرض لرؤية الرجال الاجاتب وتنسى 

وهذا نىالصلاة فكيف بغير الصلاة ؟ كالعمل والتعليم . .اذا اقترن يهاظهسار 
المرأة لخاتنها وتزينها بانواع الزينة التى تجعل الد ميمة جميلة فىانظار الرجسال 
بل كيف يكون المكم اذا اقترن به ظهور النحر والصدر وشى' من التهد ين والساقين 
وثى * منالغخذ ين . .واصيحت تتجول وتتبختر انام الشهاب فى العد ارس أوفسسى 
الميل . 

وفى القس الرابع يحرم الرسول صن الله ليه وسلم الد خول على المبيسيرأة. 
الاجنبية حتى ولوكان الداخل هو“ الحو * اى (اخ الزوج ونا اشببه مسن 
اثارب الؤوج - ايالهم وتين *090 

ان حرية الاختلاط تتضح من قرا*ة وفهم النصوصالسايقة فاذ! كاتسست 
المرأة المسلمة مامورة بستر وجهها عنالرجال الاجانب راذا كانت صلاتها فى بيتهسا 
أو حجرتها افضل من صلاتها فى سجد الجباعة *اى الجاع" لانه يكتسسر 


(1) ستد الاماماحد :747/3 والستد رك علىالصحيحين ع ٠505/1‏ 

(1) عون المعبود .مرح ستن ابى داود : 17/15 ٠‏ والمستد رك على الصحيحينٍ 
0 

زم) صحيح البخارف :1ب يره ( م 04( ء كتابالنكاح , بابلايخلون رجل 
بامرأة الا ذو محرم بالد خول طىالمغيبة . وصحيح سلم 21171176 كشاب 
السلام باب تحريم الغلوتبالا جنبية والد خول عليها » وستن البيهقى : 8 / 
ء وانظرج 155/1 حديثمائشة , 

(6) هذا تغسير الليثينسعد , انظ صميح سلم , 6/ 21199 


م 


فيه الرجال والصلاة من الواجبات الشرصية التي يعاقب تاركها باشد المقهسات 
إذا كان الامركذ لك في الصلاة فان الاختلاط بيصن الطلاب والطاليات طى 
مقاع الد رس , والا ختلاط بين المعلمين والمعلمات في 0 
الجرائم التي يخالف بها شرع الله مشالفة ضريحة * - 

ويقول : * ير معد تجوب غفبأن * بعد ذكزه للحجة السايقة ؛ 
٠.‏ وموقف ناعاة ألا خفلاط في هذا الموضوع شبيه يسوقف المشركيسسن 
الذين يُتحه ثون بمناقع الخثر ويتسول أثمه الكبير 5 ة 

.إن النضار الترموية التي تنشأ عن اغتلاط الا طفال بالمرحلة الابتتد ائيسسة 


الثي تبدأ منذ سن التمييز السادسة ‏ حيث بيد أ التلميذ يعي على ماحوله - 
تجمل الحياة الطبيعية ضدده هي الاغتلاط ويقيم صدداقات كنا يهوى سع 
ا يك أواحد يه عرسا نيما سني ندع ٠»‏ فهو بحس عند إنتها" الاختلاط 
أ قف سداية عور لقي د ويس ليذه العديظة حنيئه لمن كئافة. ومبنك 
لويلبي هذا الحنين ٠‏ ويتابخ صلته وصد اقته التي بناها من قبل دون قيد . 
القد صار الاختطلاط جزءا من كياته حتى بيلغ سن المراعقة » وتتفقح مشاعره الجنسية 
سوف يختلط هذا التبيج الجنسي بذلك الحنين الطفولي لدى الطرفين - يغدو 
هد فهما ان تتكسرالحواجز وتصبح النظرة الىهدم الاختلاط تتسم بالحق »ويعير 
عنها بالكيت ٠‏ 

القد ربينا الطفل منذ نعومة اغفاره على الاختلاط ء وزرناه في كيان + شم 


اردانا ان نشعه عنه حين احس ان كيانه كله يريد الاختلاط . 
انه سوف يعتيرنا اض ا* له لاننا نحول بينه وبين مازرعناه في كياته أي 


مرة كتجرفها ب نربي اولان نا على الا ختلاط 96 


والواقع ان اكثر التربوبين الذين يحتجون كبا قال الكاتب آنف الذكسر 


1 تقارير محوث المو*تر العالبي الاول للتعليم الاسلاسي : 3١ 01١/1‏ 


لك 

بأن الاطفال نيس لد يهم مشاعر جنسية - يعتنقون مذ هب فرويدا في تفسير حيباة. 

الانسان ‏ الطفل والرجل ٠‏ والمرأة مر بالجنس ككيف يحتجون بهذه الحسة 

للدعوة الى الاغتلاط . ولوكان دعاة الاغتلاط صاد قين في دعواهم لدعوا السى 

الاختلاط بين التلاميذ والتلميذات في المرحلة الابتت ائية مع جعل المد رسين لهم 

اما نساء أو رجالا . ولكثهم لم يكونوا صاف قين في دعواهم فقد دعا مو«ير 

التعليم الالزامي الى امرين .اثنين ذكرتهما وهنا . 

الاكثارمن تخريج المعلمات للمرحلة الاولى حتى يمكن قصر التعليم قبي 
السنوات الاولى من التعليم الابتك اعي على النساء . اما السنوات الاخسيرة. 
حكن الععير بععر كن السنلبات والعامين + 

1) الدعوة الى عدم إنغراد الرجال في المد ارس المغظطة بالتك ريس لليسستات 
لان ذلك يفقد عن اثر المنصر التسوى اللانم لحسن تكويتهم . 


ون :مجع “القن يطلعيل علد ابلاط" تبروا وشيم اتن إلا ختلااة 
في التعليم الزم بأن التعليم المغطط يتيح للد ولة توسيح الخد مات التعلييسة 
للأناث وافزم بأن التعليم المغطط بيترتب طيه توفير كبير في معدل تكلفة 
التعليم بالنسية للطالب الواحد 

يقول أحد التل في ذلك عن الاربدن : 

..٠ *‏ وث ان هذه السياسة اى سياسة التعلهم المفطط ‏ تتعسارض 
مع التقاليد الاسلامية التي تقضي بفصل الاناتعن الذكور ء ولا قتمقاوسسة 


من الفئات الدديتية المحافظة ٠‏ فقد أت هذه السياسة الى توسيع الخد سسسات 


التعليمية للاناث الى د رجة 


ع يقول م 


٠٠‏ ومن النتائج التي ترتبت على سياسة التعليم السفطط توفير كإيسر 


مستقهل التربية في المفلم العربي : وم 4600م . 
5 تطورتظام التعليم في الارددن 5 511 


كعم 
في معدل تكلفة التعليم بالنسبة للطالب الواحد بعد أن توقفت اند واجيسسنة 
الد ارس وأصيح من السكن تركيز .صرف النغصصات السنوية بشكل أفضل ,كنا أنه 
عن الاغضل من الناحية الاقتصاد ية كن توفسس ند ارس منفملة لذ كور وأخرى: 


للانات © 3 
ولاحاجة بي الى التعليق على هذا القول وتفنيذه فإن الكاتب قد 


كنانا موانة ذلك في الفقرة الا غيرة من قوله : * كما انه من الافضل من التأحيسة 


الاقتصاد ية أن توكسس بد ارس منقصلة للق كور واخرى للانات * ٠‏ 

بل هو الافضل د يني فالناحية الاقتصاددية يجب ان تكون في المقام الثائي 
بعد استساكنا بديننا وسيرنا على منهاجه ٠‏ فليس لنا خيرة في ذلك . بل 
الواجب طينا أن نفعل مايأمرنا به د يننا حتى ولو كلغنا ذلك اقواتها'. 


ومن المجيب أن تردد هذه المقولة الفارفة أن تلفة الطالب يحصل فيها 
توفير بالا ختلاط . ذلك أن البني المد رسي الذى يشيد لمتسع لالف طالب , 
لايمكن ان يتسعلا لفين «لمجرب اننا خلطنا البئين بالينات ٠‏ والفصل الذى 
يقرر له أن يكون فيه للاثون طالبا لايمكن ان يتس لسنين لمجرد الخلط ٠‏ واذا 
قررنا أن يكون نسبة ال رسين مثلا .الى الطلاب كنسية ١‏ : ه؟ فاته لايمكن 
أن تكون النسية كما هي م زيادة عدد الطلاب فلا بد اذا من زيادة عاد المد رسين, 
والمعامل التي يستخد سها عشرون طاليا لايتكن ١‏ 
طاليا لمجرد الاختلاط فلا بد انذن من زياددة المعامل , وان! اتسعت المد رسة 
وكثر عاد طلابها فإن الجهاز الاد ارى يجب أن يزيد ٠‏ فاين التوفير الكبير في 
معدل التكلفة ٠‏ 

وقد تأيد تاحكام الشريعة الغرا* في تحريم الاختلاط بآخر ماوصل اليه 
علما* “ الببولوجيا “ ولند ع السيدة / اصلاح سهيل تحد ثنا عن ذلك فهي تقول . 


تحتل إستغد ام اربعيسسن 


ل5عه) 


".11 ثي الواقع أن داغاة الحضارة الحديثة الاباحيون والشيوصيسون 
والصييويين والسسمن قن فرفلرة لا ختلاط بين الجنسين واجب روا المرآة 
للتخلص عن د ؤرعا الحقيقي الغطرى 1 ذلك 
بحرية المرأة والتمرد لاى نظام بأسم " النَجِتٍ والانفلاق والكثم * ألقيب في 
الامر ان الد راسات البيولوجية الحديثة والجوائب الجديدةفي الملم النفسية 


العا »اش نادو 


ن النمو البيولوجي النفسي للمرأة يتطلب نها الالتزام بالحشسة وهام 
الاختلاط والحيا* , لان التركيب الحيوى والنفسي والبيولوجي للمرأة لايمكن ان 
يكتمل من الناحية الافثوية اليحتة اذا لم تتبع المرأة سلوكا ممينا ضد الاختلاط 
والكشف والتعرى . سحر وجمال المرأة يد اد مع حفظ وحماية النبو الطبيعسي 
وا نوع من الغنون والموسيقى والثقافة يسلب المرأة انوثتها : لايمد فقط أساة 


حبوية ببولوجية » بل هذا قضاء وتمزيق لكيان انمرأة على سرح الاستعسراض 
ا 
اذان أين هو الكبت والانغلاق والكتم ؟7 وطى الثقيض من ذلك 
يقول الد كتور * ساروكين * العالم الشجير : 
ان الكبت يأتي نتيجة للحرية اللانبائية ..اى اى فعل أوفكر 
يتعارض مع طبيعة المرأة أو الرجل عضويا كان أو نفسيا يو“دى الى الكيت 
العلم الي يرى ان التلبيعة ليست فوش اواتغلاق .- الطبيعة البشرية ليس 
بمقد ورها تحمل التمتع بالحياة د ون :معرفة ولا الحرية دون منهج ٠‏ ولا الانطلاق 
بدون هداف الا غتلاط بين الجنسين قد أدى الى كارثة اليمة للتمو الطبيعسي 
للرجل والمرأة اليم . الامراض المزمنة النفسية ( كأءم اعوط م) 
والمصبية ( 5مك ص وعيار) لم تبلغ فقط و ير في مجسسنا 
الغربي لكن ايضا الا مراض الستعصية المضوية اعبحت شائمة بسيب الاختلاط . 


لك 
30 5 
وقد باءت بالفشل كل7 الطب الح يْك لايجاد دواء ناجح لهذه الأسراض 


الجديدة ٠‏ واني مند هش .. عل يكن للعلم أن يساعم حقيقة في انقاف 
المجتمعات البشرية من هذا الالمحطاط النفسي الاجتماعي 9 

ويقول الاستاذ * ابو الاعلى التودوندي #رحن الله : 

00 ذُكِرتَ في مجلة اسيركية هذه الاسباب التي لاتزال توثمدى الى 
رواج الفحشاء وقيولها هناك بالكلماك الاتية | 

.٠ "‏ عوامل شيطانية نلاثة يحيط ثالوثبأ بد نيانا أليم ذ وهي جسيعها 
في تسمير سغير لاهل الارض + اولهأ ! الادب الفاحشى الخليم الذى لاينئا 
يداد في وقاسته ورواجه بعد الحرب العالمية بسرنة عجبية , والثاني : الافلام 
السينمائية التي لاتذكي في الناس عواطف الحب الشهواتي فحسب «بسل 
تلقنهم د روسا صملية في بابه . والثالث : انحطاط الستوى الخلقي في عاسسة 


النساء , الذى يظهر في سلايسهن + بل في عريين ٠‏ وني اكثارهن سسسن 


الك خين واختلاطهن بافرجال بلا قيد ولا التزلم . هذه النفاسد الظاهتة 
فينا الى الزيادة والا نتشار +.. بتوالي الايام , ولايد ان يكون مآلها زوال الحضارة 
والا جتماع النصارنيين وفناءهسا آغر الامر فان نحن لم نحد من طفياتها ,قلا 
جرم أن يأتي تاريخيا مشايها لتاريخ الرونان ومن تيهيم سائر الام الذى قد 
اورد هم هذا الا تباع للاغواء وانشهوات موارد الهلكة والغنا» مع ماكانوا فيه مسن 


حور وفساد ٠‏ وشافل رقص ولعو وفنا" ... 570 


() تق المصدر: 6١‏ 
عا الاتدكبى؟ 


ئمام) 


ولننظز ماتقوله كائبة امريكية تدعى ” «نيلسيان ستانسيرى ”فقد كتيت مقالا 
فى صحيفة الجمنههزية الفاهرية تحت عنوان *امنموأ الاختلاط وتيد وا حرية المسرأة” 
جاء فيه 4 ” أن المجشمع العريى مجتيع كامل وسليم ومن الخليق يهذ! المجتيع 
أن يتك بتقاليد ه التى تقيد الغتاة والشا ب فى حدود المعقول ٠‏ وهذا المجتسسع 
يختلف عن المجشيع لوزي والامريكن فعندكم تأاليد موروثة تحتم تقييد المرأة وتحكسم 
احقرام الاب الاق 26 اكثر من فالأتعد م ”الاي حية الغربية ”التى تهدد اليوم 
المجتمع والاسرة فى اوها راسركا ٠‏ 


انالقيد التى يفرضها المجتمعالعرون على الفتاة صالحة ونافعة لبسذ1ة 
انصح بان تتسكوا بتقاليد كم واخلاتكم . وامنمرا الاختلاط وقيدوا حرية الفاة , 
بل ارجعوا الىعصر الحجاب فهذ! خير لكم من اباحية وانطلاق ومجون اورها 
واسيكا ٠‏ 

اشمنوا الاختلاط فقد عانينا منه فى امريكا الكثير» لقد اصح المجتع 
الامريكى مجتمما معقدا طيثا بكل صور الاباحية والخلاعة ٠‏ وان ضحايا الاخخلاط 
والحر ية قبل سن العشرين يملأونالسجون والارصفة والبارات والبيوت السريسسة» 
أن الهر ية القى اعطيناها لفتياتتا وابنائنا الصفار قد .جعلت متهم عصابات احداث 
وقصابات * جيس دين * رعصايات للمغد رات والرقيق * . 

ان الاختلاط والابا حية والحرية فى المجتمع الاوربى والامريكق هدد الاسر 
وزلزل القيم والاخلاق فالفتاة الصغيرة تحت سنالعشرين فى المجتمع الديث تغالط 
الشمان وترم بوتشر” شربا يخم وتتماطن ال ارين يياسم الحدشية والايا حية والحرية ٠ ٠.‏ 
وهى تلمبٍ وتتحد نولك يبا ود رسيا ول ا تتحداهم باسم الحريية 
والا ختلاط تتمداهم باسم الابا حية والانطلاق تتزوج فى د قائق وتطلق يعد ساعات 
ولا يكلفها اكثر من امضاء وعشرين قرشا ركريس ليلة "(3) 


)١(‏ روائعالبيان فىتفسير ايات الاحكام : 785/5 + .84 تقلاعن صحيفة 
الجمهورية القاهرة فى 4( يونيو 1151م 


6 


هذا ماتقوله كاتبة امريكية ” نصرانية ” وليست سلمة متد ينة ولكنه لايبسؤال 
معسها سك سزعقل ولم تكن لأجورة لليهودية العالمية » وصدق الله المظييم 
ان يقول ء ” وقرن فىبيوتكن ولاتيرجن تبرج الجاهدية الاولى راقنن الصسلاة 
واتين الزكاة واطمن الله ورسوله انما بريد الله ليذهب عنكم الرجساهل البيست 
ويطيركم تلهيرا ” ( الاحزاب 01م 08 

ونتيجة للدعوة الى الاختلاط ظهرت فكرة التعليم المخطط ٠‏ 

قالت السيداة اصلاح سهيل بعد انا رضحت ان شعار الاغتلاط بيسن 
الجنسين رفعة فلاسغة اليهود ب باسم اندلاع الثورة الصناعية والتككولوجيسسسة 
- وذكرت قول ابن جورهون رئيس وزرا* اسرائيل سابقا الى البو تمر اليهود ببالعالمس 
عن هذا الموضيع ٠‏ الك ع 

اوج هد الد مار للمرأة وكيانها الطبيعت. والفطرى يَاروالتعليسم 
المعطيل «مذة صف -00 ١.‏ * مع التلبيق رالتتفيذ فى 
كل مجالات التعليم ف ىالعالم المعاصر. 

فىالواقعان هد ف هذه المقالة هو ايضاح من اين جا فكرة التمليم 
المغطط ومناين فرضت طيناهذ ه الفكرة ٠‏ انالمناقشة والبحث فوان التعليلم 
المخطط ضارا وليسضارا هل © لصالح المرأةاملا .. 


فى الواقنؤن شل هذا البحث ليساكاد يميا اطلاتا بل هونوع من الاسلسوب 
الدعائى السياسن الاعلاى البحت فقطا. 


6) 


تحن الآن عرفنا من أبن إنطلقت وظهرت هذه الككرة للتعليم المخطط ‏ » 
وماهي الصورة الخلفية التاريضية التي ابرزته ثم فرضت على مجتيععالمنا المعاصر * 
ومن المعروف لدى الياحثين الان مايلي 5 
)أن بحث فكرة التعليم المخطط إتبتقت من مايسى * حرية المرأة * 

وقد أسست يلغة المجابهة السياسية وبأسلوب الحرب على الملاقسسات 

الانسائية الشخصية بين المرأة والرجل . 
هناك فروت جوهرية بين التركيب النفسي البيولوجي والكيسستان 
العضوى بين المرأة والرجل . 
سانا - والحن ا قم لشي مفلاو ابد نويات 


0 


في عالمنا المعاصرق ل طى زيادة الجرائم بشكل رعيب وارتفاع سيسة 
الانتحار - نتيجة مباشرة لهذا الاختلاط . 

»)أن هناك إستلال صربح باسبم التكتولوجيا والثورة الصد اعية لتهديم دور 
المرأة في بنا* المائلة واستعالها كيضاعة في الاسواق والتجارة والسياسة 
“7-*ظ25 

+ انان لماذ! الاصرار على نكرة التعليم المغطط ؟ امنف كنا اثارت الاكئسة 
” أريانا يولس * في كتابها " المرأة وانوثتها * أنهم يريد ون د ميرنفسيتهن 
وتخريب ببولوجيتهن َِنّ كبروهن الى عالم المجهول لاستقلال الكيسان 
الانثوى للمرأة للثورات الماركسية والماسونية . والصهوينية والاالحاددية فقط 
الا أقل ولا اكثراء 
هل هوف فكرة التعليم المخظط أن المرأة تعرف كيف قرا وتكتب. 

ونتسق فقط ؟ ال عدف التعليم المغتطط رك لقث رصم زل الناميسيا 

والجمال في معاعلاتها وسلا 


أنوثتها ,فلا" لاع ادها لمدم الاستقرار في 
نفسيتها لتكون غير صالحة لتكوين الاسرة »هذا تنهار وحدة العائلة عن 
نهاية المشوار "597 


ل4.ه) 


وهت! ماحدث بالفمل فقد شبد مت وعدة العائلة نين الغرب الرأسسالي 
والشيوتي +': زباذا أيهأ عن آضرار التعليم المغظط 7 

يقول القاضي الاسريكي * لندسي "عن نتائج التعليم النفظط : 

عات عا تمن في المائة من فتيات المد ارس يد نسن أعراضهن » 


قبل غروجين منها » وترتفع هده النسبة كشيرة تي مراحل التعلمم التالية + 


ويقول عن المد ارس الثانوية بالذ ا 


الك رسة الثائوية تكون عواطف د ون عواطف الطاليسة 
شدة والتهابا فالصبية هي التي تقدم أبد] وتأسر وما يففل الصبي الا ان يتبع 


صاصر ”1 


ويقول أيضا . 

* ه.وع ببفثي السن الياكرة من بنات المساعد الثانوية ».إمترفن بأدين 
أن مع اللذة المنسةع المجزةى جاق 3 مطل ببح لاعس ماري 
اما الياقياحة. 


يفسلم بعضهن الحمل بسحض الاتفاق .ران كانت لاكترهن غيرة 


كافية بتد ابير متم الحمل . وهذه الخيرة قد عمت قيهن الى حدر لايكات الناس 


5 
وقد تنبه بعض السكولين عن التعليم في أورها وأمريكا لاغرار الاغتلاط 
فبد و" بانشاء مد ارس وجاسمات منفصلة . 

يقول : " وهبي سليمان غاوجي الالياتي * : 

* ... وكأن الآخرين أخذوا يلاحئلون تدني سوية التعليم في البدارس 
المغططة فقد حدعي الاستان الكبيراحد مظبر الفظية أنه حين ذهب شق 
سنين في رحلة الى بلجيكا لاحظ د رسة ابتك ائية هناك وهو يقيم يجولات 
في مدارسها ‏ جميع طلابها بنات .. فسأل المديرة لماذ! لا تخلطون البنين 
مع البنات في هذه المرحلة ؟ قالت : قد لسنا اضراراً .إختلاط الاطفال في 


1م 
اسن المرحلة " الابك اقية “73 

وقد نقلت مجلة المجتمع الكويتية في هذ | الشأن قائمة كاملة بأسماء جاممات 
وكليات؛ كير مخظططة . وقد تضمنت هذه القافة اسماء و7 جامعة وكلية للينات 
منها + جامعة وكلية انشئت في هذا القرن سشها ثلاث مابين عاعي ( 1431 
وه113 ) و10 جاسعة وكلية للشبان منها + انضئت في هذا القرن عسنها 


واحدة اتشقت عام ( 00اوز ) 37 


فاذ1 كان هذا في المجتمع الاسريكي الكافر الذى يعز فيه الاغتلاط هو 

يوسم الاغتلاط هو الشاذ عن القاضة ‏ فأن دعوة الناف : مسن 
يد عون الى الا ختلاط دعوة باطلة لان الامة التي جرت الاختلاط بد أت تتراجع 
عنه فول بالاءة التي تعقل وتتعظ ان لاتغوضى غبار تجرية خاضتها أسة 
أخرى وهدأت تتراجععنها . 

بعد كل ذلك هل يصح لعاقل فضلا عن سملم يلتنى بالاسلام ان يدعو 
الى الاختلاط في العمل او التعليم بين الطلاب والطاليات اوبين الممليسن 
والمعلمات ) ان العاقل هومن اتعظ بغيره وام يتبيع نفسه نهوا ها وققديما 
قال العرب : ” السعيد من اتعظ بغيره ” فليس سعيد ١‏ ولا عاقلا من يرى غيره 
يسغط في الهاوية » فيقلد» ويتابعه ليجرب نفس النتيجة + ان مايعانيه الخرب 
من اضرار ونتائج الاختلاط النسيئة بين الذ كور والاناث ٠‏ لهو نتيجة طبيعية 
ومتوقعة من الاغتلاط «فان تقريب عود الثقاب واشعاله بجانب” النفط * 


اليس له نتيجة الا الاشتعال . انني لا الدعى يذالك ان حياة الانسان كلها 


جنس كما يدعي الغرويد يد يون ٠‏ ولكن غريزة الجنس ركيها الله في 1:::, اليشسر 
اليعمر الكون عن طريق اشباع هذه الرغبة في الطريق الصحيح ٠‏ الذى ينتد سيج 
عنه الولد. والماكلة وتتكون الاسر , وفي الا غتلاط تا مير للاسر والروايسط 
المائلية . 


1) مجلة المجتمعالاسلاسية العدد (٠.‏ في + ريضان 0:6 وه الموافق 
لا با ل ا 


تهون يمد د 
رض 

ومن البوادر السارة ماصرح به وزير التعليم الياكستائي حيث قال : 

* ان الحكوءة المسكرية الباكستانية مصسة على انباء التعليم السغتلط 
كجزء من مخططها لاعاناة بنا» المجتمع الباكستاني وفقا للشريعة الأسلامية . 

امن 

وقال : ان اصلاح نظام التعليم مع الالغاء الكامل للتعليةيأتي في 

المرتبة الاولى لقائسة الاصلاحات . 


وقال : ان الحكوية ستفتح جامعات منفصلة للفتيات في أربع ددن هي 
كراتضي ولا عور ويشاور وكيتا "59 
ونسأل الله ان يحقق ذلك وان لايكون كا الاهداف التي وضعت للتعليم 


في الباكستان وآغرها ماجاء في الخطة الخسية الرابعة ( .1- 175١م‏ ) ولم 


تنفذ كما اوضح ذالك الكولونيل عثماني * . 

للق سار الغرب وراء تعاليم اليهود وسغططاتهم افيريد بعض أيناء 
السلمين أن يسيروا يلاد السسلمين في ركاب سقططات اليهود 2597 

يقول البروضور : " عارولد لاسكي * “اليهودى * في بيان ذلك 
0 

* ان هد فنا من منح المرأة تعليسها عاليا اليم ماهو الا لتغيير دورها 
وكبانها الطبيعي في الحياة والذى فرض عليها منذ قرون من الدين والتايمسخ 
والتراث ١ . ٠‏ 

ان التعليم المالي للمرأة اليم لابد وان يغير سلوكها الاجتناعي الى 
الحرية وسولها الفكرى الى الانطلاق وتكوينها البيولوجي الى الافحراف .... 
يجب استقلال الكيان الانثوى للمرأة اليم وتحطيب عن طريق الجاسمات والصمافة 
#انبيسيفي !5+2 


من كل ماسبق يظهر لنا جليا الاثثار السيثة للعلمنة في التربية والتعليم ٠‏ 


() صحيفة الجزيرة السنة القانة عثرة «العدده +؟ مم في +/ذو الحجة 
العام زنع هاه 


عي سا لضن 


زرده 
الطد اللاي 
ناذج من مقررات دراسيه ع سوفاقتصر في هذا الجزه من البحث طي استعواض 
تماذج من مقررات التعليم العام في السلكة العربية السعودية ‏ الحاليه فقط وكا ن 
في النية استعراض مقررات مجموعة من البلاد الاسلامية الا غرى ٠‏ واستعراض المقسورات 
التى كانت تطبق في السلكة قبل عام بريرم واه ء وذلك كينا اعد مقارنة بيسن 
المقررات الحاليه والمقررات السا بقه لمعرفة مدى التحسن في هذه المقورات عمسن 
سابقتها , وحسبعلمي - فإن المقررات الحاليه علي مااخذ ته طيها مرمطلتغذ هه 
عليها من اذ هي افضل من سابقتها . 
كان ما ذكرت في نيتى ولكتى لم استطيع ذلك لأمور شها : 
0 اني لم تتح لي السفر في رحلة طمية الى خارج السلكة , للحصول علي مقبورات 
بعش البلاد الاسلاميه » وذلك لاني ادرسعلي نظام التفرغالجزثي واعسل 
موظفا فانا مرتيطالا اتمكن بسبيه من السفر. 
؟- أني جهدت وانا ابحث عن مقررات سابقة من مقررات التعليم اله" ب بالسلكة , 
غزرت بعض المدارس فلم احصل الا طي نزر يسير من المقررات لزتفي الغسرض 
من المقارنة بينها وبين الحالية ٠‏ 
وقبل أن أبد؟ باست مرا المقرزات وتقد ما لأرى أنه يستحق النقد لايد سسسن إن 
اأوضح ان النهج الذى كتبت هذه المقررات طي منواله قد أعد من قبل اللبنة 
الغرعيه لسياسة التعليم التى, شكلت بعد تشكيل اللجنة المليا لسياسة التعليسسم 
التى امر بتشكيلها الملك فيصل رحمه الله . 
وقد اخبرني احد اعضاء اللجنة الفرمينة لسياسة التعليم ان النظك قيمل 
أأمر باعادة صياغة المنا هج والحقررات طي اسس اسلامية واضمة وسليمة » يلم يكسن 
هدفه من تشكيل اللجنة تعديل المناهج فق . 
وطي هذا سوف اناقش الموظفين مناقشة تعتمد أن شاء الله عطي تصوص الكناب 
والسنه ؛ فاخالفها فيجب اعد ةالعظر فيه . ولاتمنى ناقشتى لبعضالافكسار 


كدهع 


التى اورد وها أئنى اسي* الظن بهم فليسللسلم أن يسي* الظن بأتحد من المسلمين 
وهولا بعلم عدهم شيثا » فان حسن الظن بالسلم هوالاصل ٠‏ وسوة الظن لايكون 
الا بين عرفعنه اعوجاج في السلوك 3و الفكر والممتقد , عن اواسر الله ورسوله( ص ) 
صلي الله عليه وسلم : 
وأبدا بمناقشة المقررات ستمينا بالله . 
يلاحظ الباحث في مقررات التعليم العام في, السلكة أن الموالفين كان شيم 
اخطاء شهجيه في عرض الحقافق » يمكن ذكر امثلة مشها كزوئوس عناوين اسير طلسي 
انسقه في تتبع 1 انقده لي هذه المقررات ٠‏ وهي كنايلي 4 
0-١‏ غسير حوادث التاريخ تغسيرا عخصريا  ٠‏ 
سير حوادت الطريخ غسيرا عاديا . 
+ الدعوى بأن الجهاد اتط شرع للدفاع . 
يك قدي حياةالأسان تكسا عاديا + 
ه- وصف الجاهليات بالحضاره ٠.‏ 
+ استخدام وصففرجال الدين واطلاقه علي علما' الاسلام , والكبان ٠.‏ 
7 نسبة الحضارة الاسلامية الي غير العرب ٠‏ 
عدم التأدب مع بعش قادة السلمين ووصف بعض المفسد ين بالححلحين ٠‏ 
ود سبةالاغياة اتن قر يهنا . 
ون سبح لالج بس القلنات» 
(١‏ تمجيد العروبة والوطنيه والدعوة البيها . 


التأثر بتقسيم الاورييين للسلطات الى تشريحيه وتنفيذيه . 
تقرير حيوانية الانسان ٠‏ 500 
> مايوجد فى مقررات اللغة الانجليزية من قصص تتحد ومن لشيعوف وا ختن 
لطغوط لبوال. 
لحمو 


وابدا' باستعراض نصوص تشل باسبق ومن ثم بيان اوجه آله 


١‏ تغسير حوادت التاريخ تغسير عنصريا : في قور القرا*ة العربية للسنة الساد سة 
الابتدائيهيموضوع بمنوان " يوم ذى قار ” قال فيه الموالفون عايلي ‏ 


* من شهر المعارك التى دارت رحاها في الجاهلية يوم ذى قار , وقد 


رعدهة) 

كان يونا مشهودا انتصر فيه العرب علي الفرس » واصبح الفرس من ذلك اليؤم يحسبون 
للعرب اكير حساب بعد ان كانوا يعدتقهم من سقط السغلوقات ٠.‏ 

وشذاظك المعزكة غنزس بنو شييان مهابة العرب. .في تلوب الفرس سأ جمل ابايكر 
رغى الله عثه يولى أحد هم قيادة جيسالسلسين لقطل الفرس فينا يعد » وهو 
المثتى بن حارثة الشيياتي رضى ألله عن * : (1) 

فتقريوان ابأ بكر رضى الله تعالي عنه قد اختر الثنى بن جازئةالشيائي 
القتال الفرس لانه كنا يفهم من المعياره من القبيله التى حاريت الفرس في يوم ىقار 
وانتصرت عليه - خط محض لسمدةامور. 

الاول : “أنه لاعلاقة للسلم يناحدث قبل اسلامه يمعنى انه لاتويظه اى رايط 
با كان منه او من قومه قبل الاسلام » الا معرفة التاريخ » وهو في ذكره لتاريشه 
قبل الاسلام يذكره ذكر تحسر طى ضلاله القديم «وابو بكر الظميذ الاول في مد رست" 
رسول الله صلى الله طيدوسلم والصا حبءالاول ؛ بالصديق هوابمد الناسعسن 
التمصب للعرب او لغيرهم حت يكون هدفه من بعث الجيشىالي فارساوغيوها 
اهولابةا» مهابة العرب ٠‏ فقد انتبي هذا العهد بالنسبة الى بكر يسبرد تطقه 
بالشهاد تين واصبح همهو واصحايمالاول والاخير العمل على نشر دين الله سي 
الارض . 

الثاني أن الجبات شرع في الاسلام لقتال المشركين والكفار طى اغتسلاف 
قنوطات كفرهم ولم يشرع ليقاعل العرب غيرهم من الاسم واكتفي هنا يذكر آية واحسدء ٠‏ 
وحد بت واحد والا فالاتيات والاحاديث في بيان هذة المعنى كثيره . 

قال تعالى : ”* . . . اثغروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأعوالكم وانفسكم ثي سبيسل 
د عبر لكم ان كنتم تعلمين ليرج ؟ 


(1) القراءةالعربية/ الصف السادس/ م .وله 


لعدرهة) 

هذا النس قد حدد الله به ظاية الجهاد وهوان يكين في سبيل الله لافي 
سبيل العرب اوالغرساوالرم ٠.‏ 

” ون اتسابن مالك رضى الله عه ان رسول الله صلى. الله عليه وسلم تال م 
* جاهدوا المشركين بأعوالكم وانفسكم والسنتكم ” اخرجه ابو داود والتسائي . 

وفي اخرى للنسائى + جاهدوا يأيديام والسنتكم واموالكم )١01‏ 

الثالت : ان واقعالتاريخ الاسلامي لايوءيد هذا الذى ذكره الموالفسسسون 
فالتاريخ يقول ان موقمة القادسيه كانت في زين صمريقيادة سعد بن ابي وقاص 610 

وفي نفس المقرر حد يث عن معركة القادسية فيه سايلي : 

” هذه المعركة الحاسمة في اريخ الاسلام كانت سببا في سقول دولة الاكاسسوة 
واحتلال الموب للعراق وهلاد فارس . 

بعد أن احتل العرب الحيوة وهزموا جيش الغرس السوابط فيها جبن جنون الفرس, 
فهاجموا السلمين في معركة الجسر ...” (15) 

فتفسير وتحليل معركة القادسيه بهذا الاسلوب غطا واغح ظم يكن المسرب 
العرويتبم فتحوا بلاد فارس فقد كانوا ستثالين قبل الاسلام للفرس (**) والسروم 
والحبشه فلما اعتئقوا الاسلام اعزهم الله , هذا منناحية » ومن ناحية ثائيه كيف 
يفسر للطلاب احتلال العرب لبلاد فارس والعراق ايفسر على انه للثأر من القفسرس ‏ » 
اوعي انه لنشر دعوة الاسلام عن طريق ازالة الحواجز التى تمتع الناس من الاستساع 
الدعوة الاسلام ٠‏ وهذ مالحواجز هي السلطة السياسية التى كابرت وتائدات حستى 
قغى علييها . ومن ناحية ثالة كيف يمكن ان توفق بين ززرعنا في روع الطلاب يتفي 
الاحتلال الانجليزى والغرنسي » ثم ثقول لهم في نفس المقررات ان العوباحظوا 
بلاد فارسد من بيان لمفذى هذا الاحتلال او بالتعيير السليم الصميح * الفتج * 
200012 دوم ووانابا لاني ينه اناتوم 

في الجهاد ( باب وجوب الجهاب ) 
(؟) انظر كناب مغتصر سيرة الرسول (ص) للشيخ سممد بن عبد الوهاب صن (: 58) 
(م) القراءة العربيه/الصفالسادس : 045 
(*) انظر الحديث الذى .كان .٠‏ .- ين يزدجر وبين اعضاء الوقد الذى ارسله 
سعد بن ابي وقاص للفرس .٠ت‏ م . : ففيه بيان لهذا الاعر (الكاسل 


في الطريخ لابن الاثير 0/0 00م وانظر قول عبر لابي عبيده في البداييه 
والنهاية : .56/0 


زقده) 
فان عبارة الاحتلال عبارة سيئه الممنى » فلم تكن حروب السلنين في واقع الحصال 
كما يشهد بها التاريخ احتلالا وانما كانت نتحاً للظوب قبل البلا . ويوثيد ذلك 
عاقاله احد جنود سعد بن ابي وقاص وهو” ريعي ين طسر” الذى يعثه سعاد 
المقاومة الفرس قبل القتال علي الاسلام او الجزيه او الحرب: فلما دخل علي رستسسم * 
“قال لهترجمان رستم ... طجاه بكم ؟ قال : الله جا* بنا وهوبمثنا لنفرج سن 
يشاء من عياده من ضيق الدتيا الي سعتها ومن جور الادديان الي عدل الانب لام 
فأرسلنا بد ينه الي خلقه ( لندعوهم اليه ) فبن قيله قيلنا منه ويجعنا عنه وتوككاء 
وارضه دوتنا » ومن ابي قالنام حتى نقضي الي الجنه والظفر .., * (3) 

بهذا النص يتضح ان هذا الجندى لم يعرف من د ينه اته يقاتل ليوفع رايسسة 
العرب او العروبه او الوطن والوطنيه واننا عوفان مبمتهم هي اخراج الثااس سن 
جوالاد يان الي عدل الاسلام » وليساخراجهم من سلطان فارين” وني * الي 


سلطان عريس غريب . 


ومن هذا القبيل مايتردد في كطبٌ التاريخ المعاصروع عند الحديث عسسسن 
الد ول الامويه ا والعياسيه ٠‏ نهم مذك ري لندولة الاموهه وفعت ©اآن الوب 
ولما جاءت الدولة العباسيه ( رفعت شن الفرس في اول الامر ثم شاقدافي آخر الامرء 
واعتبار ارتفاع شأن الاتراك|والفرس انه كان سبي من اسباب زوال الحياسيين ,لنقسرةا 
م يقوله موالفوا التاريخ في الصف الثاني المتوسط . 

” ... لقد وصل المياسيون الخلافة يسا عد ةالفرس ٠‏ وقد قدرالغلفاء 
العياسيون لهم ذلك فقلد وهم المتاصب العاليه المدنيه والمسكريه » وقد استقسل 
الفرس ذ لك وحارانزإمنازعة الخلفاء واطد ة المركز القديم لبلاد فارسالا لأن التلفط» 
وخاصة في الدور الاول كانوا لهم بالمرصاد ٠‏ حيث قظوا بعضا مهم وتكيها البعض 
الأغرى 

ومع ذلك لم يكن العرب ليوضوا بتخلف مركزهم فكثيوا ماكانوا ينتهزين الفسسرس 


زد الكامل في التريخ بور مومه 


لحده) 


لاعادة مجد هم الذى كان لهم ايام الامويين ولا جاء الممتصم ابعد العرب والفوس 

لماذا ؟ واستماون بالترك الذين استغلوا نفوذ هم أسوً استغلال وأشرنط طي شئون 
الدولة حتى اصبح بيد هم تولية الخليفة ا وعزله مسا اغعف هينة الخلافة واضاحع 
0000 

ا ل 
يركز علي أن العرب كان لهم المجد أيام الاموبين » واعام الفرس والتوك فلايسسسي. 
توليهم لمناصب في الد ولة العياسية نجد وانط يعد هم ستظين لمراكزهم ٠‏ والحق 
آن الضير والتعليل الضمى هوالذى يعيل لأن العفاء الدين امعديا سبي 
عنصر واحد من الشعوب الثى انضوت تحت لوا الاسلام واهملوا العتاصر الا خسري 
قد جانبوا الصواب.2 فلك أن دولة الاسلام للسلمين كلهم لا لعتصر واحد 
من العناصر العرقيه » فالاسلام انط جا* ليدارب التجيع حول اىشعارا وهد ١‏ 
غير الاسلام ٠‏ وما بالنسبة للمياسيين فقد كان من اسياب اعتتاد هم < يإل هسم 
سا عدوهم علي الوصول الي الحكم . 

()) تفسير حوادت التاريخ تغسيرا ماد يا واقتصاديا" :. ومن هذا القبيل النصووالاتيه: 

* معركة البرموك : كانت دول ة الروم دوا تهدد الدولة الاسلايسسة 
وتحرض القبائل العربيه الحوالية لها علي السلمين 

قلما تولي الخليفة ابو بكر الصديق رضي الله عنه مارات أن يواضن بحسد ود 
الدولة الاسلامية فارسل اربعة جيوش لقتال الروم " (5) 

فالقول بأن ابا يكرارسل الجيوش للشا م ٠‏ لان دولة الووم كانت تهسدد 
الدولة الاسلامية ٠‏ قاراد ابو يكران يرءمن حدود الدولةالاسلامية فأرسل أريعة 
جوش لقتال الروم تأجاف للصواب » وتحليل وتفير يحصر الجهاف بالباد يات 


(1) طريخ العالمالاسلاس. / ؟/متسط/ 1١17111‏ 
(؟) القراءة العربية/ السا دسابتداعي / 910 


زادة) 

والواقع ان ارسال الجيوش لقتال الروم او الغرس لم يكن لطأسين حد ود الد ولة الاسلامية 

كنا ذكر الموالغون: بل لنشر الاسلام والادلة علي ذلك عايلي : 

١‏ ان القران والسدة طيثان بالنصوسالتى دغوأ الي الجباد في سبيل اللا 
وتوجيه علي السلمين وهي طمة ثي الزنان وألمكان , فالج بأد ونازالت فرضيصة 

حتى الان » ويختص بمكان دون مكان فالسلمون حين حرروا البعزيوة كلها مسن 
و 0 
الد عوبرلا أورفضها عن طواعيه لم ينته دورهم وقد قهم الرسول ملي الله 
عليه وسلم وفهم اصحابه وطي رأسهم ابو بكر ان الجهأف لايججد بزنان ولابمكسان 
ولذا فقد ارسل ابو بكر أربعة جيوش الي الشام لنشر الاسلام بالتتقاء عطسي 
الحواجز الماديه التى تشع من استباع الناسللدعوة ٠‏ 

+ أن الرسول صلي الله طيه وسلم كان تد ارسل رساعل الى عدد من طوكووعصا* 
العالم في ذلك الوقت فقد ارسل الى كسرى امبراطور الفرس , والي قيصسو 
عظيم الروم ولي المتوقس عظيم حصر » والي النجاشي لمك الحيشة , والى لمك 
تاليلات + والن والى البسريق يفؤمم يدعوم قببة الى الاسلذم :11 

+ ان الموئرمين السلمين لم يذكروا ان سيب ارسال ابي بكر المصدديق رضي 
الله عنه للجيوئش الاريعه للشا م از 'نجيوش المراق - هو كون الروم او الفسوس 
هد دوا الد ول ةالاسلامية .3 

ان هذه الجيوش لوارسلت لنأبين الحدود ليقيه طي حد ود الجزيوة المتاخمة 
للشام لحايه الحد ود اط ان تدخل الجيوش في عمق الشا من ذلك ليسس 
الأمينا للحدود وائط متم للبلات . 
ول هذا المعنى نجده في كتاب ريخ الدولة الاسلامية للصف الا سس 

الابتداثي اذ يقول البوالفون 
* ألا : فتح العراق : الحراق ارش خصبة يوريها تهرادجله والقسسوات 

وكان سكان العراق خاضمين للغرس ” عزم ابو بكر أن يفتح بلاد الحواق ليذنفسو 

(1) انظر خبر هذه الرسائل في الكامل في الاريخ .0م 6063 20 


لمدم) 

بين سكاته الدين الاسلاعي + واختار( خالد بن الوليد ٠‏ ليكين تاعدا لبدذا 

الجيشن” (1) لمر 

ين انيت : وارضالشام كلها خصبة وترويها انهار فلماذا لم يحللاً فتح سلا 

الشام بهذا التعليل , وهم قد طلموا بيد فتح الحراق بباشرة ان تعليل الفح 

الاسلامي للبلاد التى فتحهاايهذا التعليلةادى اقتصادى للتاريخ » وهو يتطايسق 

ج ملزية اليو الى جول بن ريج | الأتساى بح وتاريج بيطت في الصا :+ء 

والملفن رك بهم ان يتأتروا بهذا الفكر ٠‏ ولكن قولهم هذا يقسد فاهيم 

الطلاب ويجعلهم يتصورون خلاف الواقع ان الجباد الاسلاي هومن اجل المغشسم 
علق جديدوج جن فق الماع نابزه بن كلامل اللازد يحي الدياق يسم 


يقولون 


فتح بلاد الشام ومموكة اليريوك : عند ما نكرا بو بكر في فتح العراق 
وارسل خالد بن الوليد ليفتحها «فكر ابو بكر ايضا في فتح بلاد الشا م لشو 
الاسلام بين سكاتها. 

اعد ابو بكر أريمة جيوش لهذ الغرض ووضع علي كل جيش تاهدأ”. ٠٠‏ 
د" وته امار عسوي سات لير انها سوج ليم 
واعد جيشا كبيوا جد“ ء وارسله الي سهل قرب تبر البرموك حيث كانت جيس ؤي 
السلسن توه 1 

نهم ارسل ابو بكر الج وش الي الشا م والمواق لنشر الاسلام » ولكثى السسال 
الموالفين لاذا لم يكن هناك زخفعربي قبل الاسلام ؟ لميكن للعوبشأن سن 
النواحي. الديثيه اوالسياسيه اوالمسكريه » كنا كان لفارسوالروم والحيشه شسأن 
في النواحي السياسيه والمسكريه والمدنيه ومع ذلك فقد كانوا جميما في شلال ٠.‏ 

ومن قبيل التفسير الاقتسادى للطريخ القوى بأن السبب الرئيسي في الحروب. 
الصليبيه هو طمع الاوربين في خيرات البلاد الاسلاميه , وقد اتطلي هذا التضيو 
علي الموالفنين لسقرر التاريخ في الصف الخاسس الابتداعي اذ قالوا . 


(1) ظريخ الدولةالاسلامية : الصفالفاس: (١01.‏ 
99 لين لقي من )ا بخان هيه 


بكرم 

* اسباب الحروب الصليبيه : اطناعالبابا في بسط تفوذه علي الكلاقسسس 
الشرقيه + طلب الاسراطور الروم البيزنطي من البايا النجده ضد السلسنالسلاجقه 
فى تركيا . بد التعصب الدينى عند الاوربيين . 

)- طمعالاوربيين في خيرات البلاد الاسلاميه : ان السبب الحقيقي السسذى 
جمل هوالاء الاوربيين يحتد ون علي بلادنا هو طمعهم قي خيرات اليلات الاسلاسيسة 
فقد كان تجار اوروها يأتون الي الاسكندريه والى المواني* السوريه ويشتوين البضائع . 
وكانوا يعرفون ان بلاد نا غنيه » فأحبوا ان يحستوا احوالهم الاقتصاد يه السيقله 
بوضع بلادنا تحت حكمهم وسلب خير اتها. 

بانطي اكلا الابيسى يي فتهي زاك وناش يي اليف اللمريو ست 
الاسلاني *(1) 

والواقع التاريخي يواكك ان السيب الرئيسي ليس هو ماذكر من طمع الاوريييسسن 
في خيرات اليلاد الاسلاسيه , انط هوالروج الصليبيه والحقد الصلييس والرضة 
في الانتقام من السلمين لحكمهم لبلاد الشام وشها بيث النقدس 6 ودليلي طلسي 
ذلك ان * البايا اريان الثاني هولأول ن دطا الي اهجوم طي البلات الاسلااي 
في مو'تمر عقد في ” كلبومونست " بجتوب ترنسا عام وو . وم أى طم ,مع ب وتسد 
خطب البايا في جمع من رواسا" الاساققه والاساققه ورؤساء الاديوه » وثيه تطسب 
ودطا * لاستغلاص القير المقدس وانقاف سيحي الشرق ” وتد اثارت هذه الغطية 
حناسة السامعين وتمالت صيحاتهم * هكذا أراد الله “! (5) 


# الادطء بان الجهاد اننا شرع للدفاع , وقد اتطلقة. هذه الدعوى على ولف 
كتاب التاريخ للصف الثالث المتوسط اذ يقرل . 

* ان اول جيش في الاسلام كان في عهد الرسول صلي الله طيه وسلم وكائسست 
مهمته الدفاع عن الاسلام والسلمين من تحرشاتالكافرين وبوةابراتهم وهقاصسة 
مشركي تريش ٠.‏ وقد امر الله سبحاته السلمين ان يكونوا دائما علي جاتب من القسوة 
ان يتسلحوا لبرهيوا اعداءهم ع لقوله تعالي” واعدوا لهم ما استطعتم من قسسوة 


(9) تريخ الدوله الاسلاميه الصف الغاس: (١.‏ 6و 
(؟) سساغرات في الحروب الصليهيه السنه الثالثه كلية الاداب جاممة الشسك 
عبد العزيز قسم الطاريخ / ٠0+ + ١‏ 


5206 
وين رفاط الخيل توهيون به عدو الله ودركم * 11 

والحق ان الجهاد شرعلفتم البلاك وازالة الطواغيت التى تشع الئاس سن 
استناع الحق + ونحنن نسل الموالف الفاغل سم واذا لم يتحرش الكاثرون بالسلمين 
يتفهل تبطل شرعية الجهاد وهو كنا قال رسول الله (ص) * ذروة ستام الاسلام" 
ولو كان الامر كنا ذكر الموالف لما كان لقول الرسول (ص) الآتّف الذكراى معفى , 
ومن الشواهد غير ماسبق ان ذكرت علي وجوب الجهاد دخل ابتداء! لا دفاعطا 
فقط . هذا الحديث و 
"عن ابي هريرة : ان رجلا من اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم سر 
بشعب فيه عينة ما* عذدب «واعجبه طييه » فقال لواقت في هذا الشحب واعتزلسست 
الناس ولا افعل حتى استامر رسول الله صلي الله طيه وسلم ٠‏ فذكر للثبي صلسي 
الله طبه وسلم فقال : ” لاتفمل فإن مقام احدكم في سفيل الله خير من صلاة ستيسن 
عانآ خالية” ٠‏ الاتحيون ان يغفر الله لكم ويد خلكم الجنة ؟ اغزوا في سبيل الله 
من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجنيت له الجنة ” رواه الترمذى م والحاكم 
والبييتي واد © (5) 
تفسير حياة الانسان تغسيرا ماديا : في كناب الجغرافيا للصف الاول التانسوى 
كتب الموالفون تحت عوان * التفاعل بين الانسان والبيقة * عايلي م 

* كان الانسان في المافي يخضع لطأثيرات العوامل الطبي عيه خضوط شيسه 


عأمام قد ينوك اذا اعت المر او ضما اليك وك يقترسه حيوان ٠‏ وقد لابجد 
طايأكل , لكن الانسان بحكم طبيمت التى فطره الله ليها ظل ييجاول دائها 
أن يلل من الأثيوات الضارة التى يتعرض لها من الموامل الطبهعيه » فاهتسدي 
بفكره الذى كرمه الله به الي الاحتط* من عناصر المناخ بالالتجاء الى اللآوى هتغطييه 
جسه بالملابس » وتتقل من .كان الي مكان آآخر هارها من حيوان مفتوساوتانطا - 
الغذاء يأكله , واخذت قدرةالانسان طي التقليل بن تأثيرات العواط اللبيميسه 
(1) طرخ الحشارة الاسلاية رالصف الثالت المتومطم (1) 


(؟) سئن الترنذى : م/ يم ستدرك » الحاكم : 8/.+ سئنالبيبكتسي 
/0 وسلد احط 6/ 66م . 


كم 

غير المرغوب فيها تزيد شبواً فتيقاً كلما تقد م الانسان في ارتقاء الحضارة* (1) 

فالقول يخضوع الانسان لتأثيرات العوامل الطبيميه خفوط شيه نام » والقسول 
57 الانسا ن اهتدى بف كره الي الاحتط* من عناصر المناخ بالالتجا الي المساوى. 
قانصا ومتغطيه حسمب بالملابس وان الانسان تتقل من مكان الي مكان هازسا 
عن حيوان مفتوس ا وللغذا وتمالي ذكر عن ايسسي 
ابعر ا وهو سلاء ووفد ل ل ريطي القن اليل رمه إن لكاي 
يهنا من خطيثه الاكل من الشجره اتهما بدت لهسا سوةاتبنا , ففتطياها سوق 
الجنه ٠‏ قال تعالي : 


+ اغوسنين 'لأى الل سيلا 


* ويااد م اسكن انت وزوجك الجنة فكلامها يْن حيث شتا ولا تقريا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين (96) فوسوس لها الشيطان لييدى ليما سساروى 
عدهما من سوناتهسا وقال «اشباكط ريكط عن هذه الشجرة الا ان تكرنا لكين او 
تكونامن الخالدفن ( . ؟) وتاسسبسا اني لكنا لمن الناصمين (1,) فدليسا 
بغرور ظساذا فقأ الشجرة يدت لبط سو"اتبسا وطفقا يخضمان طيهطا من رق الجن 
ونادأها ريبما الم انبكنا عن ظكنا الشجزة واقل لكنا ان الشيطان لكا مدو 
عبين (0؟) الاعراف* 25 

وقال تمالي ” 

* ... قوسوس اليه السيطان قال يانم هل ادلك علي شجرة الغلد ولك 
لابيلي (11) فأكلا شها فبدت لها سو"اتهما وطفقا ي خمفان ليبا سن 
ورق الجنقوصي ادمرب ققى (111) ثم اجتتباء ربه فتاب طيه وهدى .6 1 )طق (5) 

حا لاه ةاسو الا السام راي كر لعا وسراة 
الشجرة التى نهيا عن الاكل مها بدت لبط " سوااتبطا” وممتى ذلك 
انهم كانا ساترين فها » فاليد ولايكون الا بعد الستر. 


اا عن قنص الغذا» » واته بد( الانسان الاول الصيد » اومايسي بمرعلسة 


(1) الجغرافيا الصف الاولالثائوى , 00 و 
(؟) انظر تفسير هذءالآيات في تفسير اين كثير: م/ مم 6م 
(م) تق سالصدر لتغسيرالايات 6/8 0م - بوم . 


ر(ككة) 
الصيد » فإن القران الكريم يوضح لنا عن إإينى اندم انهم قد قد ما قريانا وذ كزالفسرين 
أن قربان هابيل “كان شاة ” أى أنه كان رصي لأن قريان قابيل كان" طعامسا* 
أى أنه كان بزرع . قال تعالي ٠.‏ 

* واتل يهم نبا بنى ثم بالحق إن قربا قربانا فتقبل من احد هط ولم يتتقبل 
من الاجر قال لاقظنك قال انط يتقبل الله من المتقين (807 ) لثن يست الي يسسدك 
التقظنى 1 انا بباسط يدى إليك للك إن ى خا ف الله رب العالمين (4 ١‏ ) اللاعده”(0 

فالقول بخضوع الانسان في الماي لتأثيوات المواعل الطبي عيه خضوط شبسه 
ظام #تسير مادى لحياةالانسان ودعوقه بأن الانسان خا ضع لموامل البيئه » كسلطا 
أن القول بأن الانسان في الاغي كان يميش طي القنص هو زعم يود ده الماإلق' 2 
فهم يقولون إن حياة الانسان مرت بمراحل عده هي ( 1) مرحلة الصيد (8)سرحلة 
الرعي (م) مرحلة الزراعه (4) مرحلةالصناعه ٠‏ 


وفي فقره أخرى يقول الموظف نفسه تحت عنوان * الانسان والموقع * 

“كان الانسان في الماغي يخضع للأثيوات طعل الموقع عضوناً كاملا » وقد 
لأدرك الانسان يغطرت التى زيره الله بها أنه يستطيع استخدام عضلاته لتغيير موقعه 
فشي واصبح بالمشي قادرا طي التقاط غذاك من هنا وهناك ٠‏ وجرى تأشيح بالجرى 
قادر! في بعش الاحيان علي الهروب من الحيوانات المفترسه » ثم احتدى الاتسسان 
الي استخدام الحيوان في الانتقال من كان الي كأن ٠‏ فعضلات الحيوان اتسوى 
من عضلات الانسان ومن ثم يستطيع ان. ينتقل لسافات ابعد من السافات السستى 
يستطيع قطمعها ان يقطعها الانسان ويستطيعان يحمل علي ظهره أشيا* اقل 
نايس طيعان يحمل الانسان ٠‏ واستفا الانسان من الحبوان للتظيل من طثيمرات 
الموقع * (8) 

فهذ! تغسير مادى واضح لعياة الانسان فالانسان ليش خاضما خض وط كامسلا 
للأثيرات عامله لموقع والا لما استطاع أن نزيل ويهد م ويشيد ٠‏ 


(0) تسزاين كير عرولا سواه 
() اللجغرافيا لصف الاول الثانوى : 15 


57م 
© - صف الجاهليات بالحضارة ؛ ورد فيكتاب التاريخ الحربي, والسيؤة النبهسه 
للصف الاول المتوسط يلي : 

” حشارة القساسنه : كانت حضارة القساسنه اطي سبتوى من حضارة الضاذرة 
اذ ان حضارتهم امتزجت بالعضارثين اليوئائية والرونأنيه ٠‏ 

وكان من ابرز مظاهل'احضازة ند هم قن البنا" :1.1 1ن * (1) 

وفي نفس السقرر جاه ايلي 4 

#حشارة ف مي كادي حضارة قير نزيجا من حغاراءت د 3 اقوام #القسسوس 
واليونآن والرونأن والشوريين وألت مربين كانوا غريا بلاجدأل الا ان لقتهم اازايه 
٠...‏ وأسأة الالهة عند هم هي نفس الاساة البابليه ألتى كان يست عطها الانياط 
والسوريون . . . واشهر الهتهم الشسس للا تزال بقايا المعبد الشسي بالسله 
للعيان في تدير . كنا كان التدمريون يحيد ون القمر. اط اشهر الالهات الانناث 
ع للد م 3 

فوسف هذمالجا هليات الوثنيه بالحضارة خط واضح ٠‏ ذلك الوشف بالحضارة 
ثناء طي من يوصف بها رالوثنيون اشركوا بع الله غيره فهم ريست حقون هذا الصف 
لان من يستكف عن عيادة الله لايستحق هذا الوصف" ذقك لان الحاره هي 
مجموع الثل والقيم والمعتقدات والاعبال المدنيه كتشييد ويناء الصلتج والتزاعت م 
فعلي هذا لايمح صف هذه الجاهليات بالمغاره . 

+ استخدام وصف رجال الدين والملاقمطي طماء الاسلاموالكبان .هل مسن 
الامور التى اصبحت معروفة لدى جمهرة الثتفين أن وصف رجال الدين" كسان 
من الاوصاف التى تطلق طي * رهبان ” النصارى وقسا وستها » وقد ارتبط بهسذ 1 
الوصف في العصور الوسطي في الغرب ممائي الظلم والطفيان الفكرى »والحلمي » 
والسياسي ٠‏ والديتى فاطلاق أى سلم علي عطلناء السلمين لفظ* رجال الدديسن © 
يوحي لبولا* الجمهره بأن طنا"السلمن كبوالا* الرهيان ٠‏ هذا من تاحيسسة 
ومن ناحية ثانيه فإ لا يوجد في الاسلام أشها ص مخصصون بالدين » واشخسساصض 


الككه) 

مغصوصون للدنيا * فكل سلم يجب طيه وجوهاعي ني أن يعلم من الدين الاسلاسي 
الكليات التى لايعذر السلم يجهلها في كافة شثون هيرائة آنا غصيلات طوم الشريصة 
0 وناكان الموامثون لينفروأ كائة فلولا نفر من كل فرقسة 
مهم طائفة ولينذروا قوسهم أذا رجموا اليهم لعلهم يجذرون * التوهه ؛ 185 

ويوصف هولا* المتخصصون بعلو الشزيعة النجشهدون فيها بحل؛ الاسلام» 
أوالدين والعجيبان يوجد هذا الاسد عمال في كظبين من مقررات الطريسخ 
فقي احد هما يوصف الكبان برجال الدين ٠‏ وقي ألاخر يوصف طلاء الاسلام يرال 


من انا 


نونب 
يقول موالفوا كتاب” طريخ سيرة الرسول (ص) اياي عند الحديث عن والد 
زسول الله صلي الله عليه وسلم. 

* ... وكأنث القرغة نقععلي عبد الله براراً .. وهنا أشار طبه -اى لي 
عبدالمللب :دنا ناز “ليه احد رجال الدين ‏ ا احد الكهان أن يعسل 
القرع بين عبدالله واعداك من الابل .. . * )1١(‏ 

ويقول مولغوا كتاب” طريخ المطكة العربية السعودية” عند الحديثعن نظام 
الحكم المثماني. تحت عنوان ” ديوان الباشا* 

* ديوان الباشا : ويتألف من كبار الموظفين المد نيين والعسكريين ومن رجسال 
الدين #(5) 

فالوصف هنا برجال الدين لحلط' السلمين في الد ول ةالعثبائيه ٠‏ 

+ نسبسة الحضارة الاسلامية لو كار [ع لؤنهرزية لالعوة : يكرفي 
السقررات المدرسية تسبة الحغارة الاسلامية التى, شارك في بناشها الحرب »والبويرء 
والترك وفيرهم من الاجناس- او نسبة الابتكارات ا وغيرها من جزئيات الحضسارة , 
الي العرب فخلا في كتاب اللطالعة للصف الاول الثانوى موصو ا تدكيو؟ كف 
ينبغ المبتكرون " وفيهالحد يشعن تبوغ السلمين في العلوم التطبيقيه.وحضنسارة 


)١(‏ تريخ 'شيرة الرسول الصف الرابعالابتدائي : 9؟ 
(؟) تاريخ الملكة العربية السعودية : الصف الثالث المتصسط : مم 


لمكه) 

العرب في الاندلس + وفيه الحديث عن حضارة السلين في الاتدلس.. 

وفي نفس الكتاب موضوع يحنوان * صفحة مشرقه من تاريخ الحرب العلني * 
هزه الح يعو طاريق المتلسح في الطلورن 

وموضوع ثالث بمتوان * الطب عند العرب * وفيه الحدديث عن تطوق طلم 
الطب عند السلمين وشيئا من أسبأءاتهم في ألطبي.: ونعازك النصر العربيه 
وفيه الحديث عن غزوة بدر الكيرى يقياد ةالرسول صني الله طيه ول : (1) 

وفي كتاب المطالمة للصف الثالث الثانوى موضوع بعنوان * اثر المسوب 
في الحضارة الاوربيه ” وفيه الحديث عن اثر السلمين في العلوم والمد يه 
العيه 183 

وفي كب الاريخ للصف الغا سسالا بتدائي يلي » 

تأثير العريمطي أسيانيا واورها :. جعل العو بأشميانيا على رانن. 
السالك الاوربية ٠.‏ 55 الائد لس وجا معاتها العظيه مقصد الللبه 
في جميع انما اورها" (5) 

#تسبة الحضارة الاسلامية الي العرب خط واغح لامو هي . 
0-١‏ انه للم للاجنا سالغرى التى شاركت في بناء هذه الحضارة ويكفي ان تذكر 

الامام البغارى (محمدين اسساعيل ) صاحب كناب" الجامع الصميح” فقسد 
جمع فيه اصح ثبت عنده بن حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم وهاه 
العلناء السلون امح كتاب يمد كتاب الله » وهولييى عربيا » والظلم معسسوم 
في الشرع ل ١‏ 
0-6 انه خلاف للواقع التارييرالسلى في الكتب ٠»‏ وخلاف الواقع كذب والكذي» 
محرم في شرع الله ل 


() المطالمة للصفالاول الثاتوق . م بير( 60807 216 1.6 


؟ ) المظالعه للصف الثالث +7 دوم والمقا بو اعفان 
() اللطاليي الصف التالع التايوي : ؟؟ ناج والعقال لعيا سمو 


0ه 


+ أنه إنسياق وا» ادطا"ات الستشرقين وابحا"!تهم بأن الحغارة الاسلاسة 
احضارة عربية وهم كول من أطلق هذه القسسطة ٠.‏ 
0 الحضارة الاسلامية ليست حضارة جنس من الاجناس والمأً هي حضسارة 


تعطلق من منطلقات جيهدبه وفكريه حضارة اسلامية لاعتصريه ٠.‏ 


50م 

عدم التادب مع بعش قاد ة السلمين ٠‏ ووصف بعش النتسد ين بالجلحينع- جد 

خلافيين الخليفة الراشد الرابع طي بنابي طالب رغي الله عنه ونعاويسة 
بان ابي سفيان رضي الله عنه ٠‏ بعد قتل الخليقة الراشد الثالث فتن بن عفان 
رضي الله عنه » وكان سبب الخلا فآن معاوية للب من علي القصاص من المعت يمن 
علي عثلان 
تستقر الاوضاج , وكان كلا هما مجتهدا] ولكن علي ابنابي طالب رضي الله 
عنه كلا يعتقد اهل المنه والجطت كان ضيبا" وكان مساوية رضي الله خسسة 


أقصي سرعه » ولكن عليا رضي الله عنه رأى ان يقتتى ضهم بعد ان 


كان مجتهدا يلكنه اخطا ٠‏ وطي رضي الله عنه منالصحابه السابقين الذي الاسلام 
ومعاوي ةأسلم مناهرا عن علي ولك كان من كناب الوعي فقد اسطائنه رسول اللسسه 
علي الله طب موسلم علي كنابة وحي الله اليه القان فلا مجال لسوة:الظن به ٠‏ ولكن 
العجيبآن يعض النوظاش في التاريع تأترا نهم بالشيمه الذي ييغضون معاويه 
وغيره من الصحابه شوهو سمعته فسرى ذلك الى السلمين في العصور المتأغبسره 
ولعل مولفي كتاب” الادب نصوصه وتاريخه 

* ابتدلا العصر الاموى باستيلاء معاويه رفي الله عت طي الغلاثة سنة 


قد تأثروا بشي* من ذلك . فهسم 


٠.‏ ه وانتبي ستة 1م( ه بسقوط الد ولةالامويه علي يد ينى العياس . وههذ! 
كين العصر الاموى قد امتد قرابة تسعين سته ” )١(‏ 

وجاء في كناب" ريخ العالمالاسلاسي * للصف الثاني المتوسط طايلي : 

"رايت فيما سبق كيف أن مماوية بن ابي سفيان إستغل ولايته الطويلسه 
علي الشام في تكوين حزب يتاصره وبتفائي في نصرته + ثم رأيت معارضته لعلسي 
بن ابي طالب وتغليه عليه منذ موقعة صفين + ونا بعدها وعد مقتل لي 
وتنازل ابنه الحسن سنئة ١ع‏ هل 41م تولي معاي ةالخلافة وقد عرف هذا العسام 
يأسم عام الجماع م 111 


.9910/ الادب تصوصه وتاريغه ه الصف الاول الثاتوي‎ )١( 
تريخ العالمالاسلامي للصفالثاتي المتصمط : 6وة‎ )( 


ِ 


لمكم 


وين جطة الا شخاص الذين أسي* الهم ولم يطأندب مصهم السلطا نعيد الحمين 
وذلك يتاثير اليهوديه العالميه الى حاولت اغراء» باللال د ليسدد ديون الذوله 
العثمانيه , ولياخذ شيا لحسابه الخاص علي أن يشحهم تطعة ارض ني لسطييسن 
ولكنه رفش وابي ورد هم ردا عنيفا احقد هم عليه فأخذ وا يكيدون له لاسقاطلء ومولسه 
وتشويمه سمعته. ورفعوا من قدر المفسد ين رجال حزب الاتحاد والترقي وطاسي 
رألسهم الطاغوت الكبيو صطفي كمال ومن المد مشكن نتطلي هذه الددطيات عطسي 
كثير من ثقفي السلمين في هذا العصر » وقد انطلتطي وظفي كتاية اريخ 
السلكة العربية السمود يه للصاف السادس هذه الدطيات الكاذبه فهم يقتولون . 

* وقد ثار احرار الاتراك طي حكامهم الضعفاء برطءة مصطف يكال الذي 
الللورع ايم ” كمال ااتورك ” اى ابوالاتراك . وقد استطاعان يارب 
البار# وسترن الارانمي التوكيه التي استولت ليها ٠‏ فكانت الحدود التوكيه 
الخمروفه حاليا . ثم قضي علي الخلافة المثنانيه وضر نظام الحكم السللاهمي 
واسس الجمهورية التركية الحديث * (1) 

ويقولون في نفس الكتاب وعن من سموهم بالمصلحين - حطفي كثال ورقاقه 
عايلي 0 

قام بعض المصلحين من الاتراك في محاولة ناجحه لانقاذ الدولةالعثناتيه 
تومو الس قي عرزا جا نا عدر ةوف ابسن 
وايد هم في هذه الثورة احوار العرب ٠.‏ وفازت الجمعيات التركيه باعلان الدستور 
وخلح السلطان . وكان احرار العرب يهدفون منوراء لأبيدهم هذء. لم 
بلاد هم تيم لاصلاح الدولة العثطنيه . الا أن الاتراك اهطرا بالج العسرب 
واستعروا في سياسة تتريك الامة العربيه لتقوية الا مبرا طورية الاسلامية علي ساس 
المنصريه التركية ٠.‏ تأغضب ذلك العمل احرار المرب الذين تعصبوا لمرومتيسم 
والغوا الجمعيات والاحزاب السريه لحفظ كيان الامة العربية وناهضة السترك 
وايقظوا الشعور العربي بالخطب والمقالات . (5) 
000( ). ريخ ا ايل 


»ا لم يطلق عليه الاامر راك “3ط تورك * وانط هو الذى الملق طى 
كنج الم سرلا هيه هزبية اليونان وانيا صلت الدماية لو. راجح فسبسي 


لكوم 


أبن هوالاء الموالفين من قول * ليفي ابو عسل" عن مصطفي, كمال” المومسوم 
بالمصلح * . . . . ولقد ظاميفتح تركيا علي مراع ليد خل ننه طلا" اليهود الذيسن 
انبذ تهم السانيا واستقبلهم بكل ا اوتي من حسن الكياسة ونيل الغراقز 2117 
واستعاون بهم لتنظيم الجامعة التوكيه طي الاسا ليبن العلنية العصريه »واس دعي 
عايزيد عن آريعين آسنا ذأ مهم لتضيع اقسام لك الجا سمة © (1) 

“ليس في حديثهم هذأ عن مماوية ٠‏ وحديقهم عن عبد الحميد ووحد يشم 
عن «صطفي كال ٠‏ سو أدب مع الاولين » وتعجيد لأيستحقه الاخير. يلين 
قد اصيح ابر صطفي كال باضا بعد أن عسي ظَي ألسذين في كنوه لسسكة : 
من الزين ٠‏ ولازال في تركيا من يتعش له ينقد يثمرض للحي شوالماكسسات 
الجائره » واما من يتعزضلذاتالله اورسوله (ى] أوالاسلام قبوسر طليسق » 
ونا قصة سماكنات * تجم الدين اريكان © وقيره الاشاهد علي ذفك < 

قير أن كتاب التاريخ للصف الثالث الثانوى قد أتصف عبد السميد لأوضج 
اعباله وفضاد ار صطفي كمال . فجزى الله موالفيه خير الجزا". 
كن نسيةالاخياء الى قير سبيها ع الاصل في الشي* ان يتسب الي صبية 
اتحيع اي ىآصان ع عابي عب شيل وال من اللاي عت هذا الي 6 عاد 
سيجاب بأنه السهندس فلان . فاذا اجيب بغير ذلك وقيل له بأنه العامل فسلان 
فان ذلك يمد ظلما للمهند سالذى صم هذا المبي .. هذا 4# الامو الصفيسرة 
النافهه اليسيره التى لايترتب طيها ضرر في الاعتقاد فكيفينافي الحقررات الدراسيه 
التى نقررها علي طلابناتنسب مالايستظيح فمله الا الله الي السغلوقات انه افسستراء 
عظيم . ومن الموئسفان يقع شي" من هذا في بعض المقررات . واليك اءثلسة 
منوعه علي ذلك . 

قال موالفوا علم الاحياء للصف الثاني الثانوى تحتعنوان * التوازن قفي 
الطييمة * يلي : 


111 : فصل الدين عن الدولة‎ )١( 


عم 

* يحدث التواون نتيجة عوامل طبيميه ثل الما* والغذا* والشسىوالفسازات 
والمعادن ٠‏ ويسسي بالتوازن الطبيمي ٠‏ او يحدث نتيجة توامل حيويه كالافستراس 
والتطفل . فإيذا لم تتوفر الكبيه اللازمة من الطاقة الشسيه وناز ثائي اكسيدالكريسون 
فإ نالكمية المنتجه من المواد الكربوهيدراكيه ستكون محد وده , وبالتالي فإن ذلسك 
سيواثر لي الستهلكات الاولبه (اكله النيات) ومن الطبيمي ان يشمكس ذلك طني 
كائنات المترتهه التى تليها في السلسله الغذائيه زا الستبلكات الثاتويه او اكلله 
اللحوم) وهكذا حتى نصل الي قمةالسلسلة الغذاي * )١(‏ 

وجا في فسن وإاضلبي »«ف مربي عن الموامل الطييمية اللاحيوية 
التى * تواثر علي حياة الكائنات الحيه # لأيلي و 

* ... وهي مجمومة العوامل غير السيه التى توثثر عطي حياة الكائنات الحيية 
أن مجبوعة هذه الموامل تحدد توعية الكائنات الحية التى تعيض في مناطق معيه 
كا تحدد كذالك نوعية الملاتات بين الحيوانات والنباتات في لك الشاطق"(5) 

وفي الحد يث عن طاعل الرطويه في نفس الكتاب جا" حايلي ف 

... فشلا تغطف الكائنات التى. تعيش ني المحراء عن ظك التى تعيش 
في مناطق عاليه الرطوية في كونها تغطي نفسها بطبفة تشع تبخر الما "لكلا ني 
النيانات الصحراويه) اوتغزن اله في داغلها كالجبال خلا. وسيب كون 
الماء (الرطويه الجويه ) ذا اهمية بالغة بالنسبة لحياة الكائنات الحيه فإن يعض 
الكائنات استطاءت التكيف ضد التفيوات التى تطرا لي نسبة الرطهة الجهسسه 
بحيث تحافظ طي. النسية اللازمة من الماء يداخلها , .* (5) 

وعن النو* يقول الموالفون عايلي : 

“1 بالنسبة للحيوانات فقد لعب الغوه دوا هانافي تمواعفاةخامة 
اللروئيا لها ممظم الحيواتات لها اعضا* خية خاصة تستجيب للضوة » وتتواوج هذاه 
الاعما' بين اجزاء بروتوهلاتزمية محد ود وبسيطة كماني البوجلينيا شلا الى اعضساء 


() طمالاحياء الصف الثاني الثانوى: 2و3 
(؟) تقس البصمر و 15 
زم ) كتاب الاحياء للصف الثائوى 115 131631106 أكارز 


رمم 


معقة التركي ب كالمين ٠‏ 

وللضو* تاثير على تناسيل بعش الحيوان فتضوج البويضأت والحيوانسسات 
المئوية ليعنى الحيوانات يحصل بسرعة أكثر أذا .ا تعرضت هذه الحيوانئنات 
الفترة ضوئية طويلة ولذلك إنه من المعتاد إطالة فترة الاضا*ة فى الحاغئسات 
الحد يثة لاثارة علية تكوين اليويضات *(00. 

وجا* تى نفس الكتا عند الحد يشعن حيوانات المناطق اليايسة مايلى م 
” مواطن اليابسة : تتأثر الكائنات الحية الت تعب شرطى اليايسة بماليسسن 
رفيسبين هنا :وات وقزة الانطار ؟ - التفيرات الحرارية 
ولذا فا نالاختلاف الكس بين هذ ين العاطين يتمكس على اختلاف انسسواع 
الكائئات الحية . 219 

وجا * فى تفهرالكتاب عند الحد يث عنالثد بيات هذ » العبارات م 
”الند بيات هس ارقى الكائنات الحي قوقد استطاعت بما تمتلك مسن سسيسسزات 
وخصائصآن تسود على سطح الكرة الارضية ٠‏ تمتاز الثدييات عن غيرها سن 
الحيوانات السايقة برقى فى جهازها العصبى ٠‏ كنا تمتاز بطريقة تكاثرها فبسى 
حيوانات واوداة تلد صغارهاكاطة التمو ترضعها الام من حلييها المتكون فسى 
الأضاء “19 

وجا* فى كتاب الاحياء للصف الاول الثانووضد الحد يثعن التغذية الذاتية 
عايلى ا 

"ان النباتات الخغراء هى الكائنة الحصةالوحيدة الى تستطيع 
أن تصداع قذاءها بتفسبا دون الاعشاد على بعد رآغر والنقصود يصد عالقذاء 


هنا قو تكؤين مركبااتعضويقن مركبات غيرعضوية . 


(1)و(؟ )و (؟) كتابالاحيا' للصف الثاتى الثانوى 5( , 1810012110 


رعم) 


تالتبات الاخضر يحصلحلى الما* وثانى اكسيد الكريون ويحولها بعليسة 
التركيبالضوئى الى مركياتعضوية بسيطة ٠‏ 

وهذه المركبات تحولبد ورها الى مركبا تعضوية اكثر تعقيد! ٠ ٠‏ أن مجموعة 
التفاعلات الكيميائية التى يتم بواسطتها تحويل المواد غير العضوية الى سسواد 
عضوية لاتحدث الا فى التهاتا تالتى تحتوى على البلاستيد ات الخضراء *(0 

وجا* ف ىكتاب ” الجيولوجيا -علم الارض ” للصف الثاتى الثاتوى عند 
الحد يشعن الزلازل عايلى و 

”الزلازل هى أخطر الموامل الطبيعية الى تهدد حياةالانسسان 
وعمرانيلاد ه فهى من مفاجآت الطبيعة التى لاقوة للانسان عليها . ميصح 
أن الوسائل الحلمية اصبحت تمكن من تحد يد البواقع المعرضة للزلازل ولكسسنٍ 
اليس بسقد ور العلم ان ينع حد وث الزلازل ١‏ , *010 

وفى كتاب الملوم للصف الثالث المتوسط جا* مايلى . 

" وللشعابين قدرة على تغيير الطيقة الخارجية من جلود ها وتسى هسذاه 
العسلية عطيةالانسلاخ وهى تحدث خس مرات او ست مرات فى السئة وذ لك عند ا 
اتنا ناميا داقع والدة *090, 

ونىكتابالعلوم للصف الثانى الابتد اعى كتبجحت صورة فيبا ضفدعة وصغارها 


هذه العيارة ٠‏ *بعض صغار الحيواناتكالضلفادع تغير شكلها اثنا' النمو *(5) 


(() كتابالاحياء للصف الاول الثاتوف : 6/اء 
() الجيولوجيا ( علمالارض ) للصف الثاني الثاتوف :10 ٠‏ 
() كتابالملوم للصف الثالث المتوسط : 197 
( ) كتابالملوم للصف الثائىالابتداقى و 02. 


لمم 


فان! انتقلنا الى كتبدالادب والاناشيد فان 


نجد فى كتلب الادب للصف 
الاول الثائوى مايلى : 

"ولاشائانالانسان هو ابنالارشتطيعه بطباعيسا وتغذيه يخيراتيا 
تكو اخلاته ومزاجه وعاداته يلون تضاريسبا حتى لقد قال احد علما* الاجقطاع 
صفوالى طبيعة أرشى اصف لكم سكانها ومن هنا فقد طبمت الصحراء اغسلاق 
العر ب يطايعها متحطوامئذ القديم بالشهامة والكرم والوفا 
وابا' الضيم وكراهة الخستوالصفار .“007 


والشجدة وحب الحرية 


انا فى كتاب الاناشيد والمحفوظات للصف الثالث الابتدائى فقد جسا* 


هذا النشيد عن “السرقة* و 


*إثفا ناسة تفيل ةعدية 
الإاددها بصم ولفها ميم 
لطيفة الكأسلام تميل فى نظام 
تلوف بالسسدواء فى الميح والسساء 
وتاخذ الحسسسوارة بغاية المهسسسارة 
فى كقها الشقاء اك 
فى اقليها احتسسان ينه اللسسان"9) 

(1) الادب تصوصه وتاريخه للصف الاول الثاثوى 18 


(؟ ) الاناشيد والمحفوظات للصف الثالث الايتدائي : ٠ 1/٠‏ 


عم 


التآثير على التناسل الى الشو* فحين تتعرش الحيوانات السسسى 
قترة ضوثية «لويلة يتم نضوجالبويضات والحيوانات المنوية بسوئةيهو من نسيسة 
الاثمياء ال ىآسياببا واقفال السبب لها . تالضو* خلق من مغلوتات الله 
كناانالخالمة كذلك ولذا فإنألاصايفاح ما للضو' من أأثر يتدرة الله السبب 


٠‏ ولذا فالضو* الذى تحتاجه الحيوانات تدر الله 


بسبة مديئة.إن زد نبا أو نقويقها اختل النامويس_التانون الذي وقعسه 
الله لهذا السيب ء 


قال تعالى . ” قل ارايتم انجمل الله طيكم الليل سرش الى يسوم 


القيامة مناله غير الله ياتكم يضيا*آفلا فسممون . قل ارايكم ان جمل اللنسسه 
طليببالتهار سربد) الى يوم القيامة من اله غير الله ياتيكم يليل تسككون فيه 
افلا تبصرون . ” (القصص و 000 905)م 

وقال تحالى : "انا كل شى * خلقناء بقدر * القمر ٠.1.‏ 

كما اقول بتاثر كائنات اليابسة بعاطين هما وفرة الامظار والشغسسوات 
الحرارية ٠‏ دون ربط ذلك بقدرة الله المنشى* للامطار والثفرات الحرارية 
هومن نسية الاشياء الىاسيايها ٠‏ 


قول بان الثد بيات ومنها الانسان كن يمتقد البق لفون وفيرهم مسن 


يحتقد ون بصمة فرضية دارون ‏ قد استطاعت أنتسوه على سطح الكسرة 
الارضية بماتمظك من خصائص وسيزات ,دون الاشما رة الى من وهبها هذاه 
الخصائص والسيزات ‏ الله سبمائه وتعالى - خط واضح كناآن الواقع ينفسى 
هذه المقولة فالذى يسود على سطح الكرة الارضية هو الانسان وهو الذى كرنه 
اللق, 

قال تعالى : * ولقد كرمنا بنىادم وحطتاهم فى الير والبحر ورزتنا هسم 


من الطبيات وفضلناهم على كثير مسن خلقنا تفضيلا * ( الاسرا" + +017 


زمعم) 


وسخر لمناقى السموات والارض ١‏ 

قال تمالى : ” الله الذى سغر لكم البحر لتجرى الفلك فيه أصسسسره 
ولتبتنوا من فضله ولعلكم تشكرون ٠‏ وسخر لكم ماف السموات ونا فى الارض 
جميما نه ان فى ذلك لايات لقوم يتفكرون * (الجاشية , 15 0185م 

وايضا فان!اقول بآن النباتاتالخضرا * تمتع غذاءها بنفسبا دون اعتناد 
على صد رآخر يمعفى تكوينمركيات عضوية من مركيات غير عضوية الغ ٠‏ فيه اغفاللذ كر 
واضع هذ ه النواميس الله جل وعلا ‏ التىعن طريقها يتم هذا الامرء 

واتاز معى الى هذ ٠‏ الفقرة التى تشرح نفس العلية التى شرح سسا 
م لنوا الكتاب دون اغفال لقددرة الله ودون اخلال يذكر الحق يقة الظاهسسسرة. 
للتاس ف مول ا صلا لكاب 
"ون اياك الله تكوينلغذا* فى النبات وتعرف هذه المطية بالتثيل الكريوي 
يد ل ثاتى أكسيد الكربون من الجو الىالنيات عن طريق الشغور نيتامل 
المادة الخضرا* والما* وتتكون من الكريون نواد الغذا* بفمل الحرارة والضوء 
اما طريقة تكوين هذ » المواد من غاز ثانى اكسيد الكريون فبى عطية كيناريسة 
معقد ة لم يقل الملم عنها الا ان وجود المادة الخضرا* والناء والحسسرارة 
ينتج عنها تخبيرات تنتهى متكوين المواد الخذ! ثية ولايتم الا فى الضو" لذ 
غبى تسسايضا * بالشثيل الشوقى "10 

والزكم بانالازلازل من مقاجات الطبيعة زعهاطل ذلك لآ فيه ايفسا 
اققال لسيب هذ » الزلازل - وهو الله سيحاته وتمالي ب + 

وكذا الادعا" بآن للثعابين تدرة على تغيير الطيقة الخارجية من جلود ها 
وأ نالدفادع تغير شكلها أننا* النسى إدعا' باطل لاغغاله لمن وضع فيها هذه 
الخاصية رب المزة يسان وتمالى ٠‏ 


( () الله والعلم الحديث : وير ٠‏ وانظر كتاب *ايات الله تحالى* 02/1 
كه 


لك 


والزهم بآن الانسان متلونستضاريسبسبيثته وت ثر فى اخلاقه ومزاجسه 
وعاداته ٠‏ فإن كانت جبلية |صبح الساكن فيبا تاسيا فضا فوتمامسه» وان 
كانت سبهلة كان رتيقا فى طباعه سمحا فى تماطه , زعم لايقوم عليه دلييل م 
اذ القضية لاتتمدق بالارضالتى يميخرطيها الانسان واننا تتملق بنا ركيسه 
الله طيه من المزاج والاخلاق وما يكتسبه من اخلاق من المجتمح الذي يميش 
انجد الاخوة الاشتاء يخطفون فى طباعهم بل نجد اختلانا وتتاوها 


فيه *' 


فى الطباع بين الاب وابناقه ٠‏ 


واما نسبة الشفا* الى السرضة فنسبة الشى * الى من لايطكه فالشفسس[ء 
بيد الله سبمانه وتمالن ولو كانالشفا' بيد البشر لوهيه كل قريب لقرريسسسه 
وكم ذال انلياء محارلا من أجل ان تعود الصحقالى اشخاص ولكتهم عجسزوا 
قاف 10630 ناا :انطواي لجنو قو داز نال بن ات 

إن عرش هذه المعلومات بهذ ه الطريقة يرسخ فى نفوس الطلاب تقسيسبسو 
الخلق والاحدات تضيرًا أليا ماديا دونئآن يشعروا بذلك فيقعوا فى ستقبسل 
ألثاغهم نارق انه ندمو عن ديزا آكااذاق تمي اتنا قن عريوة سيق 
الكنيسة هالتالىمن الددين ٠‏ 

يقول : جون هربان راندال تتعت عنوان التفسير الالى فىعلم الميساة 

عإيلى * بيتماكان علما* الفيزيا* والكيبياء يصيغان التعمينات التى توص سلا 
أليها كانت ذات البادى* الالية فىالتفسير ته خل علوم الحياة وق عنى هسذة 
فوطم الحياة تفسير جميح اعمال العضويات الحية بمصطلحات كيناوية خالصة + وكان 
الكياوىالالمانى ليييخ ‏ 556515 رائد! فىالكيسياء العضوية وقد ادخل 
مع تلميذه يوحنا سوير © 11 تلا 6تتفطة3ة والمالم الفرسيسسى 


كلود برنار د راسة كييا* الكاعن الحى فى منتوجاتها وصلياتها ٠‏ ولم يكن بعسسد 


م 


هذه البداية سوى خطوة لفكرتتحرى الحياة كسلسلة من التفاملات الكيناويسة 
المعقدة . اما الاسنا' فيكثر تعد ادها ٠‏ فجاك لويبلزظ مح ل 65 ا ل » 
مثا يحتبر بالنسبة للاريكبين ريزا لداثر التى تستفى علم الحياة التجرييسسي 
مؤداها أَنَ جنيع الافمال العضوية فىالاشكال الدنيا للحياةعلىالاقل فى 
ااجزاشها وفى سلوكها الكلى مما يكن تفسيرها بنصطلح كيناوف فحسب. . *(1) 


إنكل ع * فى هذا الكون يسير وفق نواميس وضعهنا الله متهسناته وتعالى 
الامحيد عنها ابد نعتى يأذن الله بزوال هذا الكهون وتيام القهامة التى .يكسون 
بعد ها الحساب والجزاوالتد بير والنقد ير من غالق الكون سيمانه + 


يعول اودين غاسه 8 

“والمهم هنا هو ان جميح هذه القوائينالطييعية القى تعبا 
ونستند مها ليست إلا مجرد وصف لما يحدث او مايشا هد فهى بذلك ليست 
افذوييا كك توا الأيز نيصف في عاسو السديق ظلئقى 3 من اق سير 
اوتوضيما لاسباب حدوثها ٠.‏ 

وعند ا تخاول العلومآن تفسر لنا متهأ الكون دجدها تبين لناء فى 
ضو* مالد ينا منالمعلومات عن الطبيمة التووية كيف تتفاعل الجزكيات الامناسيية 
الكى تكون انا جسيع العتاصر المعروفة . فجميع المفاضر الت يتالف ننها هذا الكون 
تمد ببروتونات لها خواص مميتة وقوة جاذبية تجِعْلها تتضم بعضها الىيمضء اا 
كيف د 
ذلك مالم تستطعآن تقد م له العلوم شرحا اوبيانا ٠‏ 


أت هذ البروتونات ذاتها ولاذا كان لها هذه الصفات بالذات قسن 


(1) عوينالمل السديت وام د معزة 


كمع 


ومبط بالثنا فى تخليل الاشياء ورد ها الىاصولبأ الاولى فلايسد أن 
فصل فى شهاية الطاف الى ضرورة وجود قوانين طبيمية تخضع لهأ ذرات مذلا 
الكون ٠‏ ويعد ذلك فى ذاته دليلا علووجود اله قاد شير هو الذى قدي 
لكل شاهرة من ظواهر هذا الكون ان تسير فى طريقها المرسوم ٠‏ وقد خلق الله 
الالكترونات والبروترنات والنيوترونات وجمل لها خواصها, السميئة فرسم لهسا 
بذ لك سلوكها واقدارها “230 


(1) اللفيتجلى فرعصر العلمم م4 , 6: . وانظر ايضا كتاب , آيات الله 
امه 


زعم 


٠‏ حسن الظن بيعش النظات الدوليه : بيضيديينع سير 
الحديث نيا 
النظمة العالميه للتربية والثقافة والعلوم * اليونسكو* فقد جا" قير 
القراءة المربية سدساني عام رواج 0 
كذلك تكرر الحديث عدها في مقير اعافد > ا 1112 
وقد اشتهر أن يعض كبار من تولوا مناصب في هذه المنظمة كانوا يهسودا رو؟ 26 
ومن المعرواة!.. ##ندة عداوة اليهود للصلمين لتجدن أشد الناسعداوة للذ يسن 
ننوا اليهود والذذين اشركوا * 8 
وقد التدرك مذو اتستكد قاها سملي تاريخ الجنس البشرى" اوطريخ 
البشرية . وقد إمتلاء المجلد الخاص بالاسلام والسلمين في المجلد الثالت 
” الحغارات الكبرى في المصر الوسيط الفصل الماشر ” اجتلةٌيالا فترا علي سيرة” 
الرسول (ص) وخلفاءه الراشدين » والتشوية لتاريخ الاسلام. 
من عن هذه الائراءات اللسِتَبنَ| | ف التالية؛ 
و أ الاسلار توكيب طفق من المذا هب اليهود يه والسيحيه بالاضاثة الي 
التقاليد القويه الوثنيه المربية . . التى أبقي ليبا كالقوس تبليية .. 
تجعلها اكثر رسوغا في المقيده . (5) 
ان دور المرأة في المجتمعالاسلاءي علي جانب كبر من الشكلة ٠»‏ وان 
غالة عرتيتها كانت برا مسلا به في جميع مظاهر الحياة .. حستى 
أنه في سسالة السرات لم يكن تصبيها الا نصف تصيب الرجل .2( 4) 
+0 أن الاسلام لم ينصف هل .الذمة » وآن الاسلام عمل علي أن يظلالوضع 
الاجتناعي للذ مين وضما سيك سهين . . (5) 
+ ان الشريمة الاسلاميةستعله يمد القرن الال وها في القين الأول لم 
يكن وجود بالمعنى الدقيق لهذه العبارم . (7) 


(9) القراءة العربية الصف السادس ‏ ونا لك ولعريةشمورمط للعسككا كاده ٠‏ 
(؟) اغظر كتاب سرالطسونيه : 0ع 2 64 
06645 4) انظر كتاب مقتزيات اليوتسكوطي الاسلام 1 و1 6ه 4 )ونه 


56 

وقد استتكر الازهر طاورد في هذه الموسوت وفي إحدى اجتناات النالسسة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم تليت رسا لذ شيخ الازهر في ذلك . يلكههلم يذ 
525 

وكان الواجب طي مولفي الكتب المقرره أن يوضحوا الحقاكق لهوالاة الشبساب 
عن هذه المنظمة فيذكزوا طالها وماطيها أن ان يكين الكلام عنها يتنذ ميغسه 
سليمه فإن ذلك لايليق فإن أبناء السلمين أنانة في أعناقنا ويجب أن يبروا 
الحقائق واضحة لاليمن قيربا ولاغموض ٠‏ 


زلعه) 


|!-تسجيدالعروية والوطنيه والدعوة اليبما ١:‏ سنالاسير التى طفتالانظار 
في السقررات الدراسيه تركيز الموظفين علي العرويه والوطنيه » سمتى عند الحديث عن 
الاسلام » از:إبمد قواده » اواحدى المعارك الاسلاسيه الفاصله , فإذا تحسدث 
بعش الموالفين عن الاسلام تحدث عنه علي انه نتاج العروهه » واذ! تحدث الخسوون 
عن بعض قوائة تحدثوا عنهم علي انهم قادة العروبة ٠‏ واذ! تحدث امرون عن بعسضن, 
المعارك الاسلاميه تحدثيا عنها علي انها معارك عربيه » وسيسر طينا لون من هسه 
الافكارء واذ! تحدث بعش المولفين عن الولن تحدث ضه بالممخى الاوريي الحديث 
اللومن دون رب ذلك بالميادى" والعقائد والقيم الاسلامية » بل مع مغالفة المبادى* 
الاسلاميه فلنستعرض بعش هذه النصوص ونشير الي ب عضها الاثثرة 

جا* في كناب الالالمة العربيه للصف الثالت المتوسط ايلي . 

* ... ان السلم العربي عربي اينما يل وحيثنا استقر العريى السلسم 
عرسي سلم إن أتجد الهم » وان أحر أوأعرق ٠‏ ان العربي السلم ولعه 
بلاد العرب والاسلام ٠‏ وقونه العرب ؛ وهلاد الاسلام ون لكل عربي تبسسوف 
في عروقه ددم العروية والاسلام . 

أن بلاد العرب: . . كل لايتجزا ان بلاد العرب . . قطعه واحدة لا ص دصل 
ولاتقطع . . وان الامة العوبية امة واحده لاتقبل التغرقة والانفصام م 

ان الجزيوة العربية خالية من اى حاجز لمبيعي. يقطعها او يقمها اويفصلهسا 
فابالنا نخضع لتقسيم المد و الذى يرى أن تمزيقنا ضرورى لحياته ولائرى أن القضاء 
عليه واجب لبقائنا وحياتتا ٠‏ 

أن بلاد العرب والسلمين خلقت للومدة فيجبان تكين لماغلقت له اليسوم 
وغدا ب عد غد , والي ان يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ١‏ 

ان العرب من اصل واحد » ومن سلالة واحدة ومن دم واد ان من العار 
المشين ان يتفرق العرباو يتجزاً بلاد العرب وان تغرق العرب قشاءاطي العسوب 
وان تجزئة بلاد العرب ضياع لبلاد العوب والاسلام ٠‏ وان تقسيم البلاد المربيسه 


داء فتاك سيذ هب يبلاد الحرب من ايدى العرب ٠.‏ 


عه 

وند ذلك ويل للعرب من اعدا* الحرب ٠‏ 

أن كل ابناء الامة الحربية العريقة » كل الذين يميشون طى ارضالولسن. 
العربي الكبير الستد من ساحل الاطلسي, الى الخليج الغريي. , قد تسسا 
أن يحيشوا كنا يويد ون لانفسهم لاكما يويد لهم عدوهم * (1) 
في نفس المقرر مايلي + 

> اوثالات التربية نا يعن نام يي من اقيفر د ريد لأن اضدن واه 
وان تشعر بمكانها » وان تنتفع بكل امكاناتها , لتكون بين الاعمامة موحدة حسوة 


اذات رأى وارادة » ذات جيش وراية » ذات قوة يعتدل يها ميزان السلام فضي 
المالم. 
الحربي في الجزائر » وني توفس + وني لبييا » والصرى رالشودا نسي 
في وادى النيل . والسورى واللبتائي والفلسطيخى , والاردني. » والحواقيي» 
والسعودى , وال ,نى » كل الثك امة واحدة » ليس بين ارش يحضهم يعض 
حدود ولا فواصل بوهم واحد ء رسا تهم واحد » وعقيدتهم واحده» واهدافهم 
واحده فسن حقهم ان يحيشوا امة واحداة ٠.‏ 
وذذلك هو هدفنا الاول : امة عريية متحدة في ون عربي رانب * (5) 
أن الدعوة الي التجمع حول العرويةا و غيرها من الشعارات دعوة بباهليسة 
وذذلك لاعور مشها . 
+-0 ان الله سبحانه وتعالي ورسوله (ص) حرط الاجتماع حول هذه الشعسارات 
وجعلا الوحيد الذى يفلح يه البشر في حياتهم هو الاجتماع حول الديسسن 
الحق” الاسلام ” وقد امي الله سبحانه وتعالي علي العرب الذين بحث 
فيهم رسول الله صلي الله عليه واسلموا امي عليهم بالاسلام الذى خرجوا 
بسببه من الغرقه » ووقاهم الله من النار باسلاسهم . قال تمالي . 
” واعتصصوا بحل الله جميعا ولاتفرقوا واذكروا نممة الله طيكم اذ كنتم اعداء 
قلف بين تلومكم فاصبحتم بنممته اخوانا وكتم علي شفا حفرة من الحسسار 


(1) الظالمة الموبيه للمفالقالك المتويط .يمه 1ه 
(5) تقس الصدرص به 


عم 
انق كم سبال زلاع نسم لزه كم [ياعه لمآ رويس التمرزيه نه ١‏ 
وبين رسول الله صلي الله عليه وسلم ان الاعتصام بالكنايءوالسئة مسو 

المغرج والمنجي للامة من الغلال ٠‏ 

ل عالة له نشيو منغ بيلق .م أي رسيل قله مقي الناتفية نسم 

قال + تركت فيكم امرين لن تغلوا ماتسكتم بجلا : كتاب الله » وسنة لبر * 

اأخرجه في الموطا" 210 

06 ان القركن الكريم طي* ببيان ان لارابيطة تربظ السلم بالكافر :» لافي شثون 
الحياة الدنيا من السيراث والنفقة ونحوها ٠‏ ولافي الشئون الخالصه 
والخاصة بالاآخره , بن الحب والموالاء . وسوفاذكر ب مشااين هدم 
اتيك واليوم) الوحت 
قال تمالي :” لاتجد قوط يواسنون باللهأيوادون من حاد الله ورسله 

ولو كانوا تباعهم او بنائهم اواخوائهم او عشيوتهم اولئك كتب في قوسم 

الايطن وايد هم بروح منه ويد غلهم جنقت تجرى من تحتها الاشبار لخاد يس 

فيها رضي الله عنهم ورضوا نه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحسون* 

المجادلة ,تور 
واذ! علمنا ان سبب نزول هذه الاية هو قتلى ابوعبيده لابيه اتضح لشسط 

فساد دعوةالقوسين عريا كان أوضرهم » فقد كان ابوعييده بقائل ياه تمي 
احدى الغؤوات فحاول ابو جيده تجنب !بيه ولكن اماه صار يلاحقه قلما لم يكسسن 
بد من مقاظه ابيه قاظه فقظه فنزلت هذه الايه توح السبيل وتديي لبي 
ابي عبيده صنيعه وتعده الجنه ٠‏ لقد تغتالايه الايطان عن كل ١‏ : سنن 

يحارب الله ورسوله وابتدات ياقرب الناسالاب , قالاين , قالاخ , ثلالحشيرة, 

فكيف يصبح ااتجمع حول العروبة » وهي تجمع السلم والنصارى واليبودى اأسراً 

مواق هذا . ان للنصارى واليهود في المجتمع الاسلابي. اذا وتموا الجزيه_. 


مق عا د10 أل ل حي السقية 


(1) عوط مالك برواية بحي بن يحي الليثي : + الحديث رقم 11151 


عه 


وقال تعالي : ” تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عن ماله وماكسب سيصلسي 
ذااعاليب وأعراغ سالة اطي في جيداها جيل ثين سد © سور السسقاة 


تزلت هذه الايه في ألذم والوعيد لاقرب الناس لرسول اللمص) ومو 
عله ايا لهب . 

وقد بينت آنية من شورة الفتح + وأخرى من سورة الحجرات ٠‏ وتالئة مسن 
سورة الانفال أن الزسول زى) والذيق مع وهم السلمون اشداء علي الكقسسار 
حتى ولو كانوا من اقاريهم رحط* ييشهم ٠‏ وان الموانون اخره , ولي سالمسرب 
ولا العجم ولا الترك لمجرد هذه الاوصا ف الجنسيه اخوه , وان اللداقد الف 
بين العرب يبعثه رسول الله (ص) وطاكان بالا مكان التأليف بينهم . 

قال تعالي :* محمد رسول الله والذين ممه اشدا' علي الكقار رحساء 
بيشهم تواهم ركم سجداً بيتفون فضلا من الله ورضوانا سيطاهم في وجوهيم 
من اثر السجود وذلك مثلهم في التوراة وشلهم في الاتجيل تززع اخرج شتله 
فازره فاستفلظ فاستوى طي سوته يعجب الزراع ليفيض بهم الكقار ٠‏ وعد الله 
الذين آننوا وسلوا الصالحات ضهمشفرة واجرا عظيط ” سورةالفخ  ,‏ © 11 

قهذه الايه تنص علالموشين اشدا» علي القارتوها" رع كبا 
كانوا او فرسا اواحباشا اوروط 3-6 

وقال تعالي : ” انط المواضون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله 
العلكم ترحمون " الحجرات 1٠:‏ 

وقال تمالي :* وان بويدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذى ايندك 
بنصره وبالمو' شين . والف بين ظوبهم لو انفقت في الارضجميعا ا القت بيسسئن 
قلويهم ولكن الله الف بيدهم اته عزيز حكيم * الاتفال 57 م0 . 

فهذه اليه اوضحت ان ماكان بين المو'شين من الاامفان والاحقا وصدام 
الاثتلاف قبل اسلاسهم ركان اكترهم من الحرب لم يكن ليستطييع الرسول ملسي 
الله عليه وسلم ان يو"لف بيشهم ولو انفق ماني الارضجميما , ولكن اللهوالسف 


0ه6) 


بين لوهم ٠‏ 
م0 ان الواقعالتاريخي للا مم كلها يذهد أنها لم تجنمع وتتحد لمجود أتحاد 
العنصر العرفي في البلد » وائطا كان اتاد ها لرايط آآخر هو الممتقد سوا« كسان 
صميحا اوفاسدا! كنا ان الاحزاب السياسيه * وعي موضة هذا المصر" لم يجتصسع 
المنتسبون لها الا علي ممتقد معين يسير اجميم وفقا له وما الاحزاب اليساريه في 
بلاد العوبالتى نكبت بها امتنا السلمه الا مثلا حيا طي. ذلك ٠‏ فان ولا*ها ليسس 
الما يسونه المرويه رقم ان منتسبيها ينتمون الي العتصر العربي » وهذا اكير 
رد واقعي علي الدعوه القومية . 

ويظهر ان موالف المقرر متأثر بالشعار الذى رفع في عهد جما لبد الناصسو 
والذى صيغ في تشييد تغنى به فترة وجوده وهو : 

من المحيك البادر الي الخليج الثائر لبيك عيذ التاصر 

وأنه متأثر بشمار احد الاحزاب القوميه التى كان وبازال لها اثر سيء في 
حياة الامة السلمه الا وهو” آمة عربيه واحدة ذات رسالة غالده * لكن الموالنسف 
صاغه في النص الثاني بصياغة اخرى (امعربية متهذه في وطن عربي موحد ) ٠‏ 

وهكذا يتضح ابد ور القومية في نفوس الشباب عن مريق السقررات الدراسيه 
خدلا , شرط , وواقعا , فالواجب تربيتهم علي. مماني الاسلام ومبادعه التى لاتفرق 
بخن عرب وعجم . 

علي أن ذين النصين رغم مالا حظته عليها اهون ساكنا ندرسه ني الفسترة 
التى كنت ادرس فيها في المرحلةالابتدائية » وهي عشر الثشائينات ٠.‏ فقد كا 
تدر هذا التفيد . 

يلاد الغرب اولاي ين شام لبقفدان 

وين نبد الي يس ين" الي صر فتلوان 

قله ا ع ولادو وال تيه 


لسان القتس سان يجمعنا يقعطا ن وعد نان * 
عد لقد سالت مجموعة مين درسوا في البلاد العربية الاخرى فذكرنا لي انهم درسوا 
وحفظوا هذا النشيد . 


لم 

ولكنه قد حذ ف من المقررات الدراسيه الاخيره ولله الحمد ٠‏ 

وني مقرر القرا*# للسنة الرابعه الابتداعية نجد موضوط عن «“الدين الوطليسد 
رض) وفي بدايته يقولا الموالفون . 

* قائد من اشبر قواد الحرب والسلمين . وكان طي جاتب كبيو سن 
الشجاعة والاقدام . تولي قياد ةالجيش في غزوة مو'تة فاتقذ الجنود من الضا" 
فسناه رسول الله صلي الله طيه وسلم ” سيف الله السلول * )١(‏ وبقية الموضسوع 
اسطرا. 

وفي مقرر الاناشيد والمحفوظات للصف الغا س الابتدائي موضوع بعنسسوان 
* بطولات عربيه * وفيه الحديثعن بطولات ابناء الخنساء ويوقف الهثساة: وضسي 
الله عنها بعد ماجاءها الخبر يتميهسم » وكيفصيرت . (1) 

وفي مقرر المظالمة للسدة الثانيه المتوسطة موضوع بعنوان *" الموأنا لعربية 
وآثارها العلميه * والموضوع يتحدث عن النساء السلمات وطلبيجللملم ٠‏ 

وموضوع بعنوان * المرأة العربية صائمة الاليطال” رفيه حديث عنعيد الله 

ابن الزبير وامه اسما* بنت ابي يكروضي ال نهم + 
وموضوع آخر بعنوان * ذاء: ٠١‏ وشجاعة ولدها الصغيو” وني هتوكييز 
علي عرويتها .. 

وموضوع * شياب: الحرب” ونيه الحديثعن عبر بن الختلاب رضي الله 
عنه ومعن بن زائدة وقصتة في سمارية التوف مع اولاده وابن اخيم ‏ 

وموضوع ” شجاءة الصار عند التعرب * وفيه الحديث عن قصة طي يسن 
ابي طاليهرضي الله عنه مع النبي (صلي الله طيه وسلم) حين تئر المشرك ون 
علي قتل الرسول صلي الله طيه وسلم فوجد في علي رضي الله عنه الفتى الشجساع 
الذى قام سمله ٠.‏ 


(() القراءة العربية للصف الرابع الابتدائي : 0115 
(1) الاناشيد والمحفوظات للصف الناسس : 35 . 


كه 


وموضوع " اولئك آبائي * )١(‏ وفيه الحديثعن العلوم التى اتقدهيسا 
السلمون من علوم اللطبيمه والطب وغيرها وقد ركزطي نسبة ذلك التقدم السسي 
العرب فقط دون الاجناسالاخرى التى شاركت في صدع الحضارة الاسلاسة . 

ان البلة من ابناء الخنساء » والصبر منهاطي فراقهم وهو ضتبي البتلوة 
ليس السيب يها كونها عربيةإوكونهم عريا » فقد كانت الغنسا' عربية قبل ان تسلم 
ومن المعروف أنها جزت حين توثي أخوها صغر وبقيث عاما كاملا ممت لاتتفط 
ولاتهتم بنفسهاأ , كنا دلت الاسلام تغير حالها ودعت الجزع جانيا : وفي 
ممركة القادسية ودعت ابنأعها الاريمة واوصتهم بالثيات فلا نموا البيبا لم تجسزع 
بل قالت م 

* احمد الله الذى شرفي يقظهم وارجوان يجممنى الله يهم ثي ستقصو 
رحمته ” ومن المعلوم ان الاين بالنسبة للوالد اقرب الى الظب من الاخ 2 

ان الحروية ليست دينا ولكدها عنصر ونسب » فكون الانسا ن عربيا » وفيسوه. 
لايقدم في اعره شيتا انما التقوى اوضدها هي التى تفدماوتواغر . ولقد 
فهم الصحايه من قوله تمالي : 

* ياايها الناس انا «ملتناكم من ذكر وانثي وجعلناكم سموها وتبائل لتعارفواً” 

أن اكرمكم عند الله اتتاكم ان الله يهم خبير” الحجرات , 0( 

ان الاختلاف في الحنصر ليس مدطة للشاكر والصايذ وذ تال عمر(ضض ) 

* اعرفوا من انسابكم ما تتصلون به ارحامكم ” ليتفااخر به الانسان لي غيسسوه 
575 

ال فينا يتعلق بالوتلنيه فسوف استمرض بعش التصوص ٠‏ واشيو الي الاغرى 
مع بيان وجه الحق في القضيه ان شا" الله . 

يقول موالفوا كتاب القرا*ة العربية للصف السا د سالايتدائي. طيلي . 

“ان حب الوكن من الايمان . والقتال في سبيل الدفاح عنهآمن الجهنات 


(1) الظالمة للصفالثاتي المتوسط, مه بم.0 1516 01020062 
وم ني وانظر الاناشيد والمحفوظات للصف السادس : لام 


أ لسعم 


لمكم 


وحبة زالد قاع علة لايكون بالادط* الاجوف , والاءاتي الثاشنة » وانط يكون بالاخلاص 
في العمل : والاعاثة في الحقوق وتقد ير السدولية . 

واذا حق للانسا ن ان يحب وزلنه ويفديه , فقد حق لايناة السلكة العربيسة 
السعود يه ان يتفائوا في حب وبلشهم » وان غدوه يكل غال . وفيه الاراغي المقدسه 
الي جاتب ناغي عظيم يقف الزمان امامه مطاطي * الرأساعجابا واكبارا” )١(‏ 

وجاء في كناب الستلالمة للصف الثالث الثانوى يلي : 

" وليس ماود في القران الكريم حول الديار التى هي الاوئان الا منالحمية 
فقد ذكر الله تعالي. لي لسان نبيه الكريم الد يار عشر مرات في رمك :علا 
ساقال تمالي و 

* واذا اخذنا ميثاقكم لاتسفكون ددما'كم ولاتغرجون انضكم من دياركسم 
ثم اقررتم وانتم تشهد ون 0.+) شبانتم هو'لا* تقتلون انفسكم وتغرجون ريقلا 
منكم من د يارهم تظا هرون يهم بالاثم والعد وان وان يأتوكم اسارى تقاد وهم 
ومو حمر لَك اخراجهم أقؤانت بيمض الكتاب وتكقرون ببعش قباجزاء مسن 
يفمل ذلك متكم الاخزى في المياة الدنيا ويوم القيامه يودون الي اشد العسسذاب 
وط الله يغافل عا تمطون (5م) ٠‏ 

ولقد صور لنا القران الكريم في تلك الايات كلها صورة الوبلن كيف يكسونٍ 
واحلها من القلوب مكائها , ومن الانفس منزلتها » اذا هي كا يصورها القسوان 
الكريم الوجود كله لانها مناط الاعن م وين لا امن له لاحياةله . وين اجل ذلك 
حش القران الكريم علي الهجرة وامر بها حين يققد الانسا ن امنه حيث مؤقي 
موطنه » وهو يويد له بهذا الغروج قوة برتد يبا علي العادى طيه في ارضه 
وهو لهذا جملنا هجرة كظك التى خرج اليها نقر من الصحاية الي الحيشضسة 
حين لم لأنوا علي انفسهم في د يارهم . وطائئلن الرسول العظيم ونائظن القسوان 
الكريم اراد ها خروجا كنا يخرج الذليل, واننا ارادها نزوما الي حين ؛ اننا 


(0) القراءة العربية للصف السادسالابتدائي :86 


لقعم 


علي رأى ودين ؛ ثم عودة بمد حمين بعد ان يكتب الله لهم قوة ولعد وهم صنعا .)١(‏ 

ورأى في النص الاول يطخي في الاني و 

بالنسبة " لسالة ان حب الوطنمن الاييان * ان كان الموالف يحتقسد 
انها .حديثا كنا هو شائع بين طيقات من الناسى » فالواقع انه ليس حد يك بل: وقد 
اخظفت عبارات العلماء في الحكم طيه ولكنها اتفقت علي أنه ليس حديثا صن 
الرسول صلي الله علية لم فقد قال بحضهم* لماقفطيه * اى قي 
احاديث رسول الله علي الله طيه صلم . (5] 

وقال يعضهم انه موضوع . () وثال يعضهم ؛ لا أصل لو علد الحفاظ( ؟) 

وا بالنسبة لقداعه يكل ظال. فأن حديث رسول الله (ص) يونح للسنا 
غئية القتال عند المسلم ومتى يكون في سبيل الله فقد قال (ص) «مين ساله جل 
عن الرجل يقاتل حمية او الرجل يقال شطعة والرجل يقاتل ليوى مكائة في 
الصف أى ذلك في سبيل الله فقال (ص) من ظاتل لتكون كلمة الله هي العليسطا 
فهوقي سبيل الله * (8) 5 

فالواجب تنهيه معن الجباد في سبيلاً لتشر دع وة الاسلام وللدفاع 
عن ديار السلمين وشا هذه اليلاد اذا دهمها عدو يريد استياحة شه 
الاسلام ودياره ٠‏ وهذه الديار في مقدمتها لوجود قبلةالسلمين وسجد 
رسول البدى علي الله طيه وسلم فيها ٠‏ 

وهذا مانصت طيه السياسه المامه للتعليم في المادة”1* والمسسادة 


واطا بالنسبة للنصالثائي فان طايواخذ عليه هو دعوى الموظف بأن مساورد 


(() المظالمة للصف الثالث الثاتو : م0 ل 

(؟) انظر الكتب الاتيه : تذكرة التموضوعات +048المقاصد الحسنه في يان كثيير 
من الاحماد يث المشتهرم عأني' الالسنه : ١#‏ »تمييز الطيب من الفيهيسث 
فيا ورد علي السنه النأض لق الحد يث: ب » والفواك الموضوعه قلي 
الاحاديث المونوع : (٠.8‏ 

(م) سلسلةالاحاديث الضميفه والموضوعه : و/ وى وكشفالهقا": و/ هعم * 

4 0 0 ()) المصنوع في معرفة الموضوع(١‏ )رد ضاي لرصول ) ؟إجزه 
با قهرت ببسب رم للها ظلر 


زوه 


في القران حول الديار هومن بابالحمية , وهذا من احجبالاعور هف وردائسطا 
حكايه حالهم انهم اخرجوا من بلادهم الى يعيشون فيها ولهم فيها اهل ورحسم 
لاغيرء وقد نقضالموظف من -ميث يويد أن ببنى للوظنيه منارا , نقضها أبايشاحه 
أن الانسان يهاجر ين ارضه حين يفقد أنه : ولاشك ان أن الائسان طسني 
عقيد ته هو اعز نايسسي اليه . 

وجاء في التصونى ألاد بية للصف الثاني المتوسط غن الولن نايلي : 

* 1و أت يأولنى نج رصمكه يد الله يلاثي' القداسة والغلود وتوجست 
به جبين الانسائية .4) 

نك ياوطنى انبثق الفجر الذى يد دليل الهمجيه والوحشيه الذى طلست 
تتخبط في دياجيره الانسانيه قرونا طوالا* . (1) 

*ابتالنا العرب في التاريخ خلدوا بشي* واحد فقط ... هوان | 
بطولاتهم لم تكن وراء دوافج ضر اواغرار . كانت اعبالهم _كل اعبالهسسم - 
تتسم بنزاهة القصد رقوة الارادة » ونيل الهد فواقتمام الصعاب في سبيل 
البد؟ الصا عد والعقيدة الراسغة , وطي هذا الاسانس وحدة عدا ينع 
أن تحدد مفهوم البطولة وترسم شخصيتها ونهتف وتصفق لاصحايها 'في كل 
زنان وكان ٠‏ 

وباكانت بطولة الفتح في طريغنا العربي الا سبية الي ٠‏ اسعاداليشرية 
وانقاذها من براشن العبودية والاتحلال والوثنيه * (؟) 

ولى علي هذ النص ملاحظات ثلاث ٠‏ 
الغلاق لفظالقداشةطي الوط قول مجاوز لحدود الادب والعسسوع 

فالقداسة لله تقدست اسلاقه ٠‏ 


+0 القول بآن الاسلام انبثق من الجزيرة قول يوافق دعوى الستشرتين أن 


زه الذا كان كل مين مان في عسوي الأ شار اليه ردن أن ومسلو 
طج رصعته يد الله » واذا كان الفارسي كذلك او التركي كذلك ووالا ريكي 
كذ لك فسنالمحق ياترى وان بحى وصلا ب" ليلي ” ولكدها لاتقر لهم بذ: كا 
زردن) انظرص 91م 31441017 
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لمم 
بوبه 


الاسلام انا نلأ في البيثة الموبية قصار يكل البيكة الحوبية فق" ,5 .ذكرفن 
عوم رسالة النبي (ص) غلايصح هذا الاطلاق ذلك لان الاسلام وبا ستل 
به الروح الامين عطي ب محمد صلي الله عليه صلم . وكونه تزل طيسسسه 
في الجزيرة العربية لايغيو من الاعر شيئا فقد عزل جبريل يوحي اللسسة 
علي الانبياء الاخرين في الشا م والعراق وصر. 

ان نسبة الفتح الاسلاسس. للبلاد التى فتحت الي العرب. يوحي للتلسسلاب 
ان الفتوحات الاسلاسيه اثلا هي. لاجل العرهه » وائع الاريخ يشهسبد 


بأن العرب لم يكن لهم فتوحات قبل الاسلام . ظناذا هذه الدعسسوى 
التى لا لأسا مىلها ه ان العرب الذين فتحوا اليلاد اننا فتحوها يصغتيسم 
سلمين » ولذلك كانوا يخيوونهم بين الاسلام او الجزيهاوالقتال » سم 
يطلبوا شهم الاييان يحرويتهم ٠‏ 

وفي مقور الاناشيد والمحفوظات للصف الرايع الابتدائي نفس المعافيالسايقه 


في تشهد بلادى م 


اليك ؟ لت: بلادى 


وسبجيق وفلواآذى 
وقد حناها جه 'ودودى ‏ يقرنه وق ساد 
فكل شير عن -ي-ويو تقديةبالاجس سان 
يكيرنا ةا أفاعلاي النيسسيك 
فليس في الكونارض تضق شأن بل لد )١(‏ 


وفي نف سالمقرر ايضا جا" هذا التشيد : 


تشيد الطمار 
* نداك الروى ياوكييني ‏ سلمتطي مدىئ الزن 
عشقتلاجلك النشلسيرا ‏ ولت يفضلك الففسيوا 
للك سيع #لصب سر بلاافوق يمسيو 


اك لد نا سصيد و المرم ولا مص الرديرا ثيك 0 


كمه 


أردد قي اناغيدى, ولست امل تود يي ددى 
قداك الرى يال فى سلمتطى مدى الزسسسى 
عتابالجو تصعيسنفى ونسر الجو ربس فقي 
وصف والريج سيسق وصفالرت يي قي 
بلسي عله حبي ١‏ #السفي يي حي 


قداك الروج ياو ادن جات و0 

وني مقر الاناشيد والمحفوظات للصف الثالت الابتداثي جا" هذا النشيسد : 

جتدى البلا 

انا بجتدى البلاف عواا ل يعتتجووادة 

انا في البروقي البحسسو 2 وي البواتي ادي 

يداي عرش اندي #١‏ طرون سالاد 

لا اهاب المت يوسا زاحقا في كلسل ادع 

كم سهرت الليل في الجيييسة اري قي سه ادي 

1ك 

فاحفظوها ايبا الابشال صن شو الامادى(5) 

وتعليقيطي ذلك : ان الجتود السلمين في المصور الاسلامية الزاهيه 
كانوا يجاهد ون في سبيل الله في كل البلاد ٠‏ وكان الجندى يختوب عن وله 
الذى ولد فيه اقاريه ليجاهد قي سبيل الله ٠‏ 

وفي مقرر علم الاجتماع للصف الثالث الثاانوى حد يث عن شرو او مواصفات 
المواطمن الصالح . اكتقي يأحد يتوده ٠‏ 

- احترام القانون وراى الغير مع التسامح وتقرير ميد أ الشورى والتلاعه 
والتواغع وتقيله لواجبا ع الوطنيه * (5) 

أن من اهداف التربية الغربية اعداد المواطن الصالح بيئنا البسدف 


(1) الاناشيد والمحفوظاسالا يصاكية ون .وه 
(7) الاناشيد والمحفوظات للصف الثالك "الابتدافي : عم 
(م) طم الاجتطع للصف الثالت الثانوى: .وم .و 


لعمه) 


الاساسي للتربية الاسلامية هي اعدال الانسان الصألح وتربيثة » ونصوض القسوان 
والسنة توضح ذلك , وا الامر حتى مع الأعذأة الاجزة من هذه التربية 1 

* ولا يجزننكم شئان قوم طي ألا تمد لوا عدلوأ اهو اقرب للتقوى * 

اط احترام القانون فاته لا أحغرأم الا لقائون ألله وشريمتة اط ماسوا هس سسا 
سايحكم شئون الناس وفي غيو الامور النادي * المدنيه ”2 الصرقةفلا أحسقرام 
له ولا طاعة . 

وجاء في نفس المقرر كذلك ان هد ف التربية الاجتماعية هو تكوين المواطسمن 
الصالح .10) 

وماذ كرته في هذء الفقرهتظيل من كبر ولكنه يشل اخطرها ممان وفكرا »ولا 
في اناشيد الصف السادسص باح اعتزاز وافتغار يوم العروة وهو نشيد قصيده 
الحديثعن ظسطين » وناضيعها الا الحرب حين اتحرفوا عن دين الله » وقسي 
الصفحه .+ من مقرر الصف الخامس نشيد بعنوان *: بلاد العوب" في هالتغسنى 
ببلاد المريوقداءها ٠.‏ 

ا مايتعلق بالوطنيه . ففي الهباء للصف الاول تشيدان في الصفحسه 


عدبلقاء 

وفي القراءة للصف الثائي نشيد بعنوان حصاني ص ه١٠ ٠‏ وفي مترر القسواءة 
العربية للصف الثالث موضوع بمنوان” الوطن “ص ١.١.‏ وفي مقر الاناشيد للصسف 
الثالث نشيد بعئوان ” يارب * وفيه الدعا* للوطن والعرب فقط ص 8 

وفي مقرر القراءة للصف الثالث في الصفحه م .٠ع‏ نشيد بحنوان رجال 
الخد ٠‏ وفيه ناييذر في الاطفال ممائي البروز والطهور والسعي لذلك + 

وفي مقرر القراءة العربية للصفالرابع موضوع بعتوان وطنى ص 6 29 

وفي قر الاناشيد للصف الهاسن نشيد * الجندى” وفيه آن الجندى 
يعد للوطن ص م8 .. 


وفي مقرر الاناشيد للصفالخاسرص 7و » و نشيد يلادى» 


(1) تفسالموجعالسا بق . ١8‏ 


لعمه) 


وني الاناشيد للصف السادسص + موضوع تثرى بمنوان " الولسن * 
وفيه بيان حدود الوطن الذى يعوف للتلاميذ ٠‏ 

وفي مقرر القراءة العربية للصف الساد س موضوع بمنوان من قصص الوطتييه 
صر اماه 

وتريد ان ترف الان هل الدعوة الي الوطتيه + ا والسمي لاعداب المواطن 
الصالح ؟ هل هي عن اهداف التربيةالاسلاسيهاملا ؟ وهل تصح الدعوه 
الي الوطنية . 

والاجابه طي ذلك كالاجابه طي, حكم الدعوة الى العروهه » فالدعوة الي 
الوطتيه لاتصح وهي. دعوة غربيه طي المجتمعات الاسلاسيه ( وان شاع بين التساس. 
ان حب الوطن من الاينان » وهو كلام لاتصح نسبت للرسول (ص) ركلا بيشت 
فالايمان انما يكون بمدى تشل الانسان بالشريمة فيتمذر مايتمثل بن شريعصسة 
يكون حضه من الاينان » هذا من ناحية ومن ناحية اغرى فان حب الولن لذاتسه 
ليس امرا مشروط ‏ ولاهو واقعي . 

١‏ الا انه ليس فشروط فلمل النصيص التي ذكرتها في موضوع الشرهه 
كافيه لهذا الموضوع فاذ! كان الله سبحائه جمل الرابطه بين الثاس رابعابة 
العقيده ” انط المونون * اخيه ” وذ مرب العزة اقريهالناس الى رسول الله 
رص) ابا لهب » ومن المعووفان اإزتباط الانسان بأقاريه اشد من1 زتها سه 
بالولن قاذاكان الغويب غير سلم فلا رابله توبط بين السلم وقوييهالكاقسر 
لعل اصدق شل طي ذلك سير الصحابه فقد كان الواحد شهم يكون سلسط 
ويكون اباه او ابنه اواخاه من المشركين وطي طتهم فلا ينمه ذلك من قظه كنا فعل 
ابوعبيده رنمي الله عنه بعابيه حين اخذ يتابحه بريد قله فلما لم يجد يدا 
أن يختار بين الاسلام اوابيه اختر الاسلام فقتل اياء ولم بيالي يذلك . 

2-1 اط انه غير وأقمي فلامور عدة سنها : 
(1) ان الانسان “يسير مع مليمتقد من ببادى* وا فكار ولا يوتهط بالارضارتباطيط 


زممة) 
تعظيم , وط الهجرة النبوية الي المد ين وهجرق 
وهجرة الصحابة الي المدينة » واللجوة السياسي ‏ الذى شاع في هذا الحصو- 
الي دول اخرى الا دليل طي ان الانسان بوتبط بنايمتقد ويسعي لتحقيقسسله 


الصماية الي الحيقسة 


فالرسول (ص) واصحابة كان بامكان قريشان ترضي لهم بأن يقوبوا مشحافصو 
التعيد كنا يحلولهم دون دعوه الناسالي هذا الدين الجديد الذى يموع 
لكل نواحي الحياة » وفملا مرضرطي رس وله (ى) مقريات الدنيا » وصسوضن 
عليه ان يميد اله تريش يوبا ويعبد وا البه يوم زاى يأدون الطقوسالدياد يه 
وتبقي حباتهم سائره لي النسق السابق »ولو كان الرسول يبتع بان بيقسسسي 
في وطنه لقبل ذلك من قريش ولكن الرسول (ص) :::.؛.لأن بيلخ الرسالة لكاقسة 
الناس ٠‏ وهكذا اللاجثون السياسيون اذا لم يتح لني يلادهم تمتيسسق 
مايعتقد ون من افكار وحوريوا في افكارهم وممتقدا تهم فائهم يتركون ولدهسسم 
ويسعون من خلال ذلك لتحقيق .ابويد ونه في وطدهم . 

(ب) أن حب الوظن برتيط في واقم الناسالمعاشي ببظ* اقارب الشخسسص 

في الوطن الذى عاش فيه الانسان اوعاش فيه والدء اواحد اقاريه ويتتشل 


ذلك في الزيارات المتكرره ٠‏ فاذا لمبيق للا نسان اى قريب في اليلد قسن 
التادر ان زر ذلك البلد وتدينا قال الشاعر المريي ٠.‏ 
وناحب الديار شغفسسن 0 بي ولكن حب من سكن الديارا 

وعامة الناس يقولون * بلدك هي ماترزق فيها وليست داتولد فيها * 

زجع ان هذا اللشهوم مقهوم نبي جديد طي السلمين ‏ فلم يكن السلمون 
يعرفون الوطن المحدود يحدود جغرافيه معينه يل كان كل سلم يساليسع 
أن يمافر عن اقصي الصين الي اتصي المغرب , وين قصي ايا المغسسوى 
وبلاد التركستان الي الحبشه واليعن دون ان يجد حرجا في ذلك . وم 
يكن الجيش اهلام الذى فتح البلادليقتصر في الدفاع عن بلد مين 
دون آغر » بل كانت كل يلاد الاسلام سنا في حمايتها ودفعالاعا* عبطا 


لحمة) 


عند استعرافي” افكارالتريويين 
زد ) ان اول من رقع مشهوم حب الوطن من الزينان كشمار السيحي اللبنائي 
“ابتلرسالبساني” اذ جملبا شمارا لجلته الجنان التى انشاها عام 


وقد سبق أن اوضحت ان هذا المقهوم غري: م 


تكلم 
رى) أن الدعوة الي العروية او الوطنيه والتجمع حولها أو حول احد سسا 
لايفترق في شي" عن مدالوله الهربي الجا هلي الذى قال 

* وهل انا الا من غزيه ان صت غز(فويت وان ترد غزيه ارتصد * 

ولقد اتضح للامرييين وهم الذين سبقونا في هذا الاعر » وبد أو يجتمعون 
علي الافكار والمبادى» هذا الممنى قهذا احد هم يقول : 

* ومن ناحية اخرى نجد * الوطنيه ‏ وقد تثلت في معظم الاحيسان 
في صير تعمل علي تشجيع الناسطلي اتباع سياسة بلد هم ولاتقيان لها دونجدق 
او نقاض ..ه بلندى ان اصاب وان لأخط * وطي طم الغيال فلا يستليسع 
تصور حاجاءاً! وحقوقها اواتجاهاتبا ٠‏ وكان من آكار ذلك ان تمعخسست 
روح الوطنيه عن اشعافروايظ القهم واللمشاركة والتماون بين الامم والخصوي 
وطي تشجيع ذلك التوع من الحزلة التى تغذ يه شاعو والعداة» 1 

ومن العجيب ان السلمين تنتشر بيدهم الدعوة الي القوميات والوتلئيسه 
واليهود رشذاذ الارفاق ب اجتمعوا في فلسطين ولازالوا يسبب اء:قاتد 
دينى فقد اجتمع الشرقي والغربي. من اقصي الارنى وادناها ولارايطه بيدهسم 
ولاوطن يجمعهم وائنا العقيده تجمههمفيجتمع اليهود اصحاب اللا المحرقه 
علي الددين المحرف ولا يجتمع السلمون طي الد ين الحق ويدعوا عدهم القويسات 
والوطنيات. ولككنا للاسفلايمكتنا ان نتخلص من القوميات والوطنيات المفرقسة 
مادات ناهج ومقورات الدرايةبقي يلاد الاسلام تكرس هذه المعاني » وسسن 
الغريب ارمموالفوا كناب طريخ إِلْتلكة كتبوا عن المركة الصهيوثيه واوضموا انيل 
حركة دينيه, وهم في موظف الغر قد مجدوا العرمه والوطئيه -قالوا صن 


ررلى | لحتل الناضح جمد 


5 
الحركه الصهيونيه عطيلي : 

* . . . والحركةالصهيونيه ناهي الاحركة الاستسار واستفلال وصلسط 
من شرافم من اليهود الذين لاتويطهم وحدة الجنس ولا وحد ة الوبلن «والذ يسن 
بيصلون طي اقامة دولة اسرائيليه في قلب الوظن العرس 2 وقد وباك 
الاست مار في, هذه الحركة وسيلة لاضماف العرب وتفريق جموعهم فتاعو مع هذاه 
الحركة وايدها يتفوذه وسا عداع الناديه ٠‏ 

وقد دوت اولي الصيحات الصهيونيه لايجاد وطن قوسي لليبود فضي 
كتاب نشره يبودى فرنسي يدعو قيه ابنا* د ينه المشتتين في اقطار الحالم الي 
التجمع في ول نواحد » وتام بحده يهودى مجرى هو * هرتزل” الذى الفا 
كظيا عام 4ن زم اسناء * الدولة اليهوديه » نادى فيه يخلق الولن اليبيسودى 
فلسطين . وكان لكنايه هذا اثر كبيو في الاوسا ط الجوديه في اورها* 20 


(1) تاريخ السلكة للصفالسا دسالابتداعي : 116 * 8((* 


لمم 
©٠التائر‏ بتقييم الاوربيين للسلطان الي " تشريعية وتنفي ثيه * 

يعد فوتسكييوا اولمن فسم السلطات الي تشريعيه وتنفيذيه وقفائيسه (() 
وقد تأثر المالم بهذا التقسيم وه للاسف العالم الاسلامي في. المجالين النكسوى. 
والتطبيقي , فقي المجال الفكرى نجد -كثيرا من الكتاب والقانونيين متاث ريسن 
بهذا التقسيم . وفي المجال التطبيقي فإن الحكونات في البلاد الاسلامية تسيسو 


اطي هذا التقسيم . 
وقد جاء في كتاب طلم الاجتماع للصف الثالث الغانوى تقرير لهذا المسستى 
اذ يقول الموالف مايلي . 
” السلطة التشريمية : تثلبها هيئة تشريعيه هي التي تشرع القوانيسسن 


وتواقب السلطة التنفيذيه والملطة التشريميه في البلاد الاسلامية تغظفعسسن 
السلطة التشرب ميه في الدول الاخرى لانها مقيدة بالنظام الاسلاي تسد 
قوانيدها من مصادر ثابته وجي القران الكريم ويستنيطون من الشريحة الاحكسام 
والتتشريحات التى يجبطي الدوةان تسو سالشعب بنوجيها" )١(‏ 

قي الاسلام ليس هناك سليل: تقريعيه فالتشريع لله ولرس ول !4 الس 
عليه وسلم وقد حفظت الشريحة بقرانها وسنتها » وهي صالحة لكل زبان ومكسسان 
وائا عل السلمين او طداعهم بالاصح هو استتباط للسائل الستجده من سوسات 
النصوص القراخيه والنبويه , قوضيع هذا الاسر في مقرر طم الاجتماع يجعل التلسلاب 
يسلمون ان بالامكان ان يشرع السلمون لانفسهم دون النظر الي القران والستسه 
وفي هذا خطورة كبيرة ٠‏ 


() طمالاجتطاع يلصف الثالث الثائوي زادبي ) 0166 166 


نكمم 


04 تقرير حيوانية الانسان : تقرر فرضيات التطور لدارون ولاس وفيوهطا 

انحدار سلالة الانسان بن الحيوأن ‏ طي أختلاف برتنها في الكيفية وقد 
سادت هذه الفرضيات في الغرب فترة من الزءن ثم كشفاططاء الاحميا" والجيطوجيآ 
زيف هذه الفرضيات وسبق ان نظت بعضا من آراء هوالا* الملماء في تزبيفها في 
فصل ” فرضية التولد الذاتي” وانتظظت هذه الفرضيه مع ما انتقل من جرائيم الغو 
الي العالم الاسلاي ٠‏ واعتئق بحضمنإبناء السلمين هذه الفرضيه ونافب س9 
ري مع سقوظها في الغرب » ولكن وجد في علماء السلمين من قتد هذ » 
يي كان شهم مفكرون »كالمودودى رحم الله ٠»‏ وكان شهم متخصصون في 
العلوم الطبيميه مثل الدكتور زظول راغب النهار - وسوفانقل عن الدكتور زظسول 
مقاطيع من مقالات له سلسله نشرت بمجلة المجتمع الاسلامية التى تمد ر بالكهيسست 
لانه هو اين يجد تنبا واعرف من فيومبزيف هذه الغرضيه اذ هو يتحدث من واقع 


مشاهد وابحاث قد يكون شارك فبيها » ولايمكن ان يقال بانه من * رجال الدين* 


فلا يعرف شيعا عن هذه القرضيات ولكئه طالم متخصص في العلوم التلبيميه يوسن 
بالاسلام ويعلم كرامة الائسان ند الله 

والكتب التى سوف استعرض نصوصا منها الفت للاسف ين قبل الجامعسسة 
الاعريكيه بييروت ٠‏ ومعروف للقاصي والداتي ماهي وجية الجامعات الاجنييسسة 
وشها الامريكيه وماهو هدفها في المالم الاسلامي . ان لدى السلمين سا" 
يجممون بين هذ بالعلوم وصحة الاتجاء والبمد عن هذه الاتمرافات في التصور 
القيمة الانسان ودوره في هذه الحياة وانه ليس حيوانا كنا يزعم اصعاب فرضيسسسات 
التلور , وكنا يحاول ان يقررها موالفوا كتبالاحيا' والجيولوجيابطريقة لاي. شمر 
بها الا من عرف شيئا تحن فرننيات التطور . 

ونه اقتصرت في هذا ١اجزه‏ علي استعراض نصوص من مقرر الامحيا" للستسسوات 
الثلاث وطي مقزر الجيولوجيا وزمغترم لعلو للع لثنًا نت لتاق 

وابدأ ينقل فقرات من «اكتبه د . زظول النجار ‏ فهو يقول في بيان حجج 


ردم 


الذ ين يكتبون الملوم من منطلق مادى صرف مايلي ؛ 
" تكتب العلوى اليوم ‏ في ظالبيتها - من منطلق مادى ببحث كر لكل 
حرف اللزوة ركاه السجد انها راوع مقووكي ات ميدن كال ع مامد 
فل . ( + او بدعوى انه اذأ كانث ال حوادث تصدر عن قراثين طبيحيه فلاينيفي 
ان تنسب الي اسباب وق اللبيمه . زع جا وانطلاتا سن تاعدة شاطفو نكاد ها 
ن الاعتقاد بدين ماقد يفقب المشتغل بالعلوم قد رامن حريته في الظكير" (1) 
وني معرش حد يثه عن الاخظا* في كنابه العلوم تحدث التجار عن قغية 
اتطور الانسان عن حيوان ٠‏ وعن تغفسير نشببأة الحياة وتطورها على انها تسسست 
بالانتخاب الطبيعي ؛ وعن قضية حقيقة الطييمة وقوانين التلبيمه » وصنن 
العل ع اسه 
الا عن تطور الانسان من حيوان فيقول عنه النجار طايلي . 
٠٠.‏ وتعرشالقضية في الكتب المدرسيه وتدون في اذهان طلابنسا 
الصقار علي انها منالحقائق العلميه السلمه ططا بأن لما غريماً بارزاً كل 
* يورن كبوتن * استان علملحياة القديمة بجامعة هلسنكي. يسجل في كتايسسه 
“ليس من القرده * الذى نشر قي لندن سنة جو . ان اصل الانسان منقطل 
١‏ اا عن ارد نذ زين طويل وان الانسان لم يتحدر عن القرد يكل تاكيد سي 
سياق عرنمه للموضوع يؤكد كيرتن ان علية التطور علية موجبة ولايمكن ان تكسسون 
عملية عشوائية او نتيجة للصدفه * ثمان البقايا الا حشوريه الرئيسيه التى قلم 
المثور ليها والطرق التي تم استهدامها في تزييف بعضها علي صورة شاعت بيسن 
الناس.: ثم اغطريا الي التسليم لحجرك زواجها ؟ لاطي اسا عيطي طمون 
والاستنتاجات الستقاء منها بأن للا نسان صلة مباشرة بالقرده - ليست دليلا طي 
صحة الدعوى بل تنقضها وت حضها . (207. 
ويقول تحت عنوان * تفسيو نشأة الحياة وتطورها على انها تمت طتائيا 


: () مجلة المجتبح الاسلاميه . الحدد / 144 يوط 


1 
ا لانولي 1م17 زه 
1 ) تقش المعيدر العدى / 3 


: أي ؟ جعت والاولي عار وبا 


للحم 


* وباصاحب ذلك من تعبيوات شل الانتغاب الطبيمي ٠‏ التلور يالانتغاب 
الطبيعي. انتغاب الطبيمه . وهي عبارات انظمرتفي, كتابات المشتغلين يعلسوم 
الحياة بهقضية التطور بصفة خاصة كن دول مهم حة يقي لمدلولها ه فين السذى 
يختار وينتغب ؟ هل هي الطبيمه ؟ واذا كان ذلك ضأهي الطبيحة ؟ وباهي 
قدرتها طي الاختيار؟ هل هي كيان عاثل يكنه ان يختاز وينتغب ؟ واذا كسان 
كذلك فبل يمقل انها قد اوجدت نفسها بنفسها ثبرضعت بن القوانين مايحد هلا 
وبحيط بها © 

هذا كلام لودقق فيه الانسان ماقيل ان يود ده ابد ٠‏ ولك طي الرقسسم 
من ذلك فإننا نجد هذه المبارات وامثالها تملاء صفحات كتبال.ملوم وتودد في 
سغظف مجالات العلوم الانسانيه والفلسغية بل تتناظها الصمف والمببلات والمنايسو 


والاذاءات دون ان يجادل كاتبوها والناطقون بها ان يقفوا عند ها وتفة قتصيسسوة 
عسرو» 613 

ويقول عن * الطبيمه وقوانين الطبيمه * يلي 

+ ت الي كتابات السلمين دون وني حقيقي لابتئاد ها 
فنا هو الطييمة ؟ وناهو تعريفها ؟ 

يفظف العلطا* في تعريف الطبيمة فنهم من ينادى يأنها المقسسات 
الاساسيه للاشيا" وشهم من يقول بأنها القوى الطبيميه التى صسبب ظواهصو 
المالم المادى ؛ وهنا بيد وواضها انه قد يكون من الافضل ان تسمي فيه 
الله التى فظر الله الاشيا طيها , اوانها مجموع القوانين التى وضعها غال سق 
الكون , واودعها الساد ةالصماء , وكل الاحياء »رطي اساسها يدور الكلون 
كله من ادق دقافقه الي اعظم وحداته . وفي ذلك يقول احد العلطا" الامريكييسن 
ان الطبيعه لاتفسر شيئا من الكون , وانطا هي نفسها بحاجة الي تصيسسو .. 


فال. ل لايكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانيناً * وكيف قامت بين الارض والمسسا* 


وهذه عيارات قد د 


(1) نف سالصدر العدد مو5/في ه جادى الاي 38591 
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علي هذه الصورة المقيدة الد هشة حتى ان العلا" يستطيمون ان يستتبططا 
منها قوانين علميه * (21 

ويقول ايضا عن التطور العضوى ودني ان يكون حقيقة عطميه ثابته 


* ... وناصاحب ذلك من تعبيرات ثل -حقيقة التلور - وهو تنو 


يتردد كيرا + ومشمد رسفحات الكتب والديريات التغصصيه والعانه ٠‏ وفسسو 
لاصف لط حفية ابد , لان علئة الطور كا يفسرها العنادون يبا عليسة 
بطيكة جدا + ايقن اخضاعبا لتجربة مصلية ولا الي مشاهدة حسية بباعسوة 
اوضر مباشرة ٠‏ فكيفاذن يكن ان كين سمقيقة ثابته ؟ انها مهرد سسارلسة 
لتقسيو تدرج الحياة مع الزين طي سطح كوكينا الارضي ٠‏ وند تكون صحيحسه 
وقد لانكون , وطي ذلك فمن الغطا اشاعتها بين الناس طي انها .حقيقلة 
موتكده ٠‏ ومن التقليل من استعداسها بطريقة شيظانيه لجدم معتقدات التلاس 
واينائهم » خاصة وان ادلتهط في معظها سمل جدل كثير ولامجال لاستحراضها 
ولكن تكفي الاشارة الي ان فكرة التطور كنا قد مها داروين - وم يكن اول 

المناد بن بها - تقوم لي اسسثلاثة هي _التكيف التخصي , الاتمسسؤال 
الجفراني . وهي تمبيراتلاسمنى لها في الحقيقة لان كل مغلوق متيسف 
مع البيثة التى بحي فيها » وهوفي نفس الوقت متغصص لفوع الحياة الست 
يحياها ؛ والا لطا امكه ان يحيا ابتداء » ا فكرة الإنمزال الجغراقفني 
بذاتها فلابيكن ان يكين سيبا للتطور خاصة وانه من الثابت جيولوجيس سسا 
انمسظم الكل الارضية كانت اكثر تقاريا في الساضي ساهي طبه الآن ٠‏ ان 
المملكم الكائنات الحبوانيه وحتى النباتيه قدرة هائلة عطي الهجرة حيث تحصل 
الرياح حيو اللقاح لالاف الكيلومترات بينما تستطيح بمشض الطيو البجسسوة 
نعود دعن .من الل سم اناس الدازريف مانيا لو رفسيقة 
النظر العلميه ٠‏ ولكن علي الرقم من ذلك تقرنيطي انها من البرا هيسن 
لعل الم العا راز لباه ال 1214 


لصحم 


العلميه طي النظريه . ومنالعيارات التى ترد دت كثيوا في سبال الحديث عن 
التطور الجطة الشهيره التى صا غها داررين بان * البقاء للاصلح” وهنسسط 
يرد التساوثل الاصلح من اى جهة ولأتَنبي' ؟ هل المقصود بها الاصلح للحيساة 
عن حيث القدرة ام من ححيث الموا*نة ؟ امكليهما ؟ ططا بأنه من المعروفصسسن 
بقايا الكائنات القديمة في طبقات القشرة الارضيه انه كلط زاد حجم نون من السسؤاع 
الحياة ( وهالتالي زادت قوته) كلا قريت تهايته ٠‏ بيثما كثيز من المفلوتسسيات 
التى عشت لآياد طويلة كانت ضثيلة الحجم د ثيقة البفيه ولم يشمها ذلك ان تعمر. 

واذا كان المقصود ‏ بالاصلح ‏ الانسب للبيثة ٠‏ قناذا عن الكائنسات 
الك بالشؤياك انارة اوتا جاه الادن فز لداعي واف طريق الوك 
المفاجي * ا والافتاس بواسطة غيرها من الحيوانات ٠‏ اوالاصطيا بواستلسسة 


الانسان ؟ كل هذه عوامل نسي دعاة التطور او تتاسوا دورها الهام في بقسساء 
كائن من الكائنات او اندثاره » فهب ان مجموعة حية تتمتع بقوة طلحوظة وتتواقسم 
مع البيثة التى تحيا فيها »7اهطا بركان ثائر فقضي ليها علي الرغم من توتهبسا 
ومواءمتها للبيثة فأين .كان البقاء للاملح هنا ؟ ان كل امور هذل الكون تتحكسم 
فيها قوة ليا هى التى توجه وهي التى تخظر ولا ارادة لمغلوق مقابل اراد ته ا » 
واذن ليس البقا" للاصلح ٠‏ ولك البقاء لمن ارادت له القوة الحليا ان يقي (1) 

يمد هذه الثقول النلويلة التى ترضح لنا رأى واحد المتخصعين قي 
العلوم الطبيميه ابد! باستعراضي بعض ماوجد ته في كتب الاححي ا*أسايدل لي 
تقرير الموالفين لتالرية حيوانية الاثسان ٠.‏ 

في الندرس انخاس من الونعدة الثانيه ” بيثة الكائنات السحيه" من مقسور 
!عقريه وحيوانات لافقريه ” طايلي و 

* اذا تحسست ظهرك تجد في سطه العظا مالفقريه ” الففسسوات * 
التى تكون العمود الفقرى في جسيك (الشكل )1١‏ وهناك بعش الحيوانسات 
ايضا لها عبود فقرى في اجسامها . 


الصف الثالث الا بتداعي ” حيو" 


(1) مجلةالمجتمعالاسلاميه العدد 55 ؟/في 5( جطادى الاولي 1845 


كحم 


في الدرس السابق صنفنا الحيوانات الي داجته وريه 

نستطيح ايا ان نصتف الحيوانات الي فقريه ولاثقريه » من حيث وجسسود 
السبن الفقرى في أجسامها ٠‏ اسم ومودة ٠‏ 

فين الحيواثات الفقريه . 

الاظام , والثمايين ٠‏ والدجاج والاسداك 02" (1) 
والشكل )(١(‏ المسود الفقرى في الانسان . 

في هذا النص يواد أن يقال للطلاب يطريقة غير مباشرة ان الانسان حيسوان 
فقرى لوجود التشابه بيثه وبين الحيوانات التى لها ” فقار" ثم يصرح لهم بسسان 
الائسان من الحيوائأت الفتاريه » من صف الثدييات كما سياتي بياته في الصفحسات 
الاق 5 

في الفصل العاشر * التكائر في الحيوان * يتحدث موالفوا مقور الاحييسا" 
الصف الاول الثانوى عن المحافظة طي الصفار في الحيوانات ٠‏ ويتحدثون عسسن 
المحافظة علي الصغار في الحيؤانات البيوض© , والحيوانات الولوده » وثي فقسوه 
الحد يث عن الحيوا نات الولوده يتحدثون عن الثد بيات ويقسوتها الي مجموصسات 
منها “2 مجموعة الشدييات المشيميه|والحقيقيه ”- فيقولون مايلي » 

” والمجموعة التالثة من الشد بيات هي الشدييات المشيميه ا والحتيقيه طبمنا 
يحدث الأخصاب الداخدى وصبو الاجنه داغل رعوالاع , وقصصق يجسسدار 
الرحم بواسطة الحبل السرى والمشيه ويحصل الجنين طي غذائه من دم الاهواسطة 
السميه ويظرح فيه الفضلات ٠.‏ 

وبعد ان تقضي الاجنه في فترة داخل رحم الام تسمي فترة الحمل » تدا 
كاطة النمو وتغظف مدة الحمل في ارات الثدبيات في الانسان 4 أشهر وقسس 
الحصان ١١‏ شهرا والبقر ؛ أتشهر, 
انتشارا واسما علي سطح الكرة الارضية ومن الامثلة طلسي 
الثدبيات الحيوانات أكلة اللحوم شل الاسد والثمر والقط .. والحيوانات القارضه 


وتنتشر الشد بيات 


(1) العلوم للصفالثالث الايصائي 1 6ع 


لمحم 


مل الارئب . والحافريات كالحصان . «الرئيسيات كالانسان . وسئدرس فيسطا 

يلي التكاثر والجهار التناسلي في الانسان كشل غلي التكائر في. الثدييات المشيمية 2١7‏ 
ثم تحدث الموظفون عن الجهاز التاسلي, في الذكر مع وضع صورة الاتسسسان 

رائظر شكل رء زه )١‏ (6841644() م 

وفي السنة التاثيه يتحرز المولفون في تعبيراتهم ويحاولون الاسصدلال ببعض, 
الايات ٠.‏ يقول بولقو مقرر الصفنالثائي عن اسس تصنيفه الكائتات الحيه الفصل 
السادي ع لوه 

“ اهي. الاسس والمعايير التي تستعيل لتصنيف الكاثنات الح في مجمونات 
سو ف لاندرس هتا جميع الاسس وسنكتفي بأسا س واحد رئيسي, وهو التتاظر في 
|والاعضاء المتشا بهة في الاصل , فشلا جميع الاطراف اللاميه في الفتاريسات 
وان كانت تبد و مغظفة لاول وهلة ذاتاصل واحد فجناح الخفاش وقدم الحصسان 
وزعنفت الحوت ثلا لها نفس التركيب فهي تتوكب يشكل عام من عفد وساعد ورسخ 
ويد كنا تتشابه هذه الاطراف في تركيب العضلات ايضا * د 

رفي الشكل (* »م) الموجود اسفل هذا النص يوجداريد انسان وسسن 
التضليل لابثل الموثلفون بالانسا ن » وان يضعون صوره يده ٠‏ 

ويقول الموالفون في نفس المقرر في الفصل الحادى.فشر ” الملكة الحيواتييه” 

* وبعان الانسان يطك كثبوا من صفات الثدييات ٠‏ الا انه فريد من تومه 
بين سائر الخلق قال تمالي في كنابة الكريم ( لقد خلقنا الانسان في احسسن 
تقويم ) فالانسان بماحباه الله من ميزات ‏ سواء في دماغه النامي لدرجة كبيسسسرة 
ومقدرته علي است ممال يديه في صدعالاشياء » اواستعمال اللغة للتحدث بها 
ونقل المعوفة والتواث من جيل الي جيل آخر استطاع ان يذ 
ع ع امسو 9 

وقد كانوا في الصفحة من من المقرر اى في نقس الفصل” المطكة الحيوانية". 


حذازة اتنائيسه 


(1) طلمالاحياء الصف فد 6علء 
زرعم) تق الجدر با رمو ااه لحيةلء 


لخدم 
الذى قسموا نيه الملكة الجيوانيه الي. شعب ٠‏ قد قسموا شعبه الحيليسات 
الي ثومين ” حبليات ابتدائيه ” وحبلياتراقيه شل الفقاريات ٠‏ وتسيوا هذاه 
الي خسة صفوف هي . 

الاسداك + البرطعيات م_الزواحف ع الطيو . ه-الثدييات 
ونتها الاتسان طبعا كلا مر 

وني الكظاب نفسه تقرير لحيواثيه الانسان بالبقارنه بين اليوكبات العضويسه 
قبه وفي الحيوان والنيات . يقول الموالفون في ذلك ٠.‏ 

” .. ومن ناحية اخرى تكون البروتينات نسبة طلية في الاتسبيآلميوائينه 
مقارنة بغيوها من المركبات العضويه ففي الانسان ثلا تشكل البروتينات 296 
والد هنيات 06 بيئسا تشكل الموكبات الاخرى نسبة ١ن‏ وبين الشكل (؟ ١-‏ ) 
مقارنة بين الخلايا الحيواتية والنباتيه بالنسبة لمحتوياتها من البركيات الحضويه * )١(‏ 

ويقرر الموالفون حيوانيه الانسان ونظوره عن الحيوان من طريق اغر هسسو 
مايسسي عند بعش التطوريين ( بالطفره” يقول الموالفون في ذلك تحت ضوان 
“ الطفرات الجينيه” في فصل “الاسا سالجزئي في الدراسه * 

* ان كلمة طفره تحنى تغير مفاجي * وثابت في التركيب الكيمائي للجبيسسسن 
يودي الي تغيير الصغبالوراثيه » أ لناتب عن هذا الجنين ينتقل هذا التفغيسو 
من جيل الى اآخر ولذا يكون ثابظ وبرائيا” (5) 

وني الفصل السادس من الكناب” تحسين الانتاج الحيوائي. والنباتي” ككسلام 
واضمح في تغريرهم لنظريه ” الانتهابالطبيمي” وقاء الاصلح , اذ يقولون تحست 
عنوان * الاتتضاب * 

* لاحظ الانسان في الماضي التوعات الكبيوة في الكائنات الحية فانتغسب 
كاباء للجيل الثاني تلك الكائنات الحيه التى تلك الصفات المرغويم بالنسبة له 
فهو انتخاب يقوم به الانسان وذالك لتركيز الجينات او الصفات الوراثية المرقهيسسة 


والتى بويد ها الانسان لاغراضه الفاصة + ويسسي شل هذا الانتفاب يالا نتفاب 


(1) علم الاحياء للصف الثاني ١‏ 
(؟) تق سالحدر : 07 


للاده) 


الصداءدي .0.2 تمييزا لمعن الانتها بالطبيعي .41د حي نتوك الافسوات 
هنا لتتزاوج طني حالتها الطبيميه دون :.خل الانسان ٠‏ فتمت الافراد الشحيفه 
التى لاتتكيف مع البيكة وتبقي الاقراد القوي + وطي هذا الاسا سكائتاللبيعسة 
العامل الاسا سي, في تحسيق التبانات والحيواثات مئذ ملايين السثين ” ]!١(‏ 

ونيا نقلت عن الد كقور زظول النجار مايوضح ان هذا الكلام مو نفس ينأف 
اصحاب فرغيات التولد الذاتي ٠‏ 

ومن آلا مور التى يذ كرما الموالفون النشايه بين العضلات التلبية] ني 
الانسان والحيوان في ألفصل الاول من مقرر الصف الثالث الثائوى للاحيسا" 
* التفظيم التركيي والوظيفي ف الحيوانات * تحدث الم لفون عن الاتسج سسة 
الموجوده في النقاريات وشها "الاسد رونم" 0 وج الأشوسة 
* المضلات الظبيه " 

" ... وكنا في الالياف العضليه الالفرى فان الالياف الظبيه محاطة يصحيفه 
الحميه . ومن سيزات الالياف العضليه القلبيه انها تتقبضيانتظام ويحصل ذلسسك 
ايا لمدة محد وده في حالة وجودها خارج جسم الانسا ن " (5) 

فاذ! كان الموالفون يسم ون الانسان بماعرف يه فلم يتحدثون عنه للع 
الحب وانات الغقاريه افلايمكن الحديث عنه من كافة النواحي في باب ستقل ام ائسه 
الاتباع للفرضيات التى تدصي الاتسان تطور عن حيوان . 

وفي فصل آخر يتحدث المواذفون عن القلب في الحيوانات وضها النفاريسسات 
فيقطون ” تتوكب عضلات الظب في الانسان من الياف غضلية مغطط هعضي الا انها 
تخظف عن المضلات الهيكيه السابق ذكرها بأن اليافها اقصر واصثر وتتفرع مداه 
الالياف وظتحم فيا بينها عن طريق هذه الغرف (انظر شكل )11١‏ لتوخلف 
شبكة متصلة وكل ليفة عضيلة تلبية تحتوى علي نواه واحددة * (*) 

ويقرر الاموالفون حيوانيه الانسان عن طريق الانسجه الوطاعيه والتشايه الماصل 


(1) تف سالصدز : 7 
 (‏ +) علم الاحيا للصنف الثالث الثانوى , 1 16/ 14ل 


لمدهة) 

بين الشد بيات وشها الانسان وهوارقها ك١‏ ذكروا ٠‏ فيقولون . 

” تتكون الانسبة الوطعيه (الدم) ءن الخلايا والسادة الهلاميه [البلازيسا ) 
اما الغلايا فانها توعان ( كريات الدمالموراء + كرياتالد مالبيشسا*. 
- - 3. وقي الاساان بيلغ ل سل 
الخلايا الحبرا* حوالي ورلا ميكرون وعد د <نا حوالي خسة بلايين في الطيمتسر 
الواحد من دم الرجل وهوالي ( در ) طيون, في السللميتر الراحد من د المراةة 2١7‏ 

وتحت عنوان * تلام توكيب :الانسجه .ع وظائفها * جاءت هذه الميسسارات 

* ... ان الجلد في الانسان كط في الحيوانات الندييه يحتوى لي 
الشعر المتصل بعغلات لا اراديه لها دورها الوظيفي في احداث القشمريوه القى 
تعتبر امراوظيفيا يساعد في اعطاء الجسم نوط من ال دق عند البرود» الشد يده" 90 

وفي الحديث عن انطط التفذيه في الحيوان يقسم الموظفون الديوانات الي 
انماط ذاتيه لتغذيه ٠‏ واناط غير ذاتيه لتغذيه . ون النوع الاخيو النقاريسات 


وشهاالانسان فهو عند هم من انواع النقاريات من صف * الثد بيات * 

* انا الكائنات فير ذاتيه التغذيه فبي الكائنات التى لاستطيع الاعتسساد 
علي نفسها في تجهيزغذ اهبا من مواد بسيطه طأغذها من الصط المحيظ يها 
وكذلك تمتعد هذه الكائنات في تغذيتها علي النباتات الخضرا* ٠.‏ اما يشكل 
عباشرا ومشكل غير باشر حيث تأخذ المواد العضوية من النبات الاغضر مها شسسوة 
او تتفذى عطي حبوان ااغر يعتد في تغذيته علي النبات الاخضر وتقسم الكاكات 
غير ذاتيه التفذيه الى, تلاتة اتواع و 
الكائنتاتالمشاوله للغذا" وهي الكائنات التى تتناول غذاعها وتبظعسه 
عن طريق القم وينقل هذا الغذ!" الي جهاز هضي, خاص يقوم يبضم الللعام 
واتصاصه . ون الائلة طي حيوان هذا النوع من التغذيه النقاريات وكيسسسو 


(41؟)طم الاحيا للصففالثالث الثاتوى ع1 


كمع 


من اللافقاريات * (3) 


وضد الحديث عن عطية الهضم في الحيوانات جاء هذا النعير 


من اى جزه في جسم الكائن الحي تفرز الانيسات الهاضيه ؟ 

ترز الائزيمات الهاضه في دود الارضمن الخلايا ' . .لامعا" . 
الا في الحيوانات الاككر تمتيدا ستل القثاريات فتوجد اعضا'ها صا ة غرز سس * 
الائزييات تسبي بالغدد اللمحقه بالجهاز الهضبي ثل البتكزياسوالكيد تفسسوز 
الكبد مواد كيناويه تحول الد هن البي ستحلب د هنى (نقاط صغيوء | ثمهيد لتهضسه 
أنؤهات البنكرياس والامما* الدقيقه» وعد ان يتم فضم الطعام في جسم الكائسسن 
ألحي ينعدث امتصاصه في الامما” الدقيقه ويكون سطح الاسماء طادئة متعوجسط 
كثيرا ليزيد سطح الامتصاص وفي الحيوانات التى .تحتوى علي, جهاز د ورى نكر 
الشعيوات الد مويه في سطح الامما» وتم هذ الشعيوات داغل زوائك صسبي 
بالزفيات وتقوم الزفيات بامتصاص الغذ!* المهضوم ود قعه في تيارات الد م الذ عيونت 
علي جميع خلايا الجسم ”253 

وعزيرالحد يث عنا لها ز الد ورى للحيوانات يقسمها الموالفون الي تسميسن 
* جهاز دورى مفتوح * و” جهاز دورى مغلق ” ومن ضمن من له جهاز د ورى مغل ق 
" الانسان يقول السوالفون في ذلكا. 

* ,, وستاز الجباز الدورى المفلق يغماليته الوظيفيه » ويفوق في ذلك 
الجباز الد ورى المفتوح ٠‏ حيث ان الدمفي الجيوانات ذات الجباز الدورى ‏ - 
المفتوح يسير ببط* بينما يسير الدم بسرعة اكبر في البحيوانات ذات الجهاز السد ورى. 
المغلق ولذلك يحدث تبادل المزاد النذائيه والاكسجين والقفلات في الحيسواناتٍ 
لل ا را لالدو ل 
بتشاطاعها الحيويه يفعاليه ومقدره طليه (شكل 6ن ١‏ () 27 
وشكل ( ع ١٠١‏ ) هو شكل انسانوقد كتب تحت الشكل الجهاز السسد ورف 


() طمالاحياء للصف الثالث الثاتوى ‏ ,5 160 
(؟) تق سالحدر : 54 
(م) الاحياء للصفالثالث الثاتوى : 0و 


2 


ني الانسان ٠‏ 

وعضد الحد يبثّالجها زاللمفا فون للحيوانات جاءت هذه المبارات ٠‏ 

* . .ء يسير الدم في الحيوانات ذات الجهاز الد ورى المفلق ضيمن ارعيسة 
د .ويه مقلقه ولايوجد اتصال مباشر بين الشعيرات الد مويه وخلايا الجسم اذدن 
كيف يحدك تبادل المواد بين الدم وخلايا الجسم ؟ * )١(‏ 

شم يأتي بعد ذلك شكل ( )-( () وهولبيان الجهاز اللاوى للا نسسان 
وعند الحد يعن الا غراج في الحييوانات يتحدث الموالفون عن الاخراج عنبسن 
طريق الكلي قيقولين : 

* في اجسام الحيوائأت ألثتاريه جهاز متخصص لتصفيه اجهزتها الد هسه 
من المواد الضاره وطرد ها للخارج ويسبي هذا الجهاز بالجباز البولي » وقد 
تو'دى. يعض اعضاء الجهاز البوطي وظاعفاخرى اغافة الي وظيفة تببمع الول 
تركب الجهاز البولي في النقاريات وشها الانسان من كليتين وهاليين وشاتسة 
يولية لنقل البول حيث يطرد للخارج . وقد يخظف هذه الاعضاءفي اشكاليطا 
وحجونها من حبوان لاخر وبيين شكل ل إسر) توكيب الجهاز البولي في الانسان 
وهوالجهاز الذى ستدرسه هنا :بن التفصيل " (؟) 

وعن تكوين البول واخراجه في. الحيوانات جاءت هذه العيارات : 

* ... اط الحيواناتالتى تعيشطي اليايسه فلايند للها من تجهيل 
هذه الماده السا مه الي موا اقل سما وهوالبولينا اوحاءض اليوليك ٠‏ و قد 
تكيفت الحيوانات التى تست طيح الحصول علي كميات كبيره من المط* لتحويل الا مونيا 
الي البطينا التى يكن تخفيقها بالناء » ثمطردها للغارج كا هي الحسسال 
في الانسان © 683 

وفي فقرة الحد يثشعن الجهاز الدعامي في الحيوانات جا" هذان التصسان 

” يخد م اليكل الدعامي في الحيوانات اغراضا مخظفه متها ائه يمسصل 
كدطمة لتقويم الجسم الهلامي وتزداد الحاجة الي البيكل الدطامي كلسسسسا 


11 0م) نفس اللصدر السابق و نبيناي رلا بكرا 


لللاه) 

ازدان حجم الحيوان كنا ان البيكل الدعاءي يحمل عطي حناية الحيوان ٠‏ وفسذاه 
المهمة تظهر جلية في الحيوانات التى تحيط نفسها بهياكل خارجيه تقيها مسن 
الصد ات السيكانيكية والبياكل الداخليه ايضا تخدم رض الحناية فالتقص ألصدرى 
للا نسان بحي الب والركتين عن الصدءات الخارجية : كنا أن الجسجمه تفي الدماغ 
من مفاطر الصدمات الخازجيه» يفأ : والبياكل الفعاميه ذات اهبية كبيوة قنيسبي 
تونفر حركة الحيوان الرأقي وضدانها بسبولة وذلك لكون بعض اجزاعها ل 0 
الروافع ويتصل يها المضلات الهيكلية المتصله بها وانبساطها وهتحريك هذه الاطراف 
يستطيع الحيوان ان يمارس نشاطا ع في بيت كالسمي لتحصيل قذائه اوضر يه 
من عددوه الخ وهنا يجدر الذكر انه يجب ان يكون هناك نوع من التوازن بين كيسسر 
لايك ايل اد شن انال الاي تيمض السبجات 101 20 

ثم جا الحديث عن البيكل الدامي العشمي في العقاريات فقال الهوالفون : 

” .. تتكون دعامة الهقاريات من جهاز عظي داخلي يتشلاا بن الجبسسل 
الظهرى الجيلاتينى. . وتشتوك جميع الجياكل العظميه للفقاريات بوجود الجمجسه 
والعمود الفقرى. والقفص الصدرى والاطراف , وكثال عي الجباز الدطي قي 
الثقاريات سند رس فيمايلي الجهاز الدعاني في الانسان ( شكل لاز ) يتككون 


هذا الجهاز في الانسان من جمجمه وود فقرى وتفص صدرى وعظام الحوض والاطواف 
وببلغ عدد النظام في الجهاز الدطي للانسان (5.5) 250 

وعن البيكل العظمي في الحيوانات جاءت هذه المبارات ٠‏ 

يتميز الجهاز العظمي في الثذ بيات ومن ضمنها الانسان يوبود التقصس 
الصد رى الذى يتكون من الفقرات الصدريه خلفا ومن عظم الت عاط ومن ازواج عل 
الاغلاع الاثني عشر تصل بين كل زوجين منها مفاصل غضروفيه ليفيه تسبح للصدار 
بالاتساع بعضالشي' ( شكل بس 1) (5) 

رفي الحديك عن التنظيم الهريوني في الحيوان جاء هذا الكلام و 


زر ووم) طم الاحياء للصفالثالث الثانوى: 21١5/11‏ )6/(5 هله 


كنم 


“في جسم الانسان توبد الغدد الصداء ويظهر موقعها (شكل و-ه) 
و الفده النهاميه + الغدةالدرقيه ب الغدد جاراتالدرتيه )- جتزر 
الانجرهائز في اليتكرياض 0... * (0) 

وثي مقرر الجيوطوجيا للصف التانوى الثانوى. تحدث الموالفون عن سيسق 
الكائنات العضويه فجعلوا الانسان عن الحيوانات الفقاريه 1 
ان ابسط تصنيف شولي للكائنات العضؤية يتداول فيه عادده في سيم 
الاحافير هو التمنيف المبين في الجدول 1١1‏ ) فين الكائنات مايشيهالحيسوان 
ويتكون من خلية واحده فقط بثل المتحزيات والقاعييات والحيوانات عديدة الشلايسا 
اللافقاريه : شل المحاريات بالقشريات والحيواناتعديدة الغلايا الققاريه شل 


الاسداك والطيو والانسا ن * (5) 

وعن اهمية "الاحافير * وهي احد ادلة القائلين بالتطور تحدث الموظفون 
عن ان هذه الاحافيز دلتطي التطور الناتج عن الصراع بين الحياة والبيثة فقالسو 

* برهنت الدراسات التى اجريت علي الاحافير علي وجود الدياة عطي ببطسح 
الارشمنذ مثات الملايين من السنين وساعد «الوحظ من تغيرات تدريجيه قي 
اشكال الكائنات التى عاشت في الازمنه الغايرة عطي نهم انواع التتلور الناتج عمسن 
الصراع بين الحياة والبيئة وتوفرت من هذه الدراسات برا هين عد يد أطي دظويسه 
تطور الكاعنات الحيه * (1) 

وأقر' هذا النص فيه تترير لنظرية التطور في احد حججها أن البقا" 
للاصلج : 

٠...”‏ منق ماقيل عصر الكامبوى حتى الوقت الحاغر ظهرت مجموصات 
غخمة من الحيوانات والنيات » بعضها أكعل سيرة حياته وبعضها لم يقو طسسي, 
الحياة وانقريني الطريق راجح الجدول (+مو) (؟) فني هذا البدول وضع 
الانسان ضمن الفقاريات ٠‏ 


(() المرجع السابق : .6 إ1١ ٠‏ 

( وم ع ) الجيولوجيا للمف الثالت الثاتوق: يرن 070/ ولا © » 
وتقسيم اليمصو الى الحشر الكرى , والك لاثي. » والرباعي وحي تصيسات 
اصحاب ٠‏ © التطور وضي من ادلتهم علي. التطور رانظر/ تلو بين الملسم 


والدين عه -177) 


العام 


وعن التطور في الكائنات الحيه قال الموالفون ؛ 

* .٠ه‏ وفي منتصف المصر الثلاثي ذا حجم الحصان وتل عداد اصابهعسه 
وغير من طريقة تغذي ته فاصبح اكل عشسيهى مرور الزين ضعرت اصابع الحصان واصبحت 
اصبما واحد! اى حافزا واحد! كنافي الحصان الحديث المعروف يلأسم”إكيروس" راجيع 
الشكل رو ون" (21) 

ثم يختتم العوالفون الحدديث عن تطور مجموعة الحيوانات الليؤنية الح ةيه 
بالحديث عن الانسان , ويذكرون في آخر الحديث ان الانسان سيطر بقدرة الله 

* وقد نش الانسان في عصر الرياعي واخذ رويد! , رويد! مكانا موموتا بيسن 
الاحيا* قاطبة حتى اصبح يسيطر طي خيرات الارشبقدرة الله تمالي وفضلة * (25 

وهكذا يتضح ان مقررات طم الاحيا* والجيولوجيا قد قررت يطريقة غير مباشسوة 
انطرية انحدار الانسان عن الحيوان » وقد كانت في السقررات الما“يه تدرس عن 
طريق واضح بدراسة نظرية او فرضيه التطور والتولد الذاتيءان هذ الفرميه 
قد نقضدسن قبل طلاء الغرب فلم يعد لبا من دليل صحيح فكيف تقرر بيبسبذا 
الشكل ٠‏ ان الله سبحانه وتعالي بين لنا انه خلق انام وهوابو اليشر من توا ب 
خلقا مباشرا ثم نأتي ونقور نحن في مقررات الاحياه بأن الانسان اتحدر منالحبا ن 

انالخروضان توالف العلوم( الاحيا* , الكيمياء , الفيزيا* » الجيوطوجيط ) 
عن وجهه نظر اسلاميه صافيه » ولن يعجز السلمون عن ذلك ٠‏ فالحتاعق الست 
تتضنها هذه العلوم » تفحق اينان الشاب السلم بالله اذا صيخت بقوالسسب 
فكريه اسلاسيه » ولاخشية طي الدائق فالحقائق تبقي كنا هي, ولكن اتدل طييسه 
الحقائق الثابته ثبو صحيحا هو الذى تريد ان يصاغصياغة صديحه ٠.‏ لعل 
اكبر خط يوتكب هو تفسيم الكائنات الحيه الى قسمين الحيوائات والنيات . والحق 
الذئ لامرا* فيه ان اقسام الكائنات الحية ثلاثة اقسام ( )١‏ الانسا ن وهواشرفها 


واكرسها عند الله ( رب الحيوانات (0م) الثبات ٠‏ 


(1) تف سالسرجع السا بق . واجإلال8! 
(1) الجيووجيا للصفالثالث الثأئوى : 1.1 


نم 


القد استطاعت روسيا وهي تمتئق عنيدة مناقضة للفطره وهي الالحاد 
استطات عن طريق العلوم ان تبذر يذو الالماد وفي هذا يقول : 

عو الم 0 

“ان الفيزيا" السو فيتيه / كالملم السوفيتى, » وخلافي حياة الدولة مسن 
ازين بعيد / ووجها كل قراها الي خدءة بلدنا هذا , لاستيفا*كل الحاجيات 
اللازمة لبناء مجتمع شيوعي ٠‏ 

والفيزياء الشيوعيه تينى عطلها طي ما اعتنق العالم من الماديه المنطقيه 
علك التى رفع من امرها اليف الينين وستالين » وهي تأليف امرتبط العيقريسه 
يروج انبا" 211 

ويدحش الشيخ المودودى رحمه الله دعوى ان العلوم طالميه ليس لهسسسط 
علاقة يدين : فيقول تحت عنوان ” العلوم التجريبيه لها ناحيظان * 

 ..‏ اط القول يأن العلوم التجريسيه علوم عالميةرتتهاز لدين سين 
الاديان , فبذه ظطة كبيره وجهل فاحش . ان العلوم التجريبيه ليسا 
ناحيظن الاولي : عبارة عن الحتائق وتوانين الطبيضه التى تعوف طيبسط 
الانسان بعد ان اجتز بواحل عديده من التجزيه والاختيار والمشاهده , وهذه 
الشاحيه لايشك ي, احدتنها عالمية . والتاحيه الثائيه تتثل في المظشيسه 
التى تدون هذه الحقائق والمملومات ٠‏ وتضعطي اساسها النظريات » كط 
تتثل الناحية الثائيه في اللخةالتى تختارها هذه المقليه كأداة للتعبهير 
عن هذه النظريات » فهذه الناحيه ليست شيئا عالسيا » بل لكل داع من دطاة 
الحضارات الشرمه في السالم اسلوب يخصه ويتقرد يه , وهذا امر تلبيصسي 
ونحن اذا دعونا الي التغييو فى العلوم التجريبية لائريد التاحية الاي » 
واما نريد الناحية الثائيه فق . 

واغرب لكم ثلا : من الحقاءق العلميه »ان كل شي" في العالم حيفسطا 
يبرد ويتلص معدا الا*, فائهاذا اخذ في التجمد يستد ٠‏ «اذا تحول الي 


ز) مواقفساسمقي طريخ العلم: ‏ 646 / 96> 


زملاه) 


تلج يخفف وزنا , ولهذا السبب نفسه يطنو الثلج على سطح اللاء ٠‏ هذا 
امريد ل طيه الواقع الملمى:و التجر بيى + وهناك شخصان » يعلسسل 
احد هما الكا هرة بآن الناء * له هذه الخاصية ٠‏ رهذا زاقمة . والثانسسى 
يقول فى تعليله : إنالله أودع ف الناء هذه الخاصية يحكته البالغسة 
وربويته الشا ملة لكي يستطيعآن يعيش نافى الاحواض والانبار من سفلؤقات 
واته لولم يعط الماء هذ ه الخاصية لكان النا*كلنا تجيد رسب الح 
الاسفل وانتهى به الامر الى حول الاجواض والاشهار والمار بأسرها صخورة. 
عنالثلج الستراكمة ومااستطاع كائن حي أن يعيش فيها ٠.‏ 

تفكروا : واقع بعيند يعبر عنه شخصان بإسلوهين مغطفين ووفق فكرتين 
خاينيت كل بت هلامك الاملهين يقر قن ذ عن الفازق" !و لطا سي 
آثرين مخظفين ع اسلوب يعيرعن الواقع » وِكبت فى الوقت نفسه فى ذهسن 
الطالب عقيدة وحدانية الله وحكت وببويته » واسلوباخر يعبر كلك 
عن الراقع الا ان القرد لايمككه ان يستد دنه تصورا للاشلَة بل قوق “لساك 
يصور هذا الاسلوب فى القرد فكرة تقول ع انالذى يجرف فىهذا الكون يجرف 
بنفسه ء لابه فيه لحكمة الصائعالحكيم ٠‏ ولربويته الربالقدير ٠‏ 


ولكم ان تحرنوا من ذلك كيف أن إحدى الطريقتين لتدريس العلسوم 
التجر يبية تعد العلما* الناد ين بينما ااثانية تعد العلياء السلمين”(00 
بقيت ملاحظة اخييرة على مؤ لفات طم الاحيا* ٠‏ فعند حديث المؤلفين 
عناسس تصنيف الكاعنات الحية اوضحوا انا لمالم السويدى * ليؤيوس ١1.1‏ -- 
1( * وضع الاسس العلسية الحد يثة لتصهيف الكائنات الحية وهى كالآقى و 
١ *‏ -اوجه الاغتلاف والتشا به فى المظهر والتركيب الخارجى للكاكنسات 
الحية بما قى ذلك رساكل تقذ يتها . 


( 1) دور الطلية السلمين فى بناء ستقيل العالم الاسلاس ‏ 5150م 


م 


- الينية الداخلية للكائن الحى واوجه تشا بهها أو اختلاقها سع 
غيرهامن الكاكنات الحية ( لقد كان اسباع لينيوس فى هذا المجال محدود! ) 

عه لوق تكاثر الكائن الح *(0. 

هذه هى المعابير والاسس التى علىاساسها تصنف الكاعتات الحية »وحين 
تراج ماكتبه م لفوا مقررات الاححيا" تجد انهم صتفواالكائنات الحية فيماكتيه 
م لفوا مقررات الا حيا* نجد انهم صنفوا الكاعنات الحية فى مجمومات معتمد يسن 
فقط على اساس واد وين ثم قرروا جعل الانسان فى مجهة واحداة مسن 
الديوانات تسس * الفقاريات * وكان الاساس الذى اعتد واعليه فى التصنيسف 
هو “التثايه فىالمظهر والتركيب الخارجى * وقد صرحوا يذلك فى احسد 
الكتب المقررة فقالوا ‏ 

* ... اهى الاسس أو المعايير التىتستعمل لتصنيف الكاكنات الحيية 
فى مجمحات ؟ 

سوف لاند ون هنا جميح الاسس وستكتفى ياساس واحد رئيس وهو 
التناظر فى التركيب * عه 1مهة *” اوالاعضاء المتشا بهة فىالاصل. 

فمثلا جميخ الاطيراف الامامية فى الققاريات ( شكل 10 » ) ون كاتسسسته 
تبد و مختلفة لاول وهلة ذاتاصل واحد ء فجناح الخفاش وقدم الحصسانم 
وزنفة الخوت مثلا ٠‏ لهانض التركيب »فبى تتركب بشكل عام من عضو وساصد 
ورسخ ويد كما تتشابه هذه الاطراف فتركيب العضلات ايضا ٠...‏ * 


وفىالشكل ( 15-7 تركيب الاطراف الاءامية فى بعضالفقاريات ) جساء'ت 
صورة يد الانسان .؟ .9) 


(1) مقر العلوم للصف الاول المتوسط : 958 . 
(؟ ) علمالاحيا* للصف الثائى الثانوق : بر( 


لمم 


وتد سيق ان اوضحت عند الحديث من فوضية التطور سقوظ. اليعم لقال 
باتحد ار الانسان من اصل حيوائى ٠‏ وذلك يذكراراء عليا' الاحيا* المعاصرين 
الدارون واللاحقين له وبالتالى يسقط الزعم يتشابه الانسان معاى من الحيوانا” 


ع( اا اللغة الانجليزية فقد تفدنت مقرراتها الحديث عن الشعصوذة 
والسحر » واختلاط الرجال بالنسا* » وشرب الخبر » وس شكاستع سرض 
شيا مما ورد فى هذه المقررات !23 . 


غفى مقرر الصف الثالث الثائوى القسم الادبى “الاسهل * وهو مجصة 
558 ل اليكسئد رينا زوجتاين رجل 
بخيال تزورامها وتشكولها من معاملة زوجها » وتقول لها , ”اذا لسسم 
تستطيمى ساهد تى فإنى سابحث عنالساعدة فى مكان آخر *. 
مدمط ده 26016 11 2 , مه تفط #مصصدة نامير 12 
" مدوسطمو م61 
والمكان الاخر فىعرفهم الانحراف والتحلل اى تصاحب لها رجلا يساعد ها 
على التخلص من هذا الزوج 
ا ل 2 ”!اشلن “الذى يحكى قصته مع من يطكسيه 
تيقول ون ارسلت الى د كان لشرا* بعش الخمر * 
:"مهدم مهمه 202 أومطه ع 55 مصعم مود 2 " 
وف الصفعة الحادية والستين تمكين لهذا المعنى بالسؤال عن الاتى : 
* لماذ! ارسل الشلن الىدكان الخير ؟ * 


#صمطه_مصذسووة قمدة مص تخطة فط عدم ج95 "8" 


)قور قصص وسرحيات الكتب السقررة خول هذه التفايا - وقد رأيست 
أن انقل فقرات مختصرة ته ل على ماتحويه بقية القصة او المسرحية ٠‏ 


ليه 


وببا* فى الصفحة السابمة والشانين قصة بحنوان ” قصة حلم ” وهى تحكسى 
حفل رقص مختطط بين الرجال والنساء ببا* فيها نائصه على لسان صا حب الحلم 


“كنت .مد الضيوف المدعوين الى حفلة رقص خاصة فى منزل ضخم جميل” 
#وممله ومصمة مولعم ه كه ودفيع مذ ذه مده مص 2 " 
" فامط #ممممقام قمع 


شم جا* فى آكخرالصفحة عايلى + *لقد تعرفتصلى الغتاة التق ترقى ع 
الرجل > 
وجا* فى الصفحة السابعة عشرة بعد الماكة قصقرجل قابل امرأة جيلة 
بويع محاستها يقوله : 
* . ءرآيتها لآول مرة فىالسا*عند العشاء ٠‏ كان لابد أن تكون جميلة م 
وجمالها واضح - الاي والاسمر والاحمر وجهها يش بياضا.شعرها اسود ‏ 
اشفتيها حمراوين ٠‏ وأصبعها طويل رتيق * ٠‏ 
مط ص20 مط سود 2 «عمصتة د ممتمور» هط قصد 
"لومم فسأن اوملع 
دمل فده كمد طمفط قمة ,تتكتقييةفة و5 56 فمط مضق 
كقطه ممتمئطة عدم عممع مط رقم بلمقاط رمخخطم 
ممدهةة ه11 لمم وده د صئة مط بعلممقدة ودممتمط مذ 
شخط ‏ «مطتورقصة الوه فصر 


وف الصفحة الخاسة والاربعين بعد الما 
ابياتها مايلن : 
هب للرجل فتاة يحبها كنا انى ياحيبيى احيسكٍ 


,1076 صقه قط املع ه صمس ه 636 
وععطة 2696 3 ,1676 وم 0 ,1 فى 


- قصيداة شعرية جاه فى احد 


وجا* فى مقرر القصة للصف الثالث تانوى على + وادبى وهى بعنوان ” دوا 
الحالم قى شماثين يونا ” نايلى : 


لقاه) 


قى الصفسة الثالثة والاربعين يصف الكاتب علية انقاذ امرأة شنديسة 

من الحرق من تيل الاوروىي صاحب الرحلة حيث كانت ستحرق بالنار مع جشسة 
زوجها فىالبند » ويقول عنالرجل الذ رى انقذها انه : 

* توجه سريا نحو السافرين حاملا المرأة بين ذراعيه وقال هياينا 

,1164 عمسطمطة متصمدمة جفافتيي فهده قط , مسعة مخط هذ " 

بالامع مد ذه به " هفقوم هصة سمط 6 ونا مسدة 


وى الصفحة الخاسة والاربعين يتحدث مؤلف القصةعن المرأة الهنديسة 
التىانقذت من الحرق فيقول ‏ 
* كانت جميلة بكل تاكيد تتكلم الانجل يزية بطلاقة . امرأة فاتنة مثقفة * 
طمشامطة دده عطق ,للتقتغسددط “يامتوغدمه عدم مق " 
قمة عمتسمطة ه حرم ورور هذ مد همه رجاامهتسموم 
"مده 1064م مسق 
وفى الدفحة الساد سة والاربعين يقول ملف القصة مخاطبا القارق" و 
* والتحيل افضل من الوصف -لد عشت ها اى المرأة حين وجددت نفسها 
ترتدى ملابس اوربية فوعرية قطار مريحة بين رفاق غرها' ليها * 
«مط ةوطتعه ففصم فمستعمسة عدهاطهط. 6ط رمم 26 " 
عد فمدوومة كتعمممدمط قملع 56 مود مطه لعمتعو/مام 


ر880 همه زاسلكدم 16طدنع كهمة به هذ روعطة 010 همومه 
,"! #فطوة وممعصدقة #فكمره وددو«مط مدمتمدهدمة ممعم 


وح يجيت انع اتغادا امت #رأسوض وبودء اسه 
“فلك أوفوك ) ورجل المباحث واسمه ” فيكس ” بالاضافة الى المرأة الهند يسة 
انشقة من النعرق ونالصفسة الخاسة والسخين بحن الصلسة السبعين من 
الكتاب حد يثعن الخاد م ورجل المبااحث وشريهم للخمر . فقك جا فى الصفحة 
الخامسة والستين ايلى . 


زعدم) 


” ذهيا !تالخادم ورجل الباحث - ١لى‏ صاقة شرب فى نبياتها فراش كبير 
ينام عليه الحديد من النأس ويوجد بها .ايقرب من ثلاثين شخصا يشهيسون 
الخبر" ٠‏ 
مط عه .مط عم تعتمتعة 2ه سمه ه مثمة غمعم ترفطع " 
الممدوسمة طمخطد ده 564 هتط د فد مقط سمس فط كه قدة 
واصخطة قناوطة وموم ودمطة 2مه6قه ه مصتيرا عدوم 26ممهم 
- ممتتصتعة قمده1دة مه مصذاك ذه معط م2وموم 


وفى الصفحة السادسة والستين جاءت هذه العبارة : 
* وأمر” فيكس " يزجاجة اخرى * 
"ممةغغمط #مطةممة 60مقده على دولل " 
ونى الصفحة التاسمة والستين جاءت هذه العيارة عن الخادم م 
” لقد شرب ” باسبرتو ” حتى الثثالة 


اطا هيه 5م علصيحية فمط تنام تتدوم ع مقط مر 26 
وفىالصفحة السبصين جاءت هذه العبارة من قول رجل المياحث للخادم 
فإنها ستتقمك ”0 

أن "ممع نامز 30 431 16 رفخطة عتمتجط " 

وفى الصفحةالرابعة والاربعين بعد الماعة جاءت هذ ه المحادثة بين السيد 
الذى انقذ المرأة البندية والمرأة الهندية ثم حضور الخادم اليهم. 

“تالت المرأة الهندية : اتقيلئى زوجة لك ؟ 

تاق عينيه ثم فتحبما وقال وانىاحيك نعم اتى حبك وانا لك ٠‏ 

ولما حضر الخادم رآى سيد ه والمرأة متشايكن الايد ى". 
67 صدامج مه مس دتتقط نامج 11511" 
"!وصناد سه قصم. نامير 32076 2 ى مفلا منامن 2006 2 " 

. سوه 156 مغتادةمدوة ققدم 1168قه0 عهدة كه مكل 

:"متصمط قصذة1مط دقنامة قم #وممم فخط عدم 26 


"اشرب هذه الكاس 


للمم) 


وفى مقرر الصف الثانى الثانوىالقسم الادبى وهوعبارة عن ” سرحية بعنوان 
المكس بالعكس * وهى تتحد عن رجل اوربىاسمه ” يراد ين ” ذهب الى لبن 
وحصل من رج لجتدى مقدس ال 11 علن حجر إلانائى وهو حجر إذا إإمتغطلة 
افسان تحقق له مايتمناه وكا ان لهذا الاويس إين أخت لاسحب الذهاب ادن 
المد رسسة ويتمنى وأآن يتحقق له ذلك ن وآن يذ هب عوضا عنه والدده قلما رجح الاويين 
ثبراد ين ” الى يلد هأخذ بن أنه هد الاي تتشتو ندعل الى أي رسوله 
كنيد ألواين وذ هب موقا عن الات الى الووسة رن 


وقد ور اهن" حول الأو وابث اخته و ا إفمة النعطة ته 
وحير الامائن بالاضافة الى أشخاص لخر ين مث 0 التي مسو 
قيها ردك ) إين بول وابن اخت” براد ين" وثبول“وابنتءإيربارها را الاكتقسى 
هنا بثقل ترجمة نصين من السرحية 


اجاءتفى الصفحة السادسة هذه المحادثة بين “يراد ين ” وأبناخقسسه 
عن الجن ةغها قاس 13 .وعجر الانائن: 
"انه رجل متد ساعطاتى هذا الحجر ( حجر الامائى ٠)‏ 
الطفل يسأل : ايمكن ان يشقى المرضى ٠‏ 
الخال ؛ با يستطيح إنه يعطيك اتن *. 
عصمطة فخطة عمس وجوم غط قصضة صمه تيدمط ع قور فلا " 
" شئط 0ممافط 1 وقتدووط 


تستهقة 5011 16ممءم عامذهة علقم 14 هده تعامذط 
6 هوه ك3 وومطدوع :مستقوعوم 
أن"202 طقل نامج #مطم وكذم 5511 مصمقه مقط 


وفىالصفحة السا دسة والستين يدعو الاب " يول ” الد كتور ” جرهم * المراقصة 


أبنت . 


لكدم) 


* يقول “يول ” الاب : إنهم يرقصون ياد كتور * جر هم * ستشارك فىالرقص 
سترقص معإينشى (ياهارا ) ”. 
يجيب الد كتور جرهم : لا احسن الرقص 
حبية لمكا يان وفع با اقلت ررربارل د لا 
رالوء 5 كا عزكلاهمر 
11 نام ,مده عستم 6 6د .مماعصدة ود تزفطة رطق وفتدم " 
كس طاكم وعصمة لدقطة يون منوج تددم وممصفة مطتصذوق 
ممدطممة رمه اطممدة 
,621« تو وممفة كمد مة 2 تعممكفستية 
ارةمتوطمد8. مذ عه فخط وموع2ه 856 ا غتاط 
مومه قصة مده #مساعة ,22 دمج طمدوة 113 بمعوطمده 
ناه مم 


أما مقرو الصف الثالث المتوسط فإنه يدور حول اربعة من الاخوة اثنسان 
منهما منالحرب هما * سنير وسلمى " واثتان من الاتجليز هما * جورج”و ” ميرق” 
وهم من طلاب الصف الثالث النتوسط وقد قاموا برحلات الى كل من عدامسر 
بسوريا. مريدطانيا فقد ساغر كل من جورج وميرى الىتد ميروهنا عالتقوا بسر 
وسلى- كذ لاتسا كل من سمير وسلى الى بريطانيا وفى الايام التى لايشرجسون 
قيباالى رحلات كاتا يجلسون سوبا وكل نهم يروى للاخر قصة. 


هذا طغصماتد ورعليه د روسرالكتاب وهذ ه تماذج مايحتويه الكتاب ٠.‏ 

فى الد ربرالتاسع من الصفحة ١أثانة‏ والخسين الى الصفحة لثالثة والستين 
اح يك عن وحلة تاميها ان حلبا'ء. مؤلا* الاريغة وميم السيد كرع اين 
خلالبا الاثار واشرا يونا منتعا فى حلب ٠‏ 

وفوالد ربرالعاشر تاتى قصة يقصها احد هؤلا * على زملائه وهى قصة 
احدثت فى ا سكتتلتدا : 


لعده) 


مزارع له حقل وراد أن يستصلح مذطقة من هذا الحقل وهى منطقة وصرة 
غلا بد 5 فى ذلك خرج عليه من تحت هده الارن رجل غريب يمكن تحسستتا 
الارش وهو بلحياة سود ا؟ وعينان مخيفتانٍ وقال : ابتعد عن أرضى لقد حامت 
منزلى , ولكنهما اتفقا. الغراً على زراعة المنطقة الستصلحة والواقعة فوق بيت هذا 
الرجل الغر يب بشرط أن يكون المحصول الناتج منالزراعة فوق الارضلاحد هما 
قوالسنة الاولى والجذور للاخر وفىالسنة الثانية بالعكس ومكذا . 

وفى الصفحة الرابمة والاربعين بعد المائتتأت قصةأغرى امن القصعئ التى 
يقصها هؤلا * الفتيان على بعضهم وهى قصة حدثت فو الترويج لغصيبا 
كالاتى . 


” اقطاعى غتى ولكنه بخيل له د ين على فلاح والغلاح لديه بنت جميلسة 
ناراد الاقطاعى أنيتزوج البنت مقابل الددين الذى للاقطاس طلى الق سلاج 
ولكن البئت رفضت ذلك رعزيت ووالد ها على السخرية بالاقطاى وت ليلسسة 
الزناف ارسل الاقطاعى خاد مه الىالفلاج ليرسل ممه ا اتفتا عليه وهى " البدت” 
فقال الفلاح للغلام اذهب الى الحتل وغذها الى سيدك فلما قايل الفكسساة 
قالت له تلك المهرة خذها غذهب بها الى بيت سيد ه ودون أن يراهبا 

1 5 

امره با خالها قى غرفة خاصة وآن يليسوها حسمن الثياب وحضر الضيسوف 
و هد وا العروس". 

كانت هذه نماذج سا يدرسه الطلاب فى مقررات اللغة الانجليزيسة 
القد تخرج عد 3 جيال على د راسة مثل هذه النناذج «حديث منالسحروالشغوذة. 
وعن اختلاط الرجال بالنساء والمراهقين بالمراهقات وعن حفلات الرقص المخطط 
المصحوب يشرب الخر كامر طبيعى لاشبهة فيه ٠‏ هذا فى الوقت الذى يدرس فيه 
الللاب مايناقض ذلك فى مقررات ااعلوم الد ينية ويعيشون واقعا ليست فيسسه 
هذه الرذائل امورا طبيمية واننا هى امور سقوتة سقوت من يفعلها ٠‏ 

يد وس الطلاب قى كتاب التوحيد حق الله على العييد المقررطى المرطة 

المتوسطة للؤ لفه الاام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ٠‏ حربة السحر والشعوذة. 
والتهانة والتتجيم واحكام.من يتماطى هذه الامور ويفعلها فى ابواب سبعة حسى 


لعمه) 


الابواب الاتية : باب ماجاء ف ىالسحر » باب بيان شى* من اتواع السحسسر 
باب ماجا* فى الكهان ونحوهم » باب ناجبا' فى ١‏ 


التطير م باب ناجا* فىالتتجيم ٠‏ باب ابا فى الاستسقا" ميا لاتواءه 


3 ويابناجاء فى 


كما يد رسالطلاب فى المرحلة الابتدائية مايد ل على تحريمالا ختلاط بيسن 
الرببال والنسا* ووجوب تستر المراة عن الرجل الاجنبى فمن ذلك حد يسسسثك 
“ مروا اولادكم بالصلاة وهم ابنا* سبع واضربوهم عليها وهم ابنا' عشر وفركسوا 
بيقهم فى المشا بجع 907 . 
الذى يد ل على وجوب التفريق بين الاخوة فىالمضاجععند يلوغهم سسسن 
العاشرة ذلك فى حال النوم بالنسبسة للاخوة . فكيف بالاختلاط فى حسال 
اليقظة بين الرجال والنسا* الا جاتب وغيره من الاحاد يثاهذا بالاضافة السى 
انهم ولله (ا-حد يد رسون منفصلين فهناك مد ارس للبنين وهناك مد ارس لليقات. 
كما انهم يد رسون فى المقررات الد راسية للعلوم الد 
حكم شوب الخمر وحد شاربه ويعلم الطلاب ان من يثبت عليه شرب الخمريها قراره. 
أو الشهاد قطيه فى المحاكرن_ييقام عليه الحد + 
فكيف يوفق الطلاب بين مايوجد فى مقررات االغة الانبل يزية ومقررات العلوم 


الفقه والحد يث 


الدينية ؟ 
علىانه قد غيرت مقورات اللفة الانجليزية فى السنتين الاولى المتوسطة والاولى 
الثانوية وهىاقضل حالا من سابقتها 19 . 


1 لوكي سد تاي عي الابساظ يي اللي 2 

(1 ) ستتغيريقية مقررات الل 3 الانجليزية فسوف يفيرعام 1607/1601 ط مقور 
الصف !لان المتوسط والثانى الثانوف ودام 1606/1608 قير الفا 
الثالث المتوسط والثالت القاتوى ٠.‏ 


لمهم 


بيد أن مز لفى الكتابينغير سلمين وكان المفترض ان يؤ لف هذ ه الكتسسب 
جاعة من السلين ولاتعد م وزارة المعارف ان تجد المتخصصين فىاللغسة 
الانجليزية منالسلمين. وان تكونالموضيعات الل تد رس تتفق وتنسجم مح مايد رسه 
الطلاب فى متاهج العلوم الدينية وان تشتمل على موضوعات معينة شل : 
١‏ ج الحد يشعن شخصيات اسلامية مع التركيز على مواطن القدوة فى سلوكهسم 
؟ - معارك اسلامية سع التركيزعلىان الجهاد باق الى يوم القياءة قف 


عقبة فى وجب انتشا رالاسلام بالدعوة وانه ذروة سنام الاسلام ٠‏ 


م دور السلمين فى رقى العلوم يكافة انواعها وان الغربيين قد استفادوا من 


البافتيت» 

ع - موضوعات عن تصرفات سلوكية ينبفى ١تحلى‏ بها وتصرفات سلوكية ينبغسى 
اليعد عتها ٠‏ 

.ه - موضوعات عنالبلاد الاسلامية من كافة النواحى معبيان شى دا خلهب سا 
الأسلامء 


+ موضوعات عن السلكة والنهضة التعليمية والزراعية والصناعية لت تعيهها ٠‏ 

بوضوعات تنمى فى اللالب الول * لله ولرسوله ولاخوانه المسلدين فى كاقسسة 
انما" المصمورة وهذ! اتنص عليه ايات القران الكريم واحاديث الرسسول 
صلى لله عليه وسلم وقد تبنته السياسة التعليمية للسلكة فى اكثر بنود ها ٠‏ 
وفير ها منالموضوعات وكل ذ لك يكون عن طريق القصة والعوار والسرحيسة 

لابالاسلوب الباشريوهذ! نحق ق الهد ف الذئنصيو اليه وتهنته السياسة التعليمية 


فى السلكة من اعداد الطالب كانسان صالح -والانسا نالصالح هو الشلم اللمتزم 


بدديقه دون اخلال بالمتعة الفنية فى عرض الموضوعات ٠‏ 


اوحده) 


آثار العلمانية فى التربية والتعليم 


كان لملنشة التعليم التى يدأ بها الستعههرون ثم اكيل المسيرة بعد هم 
تلاهذهم كان لها آثار سيثة طف السجتمع الاسلاى , وطى مناهج الدراسة », 
هالتالى ظى الدارسين طى الشيط الغربى . ولا أدص ذلك جزافا ,تأقوال 
الستشرقين والمنكرين السلمين الذين سيروا غور التعليم العلمانى وعايشوه 


ترضح 
فالستشرق " جب ” يقول و 

اذ أده ان طب عماض الشمع الذئ سيرب قتسيهز 

التأثير الذى أحد ته الثقافة الغربية فى العالم الاسلاى يجب أن تنفف 

الى الياب الامو وآن ننفذ أولة الى الحركات التى تقوم طى تشرب الانكتسار 

الخربية تشرباببعث طى الابتكار , بعد إستعداد داغلن قون وكل ما عدا 

فبوسكن - 


ونهما شق الاثر » فلا بد أن نيذل الجهد فى أن ن ن تلك العناصر 


التي تَكونه حقاً صرح ثقافة جد يد ة من مجموعة العناصر المنقولة , التى تراكست 
غى العالم الاسلاى , والتى كثيرا ما تكون قشورا زائغة ٠‏ 
والتعليم هواكبر العوامل التى تعمل طوا؛ الاستقراب * والحق أنه 


العاءل الوحيد إن فهمنا من كلمة تعليم كل ما تدل طيه ٠‏ ولا تستطليع الحكم 
على مدى الاستقراب فى العالم الاسلاسى الا بمقدارد راسته للفكر الغربى ٠‏ 
وللسيادى* النربهة والنظم الغربية ولكن هذا التعليم ذو انواع كثيرة وتقوم 
به جهات متحددة , والطبحلا بد أن هناك بالفمك ظيلا من التعليم طسى 
الاملب الاؤرهى » فى السدرسة وهى الكلية الفنية وفى الجامعة وطى هذا 
التعليم يتوقف ما ذاه . ."217 


ز) وجبةالاسلام : +250 6ذكء 


لاده) 


شم يقيل مراحل د خول هذا التعليم فى يلاد الاسسلام 
المتلفة ورأينا الاثر الذى احد ثه فى عقيل الزعماء العلمانيين وظيل من الزعما* 
الدينيين فى العالم الاسلاس » كن !1.1 سلمنا بما يقال عاددة من أن 0 فى 
المائة من السلمين أسون ( وان كان هذا التقدير يخس بالنظر الى الجيل 
الناشى * والى سرعة نشر التعليم الاؤرهى فى كل البلاد الاسلاءية؛ وتنيا 
أحد ث الارنام ان : اكثر من خمساءة الف طفل يتعلمون فى السدارس الاقلية 
فق متريع "ياذا يكن بسن انتم أيقا. مأ نسفا النتفكين طى الأقبلة 
اتلقوا العلم على الاسُلوب القديم وحد» فإ الظة الباقية من المتعليين على 
النسق الا رهن ظية جد حتي آنا لا تكنى ‏ رغم مكانتها الفائقة فى تعليل 
التزع الى الروح الغربية نزيعا عام نكاد نشاهده فى كل اصقاع العالم الاسلااى 
» ثم ان انتشا ر التعليم سببعث بازيوياد فى الالروف الحاضرة على توسيع تسار 
الاستقراب يتعسيقة ولا سيما لا قتوانه بالعوامل التعليبية الانحرى القى تدفع 
هدي اضية فى يدبن طاريق ختمية 2 


* جب ” حديث بقوله : 

الخالصة لهذه الحركة التعليبية أنها حسررت » 
بق رما كان لها من تأعير نزعة الشعوب الاسلامية من سلطان الدين د ون أن 
تحمرا لشعب ذلك غالبا ٠.‏ وهذا وده تتريبا جوهر كل نزعةغبيةكمالة 
فى العالم الاسلابى وهو يوثتينا السارائدن نقيسيه قوة الرأى الحد يسك 
ورا وا أ وج از 

الخزول عن عرشه » 
يناقض تقاليد الاسلام وأوامره الاجتماعية ٠‏ يعض الانحبا ن ولكنه رفم هذا 
- يشق طريق بالقوة غير بال بتذك الا ؤامر ولكى نصف الموقف فى أبسط العبارات 
نقول أن ما حصل هوهذا م الى عبد قريب لم يكن للرجل العادى بين 
الرعايا المسلمين مآرب أو أصمال سياسية ولم يكن له أدب قريب المنال الا الاب 


زر) الحدرالسايق : 2516 


لخدم 


الدينى ووم تكن له أعياد ولا حياة اجتماعية الا مقترنة بالدين , فكسان 
الدين عنده كك شى* ء ألا الان فق اتسععدى صالحه فى كل البلاد 

الراقية يلم يعد نشاطه .قيدا بالدين , وضعت السائل السياسية تحت 
نظره وقرأ أو قري" له عاد من المقالات فى تورات جو لا علاقة لها بالدين 
وسالا تتعرض لوجبة التالر الدينية طلقا كنا أن الحكم طيها ف كمي 
ا بمدأ مغظف عن بادئ* الدين , كل لاختلاف , هويجد أن الرجوع 
الى السحاكم الشرية لايغنيه شيئا فى كثير من مصاءب حياته شيكا فى كتسيير 
نداب عام واه بل متي لاما لعاقوة جا ا بطع 
له مصد رأصحيم ا يُستمد سلطانه منه ٠‏ ولكن لا شك آن هذا القائون لا يست 
سلطلانه من القرآن ولا من السنة ولم يعد الددين هو الرابطءة الا جتماية الوحيدة. 
أوطى الاثل الكبرف ببنه ين اخواته ٠راذ‏ أن مهام أخرن لا تنت الى الدين 
بصلة ترضه على الالتفلع اليبا وهكذا ترى سلطان الاسلام قد انفصت عسرا* 
عن حياته الاجتماعية وهذا السللان ينحشر شيكا نشيئا حقى يقتصر طى د اقرة* 
صغيرة من الاحمال حدث كتير من هذا فى غظلة من الناس ولم يفطن الى اد راكه. 
الا عدد ظيل .سن النتعلنين يلم يمد الى تحقيف اناد اقل سن تساك 
ولكن التيار سار جارفا لا يلوى على شى * وحيثما رسخت قداه لم يعد ردهسكنا 
ويظهر من الستحيل الات ولا سيما اذا راعينا ازدياد المظالبة بالتعليم 
اويا .قن اتتمات الأثظة لامي ةن مكل الاالإن نموا الاسيسلام 
الى استكثاره بالسلطة الا جتماعية والسياسية استكثارا لا ينازع فيه . . “07 


بعرم اوزاو ع جاص ب طن سن اسان هده 
تحدث عنه “جب” حتى الا » فالنظريات والاثكار فى سجال التربية والتعليم 
والاجتماع وطم النفس ند رس فى جامعات العالم الاسلاى من وجهة النسر 
الغررية الصرفة للاسّف ٠.‏ وتعصب لها معلموها كنا لوأنها من بنات أنكارهم 
وهذ» هى التبعية الفكرية بعينها ٠‏ وقد ناقشت بعض أفكار وآرا* المختصين 
بالتربية من أينا* السلمين فيما ضى هن البحث »٠‏ وليت هولا* حين يد رسونٍ 


(1) وجب ةالاسلام زع الولكه 


لقيم) 


هذه الاثكار والنظريات بد رسونها كأفكار وناريات قابلة للنقاض لبان الاثر ٠‏ 


ويقول الستشرق و لنرد كانتول سبيث فى سياق حد يثه عن حركة التحزر 
الاباحية بالق سادت العالم الاسلاي: ما يلق : 

*.. أن من أهم أسياب سركة المزية الأباسية ال غنود اليم فصق 
العالم الأسلاى ومن اكبر عوالمبا تغوذ الغرب ٠‏ نقد بلخت هذه الحركتنة 
أوجها فى أورها بن أواخر القرن التاسع عشر الى الحرب العالسية الاي , 
وهكذا شأن نهضة أرها وتقد مها ٠‏ وقد سافر كثير من الشياب السَكم الى 
الغرب , والملموا طى روح أورها وقيمها واعجبوا بها الى حد ء ونمسق هارا 
يخامة طى الطلاب الذين درسوا فى جاممات أورها بعدد لم يزل يزداد سبع 
الايّام وهم الذين سببوا اتسيراف كثير من أفكار الغرب وقيه الى العالم الاسلاى 
وقد حازت قصب السبق فى هذا الضسار تلك المماهد الثقافية التى قات بتربية 
جيل بأكبله على النظ الغربى الحديث , وكان ميا صد ره الغرب الى العالسم * 
الاسلاس تلك الانكار المتعدد:ة الجديد ة التى تقع من الامسية والد قة بكسان , 
والاتجاهات العظية الد قيقة الغبة والصول الحديثة التى كان فى نشرها 
أوئر نصيب لنمط التعليم الغربى الحديث ويفوقها نى ذلك تأثير معاهد الغرب 
الحقوقية والسياسية والاجتماعية الجديد 5 » وننوذها الزاك. وبنها ا يسلسط 
اجباراً » ونا يحايل تليطه ٠‏ وينا قام يعض السليين لقاونة هذا البار 
رحبابه البعش الاتمر » ان بعضهم قد وقع تحت تأثير هذه الترية رسي ء 
معضهم قد رحب بهذا التيار يد افع من أنفسهم » واضّ ذلك ان كثيراًسسن 
السلمين اعترفوا بهذه النظاريات والسعاهد كحقيقة ثابتة وغضعوا لها بالتد ريج , 
وهكذ! استمر عمل التقرهب بسرعة وقوة بالغتين “00 


ولا يحتاج هذا النعمثى الى تعليق أو اضافة فهو واضح النعنى يتأيد 
بما قاله الاستان محد أسد محذ رسن التظيد الاعّى لنظام التمليم الشيى 


(1) الترهية الاسلاسية الحرة فى اليلاد الاسلاسية , عم. : 


رموه 


* واذا كان السليون قد أهموا فينا ضى البحث العلى تإنهم لا يستعطيمون 
أن ينتظروا إصلاح هذا الخطأ تاليوم ضن طريق قبول التمليم الغبى مسن 
غير وازع ما » ان كل تأخرنا الملمى ٠‏ وكل فقرنا لا يوزنان بذلك التأثير السيست 
الذى سيحدثه تظيد نا الاعنى لنطام التعليم الغربى فى قوى الاسلام الدينيسة 
الكامنة , اذا أربدنا ان نحتنظ حقيقة الاسلام طى انها عنصر ثقافي , تيجب 
عليتا ان نحترس من الجو الفكرى الذى أصبح طى وشك أن يتغلب على مجتمعضا 
وطى ميولنا بووتظيد عادات الغرب وزيسه فى الحياة يصبح السلمون تدريجيا 
ضطرين الى الاخذ بوجهة النذار الغربية ٠‏ 


تظيد المظاهر الخارجية يقود شيئا فشيئا الى تتهل البيل الملسى 
النصاحب لذلك “03 

هذه بعش آثار العلمانية فى التربية والتعليم طى ستوى العالم 
الاسلاءى كله » وحيث أنه قد تخظف احوال البلد ان الاسلامية عن البلعمسض 
الاتمر , فإننى أذكر هنا بع آثار التعليم العلماتى طى يعض البلاد الاسلاسية 
كل. طى حداة ستشهد! بأقوال المو'رغين لهذه الفترة وخاصة الخربيين -الذين 
يظهرين فيظتهم احيانا بهذه الاكار- 


يقول صاحب كتاب الدين فى الشرق الاضصط عن طنته التعليم فى تركيا - 
مقر الخلافة المشانية ‏ وعن أأقره نا يلى م 

* ...ان عنية ملت التعليم القى بدأت فى القرن التاسع عفر وطلست 
الى نتيجة منطقية . فلقد أزيلت كل آثار التعاليم التليدية وأظقت السدارس 
القديمة فلم يعد هناك مكان لتد ريس التشريع الاسلاى وبنذ هذه اللمظضة 
نماض) لم يعد هناك سوى نظام واحد فقل للتعليم الاروأسيكن الحديت ٠‏ 


سلجي 
زذ) نفس التصدر: 17 مركم 


زلقم) 


القك تأك انتصار الن'ام الجديد وانتصار العلمنة بشكل د راماتيكى فى عام 
1 ( بالتحول عن الحرف العربى الى الحرف اللاتينى ٠‏ ولقد كانت هذه 
خطوة أساسية أكثر سما هو ملاحظ عمونا ٠.‏ وك أ هرت هذه الخطوة وكأنبا 
مجرد تكنيك للتحديث وربطت بجطة معرنية شالمة ‏ وهو هد ف جديد د 
بالثنا" ٠‏ ولكن الكثير غير هذا كان سطزنا . 


ألف نسو لا لذن 


افة العثمانية ليس فق على مجرد الكتب 
باللفة المشانية التركية المكتهة بالخط العربى ولكن أيضا طى كنب عربية ٠‏ 

إن الاساسفى الكل وهو القرآن , كان يدرس «تلى باللغة المربي ٠‏ 
وحيث أن الذفة العثيانية التركية كانت تحتوى على نسبة كبيرة من المفسرداات 
العربية وغميصا تلك المتعلقة بالدين والتشريع فإنه كان من السبل لسن 
يستطليع قرا*ة اللفة العشانية التركية أن يتعلم ومقراً اللغة المربية ٠‏ 


ولقد بَكَّل تيثى الخط اللاتيثى جنا الى جنب معتيديل المقسردات 
العربية يأغرىف تركية بحته , لق بدّلَ ذلك كل هذا ٠‏ وين ثم أصح 
الظيلون نقط من المفكرين المتخصصين أو يعض الذين كرسوا أنفسهم هم نقد 
الذين يرنهون فى تمد م العربية ٠‏ أما المثقف العادى نبالاضافة الى أنه 
4 يلق اه تعلو دوقي . “قله ملعت لكايه نه باهرة ةا 
القراءة ) اى شى* من التراث الدينى الاسلاى والثقافى . لقد كانتت 


العلسنة مبسية 0106 

وفى اند ونيسيا يحد ثنا أحد أبنا'ها فيقول : 

٠... *‏ إن خريجى التربية الاسلابية التظيدية من النط القديم أقها" 
فى ايمانهمثِي السقام الاوّل ولديهم الاستعد اد للتضحية نن أجل الاسلام , 
غير أنهم اتعزاليون من تاسرهم . 


() الدين فى الشرق الاضط :ووه 6.ردء 


:اهلا لإمع 8م ١‏ ل 
0 619626 


مغكمع مز عتاعاما ممزولاع8 


ركقة) 


غير أن خريجى التربية الحديثة قد يكونوا ثقافة عالية ويتمتعون 
باق فكرية واسعة ولكنهم اقل تمسكا بعقيد تهم الدينية ومملون للتفويض عمسن 
عقاك هم الاسلامية بالاتجاهات غير الاسلامية السائدة عن سحيطهم *(21 


والمقصود بخريجى التربية الحد يثة الذين تعلموا طى القبط العلماتى 
لا طى التط الاسلاى ٠‏ 

ويحد ثنا ك .ك. برج الاست اذ بجاممة ليدن بهلند! عن أثر التعلسوم 
اللعنناتى .فى اط افيس فيتيل 2 

ِ التعليم الاؤرهى يعمل طى تلب وجهة نظر الناس با لا 
يقف عند حدم وقوة الضربة التى تعانيها الثقافة الاملية كل يوم انما بحس 
بها شام الاحساس الاند ونومى الذين هم اكير سنا ٠‏ أن الجيل الجديد نقد 
أحضان النظام الجديد » طم يظهره المعلم الاؤرهى طى شى* مسن 
الثقافة الالية , حتى أن هذ! الجيل لا يحمسربما بين الثقافتين من قسرق 


.إحساساً قا 0 


ثم يقول فى بيان اثر التعليم المطائى على الشباب الستعلم ما يلى : 

*لكثير من صغار الشباب الثقفين سلك إزا' الاسلام يخطفكن سلك 
الجيلك السابق أتم الاختلاف , فقد اصبحوا بتأثير التمليم العلماتى لا يعيبأون 
بالدين فى الجطة واذا احتكوا بالاسلام فكيرا ما يميلون لقبول سلطان العلم , 
والعلم با فى مأبيمته من روح النقد ومن عام اختصاصه بجماعة ما اشيوسسر 
الانئْد ونوسى على نقائض الاسلام وكشرة خداعه الدينى ‏ وين ثم كان تسكهم 


وير وحث بؤثر التعليم المالى الاسلاى الاي : راي 66 سن 

بح مق م عن أأتد ون 

() وسيةالاسلار :هرم 0و واماما ادعاه المستشسرق 
ك مك . برج مننقارس الاسلام وغداعه الد ينى هو كلام ينبى * عن الحقد 
والخيهونى نفس هذا الستشرق ون يجد ما يستطيع ان يمده نقيصة 
أو خداعا فيما شرعه الله سبحاته وتعالى ٠‏ 


00 


لعقه) 


ببعض التقاليد الاسلاسية لا يعد وكثيرا مجرد عاد اتياتية , 

وفى ماليزيا يعترف برونيسور/ جد الجليل حسن رئيس قسم الفلسفة 
والعقيد ة الاسلاسية بالكلية الاسلاسية بآن الحكومة فى مايزيا لا تعترف بأهمية 
التعليم الاسلاى فى البلاد » وأنها تمتبر التعليم الاسلاى ما هو الاصورة 
باهتة لا تحتاج الى العناية الحقة , ولأ الروج الاسلاى أمر خاصيالا تراد ٠‏ 
ثم يقيل : ” وهذا هوسر ما وصلت اليه فى الوقت الحاضر + فإئنا لا بذ سبع 
الصاوم ع السفلين حتى تمشلي أن عظاهم مسيم قعل “هذا احفر اب 

ولا ريب أن عدم الاعتراف بالتعليم الاسلاى فى اليلاد أثر من قار 
الملمته كذلك عدم الاعتراف بالقضا" الاسلاى كثر من آثار الحلنة . 


قليف افزق انون لفت عد عل تافر هوطع البذاتدى 
فى اهمال التعليم الاسلايى ‏ كبا اعترف بذلك برونيسور هد الجليل فى 
ماليزنا- اذ قال . 

* ولقد كانت الحكومة البريطانية تحمل لوا* الحياد الدينى الكاسل م 
فقد اقصت دراسة ماد ة الدين حتى دراسة الاخلاق تماءا من الكليات » وليقت 
هذه السياسة التمليمية عليا نى ذلك »وم بيق من المعلويات الد ينية والخلقية 
آلا ما يطقفه الطلاب بأنفسهم من الكتب الا تجليزية أو الكتب الد راسية الموالقسة 
يلغات الث 


كنا أن نظرية التعليم التى وصفتها الحكومة للشباب الهندى كانت 
"حدديثه” وكانت تهداف بجميع ما يها بن عوامل هد امة الى أن يتربى فى 
الطالب شعور خاطى * بعلمه ركبريائه » يقفى على قداسة الرواية والحجة 
والاسناب بأوهاءه التى يرجع تاريخها الى ها قبل قرون » وسسا لا شك فيسه 
أن هذا التعليم سيب اثارة دافع التحقيق والبحث عن الحقيقة بع سايره 


(() نفس المرجع السابق ؛ 85ا 
(؟) تتارير محوث موةتمر التعليم المالى الاسلاى الاول : 5/8 من بحث 


عم 


للزيان ء غير أنه كان هدانا فى جلته لى الديانة والاتملاق ,انا نا أعطاة 
بدلا سا قضى طيه من * الأؤهام الدينية * (كنا يقول الغربيون )- فلا يقسوم 
ايضا الا على أساس بن الاوهام والعقاف الخرافية #ولكن هذه الثتافة الستى 
يتزود بها الطالب كانت حديئة لاشك * . 2 


ويتحدث الاسستاذ محد أسد عن أثر مناهج التعل يم ومقرراته طلى الشبط. 
الغربى العلمانى ‏ طى الناشئة السلمة التى تعلم طى هذا المنهاج فيقول : 

* ... لقد يسطنا فى الفصول الماضية يعض الاسُياب الموثيد ة للسرأى 
القائل بأن الاسلام والد نية الغربية ‏ وهسا يقودان طى فكرتين في الحياة 
اتاءا ‏ لا يمكن أن يتفقا , فاذا كان ذلك كذلك فكيف نستطيع 
رقع أن تظل احداث السلمين طى أسس غربية , تلك التنشئسة 
القائمة فى مجموعها طى التجارب الثقانية الايُرهية وطى مقتضياتها » خالصة 
هن شوائب التقوذ المعادى للاسلام ٠‏ 


اليين اخنة ناموي" بعض الا حوال الثادرة. 
التى يتاح نيبا المت نير لاغاية ان يتغلب طى مادة التغليم , فإن التنشعة 
الغربية لأحداث السلمين ؛ ستفضى حتما الى زمزعةإراد تهم فى أن يعتقد وا 
أو أن ينظروا الى أنفسهم طى أنهم سظوا الحضارة الآلبية الغالمة الست 
جا' بها الاسلام » وليسثمة من ريب فى أن العقيد ة الدينية آتغذه فى 
الامتحلال سوبايين * الطوين > الذين كمايا طن السسرطيية +0 


فريس الدب الائزهى قن الجايمات الاتلاية 


> ان علي الاذب الاقهن طن لقال اللاي سي الي القفسبضر 
من المواسسات الاسلامية يقود الى جعل الاسلام غربيا فى عيون النائفة 


(() التربية الاسلامية الحرة فى البلاد الاسلامية 
(؟) , الاسلامطى شترق الطرق : 900 ٠3426‏ 


زموه 


التلة م ويظ :هذا دكن الى ع أيسفت.يصددق طى التمليل الأمرهسى 
اللتاريخ العام »ان لا يزال الموقف القديم فيه : * رونانيون هرايرة * يظهر 
بجلاء , ثم أن لمثل هذا المرض فى التاريخ هد فا خفي ذلك أنه يدلل طبى 
أن الشعوب الغربية وس نيتها أرقى من كل شى* جا" . أوييكن أن يجى * الى 
هذا العالم , وهكذا يمكم خلق نوع من التبرير الانّبى لسع الاؤييسين 
الى السيطرة والى القوة الماددية *(01. 


ثم يتحددث عن تأثير تد ريس ماد ة التاريخ على النط الغربى نيقول : 

“أما التأثير الوحيد الذى يمكن ان يتركه مثل هذا التثقيف التاريخى 
فى عقول الاحداات بن غير الشعوب الاثرهية , فإشا هو دور هذه الشهي 
بالنق نيما يتملق بتقانتهم الخاصة ه هناضيهم التاريفى الفاص , هالقرض 
السائحة لهم فى الستقهل » وهكذا يترهون تربية منظسةطى احتقار ماضيهم 
وستقيلهماللهم الا اذا كان ستقلا ست يللم العليا الغربية *990 


)تقس المصدر , 6لا م ولام 
(؟) نفس اللصدر :001 


وتتتطم: لو 
١‏ 0 دعاءٌ العهانية أى مبررلوئوءم ؟ 
عا المضوة الى العاما نيه العام اللسلى ؟ 
م كيق السبيل للتؤاص م العامائية وآئارتها ؟ 


كوم - 


النقايية : 


تعدثت في الفصول النأضيه عن دلالل العلباتيه في العالمٌ اريسي م 
وق العالم الاسلاى ؛ واوضعت انها نشأ تفي السالى الغر بى نتيية لعوامل 

أدت الى شهورها » وأنها من بعد ذلك !:تقلت الى العالم الاسلاى تتيجمسسة 

لوجود عوامل معيئة سا عدت على تقبلها بل يطن أن يعتتقها كفكرة وفقيده تقر سن 
ابناء السلمين يكافنضون عدها ويدعون الييها مراسة أو تحت شعارات كالقويسسه 
والوطنيه والد ينتزاطيه وال شتراكيه » أوأى :نمازات أهرى من الشغارات المتلرومة/ 
على الساخة الفكريه ٠.‏ 


وفي هذه الخاته لايد لى. ان اجيب على تسأوفات تعيقة تطض لني 


هل يوجد لدى دعا ةالملماتية في العالم الاسلاي أ مير متطقسسى 
عقبول للدعوة الى العلمانيه ؟ واذا كان يوجد ضماهي هذه الحبررات ؟ 

+ اذا لم يوجد لدى دطاة العلماتية في العانماى سر * فماحكلم 
الدعوة اليها في يلاد الاسلام ؟ 

+0 واذا كان الحكمان الدعوة الى العلانية مغالف لشبج الله فكيسسف 
السبيل للتخلص من العلمانيه وآثارها 5 


لاوم اع 


تبين لنا ساسبق عوامل نشو العلانيه في الغرب » ونواعل التقاليسسا 
الى العالم الاسلاعي , وعرفنا تماذج من أثر العلماتيه في المجال التهيسوى 
والتعذ يي في العالم الغلاي ٠.‏ 

وقد كانت هذه العوالى في العالم الغربي بن نوع التقسير للاحصسسل 
في الوانع الاوربى ٠‏ ولم تكن من نوع التبرير » فاته لاميرر للشروج على الد يسسسن 
الى ال *لادين ” » فقد كان بوسع شكرى اوها البحثعن الدين الصميسح م 
اذ أنه ليس حتما على اى مجتمع أبظى بدين محرف قام طق تحريفه من يحمسسد هن 
حماته - أن يخرج عنه ليصيح مجتمما لا دينيا بل الافتراض الصحنح هوآن يبحث 
عن الدين الصميح بيد ان باحصل هو خررج بفكرى اوريا عن الدين المحسسوف 
الى اللادين , كرد فمل عاطفي ضد رجال هذا الدين المحرف ,» وهسدذ! 
انتظت اوريا بسبب هوطا * المفكرين من جاهليه واتحراف يتسح يجسوج النديسسن 
الى جاهلية ترتدى سوج التحرر من الدين + ولوان مفكرى اورها فكروا بحاوهيهم 
الله من عقول في البحث عن الدين الصحيح لاهتدوا اليه » ولد خل الثاس يسيههم 
في دين الله افواجا .. 


واذا سلمنا جدلاً بأن ناحدث في 'اورها يمير د 


اللادديتيه في لتك 
اليلان » فا التبرير الذى يتعلق به دعآه العلمانيه من ابنا* السلمين » شكرين عا © 
وتربويين خاصة » حين يرفعون عقيدرتهم بالدعوة الى العلمانية بوضوح ٠‏ أو تحت 
شعارات » كالوطنيه والقوميه والدد يمقر اطيه » والاشتراكيه . 

هل يوجد في الاسلام عقيده ستظته على الاغهام » كمقيدة التطيث 
هل وجد في تاريخ الاسلام ااثال يولس وتمطنطين وهل وجدت مجامع تمسارس 
التحريف في المة يده كنا وجد ند التصارى ؟ هل تعرش القران الكيسم 


اسلقم- 


للتحريف كنا تمرض الانجيل لذلك حتى اصبح عدة اناجيل ؟ وهل تمرضست 
الشريمة الاسلانية لتشحريف كنا تمزغت الشريمة التى أزسل ينبا غيسى طية السلام؟ 
هل ابتداع ظباء السلسين بدعا من أنثال ١‏ ايقفاعه رجال الكسية ؟ بق يدعئنة 
رجال الدين ألنى بدغ الترهيثه ؛ الى بدعة الخطيئة الهرية ؛ الى يدعسنة 
صكوك الختران ؟ وهل يوجد في القرآن مايهحى ذلك ٠‏ فضلا من ان يقسي 
ذلك ؟ وهل ونجد ثي التازيع الاسلاضي طغا#انشأة ألدين كأحمل سي 
ألغرب حيت طف رجا الكنيمه على الناس الطغيان ألذى ذكرت يعضا مسن 
صورة ؟ وهل وجد في التاريخ الاسلاسي سبازل صكوك الغفران ؟ وهل يود 
في العقيده الاسلامية مايسمي بالخطيكة الموروثه ؟ 

وابك؟ :ن +* بالاجابة طى هذه الاسظة مرتية سدند! الى القرآن والسئه 
ورقائم الطريخ ؟ 

القد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا ارسل غيوه من الائييس اف 
يعقيدة التوميد قال تعالى , 

* ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعيدوا الله واجتنبوا الطاغوت, ,"التحل 81 

وهى عقيدة موافقة للعتل ومتسته مع الفطرة » بل هى الغطرة بذاتهسا 
التى يحد ماعداها ضلالا واتحراا , 

* فأقم وجهك للد ين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس طيها لاتهد يسسل 
الخلق الله ذلك الدين القيم ويكن اكثر الناس لا يملمون * الروم : .8 ٠‏ 

هذه العتيده الفظريه السيله غير الستفله طى الاغهام - التوديسف - 
تشرحها سورة الاخلاس التى نزلت جوايا لسو"ال اليهود او مشركن لدع يامعسد 
هذا الله خلق الناس فين غلقه ؟ (1) 


(1) جامعالبيان عن تأويل آى القرآن 81/8٠‏ 6350م 


سقومه 


وقد توت اساليب القرآن في نفي الشرك ونه - التثليك - 

قال تمالى : * ما اتخذ الله من ولد وناكان معه من اله اذذن لذ هسبا 
كل اله يناخلق ولعلا بعضهم على بحش” الموثشون و 11 . 

وقال تعالى . * آم اتغذوا لبه منالأرض هم يتتشرون لوكان فيبسا 
آلسهة الا الله لغسدط ٠‏ فسيحأن الله زب العرشعنا يصفون ” سورة الانبيا" : 


لوبورة 
ونعى الله سبحاته وتعالى طلى النصازى عقيدة النتليث الى اخترعه] 
رجال الككيسه ٠‏ 


قال تعالى , ” قل ياأهل الكتاب لا تفلوا في د ينكم ولا تقولوا طسسى 
الله الا الحق انما السيح عيسى أبن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مويسم » 
وروح منه فامنوا بالله ورسله ولاتقطوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم اننا الله اله واحسسد 
سبحائه ان يكون له ولد له ماقي السموات وماقى الارش وكفى بالله وكيلا* آلعنران و “/* 

وهكذ! لم يتضن القرآن انكار الشرك عموطا بل افرد الحديث فن قضيسسة 
التثليث في عدة مواضيع من سورة القرآن (5) 

ولم يوجد في تاريخ الاسلام اشال بولس ولا اثال قسطنطين يحرفسسون 
العقيدة الاسلامية الصا فيه -التوحيد ‏ ولم توجد في تاريخ الاسلام ايبضا 
مجامع تمارس شل هذا التحريق الذى حدث في النصرانيه ٠.‏ 

اما القرآنظم يتمرض للتحريف كما حصل ذلك للانجيل والتوراة وذلك لان 
الله تكفل يحفظه قال تعالي . 

” انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون * الحجر : . 


٠ انظر فى هذا سورتى آل عبوان والماعده‎ )١( 


35-0 


أمأ الانجيل والتوراه فقد وكل الله حف ظها الى طماء دينها “ )١(‏ غير 


انهم قوطوا في ذلك » بل انهم -حرفوا التوراة والانجيل بالزيادة والنقصان والكتنان 
ودليلي على عدم تحر يف القرآن مايلي ‏ 
(()لواغذ انسان نسخة مطبوعة من الترآن من اقصى النغرب الاسلاى واشوى 


لفق 


من اقصى المشرق وثالثه من اواسط افريقيا ٠‏ ورابعه من اورهاأوامريكسا 
وقارن بينها فانه لن يجد ا اختلاف بيدها » ولوقارن بين اجسسدى 
هذه النسخ المطبوت ونسفة مغطوطه من القران فى اى كتبة في العالسم 
فسيجد انها متطابقه تماما وليسبينها اى اختلاف . (25 

اخرج البيبقى عن بحس ابن اكثم خي راليهودى الذي حكن للناسون 
قصة إسلاه القى تطخص في انه و اراد أن يمتحن الاديان » قعصسد 
الى كل من التوراة والا نجيل والقرآن » وكتب من كل ثلاث نسخ زاف فييها 
ونقفى ٠‏ ثم اداخل الانجيل الى الكنسيه » والتوراة الى البيعس ةم 
والقران الى الوزاقين ٠‏ فاشتريت التوراة والانجيل منه ولم يشسسستو 
الوراقون القرآن بل اكتشغوا الزيادة والنقصان قال : فعطتان حبسف1 


كناب محقوظ فكان هذا سيب اسلاعي . (5) 


يل ان السنه النيويه حفظت من عبت الحابتين فقد قيضي الله لها رجسالاة 


يحفظون آلافا من الاسائيد والاحاديث عن ظهر قلب حتى ان احدهم لوشسك 
في كلسبة او حرف ,أبين ذلك فى روايته اد * للامانه وتبرئه للذءه ٠‏ ولم يكتسسسف 
العلما' بذلك بل استتبطوا عما يسمى * علم صطلح الحديث” الذى يتشصسسق 


00) 
020 


0 


انظر سورة المائده : عع 

وسايو*يد ذلك ان الجهات المحارية للاسلام تخرج بين الفينه والفيفسه 
طبعات من القران فيها تحريف + اوقد يحصل خظأ طباعى ولكسسن 
سرعات مايكتشف ذلك ٠‏ 

الخضاقي الكبرف 112/7 ٠.‏ 


علقاة 


اع ل ا 
أضولا وقواعد بمكن عن طريقهأ كشف المزيف من الاحاديث المتسوه الى الجمتلقى 
صلى الله عليه وسلم وهذ! اسَقطاع عليا ٠‏ ألامه كثيف كل مأكذب على الرسول صلسسى 
ألله عليه وسلم وكبثال طى ذ لك فقد # اخزج اين ساكر عن الرشيد انه جى #الييسه 
بزند يق فآمر بقظه فقال يا أبير المواضين : !ين انت عن أريعة آلا ف حد يسستث 
وضعتها فيكم احزم فيها الحلال ٠‏ واحل غيها الحرام ٠‏ اقال النبى صلى 'اللمسة؛ 
غلية لم ها حرفا ؟ 

فقال له الرشيد : أين أنت يازيد يق عن غهد الله بن المبارك » وايسسسى 
أسماق الغزارق يتتشلاديا تيخرجالتها حرنا حرفأ ؟؟* (1) 

فالرشيد قد اوضم لهذا الزنديق ان لدى السلمينا مال ابن المبسارك 
وأين ١‏ سحأق الغزارى اللذان يخلمان الصميح من المكذوب على رسول اليه 
صلى الله عليه وسلم . 

اما بالنسبة للشريمة الاسلامية فلم تتمرض للتعريف فقد حفظها اللسها 
بحفظ القوآن والسته من عبث الحابثين وتحريف الضالين - اذ على الرقم سنن 
كترة الغرق الهد امه الباطله التى اخبر خها الرسول صلى الله عليه وسلم فتك 
عجزت جميما عن تحريف الشريمة وقيت الشريعة افيه كالطسور فد 
جميسيع المحاولات واستمرت الى هذه الساعه وستستمر الى ان يرث الله الارض 
وين عليها فضه طرية ٠‏ 

القد وضع في حياة الامة الاسلامية انحرافات كثيره سبق ان اوضحت شيفسل 
اها - ولكنها كانت انحرافات شخصيه عليه احلتها الاهوا* ولم تتخف طا يسع 
التشريع العام للمجتيع السلم . ان الشريعه ظلت سليه محفوظه وقيت شهجسط 


يسن * طح اك الحد يثك 


(() تحذير لخواص من احدايث القصاص: ١1‏ »2 916 


0000 


ترتقى اليه الامة فى فترأت التجد يل وأليقه ٠‏ وبقى الأتعراف فى حسن السلمين 
انسرافا وأن طال طبه الزن 1 ال غريك 

ولِم تمر على الاسلام الظزوف التاريخية السيثه ظلوة التصرانيه وجالسسسنت 
دون تطبيقها . )١(‏ فلم يلحق الرسول صلى الله طيه وسلم بالرفيق الاعلى الا 
وقد قاءت للاسلام دولة يقوم كل امر من امورها على هدى الله * واستمرت تسو 
وتتمع حتى شت بحكمها ثلثى المعموره فى ذلك الحين في مدى زمثى يقسسدار 
بأقل من تصف قرن . 

اانا انيناع هم يعمل قن اريخ الاسام أن ابص ع طداء ادبن ممعب ته 
من مثل الرهينه وفيرها ولايوجد في نصوص القرآن والسنه مايوحى بذلك فضلا 
عن ان يقرررها . 

فالملماء السلمون لم بيتدعوا الرحبانيه وكيف يكون ذلك وهم يقرأون دمبى 
الله وتهيقة للتصارى الذدين ايتدعوها من نف اتفسهم زننا ضهم اتيم يذ لسك 
يتقريون بها الى الله قال تعالى.. 

” ... وجعلنا فى قلوبء الدين اتبعوه رأفة ورحمة »ورهبانيه !يتدعوها 
ماكتبنا ها طيهم الا ابتغاء رضو ان الله فنا رعوها حق رعايتها فآتينا الذين انمو 
منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون . , * الحديد :807 

ويقرأون نبى الرسول صلى الله طبه وسلم لمن اراد أن يترهين في صهسد» 
عن ذلك ٠‏ 


عن سعد بن ابى وقاض رشق الله عثه قال : رد رسول الله صلى اللنسة 


(1) الظروف التاريخيه هى عطيات الاغطهاد التى مارسهاالوثنيون حتى عام 
بم ضد النصارى سا كان سبيا فى اختفا"الانجيل الاعلى ٠‏ وصدام 
تسكن النصارى من تطبيق مالد بيهم من شريمة بالاضافة الى تحريفات يولس 
فى التشريع وقد سبق ذكر طرف متها . 


3-5-0-5 


عليه وسلم على شان بن نضمون التبتل «ولواذن له لاغتصينا " اخرجه البخسارق 
وسدم» 613 هزه الذارى يبلقف . 

“لما كان من امر فشان بم مضمون الذى .كان عن ترك النسا* يحث اليه 
رسول الله صَلى ألله طيه وسلْمْ ٠‏ فقال ياعمان اتى لم أوبز بالرهبانيه »ارفهسبنت 
عن سنتى ؟ قال , لايارسول اللهفال ؛ ان من سئتق أن اصلى وانام »واصنوم 
واطعم » وأنكح واطلق ذفين زغب عن سنتى فليس منى ؛ يأعثمان ان لاهلك طيننك 
حنا , ولنفسن ظيك حقا * 

وعن انس :* ان نقرأ من اصحاب ألنيى صلى الله طيه وسلم سألوا أزياج 
النبى صلى الله عليه وسلم عن عله في السر 15 فقال يعضهم : لاأتزوج التساءة 
وقال بمضهم لا اكل اللحم »وقال يحضهم : لاانام على فراش #قبلخ النيى ملتسي 
الله عليه وسلم ذلك فحمد الله واثنى عليه , ثم قالى : سابال اقوام كذا وكذا ؟ولكتى, 
اصلى وانام »واصوبوافطر » واتزوج النساء » فين رفب عن سنتى فليس مستي © 
منفق عليه © 077 


وانا ماحصل من اتحراق عن هذا ساتحدئتعنه في الانحراف الذذاتى م 
فك يق قي تنبت الحزاه ولق ابلق 
الا فيا يتملق بالخطيئه المورثه ذإن موقف الاسلام مشها واضح وصريح . 
ان اصل هذه المقيقه علد التصارى ناشى *عن اعتقاد هم بأن آلام طيسلة' 
السلام لما اكل من شجرة المعرفة التى نبى عن الاكل ينها عوتب بالطود مسسسن 
الجنه وانزل الى الارض ء ولم يكتف الله تعالى عن ذلك يهذه العقهس-له” 


(1) انر صحيح البخارى كثاب الفكاح , باب مايكيره من التيتل والخصاة11/ها11» 
6 + وصحيح سلم كتاب التكاح : 9/ ٠١.‏ باختلاق يسير نسى 
الالفاظ. 

(1) صمحيح البخارى كتاب الفكاج باب. الترقيب في التكاح .115/5 4 
وصميح سلم كتاب التكاح ح و/ م068 


ع 


لادام وانما ظل اليشر يشحرون بالذنب والخطيئه فمن المحتم على الاتسان ان يقت 
انفسه ليضحها الخلاص من هذه الخطيكة النى تلاحقه شذ آنام. 


اما فى الاسلام فقد ذكرت قصة آدام في القران>الصدر الاول للاسسلام - 


مذ يلة بذكر توبة آددم واستشفاره وبيان ان الله قد قبل التههه ونفر الغطيكه ٠‏ 

قال تعالى .” . ٠.‏ وقلنا يا آنام اسكن انت وزوجك الجنه وكلا شبسا 
رغد ولاتقريا هذه الشجرة فتكرنا من الظال.ين . فأزلهما الشيطان عنها فاشرجهط 
ساكانا فيه وظنا اهبطوا بعضكم لبعضعد و واكم في الارض سستقر ومتاع الى حيسسين. 
فظقى آدم من ربه كلمات فتاب طيه انه هو التاب الرحيم" البقره مم ب نام [3) 

وهكذ! يتبين ان الله قد تاب على آذ.م وهولايزال في الملاء الاطى قبل 
ان يجبط الى الارض ٠‏ وان خطيكةآندم ليس لها الحجم المبول الذى تعليهسا 
اياء الكئيسه المحرفه اذ هى حادثه وقعت لادم وهى من الا مور التى تتمرض لليشو 
احياتهم » تسموها التوهه والاغابه الى الله . 

هذا . ومن ناحية ثانيه فلو فرض. مدل" ان آن م عليه السلام لم بتب مسن 


ذنبه فإئه وحده الموةاخذ بذنبه ان لم يخقر, الله له ولا ذتب للبشر في ذلك لا السيح 


1 ٠. ولاغيره‎ 

وهذ! يندرج تحت ميدأ العدل ال لسهى » قالله لايو"اخة.! احدا يذائسب 
آركيه خره سنا #ادعا اقطله ريدي » تانج ع حسب هذاة البيد1 انان يزلغقا سدة 
غير آددم بخطيثته وذتهه حتى ولو كان ابن ال سيطان الى اغواء بارتكاب هذه الخطيثه 
غضلا عن أن يكين ابن الله كنا يقول رجال, الكنيس قاظهم الله اواى بن بف 
5 


ب 
يوضح ذلك عدة ايات من القرآن الد .يم التى تقرر ان كل انسان يتاسسب 


(1) وانظر سورة الاعراف : ١.‏ -ه؟ وبورةطه 118-0115. 


3-0-5 


على سعيه فقط ء وان اوزار كل انسان طيه وحده فقل. 

قال تعالى : ( ولاتزرط وازرة ون اخرى » وان تدع شقلة الى حطهسسسا 
لايحمل بنه شى * ولوكان ذا قرب انما تتذر الذين يخشون ريهم بالغيب واقاما 
الصلاة ومن تزكى فائما يتزكى لنفسه والى الله المصير * قاطر ريو . 

وقال تمالى م * وابراهيم الذىوفى . الا تزروا وازرة وزاخرى ٠‏ وان ليس 
للانسان الا. ماسعى . وان سعيه سوف ير . ثم يجزاه الجزء الاوفى * التجسم 
لم 200 

وقد سبق طدا ؟١اسلمين‏ فلاسفة عدر الانوار فى نقد هذه الحتيده وكسان 
ممن كتب في ذلك الاعام ابن القيم رح الله , (1) 

اما سهزلة ” صكوك الغغران ” التى تعد صفحه سوادا* في تاريخ الحالسم 
الغربى » فلي سباستطاعه احد من اعد *الاسلام الصريحين اوالمختفين تحسست 
شمار الدعوة الى العلمانيه ان يزعم ان هذء السهزله قد وقعت من طم السلميين 
كنا وقعت في التاريخ الاوربى بن قيل رجال الكئيسه ه ذلك لان سسا 
السلمين يعلمون من آيات القرآن الكريم از, الله هو السالك الوحيد لغفران الذنب 
وحط الشطايا عن المذتهين » وان رسل المه جميما اوضموا هذاه الحتيقه 
أيضاحا كاملا لا ليس فيه . 

قال تمالى : ” ولله مافى السموات, ونافى الارض يغفر لمن يشا "#ويحقاب 
من يشاء والله مغو رحيم * آل عبران 8 .1١11‏ 

وقال تعالى : " وانى لغفار لمن تاب واعن وصل صالحا ثم اهتدى*. 


اطه . وم 


وقال تعالى : ” نبى *عيادي اتى ١‏ الغقور الرحيم:: :وان عذايى هنسو 
العذاب الاليم* الحجر يوع 6.ه ه 


3ت رمات 4ت وسررة لنسراء 16 ددة لرزمرة 3 ٠‏ 


(1) اغائه آللبفًا من صايد الشيطان ٠. 54٠0/١‏ 


35-75 


فكيف بهم يزسون لانفيسم شل ذلك » وطى هذأ فان هذه المبزلسة 
لم يعرقها السلمون حتى فى اخط مصورهم. 

الا بدعة رجال الدين : * الاكيلريس” التى جملت لرجال الدين قي 
الغرب سلطة على خلق الله تشأضبا طسقبائهم » السياسى ؛ والاقتصسادى 
والدينى ٠‏ والعلمى فانه لاوجود لبا في تاريخ الاسلام فضلا عن ان يوجد مايوضى 
بلإفي نصوى القرآن والسته . انما الذى يوجد في نصوص القرآن والسنه الدصسوة 
الى ان يوجد في السنلمين طائفه تعلم شرع الله سبحاته لتوجه الناس الى اتماع 
هذا الشرع . 

قال تعالى : * وناكان المونون لينقروا كافة ظولا نقر من كل فرق ملتهسم 
طائفة ليتفقهوا في الد ين ولينذروا تومهم اذا رجموا اليهم لعلهم يحذرون * 
العين ,ووز 

قال حميد بن عبد الرحمن سمعت مماوية خطييا يقول سممت التبى صلبى 
الله طيه وسلم يقول : * من يود الله به خيرا يفقه في الددين * اخرجه البخارى 
درن 33 

اما ان يكون لهم او يزعمون لانفسهم مازصه رجال الكئيسه لاتفسهم مسن 
حقوق كحق الغفران حيث يجلس المذ تب على كرسى الاعتراف ليعترف بذ نهسه, 
ويلتس الغفران منه , اوان يكون لهم الحق في اعفاء من يرون من بعش الاحكام 
وهو مايسبي بحق الثلمه فليس شيئا من ذلك لهم ٠‏ ولم يزصمه احد من طصسا* 
السلمين حتى فى احلك عصور التريخ الاسلادى ظلمة وجهلا. 


(1) البخارى في كتابالعلم باب من بود الله يه خيرا يققهه في الدين و 
0/1 144 وسلم فى كتاب الزكاة باب. الشبى عن !١‏ 
الدلاء. 6 


35-7 


أن كلمة رجال الدين لم تكن تعرف عند الوسلمين حتى بداية عاسو 
الاستمار للبلاد الاسلامية » فقد كان الناس يطلقون على طساء الشريحة الغقها 
اوالملما" أو المشايخ » بل لازال عوام السلمين يطلقون هذه العيارات طب سى 
العلماء . واما كلمة رجال الدين فلا يستملها الا من تأثر بالثقافه الخرييسة 
من الثقفين السلمين »اومن كان ساذاجا لإبيعلم ناذا يقصد باطلا من هسسذه 
الكلمة ءاذ التصور الاسلانى يوفش فكرة وجود اشخاص او مجالات ددينيه لالاقلا 


الها بالحياة او د ينويه لاعلاتة لها 0 

ان الام كله لله د مايتملق” بالدنيًا '< فهو صاحب الامر كله في تصريف 
شئون الخلق ولاوجود لاحد يشاركه في ذلك ٠‏ 

قال تعالى : *ان ربكم الله الذى خلق السموات والارنى فى ستة اينسسام 
ثم استوى على المرش يقشى اللر| الشبار يطلبه حثيثا والشس والقعر والقجسسسوم 
سخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين * الاعرافنج )م ٠‏ 

كنا ان كل اعمال السلم يجب ان تكون لله سبحائه وتعالى ‏ 

“قل ان صلاة ونسكى ومحياى وساتى لله رب العالمين. لاشويك لسسسة] 
وهذلك ابت وانا اول السلمين * الاقمام 111 م 118 

القد نشا عن هذه البدعة » سلطة كبنوتيه لرجال الققيسه تمثلت قبسي 
ادطاء رجال الكنيسه احقيتهم في تفسيو الاناجيل » وثى حق الغفران والحرمان 
والشمله » وبارسرجال الكيسه عن طريق هذه البدعه التى التدعوها لاتفسيسم 
انواطا من الطفيان طِي جاهير البشر ‏ ذكرت نا 

ل ف لل سه 

سلطة كهنوتيه لا بالكل الذى وجد في العالم الفربى ولا بغيره » لان الاسسلام 


يفتوق عن النصرانيه المحرفه يغارقين اساسيين هماء 


3-5-5 


الاول » ان الاسلام مموعقيد ةالتوجيد الخالض اتزله الله على رسوله محيد صلى 
الله طيه وسلم لتحرير الحباد واخراجهم من عبادة المباد الى عيادة الله وحنده 
دون سواه ٠‏ سواءفي طقى التشريحاوفى الاتباع ٠‏ وجات النصوص القرانييسه| 
صريحه فى تحريم صرف اى نوع من انواع العهادة لغير الله » سواء كان ملكا مفتويسا 
أونبيا موسلا اوطاغوتا متألها ويكفى ان نار الايه التاليه التى توضح أن مسن 
يدعو الناس الى عباد ته باتباعهم له فيما بشرع لهم كمافمل رجال الكتيسة فيسو 


كاقر ا 

ماكان لبشر ان يوثتيه ألله الكتاب والحكم والنيوه ثم يقول للتسساس 
كونوا عباد! لى من دون الله ولكن كونوا رهانبين بدا ككتم تعلمون الكتاب. وبماككشم 
تدرسون . ولا يأمركم ان تتخذ وا الملائكة والنبيين اربابا أيأركم بالكفر يحد ان أنكم 
سلمون * آل عبران :76 16م ٠‏ 

فهذ ه ألايه توضح انه لاو جود لسلظة كبتوتيه فى الاسلام تشرع لخلسق 
الله امرا او نهياً سواء فى الاغتقاد وف التشريُح كما حدث من رجال الككيسة 
فى بواسيمهم البابويه ١‏ او قزارأتهم السكونيه , او منشوراتهم الكنيسية ٠‏ 

وغير نايوضح ذلك قولة تعالى : " يأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سسواة” 
بيننا وبدثكم الا نميف الا الله ولافشرك به شيكا ولايتغث يعضنا يعفها اربايس!ا 
من دون الله لفان تنا فترلوا اشيد وا بانا سلبون © ال عبرأن : 4 وك مين 
الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته الى هرقل عظيم الروم هذه الايه 1 (21 

وعن عدى ين حاتم : * أنه سبع النبى صلى الله عليه وسلم يقرا هسه 
الآيه : ” اتخذوا احبارهم ورهباتهم اريابا من دون الله والسيحين ريسم * 
الآيه » فت ءانا لسنا تعيد هم » قال .| ليس يمرمين ١‏ آحل الله قتحرتوكة 


ويحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ فظت : يلى » قال : فتك عباد تهم ” روارن أحسد 


د سيج لبشارى اكثا سو 7" لبوضى زا سلا 


اموت 


والترمذى وحسته . 
الثاني : انه لايوجد في الاسلام واسله بين الله وخلقه طلقا » كنا هوالجسال 
عند النصارى اذرجال الكتيسه قد جملوا انفسهم وسطاء بين المثثيين واللنسه 
سبحائه وتعالى ان استحدئوا كرسى الاعتراف الذى عن طريقه يمترف المذ دسب 
بذاتيه فيتوسط القس فى غفران ذنب السذنب. باعتباره مثل السيح فى الارض » 
الذى يلك مفاتيح الملكوت - كنايزصون - 

أن الرسل طبهم السلام ‏ لا يمكون هذا الحق وم يدع احد متهم » 
القد كانت سهمة الرسل هى التبليغ عن الله مايوحى به اليهم فاذن1 سناهم احد مسن 
الناس وسائط بهذا الاعتبار , اى وساعط في تبليغ الدين فلا بأسالا ان يكونسسوا 
صائط فى غفران الذذوب فلا ٠.‏ 

يقول الامام بن تيميبه 1 

” ... وين وى الزنبيا* من مشايخ الملم والذ ين فمن اثبتهم وسائسي. 
بين الرسول وأمته ييلشونهم ويحلهونهم ريو” بوثهم ويقتد ون بهم فقد اصأب في 
ذلك , 

وموالا * اذا اجمموا فاجماغبم حجة تأطمة ؛ لايتبمون طى ضلالية » 
وان تنازعوا فى شى * ردوه الى الله والرسول ؛ اذا الواحد متهم ليس بمعصسوم 
على الاطلاق ٠‏ بل كل احد من الئاس يوءخذ من كلامه ويترك الا رسول الله (ص) 
وقد قال النبى (رص) الملما* ورثه الائبيا ' فان للانبيا لم يورثوا د ينارا ولاد رحسل 
وائسا ورثوا العلم » فين اخذه فقد أخذ بحظ وافر . 

وان اتيتهم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين بين الملك ورعيت 
بحيث يكونون هم يرفمون الى الله حوائج خلقه » فالله انما يجدى عباده ويوزتهسم 
تتصظهم ٠‏ فالخلق بسألونهم وهم يسألون الله كنا ان الوسائط عند الطسسسوك 


عو 


الى مله الجواف بشن هوي سيم والناي سالرويم ادي سم 
ان باهرا سوغل الل ٠‏ أولان لديم من الوا انايو لهم طلميع سن 
اللكلكونهم اقرب الى اللك من الطالب لا.نوائج » فمن اكيتهم وسائط طى هذط! 
الوجه فهو كافر نشرك يجبان يستتاب فان تاب وإلا قعل وندولا * مشههون للسسة | 
شبهوا المخلوق بالخالق وجملوا أبله أندان! * 2١(‏ 

القد حفظ الله الاسلام واهله من الملابسا ت التى حدثت في العالسم 
الغرين وادت الى وجود من يسيون " رجال الدين * الذين حرفوا التمرائيسة 
التى ارسل بها عيسى »فلم يوجد ل حوظ *فى واقع الحياة الاسلامية بولسم 
ب وجد مأبيور وجود هم في نصوض القرآن والسنه » كما اوضحت ذلك ٠.‏ 

وتبما لذلك فأن الطغبآن الذى مارسه هؤظ * في الحياة الغربية وكسنان 
احد عواللى نشوء العلانية لاوجود له فى التاريخ الاسلامي 1 

فالطغيان ألدينى الذى شثل فى تحليل ماحرم الله وتحريم لا احل ألله, 
وتسيير الجيوش لمحارية السخالفين فى الرأى ولوكانوا من السيحين كنا حسسدات 

ل“ الكاثاريون ” و ” الوالد ونيون #واقامة محاكم التفنيش لعلناء الطبيمه وللمغالفيين 

الهم فى الد ين كمحاكم التفتيش التى اتيست للسلمين فى الاددلس » كل لسك 
لم يوجد في التاريخ الاسلاي ولا يوجد مايصى به في نصوص القرآن والسنم م 

والطفيان السياسى الذذى استفال به رجال الدين الكتيسى الاقيسسواد 
الحكام والامراء ‏ والشعوب ٠‏ والذى مر ذكر نماذج منه » لم يكن في التاريسسخ 
الاسلاءي مه ابد » بل ان المكس هو الضميح فقد تعرش الملماء السلسسون 
اللاذى من بعش الحكام السلنين متأولين او طاغين ظالمين ” (1) ولا يوجسسد 
في نصوص القرآن والسنه مابوحى بذ لك فضلا عن ان يقرره كما يوجد في الاناجيسل 


٠. المحرفة‎ 


(1) انظر نانج من ذلك في كتاب.: الاسلام بين العلماء والحكام , 


رركة 


وكذا الطفيان الاقتصادى الذى تثل في الاقطاعيات الكبرى. التى يسثال 
فيها رجال 'الكنيسه البشر بالعيل المجائى , والاوقاف التى كانت توتف طبسى 
رجال الكنيسد من اقوات البشر ٠‏ والممُّور والغرائب التى يستحصلها رجال 
الكنيسه من المزارعين والرعأة واصحاب الحرف وفير ذلك ما مو ذكرهءكل ذلك لسم 
يوجد مله في التاريخ الاسلاى » طلم يوجد نابيرره او يوعى به فى تصوص القرآن, 
وانسنه » بل يوجد لايتدد به فقد قور الله فى القرآن ان الاحبار والرهيسان 
يأكلون اموال الناس بالباطل ٠‏ 
قال تعالى . ” ياابيها الذين امنوا ان كثيوا من الاحبار والركيسسسان 
ليأكلون اعوال الناسبالياطل * التهه , عم , 

35 وفى ذلك سمثى التحذيو من مثاون لملطاء الصلين من سلوك سميسسل 

النصارى واليهؤد في اكلهدلا موال الفاس بالباطل ,. 

اا الطفيان الفكرى والملى الذى تشل في حرق مجصوعة من لما 
الطبيمه وطاردة اخرين شم والذى وقف حجر عثرة في سبيل الرقى السسسادى 
لاوروها » هذا الطفيان لم يوجد فى اريخ السلمين , والا لمادرست الخلسسوم 
التطبيقيه -انظطب ٠‏ والهتدسه » والرياة ‏ فى مدارسالسلمين قي الحصور 
الماضيه كالازهر وفيره كنا مر بيان ذلك . ولايوجد في نصوالقرآن ولافى 
مسن ننه ايب تند اد بد 

ان العلم كنا ورد فى نصوص القرآن والسنه على درجات ننه مابيمد تحلسه 
فرشعين »ونه مايحد تعلمه فرضكفايه » وهذا ناقهيه العلماء السلسسسون 
بع يذاه #بسنيين الأ 

واكتفى هنا بذكر بعشآيات الترآن التى توشد الى تعلم طوم بحيدها ٠‏ 

ففى علم النيات قوله تعالى .و 


١ا»‏ انر ذلا عله كنا ب ب اعباى علوم لمجم 1117 


لكلكة 


” وهوالذى انزل من السماء ما* فاخرجنا به نبات كل شى * » فاخوجئا 
منه خضرا تخرج منه حبا متراكيا ومن الشخل من طدعها قنوان دانيه وجثات مسن 
والرنان مشتيها وفير متشايه . ,'ذثروا الى ثمره اذا اتمرومدمة 
ان في ذلكم لايات لقوم يوثضون ” الاتمام : 6و 

والغامر هنا المقصود به مايسميه طساء الاحيا* "البلاستيدات الخضرا ف * 


اعناب . وأا 


وعى مصانع الغذ!ء في النبات . التى يصل اليها مايحتاجه النيات من الا 
واللهوا* ووه الشسن . 

وفم علم الحيوان قوله تمالى 

” .. . افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت * الغاشيه : 0( 

وفى عم الكيبيا * قيله تعالى و 

* وان لكم فى الاشمام لعيرة تستيكم سافى يطونه من بين فرث ودام ليغا 
خالصا سائما للشاريين * التحل 00 

قفي هذه الايات اضافة الى ارشادها الى التفكر فى عجيب صنح اللسسه 
بالنظر والتأيل العادى من كل انسان » فإنها ترشد الى تملم ومعرفة مايتملق 
بالنيات ومايتملق بالحيوان وبايتملق بمعرفة يركبات الاشيا* الكيناويه ليحصسل 
بذذلك نتيجتان هط م 
الاولى : التفكر الواعى المتبصر في مغلوتات الله الناشى*عن العلم ييا م 
وذلك لاشك قدر زائد على تفكر وتدبر وتأمل الانسان العادى الذى لايحلم ضبطا 
قينا ل 

الثانيه : الاستفاده بن ننائج الممرفة نيذه العلوم في حدمة اليهر م 


فى ذلك شلا كتاب : أحيا* علوم الدين 5 21111 


لاد 


والاسلام لايهارش فى ذلك ظيس ني نصوص القرآن والسئه مايمنع ذلك » 
بل ان في نضوس القرآن مايدعوا الانسان الى الشر “الى تاحؤله ومنا مشلا الطخام 
الذى يأكله . قال تمالى م 

1 فلينظر الانسان:الى طماءه انا صبينا اللاءصبا . ثم شتقنا 
ألارض شقا . فأنبتنا فيها حيا وعنبا وقضبا وزيتونا وتخلا وحدائق غلبا وفاكهيسسة 


وأا ” سورةعيس 4 56م 
ولاريبان العلم بالنيات وخصائصه ووكيات من اقوى انوا الدائرءفالدظر 
الشاضى* عن هأ اللع عر وصيق وداض + 
وهكذا ثبين لنا من خلال ماسبق أنه لايؤجد لدى دعاة الملمائييسه 
في العالم الاسلابى اى مبور منطقى لدعوتهم ألى اتفان الملمائيه ضهجا للحيناة 
يقابلا هن الاسلام اوم الاسلابيجعلالاسلام سحصورا في شمائر التعيد ب الا 
أنباع الاهواء التى تأثروا بها من الثقافة الخربية . قال تمالى : 
” ... ارأيت ممن اتخذ المهه حواه أفأنت تكون عليه وكيلا” الفرقان لاع 
وقال تعالى مخاطبا الرسول (ص) والحكم يشيل السلمين :” ٠‏ . 
اتبعت اهواكهم من بعد باجاءك منالعلم انك اذا لمن التكالمين * اليقرهع 6( 
واذا كان لايوجد لدعاة الملمانيه مبرر لدعوتهم » فسا حكم الدعوة السى 


العلمانيه في بلاد الاسلام ؟ هذا ماسوفاوضحه فى الفقره التاليه . 


مولكه 


ان العليانيه ‏ كناسبق بيالهُ ل" تعنى قيام الحياه طى اساس استيمسات 


الدين عن التوجيه والسبييته على الافراد والمجتممات ودساتير وقوانين وانالسسة 
الدول - خاسة التربية والتعل يم 

وطى هذا شبى تعنى انبا اتياع الخيم نا انزل الله . وين شم قبسي 
نظام جاهلى وين يدعو اليها غهو متتيح للهوى. . وقد نبى الله عن اتباع الاهو "م 
وامر باتباع ما انزل الله الينا في الترآن وام بطاعة الله ورسوله ٠‏ وحكم طنى 
الذيق يتيعون اهواءمم بالغلال ٠‏ 

قال تمالى :* :1 . ولا تقهموا أضواء قوم قد ضليا من قبل واضلوا كثيرا 
وضلوا عن سواء السبيل * النأضده وابإلا » 

وتال تمالى . * اغبعوا ما أنول اليك من ربكم ولا ثتيموا عن ذ ولها !يسنا * 
قليلا ماذكرين * الاعرافل م .7 

وقال تمالى +" ياأيبأ الذين أنوا اطيعوا ألله ورشوله ولا هلوا سه , 
ؤانتم هعون * الاعقال و لام 

وقال تعالى .” ... وين اضل مين لتيع هواء بغير هدى بن اللسسة| 
اث الله لايهدى القوم الظالمين ” القصص : .٠ه‏ . 

واتباع السهوى هو من التحاكم الى غير شيج الله ورسوله الذي وضسسسج 
في القرآن والسنه » بالتحاكم الى غير ذلك هو من ١‏ لتماكم الى الطاغوت والتحاكم 
الى الطاغوت كفر . قال تمالي . 

* ياايها الذين آآننوا اطيموا الله واطيجوا الرسول واولى الامو متكسسم 
ان تنازعتم في شم * فرد وه الى الله والرسول ان كنتم توعشون بالله واليوم الا خسو 
ذلك خير واحسن تأويلا » الم تو الى الذين يزعمون انهم اامنوا ينا اصزل ولباة 


(1) انظر التبسيد في تعريف العلمائيه 


عقلكه 


وما انزل من قبلك يريد ون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا أن يكفروا به وبويسد 
الشيطان ان يغلهم ضلالا يحيدا ... الى قوله جل وعلا : 


* قلا وريك لايواشون حتى يحكبوك قينا شجر بينهم ثم لايجذ وا في القسوسم 
حرجا سساقضيت ويسلمو تسليما " التسا* وه فاه 

ولاريب ان من دعو الى الملمافيه شهجا للحياة في المجشيع الاسلامسي 
ويدعى الايمان والاسلام هو مبن يتولى عن شيج الله ورسوله » ومن يُولى عن ذلك 
افليس بموئين وان ادعى الايمان . 

قال تمالى :” ويقولون آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى ريق ضهسم 
من بعد ذالك وما اولئك بالمو*شين واذا دعو الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا غريق 
نهم معرضون وان يكن لهم السمق يأنوا اليه مذعنين . افى تلوبهم مرضام ارتايط 
ام يخافون ان يحيق يهم ورسوله بل اولثك هم اللمالمون - انما كان قول المواتينٍ 
اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بيشهم ان يقولبوا سممنا واطمتا وأولتك مسسسسم 
الحو * الثورى 07 2ه م 

وقد إيزدات اكثر الايات التى نصت عل تفيو من لم يقبل حكم الله 
وشبجه وفقق ألايمان عله في سياق الحديث عن الذين يدعؤن الايمان من اسل 
الكتاب او الذين يتظاهرون بالاسلام من المنافقين ؛ وسك الحكمة فى لسك 
ان من لم يدع الايمان بعى ٠‏ من نبج الله الوارد في القران والسنه فب و كفسو 
بالشرورة » وقشية قبوله للتحاكم الى غير ضهج الله واضحةلاليسفيها وأنسا 
اللبس قد يصيب بعش من ينتسب الى الاسلام ويحسبون انهم مو'منون مع الهم 
لايمتكون الى ١‏ انزل الله في القرآن بل يطيمون غير الله معه »اومن دوت ٠‏ 
قال تعالى : * ياايها الرسول لايحزتك الذين يسارعون في الكفر من الذذين قالسوا 
آمنا بافواههم ولم توعين تلوههم . . . الى ان قال تالى : 


سالته 


* اتحكم الجاهلية يفون وين اسن من الله حكنا لقوم يوقنون * المائده 
لا 

أن هذا الحشد من الآيات واشالها كثير في القران تدل دلالة وأضحة 
على نفي الايمان عمن ابتقى غير منهج الله حكنا في اى شأن من شكون الحياة 
والحكم عليه بالكفر او بالتفاق » وان ورود اكثر هذه الايأت في حق ين يدعس 
الايمان بالله وكتيه لما يجعل هذه القضيه واضحه يولية . لا بل قد حكم اللنسسيه 
وما 
حب ل لذ لاسي لجس ل اكه باكر أن ن أطعتموسم 
انكم لسشركين ” الاتعام , 6( (5) 

بل يبقى بحذ هذه التصوس الواردة فى كم من يحتكم ألى غيق شسسوع 
الله وشهجه مجال للشك ؟ 

أن من يدعى الاينان او الاسلام وبوى ان يامكانه ان يتحلل بن احكسسام 
الله وشرعه وشبجه او بمضها ويكتفي نن الاسلام بألظفظ بالشهاه ثين يكابرحقائق 
التاريج » والا شهل تخمل الرسول صلى الله عليه وسلم ألضيق والشداة والحمسؤب 
من اعد » الاسلام دة ثلاثة يعشرين عاما ؟ وهل نزل القرآن الكريم على النيسى 
على الله عليه وسلم آمرا وناهيا طوال هذه الفترة من اجل ان ينطيق الجا هليسون 
بالشهاد تين باللسا ن فقط ‏ ويوثدوا الشمائر التى يسمح بها دعاة العلمائية 
وطبقوها ؟ 

ما الفرق بين ماقالته قريش /ترسول صلى الله طيه وسلم : ياسحمد اعيسد 
الهتنا منه ونعيد البتك سنه (1) «بين قول ددا ةالملمائية بلسان حالهيسم 


(1) انظر تفسير هذه الايات في : سير ابن كثير :0/0 ١ 18-1 ١‏ 
() انظر تفسير هذه الأيه في : تفسير ابن كثير :7/ 017117-11 
زم) انظر في بيان ذلك تفسير اين كثير: بر/ 0ه ٠‏ 


30006 


اوبلسان عقالهم نمبد الله في السجد ونليحغيوه خارج السجد 15 

القد قال تمالى .” ياايها الذين آاننوا اد خلوا في السلم كافة ولاتتهمسبا 
نخطوات الشيظان انه لكم عد و ميين * البقره 
الطبرى هوالاسلام . )١(‏ 

وقال : ” وقاظوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهسسوا 
فان الله ينايخطون يصير الاتقال , وم . 

وقال .* ان الذ ين يكثرون بالله ورسله وبريد ون ان يغرقو بين الله 


ل" ٠‏ والسلم كنا قرر ابن جريسو 


ورسله ويقولين غؤين ببهض, ونكفر يبعش ويريد ون ان يتخذ وا بين ذلك سبيسسلا 
اولئك هم الكافرون حت واعتد تأ للكافرين عذايا نهيثا * الفسأء ,ه161 ٠‏ 

ان هذه الآيات وفيرها كثير توضح بالا يدع مجالا للشك أن مجني سود 
النظفظ بالشسهادة لايكنى في أن ينتسب الانسان الى الاسلام» واننا الوأجسب 
ان يلتزم الانسان بالاسلام في كل شكونه ليحد سلطا حقا . والا لوكان مجسود 
الظفظ ا واد بعش الشمائر هو الاسلام لمكن كثار قريش الرسول على الله 
الله عليه وسلم من القيام بذلك ٠‏ ولقبل الرسول منهم ذلك . 

ان الشهادة لا اله الا الله وللاسلام شروطًا ونواقص »فمتى انتقى شسسى * 
من هذه الشروط , او وجد احد النواقى , فقد اتتقني الاصل . 

اما شروطها فبى و * (-العلم يممناها نفيا واثباط » ؟- اليمْيييسن 
وهو كال الملم با المنافى للشك والريب ب الاخلاص المتاقى للشرك م 
)- الصدق المائح من النقاق ٠.‏ ن -المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسسرهر 
بذلك ٠.‏ +-الانقياد يحقوقها وى الاعمال الواجيه اخلاصا لله وطليا لمرضاءا 


558/8 : انظر في بيان ذلك تفسير اللبرى‎ )١( 


00 


+ القبول الننافئ للرف * (1) 

وام نواقص الاسلام فبئ عشرة نواقص مننها , 

وت الاعتقات بآن غير تقدى النيى. علي الله عليه وسلم اكمل من هد ينسسسه | 
أوانحكم غيره أحسن عن كله ٠‏ كالقائ يمل حكم الطواغيت على ,حكن ٠‏ 

الاعتقاف بأن بعش الناس يسنه الخروج عن. شريمة محمد صلبسىٍ 
الله علية وسلم كنا وسع الغضر الخيروج: على شربيعة نيس طيه وسلم السلام م 

فين اعتقد أذلك فهو كافر . (1) 


اليس دعاة النعلماتيه غير شقادين لحقوق لا اله الا الله ؟ 

اوليسوا من يمتقد ان غير حدى الرسول صلق الله عليه وسلم اكسسسل 
من هديه » وانهم سن يعتقد ان يعض الناس يسعه الخروج عن شريعسسة 
الرسول صلى الله ظية وسلم '؟ 

القد افتى الامام ابن تيميه بوجوب قتال كل طائفه خرجت من شراتسسع 
الاسلام الظاهرة , كالتتا ر وحكمْ بكفرهم رغم اخذ هم بش شراعع الاسلام ولكسسن 
لانهم شرعوا شرائع مقالقة للاسلام اعتبرهم كنارا ٠‏ (5). 

واستشهد الاعام سممد بن عبد الوهاب باجماع العلنا ‏ على تكفيو الحبيد بيهم 

اريف بال #0 

يقول الدكتور عماد الدين خليل في وصف حال المتيع لغير شهج اللسسه 

ومع ذلك يدعى الاسلام ايلي 5 


1 مجموعة التوحيد ؛ نم من رسالة للشيخ عبد الرحمن بن حسن فلي 
الكلام على الا اله الا الله ؟ 

(1) نفس المصدر : (10/ 5*8 من رسالة للاسام محمد بن عبد الوهاب عن 
نواقض الاسلام. 

(م) انظر كلام ابن تيميه عن التار في كتاب مجموعة التوحيد 2141/0151 

()) تقفسالجدر: 566. 


سقلا 


” ... وفى الجهةالمقابلة يقفالاسلام »هذا النهح الالبى المتغرد 
والذى يعرف كيف يخاطب الانسان » ويتاعل مع تكوينه المعقد وتسيجه الدتيق م 
وبنيته المعجونه من طينة الارض والسزوجه بنور السساء ,, النهج الذى يتميسز 
بخصائص تجعله يخلف _ أساسا _عن كل مذ هب وضمى خبله براع انسان وحسسى 
الخصائص ذاتها التى تجمل بن السغف والبلادة المتتاهيه مإيدعيه اليمحسسض 
من أنمهم يوءشين بالاسلام باعتباره ديهم الروحى فحسب , لك هى التكاسسل 
والتد اخل والتوازن ٠‏ 

فالذين يدركون حتيته الاسلام » ويعيشون تجربته » يحرفين تناما ائسه 
نسيج وحده ٠‏ وان قطبع اى خيط من «نيوله المحبوكه باعجاز رائع كفيل بتمزيسق 
هذه الوحده المتجانسه ان الانسان الذى يوثمن بالاسلام ذلك الايمان المشسوه 
سرعان مايجد امامه هوة سحيقه تنعه من الاند ماج والتعامل الصميح مع حسك! 
الدين » ذلك انه مساالاييان فى قرارة نفسه: من يعض عناصر ومتوسسسات 
الاسلام واكده في عناصر ومقومات اخرى وهو يحطه هذ! لم يتل من وحدة الاسسلام 
الدائم شيئا , ولكنه وجه غرياته الى صميم الكيان الانساني »والى وهدة الذات 
الانسائيه » ذلك انه سيجد نفسه غطر الى الاستعاضه عن العناصر والقيم النستى 
رفضها بمناصر وقيم اخرى يجى * بها من شنا وهناك » ويرصها رصا .. عناصو 
لاتلك ‏ بمجموعها - توحد القيم الاسلامة وتكالها , لانها لم تبئق عن تصوره 


الاصيل .. ثم حى فيما بينها تمائى تناتضا محزنا” لان كل عنصر او كل مجموصية 


من القيم جى * يها من تصور فرن بن الافراد انسان من ملايين الناس ٠‏ وماهى قبي 
الحتيقه سوى نتاج ردود فعل تفسيه فكرية لبوظا * الافراد مع واقع باءد اه 
النسمد وده يحدود الزمان والسكان ٠.‏ ون ثم سيتشتت هذا الانسان (الاهذ) 

وبيضيح . . أنه آمن بوحد #عقائديه متكالمة ظاهرا ٠‏ لكنه - في حقيقته ‏ اسل 
زائف » لانه سعى الى رصعناصر لاتسجام فينا بيدا ولاتآلف فى تركههسا , 


300 


وحاول ‏ ججلا وناد١ ‏ ان يجعل ضها شهجا موحد الحياة بوحدة لاتتسل 
تبه 41 
وذ يتفي كنا خطوزة لادان 


التعبد فقط - بين الانسان وربه ولاصلة له بحركة الانسان في هذه الحياة فسود! 


الاسلام رابظة روحية - متثله في شعافسو 


او مجتمما - ومو ادعاءباطل يكثي الاسلام منقناسة ويهدم العياده بالمعستق 
الحال د عن عند وهال 

ان دعاة العلمانية يقسمون نشائلات البشرالى جاتبين م 
الجائب الأول : ليسم بالنشا هل الروص ويمنون به شمائر العيد ٠‏ 
الجانب الثاني : مايسى بالنشاط المادى ‏ ويشمل حركة الانسان فى حذه الحياة ٠‏ 

ونا لاني الاو انا ينيك باعاء ف مت الله وسح يدم تيسن 
ان لايو دى الى الشهى عن القحشا #والمتكر . 

* ... واقم الصلاة ان الصلاة تضبى عن الفحشا والمنكر ردك رالله اكيسسسر 
والله يعلم باتصنمون ” المنكيوت : 65 . 

واما الجاتب الثانى فاته يسرحب باسن من قوانين البشر المخالفة لهدى الله .م 
ويصدق طيهم قول الله تعالى في حكايته عن المشركين ٠‏ 

. وجعلوا الله مناذرا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعميسم 
وهذا الث كائنا فباكان لشركائهم قلا يصل الى الله وماكان لله فهو يصل الى تمركاشهم 
ساءنايسكيى * الاسام 

وبعد أن عرفنا آثار المليائية في التربية والتعليم , وعرفنا انه لايوجد أدعساة 
الملمانيه في الحالم الاسلاءي ماييرر دعوتهم ليها تبريرا منطقيا مقبولا وعرفنا كسم 


الدعوة الى العلمانيه بقى ان نقول كيف السبيل الى التغلس من اثار العلمائية قفي 


١ 


العالم الاسلاني ؟ وهذا ما ساتحدث عنه باختصار فى الفقره التاليه : 


(() تبافت الملمانيه : 5ه نم0 واتكرايضا ص زم عم 


ركم 


+-كيف السبيل للتخلص من الملمائية آثارها ؟ 


أت العامة عي قح الشيل اناملةتا ب 
١‏ أن العلمانية مذهب فكرى وعلى ستورد من الخرب + نشأ لظروف ولايس" 
-عوامل ‏ وأن هذه العوامل هى من نوع التفسير لما حددث ٠‏ 

+ انتظت الفكرة العلمانية من الغربالى العالم الاسلاءى ووجدت عواسل 
ساعدت طى تقبل المسلمين أفراماًاو ا حزايا وحكوات لبذا المذهب 
تعظت فى -الأنمراف الذاي. » والسذكزون| واقل الذي كان ليم 
أثر فى نقل العلمائية عن طريق الافكار التى تأثروا بها ٠‏ والمفكعسرون 
الستغربون ٠‏ والتصارى فى العالم الاسلاءى ٠‏ والمخططات الصليبية 
واليبودية , وأن هذه العوامل هى أيضا من نوع التفسير لما حدث فقط ٠‏ 

+-أنه لايوجد مبرر منطقى ولاتاريخى مقبول لاعتناق العلماتية كمذهب للافراد 
أو الاحزاب او الحكوبات فى العالم الاسلاسى ٠‏ 

- أن أعتناق الملمائية كمذ هب فكرى للافراد او الاحزاب وذهب للتطييق 
فى الدول هو من اتباع الاهواء . واتباع الاهواء هو اتباع لغير شرع الس 
واتباع غير شرع الله كف ه 

وهناء طى ذلك فان السبيل الى التخلص من العلمائية رأثرها فى 
العالم الاسلاى يتمثل فى الأتى , 


1 
-١‏ أن يقوم طما* الشرع الحنيف وبفكرو اسلمين بمحاربة كل انحراف عن العقيد ة. 
الصحيحة » سراء أكان اتحلاهاافى نهم الالوهية ‏ الطاعة والاتباع »والعبادة-. 


اواتحرافا فى قهم معنى الايمان بالقدر أوفهم معنى التوكل . 


ذلك ان الانحراف فى قهم معنى الالوهية » بالاتحراف فى مقهيمم 
اللاعة والاتباع يوٌدى الى أن يصرف الناس هذا النوع من العباد ة أو جزةاءشه 
الى الحكام والعلياء أو كاج الطرق الصوفية » وهذا الذى خضل يسبييه 
فرج امال سني اللشفرة 


كنا أن الانمراف فى فهم معنى العيادةبالتعنى الشال لها , يودي 
الى أن يصرف نوع من انواعها لغير الله » كالاضرحه والقهور التى ياتبر فيهبا 
احد الاوليا" او الصالحين او من يناعى له ذلك , وهذا ما افر سالمتقسين 
بالتقافة الغربية الستأثرين بها الى ان يدعوا الى العلمانية زعي 
هوالاسلام . 


متهم ان هسذا 


كنا أن الانحتراف فى قهم معنى الاينان بالقدر » وفهم معفى التوكل يسترك 
العمل بالاسباب , يدعوى ان ماقدر سيحصل ولوعمل الانسان السبب أفسرى 
السثقفين بالثقافة الغربية بالدعوة الى العلمانية » زصما منهم أن هذا الواقع 
الاسلاءى المتحرف » هو مايدعوا اليه الاسلام ٠.‏ 

وكل ماسبق ساد طى تهبى * السلمين لتقبل الملمانية كنا سبق ان أوضحت 
مسجو + 


كنم 


؟-ان يقوم طماء السلمين ومفكروهم ببيان خطأ الافكار التى دعا اليها- عمسن 
حسن نية -بعغى المفكرين الاوائل ااذين نشأوا فى اوائل عهد الاتصال 
بالغرب , فى عهد كان السلمون قد وصلوا فيه الى ستوى فكرى مترد ساعد 
على تقبلهم لهذه الافكار . وكذا بيان خطأ الافكار التى دعا الييسا 
الستغريون من السلمين وبخالفتها للاسلام حتى ي«ذر ابنا* السلمسسين 
من هذه الافكار التى تتضمنها كتيهم . 

؟-ان يقوم طماء السلمين ومفكروهم ببيان د ور النصارى فى بلاد السلمين فى 
نقل الفكر الملمائى الى العالم الاسلاى ٠‏ حتى يدذر ابناء السلمين مسن 
كتايات وابحات التصارى فى العالم الاسلاسى ٠‏ 

>- أن يقوم طما* السلمين ويفكروهم ببيان د ور قوى الاختلال فى تقل تطبيقا ت 
الذكر الملمانى الى العالم الاسلاى المتمثلة فى سن القوانيين المغالفة 
السلاسلام فى حياة الغرد والاسرة والسجتمع والد ولة » وان يقوموا برض 
الافكار والمفاهيم التى يشيعها المشرون والمستشرقون فى ابحالسسم 
وكتاباتهم عن الاسلام ورسوله والتى تتركز فى ادعاء عام صلاحية الشريعسة 
الاسلامية للتلبيق فى هذا العصر , وبن ثم الدعوة الى اتنا قوانسسين 
اسا يسنه البشر لتحل محل الشويعة الاسلابية أو الادعا' بان ليسرهتناك 

رابط بين الدين والحياة + فالدين - كنا هو القبوم الغربى -عارة عن طلسة 


بين العيد ويه فى الكتيسة م ثم لالاقة له بشكون الحياة ولاهيمته له طيايا. * 


كن 


ولذا فيجب أن بيحث السلمون عن قوا نبين يسيرون بها حياتهم اما من تجارب 

الاسم المتقدامة 11 أو من اجتهاد اتهم أو منهما معا ,هذا يتنيه السلمسون 

الخطورة هذه الافكار طى مجتمعاتهم . 

ه-آن تود حكونات العالم الاسلاءى الى رشدها باتخاذ شريعة الله ليسا 
منبجا وتظاماونبذ جميع الانكار والقوانين والتشريمات المخالفة للاسسلام. 
أذ لايصح ان تحكم بلاد السلمين نى كافة شثونها يغير شرع الله الذى 
شرعه لنا فى القرآن والسنة وامرنا باتباعه ونهاا عن اتباع الهوى ‏ والعلمانية 

من الهوى قال تمالى " وان احكم بينهم بما:انزل الله ولاتتيع اهوالهسم 
واحذ رهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاطم انما يريد 
ألله ان يصييهم يبعش ذ نههم وان كتيرا من الناس لفاسقون . افحكم الجاهليه 


يدقون ومن أحسن من الله حكنا لتوم يوقتون ” ٠.‏ المائدة : 66 06م . 


تلك فى نظرىأهم السيل العا للتخلص من آثار العلمائية فى العالم 
الاسلامى ٠‏ خاصة السبيل الخاش ذلك ”لان الله يزع بالسلكان مالايسوّع 
بالقرآن ؟ . كنا قال عثان بن عفان رضى ألله عنه + قاذا وجد سلطان يعم 


شرغ الله فى كافة شثون الحياة سأزت حياة الافراد والمجتمع سعيدة هنيكفة 


نم هناك سيلا خاضة تخملق بالتهية والتعليم قنا هى هستسيده 


السيل ؟ ٠‏ 


رمحم 


قبل أن تعرف ذلك أ أن اوضح ان الغاية الاساسية التى تسمى 
اليها التربية الاسلامية تتمثل فى اعداد الانسان الصالح » بغلاف المناهج 
الخرنهة غير الاسلاسية شرقية كانت ام غريية نبى تسعى لاع اد المواطن المالع 
على اختلاف كبير فى بواصفات هذا المواطن ».* فيعضها يزى ان المواطننسن 


الصالح هو من يقد س العمل والانتاج » وثقاس فيسته ومواطنيته تقار مايعنل” ٠‏ 


المع 4 
معضها يرى ان المواطن هونن يكفر بالله ويف س الحزب الحاكتم 


فاذا كان بعكس ذلك اصبح مجرماً لايستحق صفة المواطنة المالحة * 


هعضا يرى ان المواطن المالح هو من يتعمب لجنسه واملسسه 


7 35 
فين غيره عرالحدا دنا لايستحق منة السواطتيةي 09 


لكن ماهى صفات الانسان المالح الذى تسعى التهية الاسلاءيسة 


الا اداه ؟ “لقد حددت سورة العصر صفات الانسان الصالح فى الات ٠‏ 
انه اتسان مون بالعقيد ة الاسلاسية وليس.تيعا للاهوا' ٠‏ 
؟- أن اينانه يتجسد فى عمل المالحات وهو تمبير قرانى يعنسفىي 


كل نايطح به حال الرد والجماعة ويصلح به الددين والد نه . 


() معالم فى التربية : ١+‏ يتصرف . 


الى 


«-انه يسعى الى د شعاح الحق الذى آمن به فى المجتمع والدعوة 
اليه وهذا هو معنى التوامى بالحقا ٠‏ 

)1 نه يستعد ان يحمل مع اهل الحق باعها* التواصى به صابرا على 
البلا* موصيا بذلك وقابلا النوسية به وهذ ا معنى التواص مالسلل 


اما السبل الخامة الستعلقة بالتربية والتعليم فإنى اكتفى هنا يذكر 
بعش السيل ٠‏ 

-١‏ يجب أن تتضمن مناهج التعليم تعميق روح الولا* للاسلام «بالبراء»” 
من كل نظام أو ميدأ يخالف الاسلام ,وذلك كيا تمن عدم انتشاار 
امثال الذاهب التربوية المخالفة للاسلام كالذ هب البرااجماسى 
والمذهب الوضعى المنتالقى وغيرها من المذاهب ٠‏ وكالدعوة الى 
اجعل الولا* للوطن او القوبية , اوالدعوة الى اعتناق واتهاذ 
الاشتراكية , او الرأسمالية او الد يمقراءخية أننامة للد ولة اقتصاديا 
وسياسيا وفير ذلك من الافكار التى تموج بها الساحة الفكهة 
والمقيدة » وقد تضمنت السياسة التعليمية للطكة العربية السعودية. 
النصطى هذا فى النادة التاسعة والمشرين ٠‏ 


() الحل الاسلاى فريضه وضرورة : لاه يتصرف ٠‏ 


لاك 


؟دينا" المشاحج فى المراحل كلها وفى شت المواد. + محيث تعرز التصسور 
الاسلاى للكون والانسأن والحيأة , وتوضيح د ور الانسان السلم فى 
هذه الأرض ؛ وُتقيقها سن كل الأفكار ال * لاددينيه *التى تتاشتتهينا 
هذه السناحيع : كالدعوة الى اعتفاق. المذاهب الفلسفية الترييه كالم هب 
انا ساس .؟ و3 هب اليتمي اتبنلق :في انتتلم اجائمى -1و: 

الدغره الى الوطي والقومه والاشتراكية والد يمقراطية وغبرها من الافكار فى 
مراحل الشعليم العام والجامعى ٠‏ وتوجيه عناية خاصة الى العلوم الاتسانية. 
الثى غتضئن من الافكار المخالقة للتمور الاسلامى الشى' الكثير يحيسنت 
هين طيها الثمور الاسلاءى ٠‏ وتأليف الكتب لذلك بحيث تغرس قسئى 


اتفس الناشفة الحلم وألاينان بعا . 


+ اعاد ة كتابة العلوم الا جتماعية والعلوم الطبيعية ( البحنه والتتلبيهية) 
بخاصة » بحيث تماغ صياغة موافقة للعقيد ة الاسلامية » وذلك حتى يتعسق 
فى الناشئة الوجدان الدينى الذى يشعرهم بعظلمة الخالق سبحانهوتعالى 
وقد رته المعجزة ٠‏ ومن ثم يتحقق فى الناشكة المتعلمة قوله تعالى *انسا 
يخشى الله من عهاده الملماء * وتزول بذلك تلك الفرقة الممطنعة 
بين الد راسات الشرعية من ناحية والعلوم البحته من ناحية اخرى تلك 


التى سرت عد واها الى المسلمين من اتغاف المتاهج ال “لادينيه " فى تداريس 


لدكى 


تلك العلوم بمعزل عن الدين + ولابد من التنبه الى خمرورة القصل 
الحقاعق النبائية ‏ رليس فيها مايخالف العقيد ة الاسلامية مين 
الفروض !و النظريات العلسية التى لم تثبت نهائيا » وكمثال على ذلاك 
فرضية التطور اللتعلقة بخلن الانسان , والتى مر مناقشة أفكارها ٠.‏ 


والتنيه كذلك الى الفرق بين حقائق العلم + والفلسفات المقديه والفكريية 
و 
التى توجهه كما وضح ذلك نينا نظته عن المود ودى عند الحدريمتك 


عن مقررات الملوم ف السلكة الغربية السعودية ٠‏ 


ارلتعليم فى السلكة العربية السعودية التأكيد طلى 


هذا فى المواد الثانية عشرة ٠‏ والثالثة عشر ٠‏ والرايعة عشرة * 009 


كنا تينى ذلك ودعا اليه المؤتمر العالمى الاول للتعليم الاسلالى قبى 


قراراته وتوصياته التي صدارت نه * 099 


(ل) انظر كتاب تاريخ التعليم فى مكة ( ملحق سياسة التعليم فى السلكة الحربية 
السمودية ) .6م ٠.‏ 


ون كتاب الموتس 5 18 50و 6 2051 520185له 


كلق 


اعداد المعلم الصالج » «المسعلم الصالج هو الانسان الللتزم بالاسلام 
عقيده وسلوكا اذ هو الذى يستطيع تحويل المنبج والكتاب المالحسسين 
الى واقع ملموس . وكون قد وة عطلية لطلابه . وقد تضمنت السياسة 
التعليمية للملكة الحربية السدودية تبنى ذاقك والتأكيد طيه فى المسواد 
الثالثة والستين بعد المائة ٠‏ والرابعة والستين بعد الماقة » والخاسسة 
والتسعين بعد الناعة * (1) كما تينى ذلك ودها اليه المؤتمرون قللى 

خيوة الموثمر العالمى الاول للتعليم الاسلاى فى توصيات وقرارات ٠‏ [5) 

و اعطاء المواد الشرعية نمييهاالمناسب لمكائها وتيشها واهبيتها فى 
حياة الانسان والانسان السلم طى الاخص من الخطة التعليميةاقول 
ذلك لاننا عرفنا من استعراش نصيب المواد الشرعية فينا سبق من البحث 
ان نصيبها هو من اقل الانصبة فى خطط الدراسة فى كافة انحاء العالم 
الاسلامى مادا السلكة العربية السعودية . ذلك لان المواد الشرصة 
تتضمن المنهج الذى يجب طى المسلم سلوكه ٠‏ 
ومن المؤسف حقا ان يعتنى اليبود وهم أهل ديانة محرفة بتعليم التلاميذ 
فى المد ارس والجاممات الدين فى الوقت الذى تكون فيه انصبة يواد ".رن 


الدين فى اكثر اليلاد الاسلاسية شفيلا + 


() انظر كتاب تاريخ التعليم فى ءكة المكرمة : 50م 7656 ٠‏ 
انظركتاب المؤتسر : برو 1516 695417550( . 


)ع 
يقول رود رهك ماشيوز ورفيقة : 
*ان أهم مايسترعى الانظار فى ال ارس الاسراعيليه فى فلسلينء أن 
الغة الدراسة فى كافة المواد هى الحبوية «فيما عدا اللغات الا نجليزية والفرنسية 
والعربية والعناية شد يد ة فى جسيع مراحل التعليم بالد راسة الددينية وجمسله 


التعليم الدينى أساس الصهيونيه ويل" ين سان 


و* جا* قى مقال * التعليم العالى فى اسراعيل فى مجلة فلسلين 
مقتيسا من اله راسة التى تك متها د اعرة البحوث والد راسات فى البيقة العليا 
لغلسطين مايلى +“ ان سياسة التعليم العالى تبدف الي تنسية الفقهيد ة 


اليبودية والولاء لها » بالامافة الى الدعاية لاسرائيل وكسب الاصد قاء * 9 
وقد تغستت السياسة التعليسية للسلكة العربية السعودية فى 
ذلك والتأكيد طيه فى الماد ة الحاددية عشر من السياسة * ٠‏ 29 
كنا اومى المؤتمر العالبى للتعليم الاسلاى بالمناية بالثقافسسة 


الاسلامية فى جميح مراحل التعليم وفى جميع انواءه الند نيه والعسكرية * 29 


(() الترهية فى الشرف الاوسط المربى + 806 - 
(0) نحو التربية الاسلاسية الحره : 797 
() تاريخ التعليم فى كة المكرمة , ع رم 28160 0) كتاب الموتبر: 56 ٠‏ 


رصى 


ولا ييدان امال تد ريس العلوم الشرعة أ 


يظهز ين ظاهرها + 


من أثار العلمائيسسة 


+ ازائة الانفصاك :بين الواقع الاسلامى الذى تعيشة الامة الاسلاسسسسسة 
هين ماتتضمنه مقررات العلوم الشري ة من احكام شتملق بالحياة الا جشماصة 
او الاقتصادية وغيرها , يخالقها الواقع النطيق فى العالم الاسلاسى 

وكمثال على ذلك يد رس الكلاب فى مقررات العلوم الشرعية حرمة الريا وانسسه 

من الكبائر , وتنتشر فى واقع السلمين المصارف اليه ٠‏ ولايزال الانقصام 
إلا بالعوناة الى تحكيم شريدة الله فى كافة شفون الحهاة الاجتماعية والاقتصاد ية 

والفكرية والسياسية , وندها يكون الددراسة العلى الشرية معنى وفاهدة | » 

اذ ما الفاهدة من كثرة حمص المواد الشرية والؤاقع يخالف نايد رسه الململاب 

فى هذه النقيرات - 

ب ألغأء التعليم المختطط الذى يعد اثرا من آثار العلمانيه وبرت 

ظاهرها وذلك لان الاختلاط كنا اوضحت محرم شرعا فى التعليم والعسسل 

ولان الاسم القى, عبت عدم ا التعليم والعمل بد أت تمان من تتاياج 

ذلك نساد! فى الاخلاق مد للاجيال الناشكة وهثوما 5525000-5 

الاجرام والشذوذ وهذا أمر تأباء شريمة الاسلام وتنفر منه الفطر السوه , لسذ! 

غلايد من أن يكين تعليم البنات ستقلا ناركن تعليم البنين حت قلي 


الاشراف يحيث يكون الاشراف طى التعليم النسوى خاضعا لادارة ستلة 


اقلق 


كنا هو الشأن فى السلكة المربية السعودية كبا يجب أن تكون مناهج التعلمم 
للبنمن والبنات با يوافة. النغصصات الوظيفية الفطرية التى خص الله 
يها كلامن الذكر والانشى » وقد سبق ان نظت تصيين للد كتور الكسيسى كاريل 
عن الفر وى بين المرأة والرجل التى يتيغى ان تلاحظ فى التعليم والعيل ٠‏ 


* وتد اد رك رجال التربية السلمون اعمية الفصل بين الجنسين فأكد وا 
اليه . غهذا الامام سحئون يقول :” واكره للمعلم أن يعلم الجوارى مخلطكهن 
مع الغليان لان ذلك فساد لهم * ومو رأئ يدع الاتكقرله ٠:‏ وت ادمع 


ران طلية العم ) وين حسن النظرلهم ة الا مخلط بين الذكيان والانأعا؟ 


هذا بالاضافة الى ان بمضالاءم التى سيقتنأ فى تطبيق النظام المخطط 


3 


لل أبتنشى * مد ارس غير مختلطة وجامعات غير مختلداة ومن ضمن هسسسيذه 


اليلاد امريكا كما سبق ان ذكرت عند الحديث عن الاختلاط ٠‏ 
وقد تبنت السياسة التعليبية للملكة هذا واككات طيه فى المواد :تسعه ‏ 
ومائه وثلاثة وخسين » وباعة واربعة وخسين وومائة وخسة وخسين «ؤمافة 


باتا يميق خافن ذلك ودعا اليه السئُتمر العالمى الاول للتعليم الأسلال 


(1) التربية فى السنة النبوية 
() تاريخ التعليم فى لكة المكرمة : وم » 5850588 ٠‏ 


عد 


قلق 


م قصر البعثات الى خارج البلان الاسلامية طى مايعد المرطة الجامميئسة 
لتخصمات النادرةنظراًلاتار السكة التى تحد شها الاقاة فى يلاد غسير 
اسلامية طى الشياب المسلم المتعث فى سن المراهقة »فكزيا وسلوكيا ذلك 
أن احد الاير التى عبر نبا الفكر الغنربى - والفكر التريوى والتعليى عنسه 
بخاصة الى العالم الاسلاءى ووأشر فى اكار السلمين ونظعهم ٠‏ مم 

.بعض البتعثين الذين تأر كوه ويكتى ان تذكر بعض اواقل 
المتكرين الذين تأغروا تأترا بالخ بالفكر الغربى » يشهد يذلك باسطره من 


اذكار نى كتبهم لاعريد للسلمين يها ءمن امثال قاسم امين » وطى عبد 


الرازق » واحس نعسى زظول دوه حسين وقيرهم 5 (01 


ويجب أن يكين الانبتمات اجراء! مؤقتا لا اجراء! داعا سخيرا سعرا وقد 
عن افج اطخ الماته الاول للتعليم الاسلاى الى خطورة الأبتمً 
تتصلوا مو احدى توصياتهم طلى قصر الابتعاث طى الد راسات المليبا 
الفوعمماك النانرة - 


سمه 
00 انظر لبيان اكر اليمثات على فكر المتعثين وسلوكهم وعقيد خهم كتاب : الفكر 


العريى في ماعة سنةى جع ماع - وكتاب وجهة الاسلام : ١93-144‏ » 
وكتاب الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة : 508 * 


لفق 


و عنام االسماح بفتج. د ارس أو جاممات غير اسلامية فى. بلاد. اليسلمين وذ لك 
أنه كان وبازال للد أرس والجاممات الاجنبية أثار سيقة طي ألد اوسسين 
فيها وى المجتمع الذى تكون فيه فكرا وميد ة » وكثى ان فذكر ان الندارض 
الاجلبية كان لها اثر فى : 
نشو القوبية العربية ؛ باتراف المؤرخين لذلك ,والنصارى المسرب 
نهم خاصة . 017 
فى اخمعاف عقيد ة الولا* والبرا* النى تجمل السلم يعتزيد ينه ولا 
يرضخ لكافرا ومنضله طى سلم » ونى اعطا* بعش الدارسين الذيسين 
تأغروا بمناهج هذه المد ارس الفكرية والعقيد ة ولاعهم للغب ٠.‏ 29 
م اضافة الى اثرها فى اضعاف اللغة العربية 29 
وق ثنيه الى خطر الد ارس الاجنية المؤترين قى الموتير العالييسي 
الاول للتعليم الاسلاى ُمتصمو! فى احدى توصياتهم الس 
الدعوة الى سام !+ "لوجود اله ارس التبشيريه والمشيوهة الست 
شيل لي اليجان اللي مودي 9 


سس شخسشسمة 


() انظر لبيان اثر المد ارس الاجنبية فى نشو القوبية العربية كتاب محاضسرات 
عن القوبية العربية : 1؟ .“وكتاب حصوتنا مهدده :5111 ٠‏ 
() انظر قى بيان هذا قول الوب لويد فى كتاب الاتجاهات الظنية: 0/5 98005 


م) انظر فى بيان هذ! كتاب تاريخ التعليم الاجندى فى مصرء 7-615 
ماكر 


ن) انظر فى هذا كتاب الموتس :1159 - 


ل 


0 
أن تتضمن مناهج ومقررات كليات التربية ددراسة موسعة لنظرة الاسسلام 
الى الكون والانسان والحياة ود ور الاتسان فى هذه الحياة «ودراسة 
موسعة لفلسفة الاسلا,التريجية ستخرجة من نصوص القران والسنة وفقه 
علماء الامة لهما . ذلك لان التخقيم انبا قصد يه اعداب الائسان الصالح 
الذى يسعى لان ينشر الحق والخير فى اكبر قدر سكن من البشر مذ 
يتحقق مايريده الاسلام من اعداد الانسان المالح م لاالائسان الوطني 
او القوى او الد يسقراعطمى » ام الاشتراكى او الليجرالى - المتحرر - ٠‏ 
ادس اع تلك امير برك اند امه اق اي 
داراسة نقدية تاحصة طى موث نظرة الاسلام الى الكون والانسان والحيغة 
بحيك يتخرج المتخصصون فى النربية بغروعها السخطفة وقد تقهوا هذاه 
المذاهب طى حقيقتها فى نظرتها الى الانسان والكون والحياةءمسذا 
يح اسع تن الاشتان الى أ تن يوي سن ينص هذ 13 
والنظريات ويتاقح عنها ويدعوا اليها في العالم الاسلانى كنا هو الجال 
الآن. 


ولن يمكن تحقيق ماذكزت الايات تتبناء السكومات فى المالم الاسلاسى 


ولن يكون ذلك الا بالعود ة الى اتخاف الاسلام منهجا للحياة فى المجتمع ٠‏ 


هذا واكتفى يما ذكرت من السبل 


أقف عند هذا الحد. ورآغر دعوانا. 


أن الح لله رب العالمين , 


ع 


٠ الطبرى »ابو جعفر محمدين جريرء جا البيان عن تأويل آى القرآن الجزئين الثانسسي‎ -١ 
مكتيه وظيمة تصطفى اليابي اللعليبى‎ ٠ والثلاثون‎ 
واولاده ؛ القاهره طم / ورج زها.‎ 
؟- ابن كيرءعاد الدينايوالفد!* / تفسير القران العظيم , الاجزاة الاول والثالسسثء‎ 
اسم اعيل والرايع والشاءس , والسادس والثامن + دار الشعب‎ 
الظاهره زد ءت) حقكه عبد المزيز كليم محند اخسد‎ 
, سعد ابراهيم البنا‎ ٠ عاشور‎ 


» البغارى «سميدبناساعيل '/ صميح البخارى » الجزثين السا دس والثامن‎ ١ 
المكتبة الاسلامية باستاتيؤل #ط.10 1م‎ 
؟- البيبقي » ابويكر احسد / كتاب السئن الكبرى »داز صادر بيروت سور‎ 
الجفان فين عن متلبعة ميدس دائرة المعازف العشانية باليننت‎ 
حيدر آبأد الدكن الجر" التألشط و ربع ؟ زف‎ 
الج الطاسع طر ارج وم زه‎ 


(:د) اثبتت المراجع على اساس اسم الموظف ٠‏ يذكر الاسم الاخير من اسم الموظقم 
ثم الاسم الاول ثم الثاني رهكذ! ءالا اذا كان الموظف مشهورا باسمه الاول 
افاذكره تحت اسه الاول غثلا » احمد فمين » سيد قطب ٠يكونان‏ في حوف 
الالف » والسين وقد اكتفيت بذكر أسماء الكتب التى نقلت عنها تصين فاكترء. 
اا بانقلت عنه نصا واحد! فقط ظم ادرجه في هذه القائمة » وكذا ما الشسوت 
اليه نقط »ماعد! المراجع الاجنبيه فق ذكرتها . كذلك لمادرج قي حذه 
القائة اس * المجلات والصحف ٠‏ 


عع 


+ الترذى + ابوعيسى محمد ١‏ الجاع الصحيح وهوستن التريذى الجزةالثانى, 
ابن عيسى بن سوره الجزء الثاني المكتبة الاسلاسية ‏ القاهره 
! :زد ءت) تحقيق وتخريج احمد محمد شاك 
ال زه الثالث » المكتبة الاسلامية - القاهره 


٠ .(‏ ت) تحقيق وتخريج وتعليق مح قبسولات 


عبد الباقى . 
ع الحاكم التيسايورى سعد ١‏ , ال تدرك على الصحيحين مكتية النصر الحديثسه 
بن عيد الله الريانى صورة عن طبعة ظجّعة دائرة الممسسارف 


العثنانية بالق » حيدز آباد الدكن طوع م1 
وذ يله طخيص السك زك للذ هبى 2 
ه- أبن حتيل وابوعيد الله احصسد سنا الامام احمد » وههأ.شه تتخب ككز مسأل 
0 في سنن الاقوال والافمال »الاجزاة الاول والثاني 
والرابع والخاس والسادس ٠‏ المكتبٍ الاسلامسسي 
بيووت ط 0/ 11م زه 
ن ناجه »ايوعبد الله محمد ! سئن ابن ناجه ه ظيعة عيسى الاين الجلينسى 
بن يزيد القزوينى وشركاء القاهره (د .ت) حقق نصوصه ورتم كتبسه 
وايوايه واحاديثه وطق عليه محمد قوثآن صبدالباتي 
ب سلمين الحجاج القشيوى ! صحيح سلم » الجزئين الثاقت والرابعء داراحيا" 
التيسابورى الكتب العربية » القاهره (د ءت) حقق نصوصه 
وصححه ورقمه محمد فوطاد عبد الباتى 2 


ع الكتب العاءه ء 
ابراهيم ,عبد اللطيق فو#د ١‏ موشد تمرين المدرس»مكتبة مصر»القاهرهظ./ 1519م 
: ل للم ه المناهج اسسها وتنظيسها وتقهم اثرما #مكتهيسة 
صر ء القاهره ط.ع/108/ 1513م 
سسسب ام البوان الاجصاعة م ودريسها القاتهج * كتييسة 
واحيد وسعد مرسى, التهضة اللصريه »القاهره ط 5/ 1116م 


ع أبن الاثيرءابى الحسنطى م الكامل فى التاريخ » دار الفكر بيروت 18س 


بيه لعلف نال 


وت أحنفاء سعد وى .اطى * 
سعيد اسباعيل 


يد اليد سفيى عه دسق 


و اح ء تازلى صالح ‏ , 


وعد 


مفتريات غلى الاسلام ,دار الفكر للتلياعة والتغشسر 
واانوزيح بيروت ط ( / 1و م زه ٠‏ 

تاربخ التربية والتعليم , عالم الكتب التاهسسوره 
طارعمو رم 


| الدلمانية وآثارها في الحياة الاسلامية المعاصرة , 


وسالة مقدمة لئيل درجة التخصص الا وى ”الماجستير* 
في العقيدة من كلية الشريمة والدراسا ت الاسلامية 
بجا سعة الملك عبد العزيز فرع مكة عامير؟ /815 ١ه‏ 
لاشراف الاسدآف محمد قطب.. 

فلسغة الوضهيه المخطقية والتربية 
العربية : انقاهرة ط/15519ام ٠‏ 

حول التهليم الانتداعي ونظمه داراسأت مقارنة » 
مكتية الاتجلو النصريه القاهره طثر 1619م ٠‏ 


.ء دار الشهضة 


ودالآدارة الثقافية يجامعة الدول ؟ حلقة اعداى المعلم العرنى » الشحقدة بريرون عام 


المربية 
أرئولد ؛ توماس 
ون ليون ميلا 


+ انطونيوس » جوج : 


الاتصارى » محمد جاير 


لامو غهة طبعة ( ١‏ 003 لجقه 
التأليف والترجة والنشر ([واهرت ود 2١‏ ) 


الداعوة الى الاسلام » مكتبة النبخة المصريسة» 
القاهره ط 11/0/8(م ٠‏ 

يات الله تعالى «الجزه الثانى دار الرضسسوان 
حلب (داءت) 

يقظه العرب تاريخ حركة العرب القوبية) دار 
الملم للملايين بيروت طع/ 417 9م توجمة ناصيور 
الددين الاسد واحسان عياس 


' تحولات الفكر والسياسة في الشرق الحوبي 


( 147-38 ) شمن سلسلة عالم الممرقسة 
الصادرة عن المجلس الوطنى للثتافة والفنسون 
والاداب بالكويت رقم( ؟) طابح الاثيساء, 
الكويت ط(/ ٠112م ٠‏ 


1 


3 


و 


١ 


لدية 


برنتين 2 كرين 


الينين » محيد 


التلء احف يسف 


م عيدالله 
التوم » يشير حاج 


التوضبى » خيز الدين 


التوئسى » محمد خليقة 


كه 


افكار ورجال (قصة الفكر الغربى ) مكتهة الانجلو 
الديرية القاهره ٠‏ ط 1686م #توجمة محمسسود 
محيود ٠‏ 
الدلماتية والاسلام بين الفكر والتلبيق ( طحق نجلة 
القكر الاسلاسي ) زد ء مءات ٠‏ ن) 


* الفك الاسلاءى الحديث وصلت بالاستحبار الغربى ». 


مكتبة وهبه » القاهره ط ع (د ءت) 
الانسان والملاقات اليشريه » مكتبة هوالتاهسوة 
اط ون ؟ 1 توجمة أحمد حموده + 

* قطور نظام التمليم فى الاردن ( 5101-1511 1) 
ط يلاوم رسام عن) 

+ جذو اليلاء » دار الارفاد » ييؤوكت و 1 وم زف 

ط صيل توبية المعلم ه طابع الصثا , نكة المكونيسة 
طاورريواهف. 

؟ اقوم السالك فى معرفة احوال السالك م طيعسة 
الدولة بتوئنسط0 /40؟ زها. 

الخطر اليهوددى (بروتوكولات حكما #صهيون ) (دا ٠م‏ .ن ٠‏ 


ابن تيميه + احمد بنعيد الحليم (العيوا.يه , المكتب الاسلامي ييروت ط//410 0 ف 


عن اعد انلام 


جب » هاطتون 


'. الواسطة بين الخلق والحق + «طيحة الامام القأهرة 
طور ووم ره 
دراسات فى حفارة الاسلام » قار العلم للملايسن 
يبوت #طان/ 49 وم ترجمة احسان عباس + محمد 
يصف نجم 6 محمود زايد ٠‏ 
وجبة الاسلام » الطبمة الاسلابية بالقاهرداط و 
توجمة محمد عبدالهادى ابوريده د ت ) 


الجبرتى ,عبد الرحمنين حسن ؛ عجائب الاثار فى التراجم والاخلهارء دار الجيسل 


ببووت الج الاول ط]/ 1510م 


لقب 


جريشه على . الزبيق »محمد ١!-.اليب‏ الغزو الفكرى » دار الاعتصام القاخسره 


شري 
الجتدى انور 


اجَولدا مهيز م اجض 


جيلفورد يج . ب واشراف) 


طارربووم ره 


! التربية وهناء الاجيال فى ضوء الاسلام «دار الكتاب 


الابتاتي » بيرت ط1/ 211/6 

الفسحى لغة القران , دار الكتاب اللبتاتى ببووت 
زدءت) 

الحتيدة والشريعة , دار الكتب الحديثة التأضره 
ل (د ءت) توجمة محمد يوسف موسى وطى حسسن 
عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق م 


' مياد ين طم النفس التائريه والتطبيقية"» السجلسد 


الاول” الميادين النظريه” دار المعارق يتصبسر » 
القاامره ط/ +3 ؤم ترجم احمد زكى صالتسيح 
وآخرون باشراف يفسف براد ٠‏ 

اريخ الدولة المثنانية , المكتب الاسلافي + بيروت 
طور عرف 

البلا.. المربية والدولة العثائية + محاضسسوات 
القاها طى طلاب معهد الدراسات الحربية الماليه 
متليمة الرسالة القاهره ط/ 007 (م 

اجة الثقافة العربية » طبحت طى نفقة الادارة 
الثقافية بجاممة الدول المربية * 

1١‏ وليه الاولى :351/6 »سليحة لج 
والترجمة والنشر القاهره » ط 016( 

الحوليه ١‏ ه/ ذه (م دار الرياض للطبيع 
والنشر القاهره زد 
الجوليه الثالثهج 1ه/ 5م ؟ (مءطلهمة لج 
والترجمة والنشر القاهره , ل ©98(م م 

الحوليه الرابم : 9ه/ 0ه 4 م «لبحة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهره (د ءت) 0 
الحولية الخاسه ب عر / .هوه 6و ه //563 ام 
طيحة لجنة التأليف والترجمة والتشروف /56] 


ة التأليف 


فقة 


مد 


3 


56 


عه 


7 


له 


4 


4 


الحويك , الباسطتون | 
غالدى ء صطفية فروخ , عر 


غان 0 يقيد الدين 


اداوس م جيسن ء سن 


ادروزة 6 نسل عله 


الديب «فتحى . عميرة» 
ابراهيم بسيونق 


6 .اف يورانت" : 


الرافمى »عبد الرحمن 


ع 


تاريخ نابليون الاول ٠»‏ مكتبة زيدان الحموسه 
القاهره ط/ 583 ام ٠‏ 


' التبشير والاستعمار الكتبة المعصرية:صيد! » 


بيووت طع / 50م زه 


! الدين في مواجهة العلم:» دار الاعتصسام » 


القاهره طار/ روم زه 

المسليون بي نالماغى والحاضر والستقهل » المغتار 
الاسلامي القاهره طاو / 514 1م 

ألثتانة الأسلاسية وألحياة المعاصره :» مكتبسة 
ألديغة الفضزية؛ القاهره طور جه أغ م 


/ شبات المليأنية ؛ موئسة الرسالة » بيسسووت 


طورمو م رقم 

سانا في افريقيا 6 موصسة الرسالة 6 بيسووت 
رورم 

الاسس الما لنظريات التزبية ٠‏ مكتية الديضة 
الممريه القاهره زد دت) توجمة صالح عبدالمزيسز 
محمد السيد غلاب ٠‏ 

القران والنبشرون ٠‏ المكتب الاسلاسي بمروت 
طورووعاف 

تدريس العلوم والتربية الحطيه ٠‏ دار الممسارف 
القاهره طاع/ ٠51(م*‏ 

قصة الدنارة » راغتارته وانفقت طى توجمقسة 
الادارة الثقافية في جامعة الدول الحربية «الاجزاء 
الثاني والحادى عشر ؛ والرايع عثر »والتاسسس 
عشر زد مم متءن ) 

تكوين العقك الحدديث دار ١‏ 
الجزء الثاني 4711/1 (م توجمة جورج عله » 


» بيووت 


يزاجم بزهان:ث. 
صطفى كال" باءث الحركة الولئيدة بلبعة 
الشرق القاهره » طاو/ ماهم زه . 


اي 


.و الراقصى , مصطفى صادق 2 ! وى القلم , الجز'الثالت: المكتبة التجاريسة 
الكبرى »القاهره زدمت) + 
6 رحمة الله خليل الرحمن 2 ' ا:لبار الحق »الجز» الاول » مكتبة الوحدة الحريية 
الهتدى الدار البيضاء(د .ت) تعليقوزعر الدسوتي ٠.‏ 


لم روسل »برترازمر 
1 
تاريخ الاستان الاعام الشيخ محمد عهده + طلياهة 
النار» القاهرة , الجز" الاول مطل م لاف 


) ترجمة ثمام حسان ٠.‏ 


باه رضا » محمد رشيف 


33 رشان ,محمد حطفى / الارموهيه الجديدة(ت 

هه روء جان بول | الاملام فى الغرب »المكتب التجارى للتلياصسة 
والنزيح والنشر 4د .م) ]1510م توبعسسة 
بيه لاهو 

إ2- التزكلى , غيز الدين 0 بر الاءلام » دار الملم للملايين بيروت 15175/6.5م 

يمر امتهرفاة #نبنة محائيرات في النصراتيه » دار الفكر المربى ' القاشره 
طبور روم رما 


بم و سدلان » محمود السيد '. بحو في التربية الاسلامية ٠‏ بوقسة طى جراح 
الصاح » الكويت ط/ ةزم 
ونظام التعليم فى صرء نكتية الاتجلسو 
لبيب , رشدى. ه شقفق 6 المصريه القاهره , ط 1518/0 
محمود عبد الرازق 
26 السيان » محمد عبد الله مفتريات اليونمكو على الاسلام » المختار الا. 
القاهره 851/3 زه 


1 سهيل اصلاح حين ينزف الافق ومظبوطات نادى اللاكف الا ديسي 
زد.م) طارووع رف 

+ شابلى هارلو. رايورتء2 ' العلماسراره وغفاياه الجزء الثالث + متهبسة 

صمويل ورايتفهلين غريب القاهره طم 471 ( ترجمة محمد حاير سليمء 

محمد جطال الدين الفنذى : مصناغى عيد العزيز 

سب شاطية عادل الثاره طى العالمالاسلاى , الدار السحوديسة 


اللنشر جده ط؟/ نمم وه_ترجمة ساعد الياثى » 
سي" الدين الفكيب ا 


ا 


له 


فاعت مجووق + موزمةة 
كليقورد ادامين 
يات وتلل احتف 


شاققه أ محد شهر 


عقي 2 إنسد 
غلبي «احند وآخرون 
الالشيخ » عيد الرحين 


اين حسن 


مالح العيود 


صروف + قوثاد * مخررة 


الطسجطاوى ٠‏ رفاعة راقع 


د 


+ تراث الاسلام » القسم الثانى من سلسلةعالسم 


المعرفة الضادرة عن المجلس الوطنى للثقافسنسة 
والغنون والاداب الكويت العدد ( (١‏ ) توعصة 
حسين أمواتس 6 احسان صدقى التميد 

نظلرية التظور بين العلم والسسين ‏ » موقسة 
الخاتجى القاهره إن دت) 

التصوف بين الحقى والخلق (د 


بعت ع نطر/ لكعوره 


السيحيه ‏ ضمن سلسلة مقارنة الاديان رتم" ع* 


مكتبة النهضة الحصريه القاهره ط.ع/ 1107م 
الازهر تاريخه وتطوره » دار وتايح ال 
القاهرء ط/ عيرم زهاء 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » «تاهحة السئة 
المحمدد يه «القاهره » طلا/ لالال[ اها ٠‏ 

فكرة القوميه العربيه على ضوة الاسلام ؛ رسالسة 
مقدامة لنيل درجة الماجستير في العقيدة من كلية 
الشريمة والدراسات الاسلامية بجاسة الشلكا 
عبد العزيز فرع مكه لعام 46/517 د با سراف 
الاسداك معد قطب . 

الفكر العربى فى مائة سنه ٠‏ موعتمر حيثة الدراسات 
العربية المنعقد فى تشرين الثاني 1141م سي 
الجا معة الا مريكية في :بيروت «طابح الدار الشرقيسة 
اللطباعة والنشر بيروت 1110م 

اسنقيل التربية فى العالم العربى »طش سسورات 
عوويدات بيروت ط 0 / 1101م ٠‏ 

المغططات الاستمماريه لمكافسه الاسلام ٠.‏ 


زد ممق ء 
ستقبل الثقافة في ممر » طبعة المعارف ويكتبتها. 
القاهره زد .ت) 

المرشد الامين للبتات والبنين » «تلبحة المدارس 
الملكية القاهره وير زه . 

تاهج الالياب الصريه » زد .م من ) لل زيزع زه 


/ا0-. الطويل + توفيق / 
ع ماري 1 


لات عد الوهابء احيل 


.مد المشيمين ء محب رصالج ‏ ! 
يط العوضى؛ محيد سعيت 


لآير العظم ويوف 0 

“اي عقيقي وتحيد اللهاد ين 

عم عفيقي » محيد اللهادى . 
جلال عبد القتاح.. طى «سعيد 
السالتق. 


همد العقاد عباس مححود 


[- عنارة , مجنت 
* دراسة وتحقيق* 


عد 


يهم الشاياتي » مثيره على : 


30 


قصة النزاع بين الدين والفلسفة » مكثية مر » 
القامره لع ريرم مد 

تاريخ التعليم فئ مكة السكرنة » دار الفكر للطباعة 
201010111110 


| السِيّم في عادر العقائا:السيدية؛ مكتيسة 


وقبة »القاهره ط ( 47م ره 

رسالة الحجاب »ايع القضيم #الرياضٍط 1 / .رمم ١‏ 
سو احلال ألاءةٌ الغزبية وزفن الشلضن وموقتسة 
الرسالة طم جوم زه - 

أبق بعاعن الميل الضلم ؛ الذاز السنموديسة 
اللثشر جده 019/5 زه . 

فى اصول التبمة (الاصول الفلسة يةللتيبيسة) 
مكتبة الاتجلو الحصريه القاهره ظ ج12 ام 


التربية ومشكلات المجتيع » مكتية الادبلو الشريسة 


القامره ط.ى/ 51077 زم 


الانسان في القران . دار الكتان الموض * 
يبرت طم وم . 

الاعال الكاللة لجمال الدين الافغائى بع دارسنة 
عن الافغانى , المواسسة المصرية الدامة للتأليف 
والتقر القاهر زد دت) . 7 
الاعبال الكالله لرفاعه راقع الطهطاوى + الجسزء 
الثاني الموسسة العربية للدراسات والتمسر 
القاخرة م0 11/6 زم د 

الاعال الكاطة لقاسم اسن ء الجزة الثاني » 
المواسسة العر بية للدراسات والقشر الت مكبر 
طر ةلم 

ذهب التشوة والارتقاء فى مواجهة الددين ‏ , 
.كتبة وهبة القاهره (د هت) 


.+ الغزالى «ابوحا 


وو الفاسى ء علال 


غوو_ اثانى ماين التبننين 
الحجوى الثماليى 


لو التقى #حسن 


عه فيفر 1ل 


.م1 كوترانى »وجيه 


ع 


احياء طوم الدين » الجزثين الاول والرايع مكتيسسة 
وطبعة المشبد الحسيى , القاهره( (د .ا ت) 


. دفاععن الشريحة »طشوات المصر اللحديث بيسروت 


لط و كولم 


الفكر السا بى فى تاريخ الفقه الاسلاى , الجيزة" 


الثاني » المكتيه الحلميه » المديته الشوره 8607/1 1 
تخريج وتعليق عبد العزيز القارى . 


' التاريخ الثقافى للتعليم فى نصر » دار المعارف 


القاهره ط.]/ 351/3 

تاريخ اوربا فى العصور الوسطى الجزئين الاول. والثائي » 
دار المعارف ؛ القاهره مط 111/6( توجمة محيسكد 
طلن رياب الهيا باز سمي تايروس انيه 
المدو. 

نظريه داروين بين موعيديها وممارضيها موسسسة 
الرسالة طو/ روم زه . 

الانسان ذلك المجهول + كتية المعارف بيروت 

اط/ 1107م توجعة شفيق سيد غريد ٠‏ 

المشكلة الاخلاقيه والفلاسفه » دار الكتب الحديئسة 
القاعره » ط؟/ عيرم ره » ترجمة عبد الحليم محمسود 
ابو بكر زكرى ١‏ 

الاتجاهات الاجتماعية السياسية في جبل لبنان والمشرق 
العريى -( 516-1636 () نشر معهد الاتساه 
اللمريى ط/ 5108 1م 

مواقف حاسمة ثى طريخ العلم ؛ دار المعارف القاهرة 
.1110/5 توجمة احمد زكن ٠‏ 

فصل الدين عن الدولة , البكت؟ الاسلاى بسووت. 
طوري تورف 

الكتاب المقدس راى كتب العيد القديم والعهسد 
الجد يد )وقد ترجم من اللغات الاصليه وهى اللغسسة 
العيرائيه » واللخه الكلدانيه » واللغة اليونائية 
طبع فى عام .10م في بيووت زد ءات ) م 


. (-اللتائى ٠‏ احمد حسين .رضوان ١‏ ! تدريس المواد الاجتتاعية عالم الكتب ٠‏ القاهره. 


إعاشى مي 
لوو االووون #فوستاف 4 


1 0 


و١(‏ لويش ؛ بزثارت ا 


9 1ماشيؤز » زودريك 
وترأى عن . 

/دء زد المجلس الاطى لرعأية الثنون ‏ . 
والاداب 


ب 1د السحافظة على ' 


هيت السباى «سسدتريديك.. ! 
و محمد اسد 3 
- محمدبن عبد الوهاب واخرين : 

الإلوب محيد الشزال 8 


سورك 


1 سيد قلليه 


طعرو ةلم 

حضارة العوب ٠‏ سار احياء التراث العريى بيروت 
لمم ووم وه توجمة عادل زعيتر 

حياة الحقأفق : مطبعة دار احياء الكتب الحر بيية 
القاهره ط 1 / يمام زه ترجمة عادل زعيتر. 
الشرب والشرق الاضيط » زد .مءن) 1518م 
اترجمة تبيل صبدس 

الغربية فى الشرق ألا المطبحة ١‏ 1 
الللربية فى المره الاسظ ؛ الطبعة المريينهة 
القاهره (د ذت) ار يقطر 

اسس التوبية فى الوالن العربى » مقورات صادره 
عن “الحلقه” الدراسيه العربيه الاولى للتربية وظم 
النفس” المنعقده في القاهره من 9 1-.؟ مسوم 
لمعزهره ١معن‏ )طررة11ام ٠‏ 
الاتجامات الفكريه عند العرب في عصر النيضة 
(1164-174() الاهليه للنشر والتوزسسيع 
بيرت لل / 11 1م 

اريخ الدكة العليه العثائيه »دار الجيل 
بيروت ط لاوم زه . 

الاسلام على خترق الطرق ‏ دار العلم للملايين 
بيروت طلا/ 1زم * 

مجموعة التوحيد » طبعة السنه المحمد يه 
التاهره “داءات* 

قذائف الحق » مشورات المكتبه الحصريه بيسروت 
وميه)م 

معركة الصحف في العالم الاسلامي ,دار الكتب 
المديثه القاهره طاو ميرم زه . 

التطور والثبات في حياة البشرية » مكتة 


وهبه زد ءت) م 


كِ 


ل للق 3 


' الاتجاهات الولدية في الاد ب لماص داز الارقاف 


7( صعيك محد حسين 


ادك 


هررات 


بهاذم نوسي سيب ين 1 
30 
0- مظهر ء اسباعيل 


1 ل المود ود ءابو الاعلى 7 


موريسون 16 كريسى * محرر" 
- مونسما ٠‏ جون كلوفر" محرر* 


هلد التجال» حسين فوزن 


1 التجيجى »سحب لبيب ١‏ 
17 (- التدوى ابو الحسن على الحسنى ' 


كك 


1 


دراسات فى. التفسن الانسا نيه » دار ألتظركت ءت) 
معركة التقاليد + مكثة وهبطع/ 14 1 


يروت طم / 4م ذه 


الاسلام والحضارة الغربية » المكتب الاسلآسي 


اللطباعة والتشر 2 يبوت طاو / ووم زه 

الله واحن أم ثألوت , دار النهضة العرييئهة|] 
التاهرة (دانت] . 

تاريخ الغربية فى الشرق والغرب ٠‏ عألم الكتسسب 
القاهره ط.//ا/ا؟ (م 4 

الشمد يم المام فى البلاد العربيه » عالم ألكتسب 
القاهره ط/ 1076 (م مزيده وشقحه + 

تاريخ الفكر فى تشوكه وتطوره . ٠.‏ دأر ألكاتنسب 
الغرين بترو “فاخا 

الحجاب ء دار الفكر بيرت زد ,ات ) 

الحلم يدعو للاينان , بكتبة النيضة الصرسلة 
اطده/ 41م توجمة محمود الفلكي . 

الله يتجلى في عصر العلم ٠‏ موسسة الحليسىي 
الثاهره , طثن5/8ام 

احمد لطفى السيف (استاذ الجيل ) ضمن سلسلسة 
اعلام العوب » رقم ”6م”, الموئسسة اللصريس سه 
العاءه للتأليف والانياء والنشر القاهره زد ت) 
عقد مث فلسقة التربية ٠‏ مكتية الائجلو الصريسه 
القاهره ط.] / 1551م 
حو التربية الاسلاميه الحره 
بيروت وط0/ 1107م زه 
ماذ! خسر العالم باتحطاط السلمين دار الكتاب 
العربى » بيروت ط 25/1 زه 


مواسسة الرسالة 


لوارء عبدالعزيز سلينان 


د نيللز بج . في 


لك حابرتن #جون .1. 


مل واقى #طى عيد الواحد 0 


عر طزامايج 3 


1 
0 
ً 
5 
0 


جه ميته : 


+ اللجنة العليا لسياسة التعليم ؟ 


عد عمقي ع ايمر 


لك 


ألتازيع الجديث (الشعو الاسلاجيم 
دار القيضه الحربيه بيروت طا/ م6100 ١م‏ 


٠"‏ فى لسفة التربية » عالم الكتب القاهره طدل جم ام 


اترجعة محمد ليو مونسى + محمد عزت عيد الموجود 6 
يصدف ميشائيل 


تاريخ العالم الاجزاء الثالثءالرايع ,الخاس م 


مكتبة النبضة الحريه , القاهره » ترجمة ادارة. 
الترجمة ٠‏ بوزارة المعارف العموميه بصرء (د ءت) 

الاسفارالسقدسه في الاديان السابقه على الاسلام » 

دار نهضة مصر للطيع والنشر ء القاهره ط./ 1509م 
معالم تاريخ الاتسائيه الجزئين الثالث والرا ع 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهره» ترجصة 
عبدالمزيز توفيق جاويد ط.م//1511م . 

ابغاد متلوره للفكر التربوى , مكتية الخاتجى. القائثرة 
ردك 

الجفوة المفتمله بين الدين والعلم » دار كتهيسة 
الحناة ببروت ط 50م ٠‏ 


تقارير ويحوك الموعشر العالمى الاول للتعليم الاسلامٍ 


المتمقك عام بروج ره الاجزاء السادس +الثامن , 

التاسع , طبمة جاممة اللمك عبد العزيز يجده 

كناب الموظير # يتضين قزارات وتوصيات الموخسر 

العالى الايل للتمليم الاسلاهي" الشمقد في ب 

المكرمة فى الفترة من ١‏ - .؟ ربيع الشانيعام880 1 
نبج الموحلة المتسطة (ينين ) (د .م ءت ) 

طم روم رمه 

تلم التعليم في المطكة الحربية السمود ب والولست» 
الحرى »ملبوقات جامعة الريالى رقم* الريساض 
عام وم رماء 


3 


وزارة الثقافة والارشاد القوى 


وزارة المعارف( ادارنالابحاث 
والمناهج والمواد التمل يميه) 


وزارة المعارف 


دوائر المعارف والقواصس + 


الياسء انطوان الياس. | لياسر 


ادوارءا. 


البعلي » شيو 


الريخانى »البرت وفريق مسن 
الاسا تذه (رعيس التجرير نجيب 
قرنجيه ) 


السايق » جروان 


الشتشاوى احمد وتغرون 


(اشراف وادارة وترجمة ) 


٠]‏ سلسلة تراث الانسا ثية .:. , الجزه 


الاول الشركة الحربية للطبأعة وألثشر والتوزي سح 
القاهره زد دت) الجزء السادس دار الكاتب الحرين 
للطباعة والنشر القاهره رد .ت) 

الجزء التاسع البيئة الكريه الماءه للتأليف والنشر 
القافره عط( (0اة زم اشرافاحمد آبوزيد ٠‏ 
منهج المرحلة الثانوية اعتمد بموجب قرار اللجنسة 
العليا لسياسة التعليم المبلغ لمعالى وزير المعارف 
بوقم 4/1 / مم ؟ عالمطابع الا هلية للاوفسسست 
الرباغيزل ممع + 

المجمومة الاولى » شبج التعليم الابتداثي لددارس 
البنين + عام ريرم زه صادر عن اللجنة العليسسا 
السياسة التعديم » ايع الرياض بالرياض (د ت] 6 


قاموس الياس الحصرى *عربى - لتجليرى" دار غريب 
للطباعة القاهره طدر 0/ ةزم . 

تيرم لاي انجايزى عزين > دار العلم لدلايييركة 
ط رم لولم 

الموسوعة العبيه دار الريحاتى للطباعة والتشسسر 
يبروت ط( /568ام 


الكنز قاموس انجد يزى عربى” دار السابق للتشسر 
بويت * دمت * 

مجمع اللفات 'عربى - فرتسى ٠‏ انجل يزى ‏ اتجليش ‏ 
فرنسي -عريى .فرنسى -انجليزى -عريى * 

السايق للنشر بيووت ” داءات * 

دائرة المعارف الاسلامية زد . ن .٠ت‏ ) 


به غرهال» شفيق * اشرافة 


ملاح: 


امد 


عبد الثور «جبور هادريس #سهيل ! الشهل * تاموس فرنسى عربى * دار الاداب م 


دار العلم للملايين بيروى طم / ١70‏ 
الموسوعة الحربية الميسره دار الشعب القاهصؤه 
اطتوير ةمه 


ع يردت في هذه القائد رجوز هى و” (1) (دامت) أى لابوجد للطليمه بارس 


)١(‏ (دءن) اىلايوجد على الكتاب بيان لقفاشر (م7) (دءمءن)اى لايولد 
على الكتاب بيان ال ناشر ولامكان النشر (6) (ن .م.تءن) لايوجد على الكتبسايه 


اى بياثات عن التشر. 


ثائها : المراجع الاجتييسسه 


3 لاقققة 
سمددة (3) غم 14016 مط صذ ممتعخلمه 
0 

ا ا ا نا 


تممه ااستهمك ملد متتتوع'8امن دمع فيه 
:مقا (1614توصتصدة .#عدعه لم1«مغخلظ 

دده 2164 قمعم موغمة ممم خصتطة ما تدوغ معلا 
م دما روعمتوصصة لمتاهمع هط 2ه 

مقط هذ «مغخمعه 

121" (1971) .م2 سمتعدم .0 ع 6 


1008 .3 08د حمة له ظكااوه ,١ق‏ #قاتقمظ 
عه جمدم 1م21 م '«ممعدعة وموم ةحقة 4صمعمدة 

(قمة  )5‏ (رط) طمذلاومظ غموصعياه 

(دجو )1‏ وموعم وكذممة متا 4م020 ردمفصمية 


دمسده7 30 هذ 06 5اتفكتقة +آلهلعم210101 اكلا عكة 
,1011لقظ تدا 6الككهط السستططة 110 لطسرعه#ملالة 

.1975 (0) 1974 - 1975 وتاعطة 1 طبظ 

106 .هه أممفامة مقخلمهمه0 مير عصميه 

مه ممص وغمة معفه غمعذمومه6 

قة.نا هذ فغمذعع ممتما غطعتسووه9 


قداده52020 متعوذ انسرد ممسدعمدا 
مقط الامتقهكلة نه ره 
(1968) .00 مقط خلممل! مفممتم 01 لممومية 


